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نشر هذا الكتاب بعنوان «من هو اليهودي؟!» عام 1997. 

الطبعة الثانية 2001. 

ثمة انطباع عام في الأوساط العربية, تروج لها النخب الحاكمة والإعلام 
التابع لهاء مفاده ان الصهيونية مشروع ناجح تماما الم يتم تاسيس الدولة 
وبالتالي حقق الضهايقة كل. فا يضيون اليه من أهذاف. وغاياتك؟ ولا يمكن 
انكار أن في هذا القول شيا من الحقيقة: فانتصارات الدولة الصهيونية 
العسكرية,. ووجود ما يزيد على ستة ملايين مستوطن صهيوني في فلسطين 
وسط العالم العربيء هو إنجاز OE‏ استيطاني إحلالي لا ريب فيه. 
ويعود هذا النجاح إلى عدة أسمات: هر بها أن الصهاينة اكتشفوا الإمبريالية 
الغربية باعتبارها الآلية الأساسية في القرن التاسع عشر لتنفيذ أي مشروع 
استعماري. فكل من كانت عنده مشكلة مشكلة يود حلها ويطرح مشروعًا لتحقيق 
ذلك الهدف, ما كان عليه إلا أن يتبنى الخل الدارويني السحري وهو الحل 
الامبريالي» اى تصدير المشكلة إلى الشرق. وفي حالة الصهيونية كان الحل 
الصهيوني الإمبريالي هو تصدير ما كان يطلق عليه «الفائض البشري 
اليهودي (بالإنجليزية: 5ناام]لا5 human‏ لاؤأنلاء()» إلى أي مكان خارج 
أفرفياء ثم استقر المخطط الإمبريالي على فلسطين نظرًا لموقعها 
الإستراتيجي ولأنه من السهولة بمكان إقناع الفائض البشري اليهودي بأن 
تهجيره إلى فلسطين ليس محاولة للتخلص منه وإنما هو «عودة إلى ارض 
الميعاد». إلى آخر هذه الترهات وبالفعل قامت الإمبريالية الغربية بتاسيس 
الدولة. الصهيوتية لتستوعت هذا الفائض. ولتكون قلعة- اعامية: تذافغ عن 
مصالح العالم الغربي في المنطقة وقد قامت هذه الدولة الصهيونية بدورها 
كقاعدة للاستعما ر الغربي بكفاءة عالية, بسبب ضعف المقاومة العربية, 
وتخاذل الدول ا الأمر الذي ضمن لها استمرار الدعم الغربي, 
العسكري والسياسي والاقتصادي. 

إلا أ ثمة مواطنٍ ضعف إلى جانب مواطن القوة هذه. فالصهيونية 
تطرح نفسها على انها ايديولوجية إصلاحية تهدف إلى تاسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي2. من خلال ما يسمى في المصطلح الصهيوني «نفي 
الدياسبورا» (بالإنجليزية: 01350013 .)negation of the‏ أي تصفية 
الجماعات اليهودية في أنحاء العالم. ونقل اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
فيها بعد طرد الفلسطينيين العرب من وطنهم, وأنها ستحول اليهود إلى 
شعب منتج (بالإنجليزية: of the Jews‏ roductivizationمP).‏ ومن 
المعروف أن ثمة مسافة تفصل بين الأيديولوجية الإصلاحية والواقع 
المطلوب إعادة صياغته. انطلاقًا من المثل الأعلى الذق تحاول هذه 


الأنديولوعية جفقه على أرض الوا ولكن حجنن يمكن: لها أن تر الواقع 
لابد أن تكون المسافة المشار إليها معقولة وإلا تحولت إلى أيديولوجية 
فاشية. وسيلاحظ الدارس المدقق, والذي لم يقع تحت سطوة المصطلحات 
الضهيونية والتي اها .دون وعي بالمفاهيم الكامنة .وراءهاء. أن المسافة 
التي تفضل البرنامج الإضلاحي الصهيوني عن الواقع مسافة أقل ما توضف 

به أنها شاسعة. و الصهيوني يتطلب عمليتي هجر (تراتسفس): نقل 
اوظاتهم إلى فلسطين: .وعملها اراس تان إلى تصور أن ll‏ 
أرض بلا شعب, لشعب بلا أرض» وهو تصور خاطئ في جانبيه. ففلسطين لم 
تكن أبذا أرضًا بلا شعت (فلسطيتي)ء وأعضاء الجماعات البهودية لم بكونوا 
قط شعيًا واحدّاء : يتسم بالوحدة وله هوية واحدة: ببحث 7 ارض: أي وطن 
قومي كما أل أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا قط في مجموعهم 
الي ا 5 اوم 
في فلسطين التي احثلت عام 1۹6۸ء بل إنهم ازدادوا عدا ووغا بهودتهم 
العربية الفلسطينية. وقد أخفق الصهاينة مرة أخرى في تهجير الفلسطينيين 
بعد احتلالهم غزة والضفة الغربية عام ,١511/‏ ثم تصاعدت مقاومة هذا 
الشعب الذي زعم الصهاينة أنه لا وجود له. وقد تناولت هذا الجانب في 
الدراستين التاليتين: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة في 
الإدراك والكرامة, ومن الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية, وكلاهما 
يوجد على موقعي الإلكتروني ١٠»010‏ |0655 ااع ./الالالا لالا. 


أما التناقض بين الرؤية الصهيونية الفاشية للهوية اليهودية والواقع الثري 
غير المتجانس لأعضاء الجماعات اليهودية. وهو تناقض ظهر منذ بداية 
٣۸‏ جين أعلن e‏ الدولة ال التي ا 0 الور 
الإسرائيلي الذق يؤكد أنه «بحق. لكل يهودي أن بهاجز إلى إسرايل» وقد 
سني من أصدر وا" القانون (أوشاهوا) أن فوا من هو الك الان تة 
له العجرة إلى فلمتظين المحئلة بموحب هذا القانون: وما هي اليهودي التي 
ومن بها؟ وقد أدى هذا إلى إثارة سوال الهوية داخل المستوطن الصهيوتي. 
مع هجرة الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية, يحمل كل منهم ميراثه 
الديني والإثني, ويتسم كل منهم بهوية إثنية / دينية خاصة لم يستمدها من 
هوية يهودية عالمية وإنما استمدها من المجتمع الذي كان يعيش في کنفه. 
وقد لجأت المؤسوية الصهيونية الحاكمة إما إلى تجاهل هذا السؤال, أو 
تاجيل النظر قيه: أو الوضول إلى. خلول تلفيقية مؤقتة نظرًا لعدم التوصل 
الى كذ اكيب من الانفاق خولة وو ما كبر كته أحد المعلفين. الإشراتليين 


بقوله: إنه «مع مرور السنين, اتضح شيئا فشيئا أنه لا تتوفر إمكانية لتكوين 
إجماغ: وطتي بخضوص هذه القظية» كما أن الذولة التي تمد على الدعم 
الخارجي بشكل كامل, هي ذاتها طفيلية وحين فتحت أبوابهاء هاجر اليا 
بالمثل الأعلى ا اوا مثاليات, قم انات طفيلة رهه بحت 
عن الحراك الاقتصادي, بأي شكل, حتى لو كان ادعاء اليهودية, وحتى لو كان 
احتلال أراضي الآخرين وطردهم من وطنهم. 

ويبحق لأي باحث أن تفال هل يمكن تاشن «دولة يهودية» دون 
تعريف الهوية اليهودية؛ ودون التوصل إلى تعريف من هو اليهودي؟ هذه 
القصضية أو" الإاشكالية التق لا يعطيها الإعلام. العرين :ما تستحقه من أهفية: 
هي التي ا هذا الكتاب إلقاء الضوء عليها وقد يقول قائل: إن هذه 
الاشكالنه :من «فخلقات الماضئى»: وانها ٠هن‏ الأمور الشكلنة .غير العملية 
لأنها لا تؤثر في سلوك المستوطنين الصهاينة ولكن مثل هذا القول سيكون 
من قشل نظقع السحق السفافني الاستعماري'الضهيونى: أى النظر إلية كما 
لو كان. تسقا سياسيا عادبا وليش كياتا استيطانيا إحلالياء له ظروقه الخاضة. 
فتعريف اليهودي مسيألة أسياسية للعقد الاجتماعي الصهيوني فإذا كان تعريف 
العيسيجي: على تسيل الال فن الولايات: المتجحذة مسال اشكلنة :ونه 
المسيحين وحدهم, فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث 
عن شرعية مسيحية, ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة 
المسيجية, بل وربما خارج التراث المسيحي ككل أما الدولة الصهيونية فهي 
تدعي أنها يهودية وأنها تحسد قيما (إثنية دينية اة دينية قومية) يهودية, وانها 
استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة على إسرائيل 
اصطلاح «الهيكل الثالث»., باعتبار أن هيكل سليمان هو «الهيكل الأول», 
وأن هيكل هيرود هو «الهيكل الثاني») وانطلاقا من هذاء تطلب الصهيونية 

من اليهود «العودة» إليها في أحسن تقدير, أو إلى الالتفاف حولها ودعمها 
في أسوئه, وباسم هذه الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضا بضم الاراضي 
وطرد أصحابها ولذا فالفشل في تعريف اليهودي يضعف من مقدرتها 
التعبوية, بل ويبضصرب أسطورة الشرعية الصهيونية في الصميم. والصهاينة 
انفسهم «تدزكون هدا نمام الإذرال: ومن ها إضبرارهم. علي جا يسعونة 
«تهويد» كل شيء في فلسطين: التاريخ, والآثار. وأسماء القرى والمدن, 
واخيرا ,تعفر "اسا هي مها اة قلسظين: بعد غزوها وإختلالها 
ا فيهاء «إسرائيل». بل تزيد الشهية وتتنسع الشهوة وتسمى 
ازا ضی الضفة الغربية «يهودا والسامرة», ويعاد تسميه هذه الأراضي التي 
الت :ولك الثي يشتهون: احتلالها (ضفتي :نهر الأردن من النيل إلى الفزات) 
«إرتس يسرائيل». 


إن قضية تعريف اليهودي ليست قضية دينية أو سياسة وحسب, بل 
قضية مصيربة تنصرف إلى رؤية العالم والذات, وإلى الأساس الذي بينستند 
إليه تضامن المجتمع الصهيوني, وإلى مصادر شرعيته. ولا يوجد أي حل لهذه 
القضية, كما نبين طي هذه الدراسة, ففكرة أن اليهود يشكلون شعبا بلا 
أرض: لا.تفل في :زيفها وک ھا عن أن فلسطين اررض يلا شعت وإذا كان 
الشعب العربي الفلسطيني يقاوم هذه الأكذوبة. ويثبت من خلال أشكال 
النضال كافة أن فلسطين أرض عربية. مأهولة بسكانها العرب. فإن الواقع 
الإثني والعرقي للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة. وللجماعات 
اليهودية خارجهاء يتحدى الأطروحات الصهيونية ويبين طبيعتها الاختزالية 
الفاشية ولعل هذا الموقف يطرح عدة قضايا أخرى مثل: من هو المفكر 
اليهقؤدى؟ ومنت هو المثقف. اليهودي؟ ومن هو الأديت اليهودي؟ ومن هو 
الفنان اليهودي؟ بل ومن هو الصهيوني؟ فبن جوريون نفسه: قال إن 
الصهيوني هو من يهاجر إلى 1 الصهيونية ويستوطن فيهاء وما عدا ذلك, 
فهو مجرد :محفت لصونون» بل إن “شلوك أعضاء. هدو الجتماعات بنتراوع. نين 
رفص واضح وصريح للصهيونية ورفض مراوغ لا يعلن عن نفسه. وإنما يأخذ 
شكالا كثيرة من ا رفض الهجرة إلى فلسطين المحتلة والاستيطان 
00 
وقد حاولت قدر استطاعتي في هذه الدراسة أن أتكشف هذه القضية 
الفخورية والمركية وان أحيظ بكل أبعادها المتشايكة:وفي. كثيرة ومتعدزة 
وقد ابتعدت قدر استطاعتي عما أسميه الوحدة العضوية (أي أن تكون أجزاء 
الحث: في قرابطها تفه تزابظ اعضاء الكائن الحى): فمثل: هذه الوخدة 
تستبعد كثيرًا من المعلومات إن لم يكن من المستطاع ربطها بشكل عضوي 
بقية المغلومات. الأخري :ولذا :تبني في: هذه الدراسة.. وكل. دراساتي 
الاخرى, ما المي ب«الوحدة الفضفاضة» فإذا كانت الوحدة العضوية تشبه 
الثوب الضيق:: فالوحدة الفضقاضة ستتية: الثوبة الواسع. وإذا كانت الوحدة 
العضوية تؤدي إلى الإستبعاد فإن الوحدة الفضفاضة تؤدي إلى الاستبقاء 
والشمول: وهذا يعني أنه ليس من الضروري أن تترابظ المعلومات التي ترد 
في الدراسة بشكل عضوي مصمت صارم. وإنما بطريقة فضفاضة, تسمح 
بوجود ثغرات, ولكنها في ترابطها وتجاورها توصل للقارئ المعاني الثرية 
المركية: التي لا يمكن توضيلها من خلال المجدة العصوية 
وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة اجات . فحاولت في الباب الأول («تنوع 
الهويات اليهودية») أن أقوم بتفكيك مفهوم «الوحدة اليهودية العالمية», 
والذي تفرع عن ضفهوم- «الهوية البهودية الواحدة العالمية»ة..ودلك عن 
استعراض السمات المختلفة والمتنوعة والمتناقضة لعشرات 
الحاماك ال ال ف لفل ا ا وال 0 ا فيل ود 


الهند والصين والقوقاز والدونمة). وبينت مدي عدم تجانسها علي كل من 
المستوي الإثني (الثقافي والحضاري) والمستوي الديني. كما حاولت أن انکر 
في نفس البات :أن الهويات: التهودية لها ثارت وانها تطهنر تحك::طرزوف 
تاريخية وجغرافية واجتماعية معينة وتختفي تحت ظروف أخري, أي أن 
الهوية اليهودية ليست عالمية ولا واحدة ولا توجد خارج الزمان والمكان. 
وكل .هذا خر .من فحاولة:تفكيك المفهوم الضهيوتي وتوضية' أنه لا علاقة له 
توان الجماعات .البهودية في الال 

وقد حاولت في الباب الثاني أن أينن من خلال دراسة «تواريخ وثقافات 
وفنون الجماعات اليهودية» (وهذا هو عنوان الباب) مدي عدم تجانس 
الخماعات اليهوذية في العالم:- وأن كل جماعة لا تستمد خظابها ر 
(وثقافتها وفنونها) من ثقافة يهودية عالمية, وإنما من المجتمع الذي تعيش 

وخاولت: في البات الثالة: والاخين («سؤال: الهوية:.وارقة: المجنمة 
اهدي أن أن فان التناقض من الروية «الصوهونية. لها يسمي 
ال اله ن الجماعا ا في تنوع رقوياتها وتواريعها: ادي 
إلى طرع السؤال الذي ترلزل: الكيان الضهيوني: من أونة إلى آحري. والذي 
لع تخد الذولة: البهوؤدية أى إجابة: غنه حتن'الوفت الحاضر وهو سوال :من هو 
اليهودي؟ 

ويتصور البعض أن أزمة التجمع الصهيوني في تنوعها واحتدامها 
وتضاعدها ستؤدف' إلى انهياره من الداحل-بل. تصورون أخيانا انث بدراشة 
تناقضات المجتمع الصهيوني ورصد: مشا كله وف انعد اننية بل وار بهذا 
الوهم. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فأنا أذهب إلى أن المجتمع 
الصهيوني لن بتهاز امن الداخل: لآن:مفومات خياتة .ليست من داكلة.. وانما 
من خارجه, إذ يوجد عنصران يضمنان استمراره, رغم كل ما يعتمل راحله 
من تناقضات, وهما الدعم الأمريكي والغياب العربي. ولذا ما سيؤدي إلى 
انهيار الكيان الصهيوني العنصري ليست تناقضاته الداخلية وإنما الاجتهاد 
والجهاد العربي2. فهما وحدهما الكفيلان بذلك. هذا لا يعني تجاهل هذه 
التناقضات, فمن الضروري فهمها وتوظيفها في صراعنا ضده. 

وسيلاحظ القازئ أنه قد يكون: هناك يعض التكزان. وهذا يعوذ إلى أن 
ثمة أطروحة واخده ری :فى كل اأجراء: الكناتة: -وتمودج تفسيرى. واحد 
أحاول من خلاله تفكيك المصطلحات والمفاهيم والادعاءات الصهيونية. تتنوع 
كما هن كما يظل النموذج التحليلي التفسيري واحدًا لا يتغير. 


وقد طلب مني ارين والصديق العزيز سيف سلماوي, مسئول النشر 
في دار الشروق, أن أجرلة كتاب من هو اليهودي؟ الذي صدر في عدة 


طبعات. وحين بدآت عملية التحديث وجدت آنه توجد مادة ضخمة في 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية وفي المقالات الأسبوعية التي أنشرها 
E‏ لاخر الإخارانية تلفي الكثير من الضوء فلن الخوضوع ومين .خر 
تطوراته. كما وجدت انني بسبب المتابعة اليومية لما يدور داخل إسرائيل 
تراكم كناف الكثير من المعلؤمات:والمعطيات التي لا يمكن: :تجاهلهافكان 
من الطبيعي أن أستعين بكل هذه المواد في عملية تحديث الكتاب وحينما 
انتهيت من العمل وجدت أن الكتاب الذي كنت أنوي تحديثه لا يشكل سوى 
عشرة في المائة من الدراسة التي بين يدي القارئ. 

هذا العمل مال معطم أعمالن الأخرفه عة خهد جما عي ولا 'أنوخة 
بالشكن للا اذه نادت وفعت التي نقاقت. بكتاية- الجدء الخاض بموسيقى 
ورقصات الجماعات اليهودية (الباب الثاني, الفصل الثالث). ولكل من 
الدكتورة دينا رمضان, ا نكلية. الينات جامعة -عين. تتتمس:». والأستاذ 
فضل عمران, والمهندس علي الرجال, والأستاذة أماني عبد الخالق, فقد 
ساهم. کل بطريقته, في أن يخرح هذا العمل على هذه الصورة: ومع هذا 
نظل ما جاء ف من إفكان فف وك المذلف وحدة. 

والله من وراء القصد. 


دمنهور القاهرة 
يناير 2008 


علامات الترقيم 


عدّلت بعض علامات الترقيم الغربية. حتى تتفق مع بنية اللغة العربية 
وعتقريتها: بواختفظت: نمعظمها دون تعديل على الخو التالي؛ 

اد( الفقظة ي فاد الفكرة والجعلة (وهذا العملد فل مخ 
أعمالي الأخرى, نتيجة جهد جماعي). 

۲- (:) النقطتان الواحدة فوق الأخرى تعنيان أن ما سيرد بعدهما هو 
عدة عناصر مستقلة أو عنصر واحد من الأهمية بمكان بحيث يود الباحث 
تأكيده (ويحق لأي باحث أن يسال: هل يمكن اف «دولة يهودية» دون 
التوصل إلى تعريف من هو اليهودي؟). 

- (« ») علامتا التنصيص والتي يطلق عليهما أيضًا علامات الاقتباس, 
وتستخدمان للإشارة إلى أفرين:” 

(Î)‏ ا الكلام الوارد بين علامتي التنصيص هو اقتباس مباشر دون تغيير 
(وهو ما غير فة أحد المعلفين. السرا اين بقولة؟ إمه فع مرو راقن 
اتضح شيئا فشيتا آنه لا تتوفر إمكانية لتكوين إجماع وطني بخصوص هذه 
القضية»). 

(ب) حينما يشار إلى كلمة أو عبارة باعتبارهما كلمة أو عبارة (وفي 
حالة الصهيونية كان الحل الصهيوني الإمبريالي هو تصدير ما كان يُطلق عليه 
«الفائض البشري اليهودي»). 

€- )1 ]) القوسانٍ المربعان يستخدمان حينما | بورد المؤلف اقتباسًا 
م ل لوم الم o‏ 

0- (؟) علامة الاستفهام ونان بعد سؤال حقيقي. 

1- (؟!) علامة الاستفهام وتتبعها علامة تعجب فتأتي بعد سؤال خطابي. 

اد (:.) تلات نقط الواحدة بجوار الأخرى داخل افاس تغتي: أنه ثم 
حدق بعص الكلمات أو العبارات أو الاجراة: 

۸- عناوين الكتب التي تم نشرها تطيع بالبنط الغامق, أما الأعمال التي 
لم يتم نشرها بعد فتوضع بين علامتي ال 

ED SoS 

(أ) للفصل بين عنصرين في جملة طويلة يكملان بعضهما البعض (ومن 
خلال هذه الديباجات تمكنت الحركة الصهيونية من تجنيد بعض العناصر 


البشرية اليهودية ونقلها إلى فلسطين, كما أمكنها توظيف هذه العناصر في 
خدمة الاستعمار الغربي). 
(ب) بعد كلمة «أي» حينما تكون وظيفتها شرحًا لما سبقها (فأعضاء 
الجماعات اليهودية لم يكونوا قط شعبًا واحدا...يبحث عن أرضء أي وطن 
)ج( تستخدم الفاصلة أحيانًا حتي لا يضطر القارئ للتوقف بسيب تداخل 
الجمل والكلمات (ومن المعروف أن ثمة مسافة تفصل بين الأيديولوجية 
الإصلاحية والواقع المطلوب إعادة صياغته. انطلاقًا من المثل الأعلى الذي 
تحاول هذه الأيديولوجية تحقيقه على أرض الواقع). 

-٠‏ (..) الفصلتان المتباعدتان تحلان محل كثير من علامات التنقيط 
مثل (؛) و(- -). وتستخدمان لفصل الجملة الاعتراضية أو شبه الاعتراضية 
عن بقية الجملة. (ولا يوجد أي حل لهذه القضية, كما نبين طي هذه 
الدراسة, ففكرة أن اليهود يشكلون شعبا بلا أرض. لا تقل في زيفها وكذبها 
عن أن فلسطين انض بلا شعب). 


الباب الأول: 


تنوع الهويات اليهودية 


الفضل الاول؛ الجماعات البهؤدية الاساسة 


يمكن القول: إن ثمة ثلاث جماعات يهودية أساسية يؤمن أعضاؤها 
باليهودية الحاخامية أ يدورون في إطارها: وهم السفارد والإشكنازء, ويمكن 
أن تكح ليم الاسزاتيلين باققار أن المؤيسة الذينية الحميمة على العياة 
الخاصة (الزواج الطلاق الدفن) في الدولة الصهيونية هي المؤسسة 
الحاخامية. كما توجد عشرات من الجماعات الصغيرة الهامشية تؤمن 


هذه الجماعات, الر فة والهامشية تتسم ا إثنية مختلفة. وكلمة 
إثنية مأخودة من الكلمة اليونانية/ اللاتينية «إثنوس» بمعنى قوم أو جماعة 
لها صفات وموروث ثقافي مشترك اسلوب حياة مشترك. ونظرًا لاتساع 
المجال الدلالي للكلمة فإنه يبصعب ترجمتها. وعادة ما توضع كلمة «إثني» 
في مقابل كلمة «عرقي». وعلى. الرقم هن تنوع هويات أعضاء الجماعات 
البهودية بذعي الصهايتة أن ثمة «وحدة يهودية عالمية» و«هوية إثنية يهودية 
عالمية», وهي عالمية بمعنى أنها توجد أ وجد يهود في أي ركن من 
أركان المعمورة. وهو تصور أبعد ما يكون عن واقع أعضاء الجماعات 
البهودية» فما هي الأسسن المعرفية الثن يتطلق منها الصهابية؟ 


الأسس المعرفية للمفهوم الصهيوني للهوية اليهودية 

نمة معان كثيرة لكلمة. «الطبيعة». في. الخطاب القلسفي الغربي 
الحديث, ولكن اكثرها شيوعًا وتواترًا هو كلمة «طبيعة» بمعنى «المادة», 
ولذا فعادة ما اشير إلى «الطبيعة» على هذا النحو: «الطبيعة/ المادة». وفي 
تصوري توجد رؤيتان. أساسيتان للكون. (الإتسان والطبيعة) يتفرع عتهما عدد 

من الرؤي 'الفرعبة الأخرى: .التي يمكن .ردها كلها إلى .واحدة: من تلك 
اا أما الرؤية الأولى فتذهب إلى أن الإنسان ليس مجرد جزء لا يتجزأ 
من الطبيعة/ المادة: وجا جزء يتجرأ مقها: هما يعني أن الإنسان:. كاتا مركا 
قد تخضع بعض و وجوده للحتميات الطبيعية أو الاجتماعية, ولكنه لا 
بعصم إلا بشكل جرني إلى قواتين الماذة وخر كا ولا يمكن زرده في كليقه 
إليها ولذا فهو يتمتع بقدر من الحرية وصاحب إرادة تمكنه من تجاوز السطح 
المادي وذاته الطبيعية المادية فهو قد يكون جزءًا من کل ولكنه جزء له 
شخصيته وهوبته واستقلاله, ولذا فهو لا يذوب في الكل ومن هنا اختلاف 
الأفراد. بعضهم. .عن بعضهم, واختلاك المجتمغات والخماعات البشرية 
والهويات اله الجماعية والفردية بعضها عن البعض. هذا لا يعني أن كل ذات فرد 
في از فخا فتكتسب خصوصيات وأبعاد مختلفة باختلاف هذه 
الأزمنة والأمكنة. 


أما الرؤية الثانية فتذهب إلى أن الإنسان جزء لا يتجرا من الطبيعة/ 
المادة. وأنه كائن ذو بعد واحد (إنسان طبيعي- إنسان اقتصادي- إنسان 
جسماني) خاضع للحتميات الطبيعية المادية EL‏ التي لا يمكنه 
58 يذوب ا تتفي قتا الحا el‏ , وإرادته فيذعن للحتميات 
المادية التي توجهه وتشكله إلى درجة أنه يمكن أن يّرد في كليته إليها. هذا 
يعني أن الإنسان الفرد (الجزء) يذوب في كل مجرد (الطبيعة/ المادة- 
الدولة- الهوية القومية- العرق...إلخ), 00 الذي يؤدي إلى تشابه هويات 
والأفراد قم الجزء وبدلا من ل داخل فضائه الا حيث يتمتع 
بوعيه ويمارس حريته متجاورًا القوانين المادية الحتمية, يتم اختزاله في صيع 
بسيطة تهمش ابعادة الثرية. وينطبق نفس الشيء على عات البشرية 
المحتلقة, ]د عم ارال ١«كل ‏ جماعة: .في .مجموعة من السات القومية 
والإثنية التي تحدد رؤيتها وتوجهها وسلوكه. 


وفي تصوري أن الفكر الصهيوني يدور في إطار الرؤية الثانية التي 
يمكن أن أن نسميها ميتافيزيقا الحلول بمعنى أن الخالق يحل في مخلوقاته 
ا وطلبق الشمف الفاذي على السئان لا نفك تعاورة رومن 

ا نحن نضع في مقابل ميتافيزيقا الحلول, ميتافيزيقا التجاوز) وفي حالة 
الصهيونية ن الفعي التقودىع والارض: الهو .هما موضة الحلول الإلهي 
lL‏ اشرو لحي oe LS‏ 
موه 00 مختارًا ومقدساء مما يعني فرادته وتفرده وعزلته عن بقية 
تسوت الاررض: كما إن الاوح الجن جل الرابظة شرح الت المقدين 
والأرض المقدسة رابطة عضوية حتمية لا يمكن فك أواضرهاء كما لا يمكن 
للآخر (غير اليهودي) فهمهاء ؛ وسبر اغوارها بسبب تفردها وقد تم علمنة هذه 
الروت التي «رحفت عبطا إلى الففيوم الر سي في الاد رال لوح 
الصهيوني وهو «الوحدة اليهودية العالمية» عن هذا المفهوم مجموعة 
من المفاهيم الاختزالية الواحدية الأخرى مثل «الهوية أو الإثنية. النهودية 
العالمية» و«الشخصية اليهودية» و«التاريخ اليهودي العالمي» و«الثقافة 
اليهودية العالمية»...إلخ. وهي مفاهيم تختزل أعضاء الجماعات اليهودية في 
ضور [إذزاكية: ايديولوجية تهدف إلى تأكيد الوحدة الجماعية على حساب 
الثراء! والتتوع: تى س الضهايتة الشرعية- على برتامجهم الصهبوني الى 
يذهب إلى ان أعضاء الجماعات اليهودية إن هم إلا شعب واحد (قولك), وان 
هذا السب لإ.يمكن أنه يحقق ‏ مضه وامكانانة إلا في وطهم .القوي 
ولكتنا لو نظرنا إلى .واف أغضاء الجماغات» الهودية لاكتشقيا. مذفى: ريف 
المقولات الصهيونية, فأعضاء الجماعات اليهودية يتسمون بالثراء والتنوع 
وعدم التجانس والتعددية, وهذا دليل على إنسانيتهم وسنحاول في الفصول 


الثلاثة القادمة أن نوضح هذا الجانب من وجود أعضاء الجماعات اليهودية. 
ولنبدأ بالجماعات اليهودية الرئيسية السفارد والإشكناز والإسرائيليين. 


السفارد 

مصطلح «سفارد» مأخوذ من الأصل العبري «سفارديم». ويُشار إلى 
السفارد أيضًا بكلمة «إسبانيولي», وباليديشية بكلمة «فرانك» التي تشبه 
قولنا بالعربية «الفرنجة». وابتداءً من القرن الثامن الميلادي, أصبحت كلمة 
«سفارد» هي الكلمة العبرية الف للإشارة إلى إسبانيا. وتستخدم 
الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى اليهود الذين عاشوا أصلا في إسبانيا 
والبرتغال, مقابل الإشكناز الذين كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا وجانظم 
أؤروبا. وقة استقر أعضاء الجماعة اليهودية قي شبيه .جزيرة اييزيا في ايام 
الإمبراطورية الرومانية ولكن أهم فترة في تاريخهم هي الفترة التي حكم 
فيها المسلمون شية. جزيرة ابرا والتى. شار 'اليها. باعتبارها: «العصر 
الذهبي» وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدتون العربية في تلك الفترة. 
ويفكرون ويكتبون بها ثم جاء الغزو الكاثوليكي لشبه الجزيرة واستردادهاء 
فاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو. وهي لهجة إسبانية, ثم تم 
طردهم من إسبانيا عام ,١597‏ ومن البرتغال عام ا59١,‏ فاتجهت اعداد 
منهم إلى الدولة العثمانية التي كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال 
أفريقياء. .وكان ميناء سالونيكا (في شبه الجزيرة اليونانية). يعد عاصمة 
السفارد في العالم حتىٍ الحرب العالمية الأولى, فقد كانت هذه المدينة تضم 
أغلبية. سفاردية: وهن أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد في 
الدولة العثمانية: أدرثة والأستانة وصفد والقدس والقاهرة. 

وبعد قرن من الزمان, لحقت بجماعة السفارد جماعات المارانوء وهم 
من مود السهارة المتحدينه (البرتغاليين). فاتجهت جماعات منهم إلى هولندا 
وفرنسا؛ كما اتجهت جماعات أخرى إلى أماكن أخرى في أوروباء مثل: 
إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك والنمسا والمجرء. وإلى العالم الجديد 
(البرازيل والولايات المتحدة). حيث اعلن اعداد منهم عن هويتهم الدينية 
ومارسوا العقيدة اليهودية بشكل علني. وكان المُبعدون من السفارد 
إسبانيين أو برتغاليين في تراثهم وثقافتهم ولباسهم وطَهُوهم وأسمائهم, ولذا 
كان يُطلّق عليهم اسم «الأسبان» أو «البرتغاليون». وقد احتفظ و 
المُبعدون بعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصلي. حيث كانوا معتزين بهذا التراث 
وبالمكانة العالية التي حققوها في هذه البلاد. 


وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين فل أوربيل 


داكوستا. ولیس من قبيل المصادفة أن أول مفكر يهودي يعتَد به في العصر 
الحديث كان سفاردي الأصل, ٠‏ وهو اورا كما أن قبّالاة الزوهار. وكذلك 


القبّالاة اللوريانية التي اكتسحت أوروبا الإشكنازية, كانت من أصل سفاردي, 
وكذا الشولحان عاروخ, أهم المصنفات الفقهية اليهودية, حيث وضعه يوسف 
كارو السفاردي. وكان. شبتاي. تتسفي. (الماشتح الدحال) من أضل سفاردي 
أيضًاء أي أن كل التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه 
الفترة كانت ذات أاضول سفاردية. 

وفة كان السفاره تهوون على الاختفاظ بمسافة متهم ون الإشكتاز: 
الذين كانوا يمون بقدر كير من العزلة والتخلف الحضاريين: واخذية هذه 
المسافة شكل مؤسسات ذينية وتعليمية مستفلة, ورفقض الزواع المختلظ 
من الإشكناز. حتى إن السفاردي الذي كان يتزوج من إشكنازية كان يُطرّد 
من الجماعة السفاردية ولا يدقن في مدافنها. وحينما كانت الجماعة 
السفاردية تضطر إلى السماح لبعض الإشكناز بحضور الصلوات في معبدها, 
فإن أعضاءها كانوا يصلون وراء حاجز خشبي يُقام بهدف الفصل بين أعضاء 
الجماعتين. وحينما کانت ية جماعة سفاردية تهاجر إلى أنة مدينة, فإنها 
كانت تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بتفوّقها وتفوّق قيمهاء حتى إنها كانت 
تصبغ بقية الجماعة بصبغة سفاردية. هذا ما حدث على سبيل المثال في 
الدولة العثمانية, حين امتزح اليهود الروم (الرومانيوت) واليهود المستعربة 
باليهود السفارد. فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة بينهم. وقد حدث 
الشيء نفسه في شمال أفريقيا. 

وكان السفارد يحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين الفريقين وقد كتب 
المفكر اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو كاله إلى موقيو يبن له فيهًا أن 
السفارد لا يتزاوجون مع الإشكناز. وأن لهم معابدهم المستقلة, وأن أزياء 
السفارد لا تختلف عن أزياء الأغيار على عكس الإشكناز, وأن أثرياء السفارد 
مون الخ وول لفون عن الاعنان الأافى الاي وحم وى تو خطاة 
بقوله: «لو تزوج سفاردي من إشكنازية, فإنه يفقد كل حقوقه ويُطرّد من 
المعبد اليهودي السفاردي ويستبعَد تمامًا من الجماعة السفاردية ولا 0 
في مدافنهم». وفسّر دي بنتو هذا الاختلاف على أساس عرّقيء, فالإشكناز لا 
تجري في عروقهم دماء يهودية نقية؛ أما السفارد فهم من تسبل كبار أسرة 
قبيلة يهودا الذين أرسلوا إلى إسبانيا أثناء التهجير البابلي. 

وفي العصر الحديث, كانت الهجرة اليهودية في الغرب تأخذ الشكل 
الثالى ,نتفر أعضاء -جماعة تيتفاردية هلل من اخيرات ورؤوسن: الاموال 
والاتصالات الدولية ما يجعل منها جماعة جارد إدارية متقدمة, ثم تاتي 
الجماهير الإشكنازية وتلحق بهم. وكان السفارد يشغلون في معظم الأحيان 
قمة المرم وهذا بعود إلى أن البناء. الدظيفي. والمهتي للإشكتاز مختلق عن 
بناء السفارد فالإشكباز كانوا يققون .دائمًا على هامش, المجتمع القربي: 
كشعب شاهد. ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين وتجار ووسطاء في 


النظام الإقطاعي, على عكس السفارد الذين كان بعضهم يضطلع بالوظائف 
الهامشية نفسهاء ولكن غالبيتهم كانت أكثر اندماجًا في النظام الاقتصادي 
الجديد في: االغرت: :باعفارهم. من كبار. الفَموّلين الذين- "ساهضواء "في 
امستردام. وقيزهاء:في تاسيس: عض النتتركات: الراتشهالية الجديدة: كما 
استثمروا أموالهم في المشاريع الاستعمارية والاستيطانية. وامتلكوا عددًا من 
السفارد أقل انغلاقًا على المجتمع الغربي وأكثز استيعابا لفقافتهوأسلوټب 
حياته على عكس الإشكناز. ولعل هذا يُفسر بقاء المسألة اليهودية مسألة 
إشكنازية بالدرجة الأولى. ففي فرنسا مثلا اصطدم النظام الجديد بعد 
الثورة بيهود الالراسن لاون قشم عر م ال نشي ال ا يها الى 
تحّدث ا مواجهة بين هذا النظام وبين يهود بايون وبوردو من السفارد. وفي 
إنجلترا. لم تكن هناك مسألة يهودية إلا بعد هجرة يهود اليديشية بجحافلهم 
المتخلفة إليها. 


وقد بلغ اليهود السفارد قمة نفوذهم المالي في نهاية القرن السابع 
شر ولكن ومعهم أخد في التدهور بعد دل الثارية: وذلك :مع :ظهور القوة 
اسا واتكمانتن القؤة: الهولتدية: وك تزابد حجم التعارة الدؤلية الدي لم 
يتمكن رأس المال السفاردي من استيعابهاء ومع ظهور بورجوازيات محلية 
حلت محل يهود البلاط وقد أذََّى وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا 
إلى قطع علاقة أعضاء الجماعات اليهودية فيها بالشبكة التجارية اليهودية في 
ألمانيا وبولندا والدولة العثمانية, ومن ثم فقد السفارد ما ق لهم من قوة 
وتروة: وحدث التراجغ الذي ر كح كفة الإشكناز: 
والجدير بالذكر أن عبرية السفارد مختلفة عن عبرية الإشكناز. وهذا 
سود إلى أن نهود العالم: العربي: كانوامند: أنام الأندلشسن لا -تتحديون. إلا 
العربية, واقتصر استخدام العبرية. على الكتابة الدينية المتخصصة. وقد كان 
لاحتكاك اليهود بالعرب أثر عميق في لغتهم, فقد ازدادت عبريتهم فصاحة 
0 اللغة العربية التي ثعدٌ أرقى لغات المجموعة السامية كلها وقد 
تب على ذلك أن دولة إسرائيل, التي قامت على أكتاف الإشكناز. وجدت 
a‏ رغم كل :سىيء قضطرّة الى اعفار عة السفازة هي لغة المت > 
الرسمية وكذلك لغة الإذاعة والتعليم في الجامعات والمدارس. وقد اضطر 
المذلفون في الأدت: العترى. الخدت او العاملون. في مخال. الدراساك 
اللغوية. حتى وإن كانوا من الإشكناز. إلى الخضوع للسان السفارد. ولكن 
هذا لا ينفي أن هناك مزيجًا لغويًا في جبهة السفارد ذاتهاء فبعضهم (مثل 
المارانو) يتحدث اللادينو أو البرتغالية, أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو 
التركية وهم أقلية. وقد انعكس هذا التباين اللغوي على طريقة نطقهم 
للغدرية: بلنإن هذا البايق تمكن: ملاحظة في نطق العترية نين الهود الذي 


يتحدثون اللغة نفسهاء فثمة سمات محلية في النطق أصبحت تُميّز اليهودي 
العراقي عن اليهودي اليمني أو المغربي, ليست نتيجة احتكاكه باللغة العربية 
الفصحى وحسب, بل ونتيجة احتكاكه العميق باللهجة التي يتحدث بها 
مواطنو بلده. وفي الوقت الحاضرء بدأ السفارد يتحدثون (أساسًا) لغة البلاد 
التي يتواجدون فيها. 

وَيُطلّق مصطلح «السفارد» على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى أصل 
إشكنازي غربي في التجمع الإسرائيلي. ولكن مما يثير بعض المشاكل في 
التصنيف أن الحسيديين:. وهم من الإشكنازء: اقتبسوا كثيرًا من التقاليد 
والطقوس السفاردية, كما أن بعض اليهود الهولنديين والإنجليز يتبعون 
التقاليد السفاردية في العبادة. 

وقد تدهور وضع اليهود السفارد. كما أسلفناء بعد أن كانوا الأكثر عددًا 
والأعلى مكانة والأكثر ثقافة. ففي العصور الوسطىء, كانوا يشكلون نصف 
يهود العالم: :وكاتوا على اختكاك بعؤسسات. صنع: القرار فئ. بلادهم كما 
كانوا يشتغلون بالشئون المالية المتقدمة. ولكن, ابتداءً من القرن السابع 
عشرء بدأ صعود الإشكناز عدديًا ثم ثقافيًا. ورعم وجود أقليات' سفاردية مهمة 
في لندن وامستردام حتى القرن التاسع عشرء زاد المد الإشكنازي وغطى 
الانفجاز السكاني. قي صفوقهم على السفارد تمامًا. ومع الخرب. العالفية 
الثانية. كان يهود العالم يبلغون ۱۹.0۰۰.۰۰۰ فردّاء منهم ١0‏ مليون إشكنازي, 
والباقي سفارد بالمعنيين الديني والعرّقي. 

وقد أذّت تقلبات القرن العشرين, من تحديث في اليونان والدولة 
العثمانية. وحروب بين اليونان وتركياء ا تشتيتهم من مراكز تجمّعهم 
الأساسية, لا سيما 8 عاصمتهم سالونيكا کانت مدينة تركية في شبه 
الجزيرة اليونانية. وقد تم إخلاء سكانها وتهجيرهم إلى تركياء وصضصمن ذلك 
اليهود. باعتبارهم أتراكّا. خصوصًا وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا 
من الدونمة. أي من اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام. ولذلك تم 
تصنيفهم باعتبارهم مسلمين. وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى أوزؤبا 
والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث كان الجو الحضاري اللاتيني مواتيًا 
لهم. 

وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة اليهودية في 
فلسطين, إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها إلى إشكناز وسفارد. ولكل 
اف كاجام ماضن بها ركف ارط النيود كدر الفرسن" "(القتارية 
والمستعربة) بالحاخامية السفاردية. ومن هنا كان اختلاط المجال الدلالي 
للكلمة. بحيت أصبحت ‏ تشير إلى کل من لينن:.-باشكناز. .وكانت. السلطات 


الإنجليزية تُفصّل السفارد واليهود المستعربة على الإشكناز. نظرًا لأن 
الفريق الأول كان يعرف تقاليد فلسطين أكثر من الوافدين الجدد. 

وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية. فإن الصهيونية أيضًا 
ظاهرة إشكنازية. والواقع أ كل مفكري الصهيونية, بدون استثناء, إشكناز. 
وربما كان الاستثناء الوحيد هو الحاخام القلعي الذي تنيع صهيونيته من رؤاه 
القبّالية, وكان يعيش في أطراف الدولة العثمانية (في شبه جزيرة البلقان). 
كما أن المشروع الصهيوني كان مشروعًا غربيًا لحماية مصالح الغرب في 
الشرق ولكن بعد تأسيس الدولة. هاجرت الألوف من يهود الشرق إليها, 
الأمر الذي اذى إلى زيادة العنصر عير الإشكنازي في الدولة, ٠‏ وقد طا 
هذا الطايع الذي يُقال له «سفاردي أو شرقي». 


الإشكناز 

الجماعة اليهودية الثانية الرئيسية هي «الإشكناز» أو «إشكنازيم» 
بالعبرية والإشكناز هم.بهؤة يولتدا بالدرجة الأولئ وقد انتشروا منها إلى بقية 
أرجاء أفرفيا: خصوصًا بعد هجمات شميلنكي في أوكرانيا ,)١14(‏ فاستقرت 
أعداد منهم في ألمانيا ورومانيا والمجر وفرنسا وإنجلترا. .تم هاجرت الملايين 
منهم. في نهاية الفرن: التاشع. عشر إلى .الولابات. المتخذة .وأمريكا اللاتينية 
وأستراليا ونيوزيلندا. بعد الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفهم. كما 
انهم توجهوا إلى اسيا .وأفريقيا. مع جركة التوسع الإمترنالي. ولخا كان يهود 
شرق اوروبا هم أهم كثلة بشرية يهودية, فقد ارتبط المصطلح بهم ٠‏ ولكننا 
فل أن نشير إلى هؤلاء باعتبارهم «يهود اليديشية». 

وتُذكر كلمة «إشكناز» عادةً مقابل «سفارد». وبالتالي أصبحت كلمة 
«إشكناز» مرادفة لمعنى #قرنی» واضخت «سفاردى» تمعتئ شر قی»: 
وهو تراذف خاطت لأن كيرا من يهود الشرق (بهود الفلاشام وبتي إسرائيل) 
لبسوا هن السفارد: ولا علاقة لهم .بالثراتث الشفاردى الإثني أو الدئي؛ ولكن 
هذا الترادف.. التصثيفي الخاطئ: .زيما يعوة إلى الرغبة المترايدة في 
التصنيقات. الثثائية (مثل: سالب وموجت ذكر :واشى). والن: خقل فرجعية 
اليهود الوحيدة والأساسية هي تراثهم, ومحاولة رؤيتهم داخل إطار يهودي 
موحد وهق اهز يضح ضعا لو اخذنا بتصنيف. تغددي. ثلاثق براقي وجود 
أقسام مختلقة .من البهوة.في العالم: 

وكان معظم الإشكناز يتحدثون اليديشية التي اختفت بالتدريج مع 
عشرينيات هذا القرن, وبالتالي فهم يتحدثون في الوقت الحاضر ك البلد 
الذي يوجدون فيه. ولغتهم الأساسية الآن هي الإنجليزية باعتبار أن أغلبيتهم 
توجد. صمن التشكيل. الاستغماري. الاستيطاني: الأنجلو ساكسوني. (الولابات 
المتحدة الأمريكية كندا أنسقرا ليا جنوب أفريقيا). والعبرية السائدة بين 


الإشكناز كما أسلفنا مختلفة عن عبرية السفارد حيث ينطقونها بطريقة 


وكما أسلفنا أيضًا كان أكثر من نصف يهود العالم» في العصور الوسطى 
وحتى بدايات القرن الثامن عشرء من السفارد ويهود العالم الإسلامي ولكن, 
بعد ذلك التاريخ, أخذ الإشكناز في التزايد إلى أن حدث الانفجار السكاني في 
صفوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا يشكلون نحو “9٠0‏ من يهود 
العالم. تزال ا عليه ٠‏ ومع أنها قد هبطت قليلا في اذوه الأخيرة, 
تظل إشكنازية ١‏ معني غربية). كما أ ا لوجودقم فن المفحتمة القرين: 
فإن لهم برورًا عالميًا. ولذاء فإن معظم مشاهير اليهود الآن من الإشكناز, 
ابتداءً باششتاین ومرورًا بكيسنجر وانتهاءً بمارلين مونرو. 

وجميع الظواهر اليهودية الحديثة تبلورت في صفوف الإشكناز, 
فالحسيدية. تشاث في بولندا واتتشرت متها والإصلاح الديتي بدأ في ألمانيا 
وتبعه تزايد معدلات الاندماج والانصهار. وقد كان المؤتمر الصهيوني الأول 
يضم وفودًا إشكنازية بالدرجة الأولى. بل إن السفارد الذين حضروا كانوا من 
بلاد أورويية هثل بلقاريا او فرنسا. وظل الاستيطان الصهيوني (أساسًا) 
استيطانًا إشكنازيًا. ومن ناحية أخرى, فإن مصطلح «يهودي» كان يعني في 
الأدبيات الصهيونية الأولىي «الإشكنازي». ولا تزال النخبة الحاكمة في 
إسرائيل إشكنازية, كما أن المؤسسات الأساسية (مثل الكيبوتس) كلها 
إشكنازية. والواقع أن هذه المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه الدولة 
e‏ لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة الصهيونية قد أصبح, 
مع ذلك أقل. من 0/⁄ بسبب هجرة البهود السفارة. والبهود الشرقيين: 
ويتقال: إن الاهتمام المحموم,. من جانب المؤسسة الحاكمة في إسرائيل, 


فتالية وحسنه واا إلى حاجتة الى عادة إشكازية على وجه التحدية توارن 
العتص ارقي السفاردي. ب بعد أن انخفض عدد اليهود الغربيين في الدولة 
الضهيوفة: إلى اتل من النصف 


التناقض بين السفارد والإشكناز 


رغم أن كلا من السفارد والإشكناز يُشار إليهما على أنهما «يهود» 
بشكل عام, ورغم أن كلا الفريقين تبنى التلمود البابلي (وليس الفلسطيني) 
مرجعًا وحيدًا في الأمور الدينية. فقد ظلت بعض نقط الاختلاف الإثني 
والديني. بعضها سطحي والآخر عميق, تعود إلى اختلاف البيئات الحضارية 
التي يعيش في كنفها كل من أعضاء الجماعات اليهودية السفاردية 
والإشكنازية. وقد أرة شرنا إلى بعص نقط الاختلاف الإثنية, وسنركز في هذا 
الجزء من هذا الفا على الخلافات الدينية. بين الفريقين والتي تعود إلى 


اختلاف الأصول الحضارية. فتقاليد الصلاة الخاصة بالسفارد. على سبيل 
المثال,. تعد استمرارًا للتقاليد الدينية اليهودية التي نشأت وتطورت في بابل. 
أما الإشكناز. فتعود عبادتهم أساسًا إلى أضول :تهودية 'فلسطينية,: وقذ 
تعنّقت الفروق بين الفريقين نتيجة ات السفارد في عبادتهم وتلاوتهم 
وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي, كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في 
أدعيتهم وصلواتهم قريبة الشبه بما يماثلها عند المسلمين. 

ويمكن حصر أهم نقط الاختلاف فيما يلي: 

-١‏ بعض الاختلافات العامة: 

)ع( بلاحظ أ الشفارة؛ سبي :مستواهم 'الثقافن: العالي: .تهون 
باتساع الأفق, أما الإشكناز فلم ينفتحوا على الحضارات التي عاشوا بين 
ظهرانيها برغم تأثرهم بهاء وانغلقوا على الكتاب المقدّس والتلمود وعلى 
تفسير النصوص الجزئية. 

(ب) لم يحاول الإشكناز جَمَع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى مبادئها 
العامة. على عكس السفارد الذين فعلوا ذلك نتيجة لاحتكاكهم بالحضارة 
الإسلامية ومفهوم اصول الدين. 

(ج) بلاحظ أن التأثير الفكري للسفارد في الإشكناز كان عميقًا. فرغم 
أن بدايات القبّالاة إشكنازية, فإن تحوّلها إلى نسق متكامل في قتّالاة 
الزوهار ثم القبّالاة اللوريانية تم على يد السفارد. بل إن الفكر القبّالي ذاته 
يكاد يكون فكرًا سفارديًا. وهو الذي اكتسح الفكر الحاخامي الإشكنازي. كما 
أن أهم كتب الشريعة اليهودية الشولحان عاروخ (بالعربية: المائدة 
المنضودة),. كتان سفاردئى كتب عليه أخد الاشكثاز شزوكًا وتعليقات: 

(د) لاحظ أحد المفكر ين أثر الفكر المسيحي في الفكر الديني للإشكناز, 
فظاهرة الاستشهاد فيما يعرف بمصطلح «تقديس الاسم» (بالعبرية: 
«قيدوش هاشيم») هي ظاهرة إشكنازية لعلها جاءت نتيجة تأثير واقعة 
الصلب في المسيحية على اليهود الإشكناز. أما المارانية. وهي شكل من 
أشكال التقية. فهي ظاهرة سفاردية. ويمكن ملاحظة تانز الفكر المسيحي 
في الحسيدية أيضّاء. على عكس الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض جوانبه 
بالفكر الديني الإسلامي. 


(ه) ومن الظواهر التي تستحق التسجيل أن المشيحانية, أي عودة 
المسيح المخلص اليهودي (الماشيحٌ) آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون 
ويحكم العالم, هي في واقع الأمر ظاهرة تعبر عن إحباط الجماهيرء وهي 
حركة إشكنازية بالذرجة الأولق رغم أن شاي ستفي (أول«ماشخ دجال في 
العصر الحديث) سفاردي. كما أن قيادة هذه الحركات انتقلت إلى الغرب بعد 
حركة شبتاي تسفي. فجيكوب فرانك إشكنازي (رغم تبثيه بعض الأساليب 


السفاردية. ورغم أن أعداءه سموه «فرانك», أي «السفاردي» بالقديشية ١‏ 
والحركة الحسيدية أيضًا حركة إشكنازية. ولعل تعدد المسحاء الدجالين بين 
الإشكناز يعود إلى وضع أعضاء الجماعات اليهودية (الإشكنازية) المتردي 0 
الغرب, على عكس وضع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي. 

(و) يُلاحظ أيضًا أنه بعد سنوات من التبعية للفكر السفارديء, بدأ 
الإشكناز في التجديد في مجال الفكر الديني والدنيوي. فظهرت حركة 
التنوير في صفوفهم, كما ظهر بينهم علم اليهودية. وكذلك جميع الحركات 
الدينية في اليهودية مثل الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية. 

(ز) تختلف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والسفارد على النحو 
التالي: 


(ح) يستخدم السفارد الخس في عيد الفصح., باعتباره أحد الأعشاب 
الخزة التي فذكل :في سدم المناشفية. ذل من الفخل الخار ١الذى‏ نخدم 
الإشكناز. 

"'- الاختلافات في الصلاة بين اليهود الشرقيين والغربيين: 

وكما أسلفنا تختلف صيغ الصلاة عند كل من السفارد والإشكناز, ولذا 
يرفض كل منهما الصلاة في معبد الآخر. فثمة اختلافات في تصوري طفيفة, 
ولكنها تسبب معارك فيما بينهم. فمعمار المعبد السفا ردي يختلف, ٠‏ في بعض 
اناسل عق اا اا وهنا بيرت اليه على ظرية آداء 
الصلاة. ويرفع السفارد مخطوطة التورأة قبل قراءتها. على عكس الإشكناز 
الذنن رلور لك هاا كما .لا خط إن «الحظ ١‏ المسخدم: في كا 
مخطوطة التوراة مختلف. مختلف. وتقول صحيفة هذا تفن في تحقيقها عن 00 
الفقهية بين السفارد والإشكناز: إن «كل طائفة لها صيغ في الصلوات تختلف 
تماما عن :صيع الظائفه الأخرى: الأمن الذي خغل التهودى الشرقي لا تضل 
في معبد اليهودي الغربي, وذلك بالرغم من أن الديانة اليهودية واحدة 
والشعب اليهودي واحد! لقد فشلت حتى التوراة في التوحيد بين اليهود 
الأصوليين من كلتا الطائفتين, وجمعهم في معبد واحد وعلى صيغة صلاة 


واحدة وقد جرت محاولات عديدة لتوحيد صيغ الصلوات جويهت جميعا 
بالرفض من جانب حاخامات السفارد». ومن فن عراز هذه المحاولات تلك التي 
قام بها الحاجام . الأكين ناليش الإسرائيلي شلومو حورن حيت. قرض ضيغة 
ضلاه موعدة علي أفران الح الإسرانيلي من كلا الظاتفتيق: ولك دعا 
انتخب حاخام الإشكناز الأكبر عام ,191١‏ ثم انتخب الحاخام عوفديا يوسف 
حاجام السفاردى الأكين احذت المواحية تكتدم بين الان دل هذه الصعه 
الموحدة. فقد قال الحاخام يوسف : : إن صيغة الصلاة الموحدة التي فرضها 
جورں E‏ إلا صيغة الصلاة الإشكنازية باستثناء e‏ ارات الطفيفة 
ا بالصلاة وق الضية: المتبعة في N‏ وت الحاخام يووسف في 
إبطال صيغة الصلاة الموحدة داخل الجيش الإسرائيلي, حيث قام أتباعه 
حدر بن له ضلوام داخل وكات الحبين: كا عومد ا ور فة 
ھن ایر وأشد ا الخلاف : بين االسفادة والإشكناز, موضوع الزواج, 
اال ع ال ا ا اا 
فن إشكازية: :وكذلك: 'العكس. والزواج. بين" الجر يديم عهوماة ' الإشكار 
والسفارد, يتم بالوساطة وكما تكشف الصحيفة المذكورة, فقد وزع منذ 
تسعة أعوام في كل من القدس وحي بني باراك (ذي الطابع الأصولي) كتيب 
مجهول جاء فيه: «أن ابناء من يتزوجون هن سفارذية هم «ابناء ختصض »وان 
كل السفارد بناء على ذلك أنجاس أبناء حوائض». وقد وزع هذا الكتيب الذي 
يحمل هذه الفتوى بعد أن أصدر الحاخام عوفديا يوسف فتوى عن طهارة 
الأسرة, أمر فيها النساء السفارديات بالالتزام بما جاء في كتاب الشولحان 
عاروخ شان فترة العدة الخاصة بالحيض. وينص الكتاب على أن فترة 
الحيض هى .من ثلانة حتق أريعة أيام (حتن قترة انقطاع أي أن للطفت): 
فضلا عن سبعة أيام أخرى تتأكد فيها المرأة السفاردية من عدم وجود أثر 
للطمث تماما. وفي هذه الأيام السبع تحرم المعاشرة الجنسية, أي أن 
إجمالي فترة الحيض عند السفارد تبلغ من عشرة , إلى أحد عشر يوماء أما 
عند الإشكناز ففترة الحيض تبلغ خمسة أيام على الأقل حتى انقطاع الطمث 
ثم سبعة أيام أخرى تتأكد فيها المرأة الإشكنازية من عدم وجود أن أثار 
للطمث تماماء وفيها تحرم أيضا المعاشرة الجنسية, اي أن فترة الحيض عند 
المراأة الإشكتارية ملك إنتي عشر نوما علق الأفك: :ومن هنا نهم الإشكتاز 
االسفارة بانهم تاقفصو :ظهارة: 
ولا يقتصر الخلاف في موضوع الزواج حول فترة العدة فقط. وإنما 
هناك خلاف أيضا حول موضوع غطاء الرأس. وفي هذا فإن النساء 
السفارديات أكثر تشددا والتزاما حيث يعتمدن على فتوى الحاخام يوسف 
الذي حرم فيها عليهن ارتداء الباروكات وطالبهن بوصع غطاء للرأس وفقا 


للقافوة الأضولية الواودة كنات التسولحان. عار اللي فول وان شمر 
العراد غووة». ا السا لاسكا رابحلا بحمو ا لرا ي 
الباروكة. 


ويلاحظ هنا أن التعصب في موضوع الزواج يشمل ايضًا موضوع تسجيل 
الزيجات. فتسجيل الزواج عند االسفارد لابد وان يتم على ايدي حاخام 
سفاردي. وكذلك عند الإشكناز لا يتم إلا عند حاخام إشكنازي. 

ثم تتعرض الصحيفة إلى المشكلة العضال في هذا الموضوع وهو تعدد 
الزوجات. فتكشف الصحيفة: «أن هناك حاخاما إشكنازيا يدعي جرشوم ولد 
وعاش في ألمانيا في القرن العاشر الميلادي حرّم تعدد الزوجات», وقد 
قبلت الجاليات الإشكنازية في ارو هذا التحريم. أما الجاليات السفاردية 
عموما (والجالية اليمنية خصوصا) فقد رفضتها. واعتاد حاخامات االسفارد 
بالدول الإسلامية في ذلك الوقت على الزواج من عدة نساء وظلوا على هذا 
النحو حتى القرن الماضي 

ومع قيام الحاخامية الكبرى عام ١917١‏ في فلسطين في عصر الانتداب 
تمسك حاخامات الإشكناز بتعليمات جرشوم الخاصة بتحريم تعدد ال 
ونصت الشريعة الإشكنازية على عدم منح الترخيص بالزواج من ثانية إلا 
بموافقة وتوقيع 1 حاخام من ثلاث ا وبعد قيام الدولة ال ازدادت 
معارضة الحاخامات السفارد خاصة بعد هجرة مئات الآلاف يهود السفارد 
من الدول العربية إلى فلسطین, وقد اضطر الحاخام الأكي الإشكنازي 
إسحاق هرتزوج (الذي كان قد عين في هذا المنصب عام ۱۹۳۹ تحت 
الضغط) إلى الموافقة على ار الترخيص بالزواج من ثانية على توقيع 
الحاخامين الاكبرين فقطء بدلا من ٠٠١‏ حاخام. وبطبيعة الحال وافق نظيره 
السفاردي على هذا القرار. و ذلك ظلت معارضة الحاخامات الإشكناز 
لهذا الإجراء الجديد وللتوقيع على تراخيص الزواج:, الأمر الذي عمق من شقة 
الخلاف بين السفارد والإشكنازيم. 

ع- الاختلاف بخصوص الذبح الشرعي وتركيبة النبيذ: 

لا يأكل اليهود الأصوليون من السفارد والإشكناز من اللحم الذي ضع 
على يد حاخام من الطائفة الأخرى, إذ يرى أعضاء كل فريق أن الفريق 
الآخر عنده مشكلة في طريقة الذبح إلى جانب مشاكل أخرى. 

وقد أشارت الصحيفة إلى إسهام المصالح الاقتصادية في الإبقاء على 
الانقسام الطائفي بل وفي تعميقة: حيت أضيحت توجد الآن سلخانة في كل 
طائفة حسيدية (أصولية) إشكنازية كتلك الخاصة, «بطائفة اللتوانيين». التي 
براسها الحاخام إليعازر شاخ. 


ولم الخلافات بين الإشكناز والسفارد في مجال الطعام على 
اللحوم فقط وإنما حول النبيذ أيضا فعلى الرغم من أن التوراة تحرم الخمور 
إلا أن كل اليهود الأصوليين, السفارد والإشكناز. يبيحون شرابه لكنهم 
ون حول تركيبته وقد صرح أحد الحاخامات السفارد أن النبيذ الذي 
يحمل ترخيصًا شرعيًا وانتج بمعمل خمور إشكنازي شرعيء هو مجرد ماء 
بالنسبة له. 
وترد صحيفة هارتس هذه الخلافات بين السفارد والإشكناز إلى خلفيتهما 
التاريخية, الذي يعني في واقع الأمر أن لكل فريق منهم هوية دينية مختلفة 
عن هوية الآخر. وأنه يرى ضرورة الحفاظ عليها. كما تذهب الصحيفة إلى 
تفسير الصراع السفاردي الإشكنازي على أساس أن السفارد يرفضون ما 
ا بقيمنة. الشتتريعة: الإشكنازية على إبنيرائيل» .فن آخل: التجرر من 
ربقتها واستعادة ما يصفونه ب «مجدهم التليد». «فالخلاف بين الطائفتين, 
فى تضون الجريذة: لين مسشالة خلاف حول العادات والتقاليد والطباع فقط, 
وإنما هو خلاف حول الشرائع والأحكام». فالإشكناز يطعنون في كتاب 
الشولحان عاروخ الذي يعتبر مرجعية السفارد الأوحد. وكذلك يطعنون في 
شرائع مقررة وفتاوى شرعية وردت بفصول المشنا الستة: البذور والعيد 
والنساء والاضرار والمقدسات والطهارة. وهي التي قامت عليها كل فصول 
التلمود بل إنهم افا إلى أحكام كتاب الشولحان عاروخ أغلالا وقيودا غير 
واردة به فضلا عن تعديلات وأحكام مشددة. وإن ن كان الإشكناز يعترفون 
بمرجعية هذا الكتاب إلا أنهم يتصرفون ويتبعون عمليا تفسيرات وشروح 
حاخامهم موشي إيسيرليز. وهم ينتمون بجذورهم إلى هذا الحاخام وشروحه 
وتفسيراته؛ في حين ينتمي السفارد بجذورهم إلى الحاخام يوسف كارو وإلى 
موسى بن ميمون وإلي الحاخام إسحاق الفاسيء, بل وإلى حاخامات العصر 
وحيثما يجري الحديث, والكلام لايزال للصحيفة, في دوائر الحاخاميين 
الإشكناز والسفارد عن «دولة الشريعة» وعن «استعادة المجد الضائع» فإن 
كل واحد من هؤلاء الحاخامات يعني شيئا آخر مختلفا عما يعني الآخر. 
فالإشكناز يعنون استمرار فرض هيمنة شربعتهم , . والسفارد لا يعنون بذلك 
إعادة اليهود إلى دينهم ودعوتهم للتمسك بالشريعة كما يبدو للعلمانيين, 
وإنما يعنون إعادة هيمنة الشريعة السفاردية وسيطرتها كما كانت الحال في 
عصور ما قبل قيام الدولة. فهم يعتبرون أن الإشكناز سلبوهم الريادة ومركز 
الصدارة الذي يستحقونه. إنهم لا يريدون المساواة مع الإشكناز وإنما يريدون 
السلطة بكاملها. 


ويرى الحاخامات السفارد أن الإشكناز الذين قدموا للإقامة في 
فلسيطين: نين الظاتئفة السفاردية"هم محزد اطفال فالسيية للشفارة: «نظدا 


لأن اليهود الشرقيين هم الذين سبقوا في الإقامة بها ونظرا لأن جزءا كبيرا 
منهم أقاموا فيها بصفة دائمة منذ العصور القديمة. وحتى لو كثر عدد 
الإشكناز على االسفارد فإن على الإشكناز أن يتبعوا عادات االسفارد». وهذا 
هف ما كان متا بالفعل مد مات السيين .فالا سكتار .وحاخاماتهة الدينة 
قذهوا للعيض ‏ فى فلسطين. فى عضر الاشذات. .وما فة اصضطروا إلى 
الانضمام إلى جالية كانت موجودة قبل مجيئهم, كما اضطروا إلى إتباع 
شريعة هذه الجالية السفاردية. وكان على رأنين المؤسسة «الدينية» في 
تلسيطينجاعا م ساود شک فجلين اخ تيرم وکا ت فلك 
فوافقة السلظان العثماني:: وفي القرن: الثافن: عشر كان الإشكتان لون 
دة 21 فقط من البهود الدين كانوا عون في فلسطين «وظلوا أقلية 
طيلة القرن التاسع عشر. ولكن في نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن 
التاسع عضر اتجحت جالبات اشكارية في التخرو من الشريعة السقارذة 
فكل المساعدات والشرعات التي كات ترسل لها سن يهود أورقناء وكذلك 
بفضل دعم وتاس قناصل بلادهم خاصة روسيا القيصرية الذين كانوا يغتنمون 
ام فرصة للتدخل في شون الإمبراطورية العثمانية الداخلية. 


وكان 'الحاخام السفاردي ابن صهيوق: مئيز حاق غوري إيل: هو الذىق 
ساعد على تحفيق الانقلاب الغربي الإشكنازي على الشريعة السفاردية, إذ 
وافق عام ١9١١‏ على قبول تعيينه في منصب حاخام [السفارد الأكبر لا 
كحاخام أوحد. وإنما إلى جانب الحاخام الإشكنازي إفراهام يتسحاق هكوّهين 
كول الذي كان 02 هذا المنصب منذ عام 6 لقد اعتقد الحاخام عوزي 
إيل أنه سوف ينجح في إقناع زميله باللين وبالطرق السلمية في العمل على 
توحيد الصفوف ووضع شريعة تحظى بقبول الطائفتين الإشكنازية 
والسفاردية. 
ومنذ ذلك الوقت وهناك حاخام أكبر ينتخب لإدارة شئون اليهود السفارد 
الحياتية والشرعية يعمل وفق الشريعة السفاردية واخر ينتخب لإدارة شئون 
اليهود الغربيين الإشكناز ويعمل وفق الشريعة الإشكنازية. وكلاهما يطلق 
علية لقب «حاخام إسرائيل الأكبر». وإلى جانب هذين الحاخامين هناك 
حاخام للسفارد وآخر للإشكناز ينتخب في كل مدينة بإسرائيل لنفس 
الغرض. 
ويلاحظ أن الصراع بين السفارد والإشكناز محتدم بخصوص تفاصيل 
الممارسة الدينية, وهي ا في تصوري هامشية وسطحية. فلماذا إذن 
عمق الصراع؟ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن كلا من 
ا والإشكناز تحرك داخل تشكيلات حضارية مختلفة, فالهوية الدينية 
السفاردية ظهرت داخل التشكيل الحضاري الإسلامي. أما الهوية الدينية 
الإشكتازية: ققد ظهرت:. تاخل. التشكيل: الحضارئ الغربيء اورغم تيطحية 


جا ل سؤال 0 لا 0 سير الس ا لي 
العامة. وما يهمنا في سياق هذه الدراسة أن الصراع السفاردي الإشكنازي 
بقوض.المفهوة الصهيوتي الخاض ب«الهوية البههدية العالعية الواحدة»: 


اسراف 

تناولنا حتى الآن السفارد والإشكناز باعتبارهما من الكتل البشرية 
اليهودية الرئيسية أما الكتلة الثالثة فهم الإسرائيليون. ونحن نعني بذلك 
المستوطنين الصهاينة الذين ؤلدوا ونشأوا على أرض فلسطين المحتلة قبل 
وبعد عام 1968 ويلاحظ أننا في هذا الجزء لن نتحدث عن الهوية الإسرائيلية 
وكيف تختلف عن الهوية السفاردية والإشكنازية, لسبب بسيط وهو أن مثل 
هذه الهوية لم تتبلور بعد وربما قد لا تتبلور على الإطلاق, بسبب طبيعة 
التجمع الاستيطاتن الصهيوتي. كتجمغ. فهاجرين: ولا :افيا برسم- صورة 
للتكوين النفسي للشباب الإسرائيلي, وهذا يعطينا صورة عامة عن موقفه 
فن مسالة «#الهوية البهوذية: العالمية» وفدى. إيغاته يفكرة «الؤظن القومين 
اليهودي». 

:19317 الشباب الإسرائيلي حتى عام‎ -١ 


عادة ما يشار إلى الشباب الإسرائيلي الذين ولدوا ونتشأو| في الدولة 
الصهيونية باقة من «الصابرا». و«صابرا» كلمة عبرية مشتقة من الكلمة 
العربية «الصبار» أو «التين الشوكي» وقد تردد المصطلح بمعناه الاجتماعي, 
لأول مرة» في اققات الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق في 
مدرسة هرتزليا الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد فلسطين 
والذين كانوا يحسون نقصا حيال أقرانهم الأوروبيين. ومصطلح «الصابرا», 
والمصطلحات المرتبطة به تؤكد صفات محددة في شخصية صاحبهاء ومن 
أهمها معاداة الفكر والمقدرة على التعامل مع الواقع بشكل مباشر. وهذه 
الصورة موضوع اساسي كامن. في الفكر الصعيوتي الذق يصدر عن تقذ ها 
يسمى «شخصية يهود المنفى», باعتبارهم شخصيات مربضة ضعيفة منغلقة 
هامشية لا تسيطر على مستقبلها ومصيرهاء وهي ظاهرة تسمى في 
الأدبيات الصهيونية «العجز وانعدام السيادة وممارسة السلطة» 
5 ع الا0م. ولذا طرح الصهاينة فكرة «اليهودي الخالص» في مقابل 
«يهود المنفى» ونفي الدياسبورا (أي تصفيتها) والقضاء على الجماعات 
اليهودية في الخارج. وكما قال الشاعر الإسرائيلي تسفي جرينبرج: 
«الأمهات اليهود أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترقٍ الدم الذي يجري في 
عروقهم ويزداد حمرة, بعد أن بهت في الجيتو وعالم الأغيار!» والصابراء هذا 
الإنسان الجديد. هو الإنسان العبراني المعادي للفكر, القوي البسيط المباشر 


الذي يرفضه يهود المنفى ولا يفهم هو سلوكهم أو خضوعهم لاضطهاد 
الأغيار. والصابرا يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي ازدواج في 
الولاء, ويحب أن يسير مع الجماعة ولا ينفصل عنها. وقد جاء في 00 
القصائد الإسرائيلية أن الصابراء حينما يحلم» يحلم بضمير جمع المتكلمين. 
بمفرؤة, .ففكر فى. الاتتحاز. . وجاول ذلك بالفعل» ولكنه-.قشل. لأنه :كان 
بمفرده. والصابرا لا يؤمن بالدين, فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط 
الأوؤووف» كما ان هوبته العبرانية هوية قومية مرتبطة بالارضن لا بالقيم 
الدينية. وهو علاوة على كل هذاء شخصية منتجة, حسب التصور الصهيوني, 
تتحكم في مصيرها. وينعكس كل هذا في الأبعاد العسكرية لشخصيته. ولذا 
نجد أن ذروة هذه الشخصية وأقصى ما تحقق لها هو الكيبوتسنيك, أي عضو 
الكيبوتس الذي لا ينتمي إلى اسرة محددة ويعيش في مجتمع شبه زراعي 
شبه عسكري في بيئة مختلفة تماما عن الجيتو. 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان أفراد هذا النموذج 
الجديد بأنهم «أغيار يتحدثون العبرية». فهم يتسمون بكل سمات الأغيار, 
ومنها اداة الهود, :ولا يختلفون ك هد لا في اللغة. وقد أشار آرثر كوستلر 
إلى التمووع: الجدرذ:] غعتبارة «طرزانا هوداي أن إنشسانا طبيقيًا؛ فجردًا .من 
التاريخ:والعيق تعن م 'الغاية الغريية الدارويضة: ولم نق له من التهودية 
سوى الشكل, اي أنه علماني تمامًا. ویشار إليه أحيانًا بوي «سوبرمان 
يهودي»> قياسًا على سوبرمان 5 بطل نيتشه الأرقى الذي تمدخ الفكر 
النازي والصهيوني. وبالفعل, نجد ان الصابرا يجسد مجموعة من القيم 
النتكونة التي على كن .شان القوة والفعل هقايل الضعف. والفكن: 

هذه 0 للذات, والتي لا تستند إلى التاريخ, تحوي داخلها عدة 


-١‏ صورة يهود المَنْقى التي رشخها الصهاينة في ذهن جيل الصابرا 
صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا عبر عن ثراء حياتهم أو عن إنجازاتهم 
الح أى عن توازيقهم المتتوعة: ونلاحظ أن توارتة البهود التي بقار إليها 
باعتبارها «التاريخ اليهودي» لم تأخذ مسارها في أرض فلسطين وإنما 

خارجها في المَتّقَى, أي أن المستوطنين لم يساهموا فيها. 

كينها يلجا اء جيل الصاير] الم رقص ود ان اهم ورون 
الفا اهال يفكن أن تسد هونهم إليه. لین دراك الهوية 
دون ماض. وبقال إن من صور الصابرا الأساسية المتواترة في الدب 
الإسراتيلي أنه جل سيم لا أن له طفل آرلي غير قادر على التضنوع لزنه 'لا 
يتفاعل مع الماضي. 


۳- ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية. فإن مشروعه 
الصييوى. جوف إل إنشاء ول هوه لجماية - البهوة ولتحفيق الهو 
اليهودية والجوهر اليهودي. ومعنى ذلك ان شرعية وجوده في فلسطين, 
والأساس: الأخلاقي..لطود. سكاتهاء مستندان إلى اسان يهوذي 'اقتراضي: 
رؤى دينية (أو إثنية ) يهودية مثل الميثاق أو ارک الميعاد. 

وحين تم استطلاع رأى جيل الصابرا (بعد إنشاء الدولة). وجد أن لديهم 
إحساسا شديدا بهويتهم المخلقة الجديدة تأخذ شكل اعتزاز شديد بالنفس 
واختقار ميق ليهو العالف:,وخصضوضا أن الملابين: كان من المفترض. قوومها 
للافتيطان في الأرض- المختلة نرت البقاء في: أوطاتها؛ التي يشان إليها 

بلفظة «المنفى». كما أفاد الاستطلاع أن الرؤية الصهيونية ليست تجربة 
فجودية حية وإنما مجرد نظرية تعبر عن استجابة يهود المنفى لعالم الأغيار 
وعن تطلعاتهم للخلاص منه وبرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم , الأمر الذي لا 
ينطبق على الصابرا الذين يعيشون واقعهم الجديد. أما معاداة اليهود. إحدى 
ركائز الصهيونية فهي بالنسبة للصابرا محض ذكريات الآباء والأجداد, لا 

يشاركون هم فيها. ll‏ او ااا اط ا 
الذكريات أو «الماضي اليهودي», لا يبدى سوى له کک 
او على يد النازيين. 
والقائمون عليه, مرادقًا للتحلّل ا ا الشك e‏ ا 
على حساب الالتزام العقيدي. ومن هناء بدأت عملية إعادة تثقيف, أخذت 
شكل التاكيذ على الإنادة: النازية ليهو ويالذات عاضر المقاومة. البهودية: 
والتأكيد على ما 5 «المصير اليهودي المُشترّك» الذي يربط اليهود 
بعضهم ببعض أينقا كانوا. كما تم تقرير مادة نشی «الوعي اليهودي» في 
المدارس :حي لا شغد جيل "الضايرا هاا عن الح ور البهؤدية الى فضتها 
الضهيونة: 

ولقد: “قابلت: مخاولة" "الحفاظ على «حهووتية 'الغمزاتي ' العدية -عذة 
صعوبات من أهمها أن تطبيع المجتمع الإسرائيلي أدى إلى تبني جيل الصابرا 
قيما علمانية أمريكية براجماتية ترفض الماضي وآنة عقيدة أو نظرية: الأمر 
الذي عمق ررفضهم للفكر النظرى. أو العقاتدي: وإلى اتتشان:ما سجن هة 
«روش قطان», وهي عبارة عبرية تعني «الرأس الصغير» وتشير إلى 
الإنسان العلمائي: الاستهلاكي الذي يهثم بمضالحه الخاضة ولا يهقم بالأهداف 
العؤقية :(ولذا فان معد كتيرة وراشيد رف وقد اتعكشس. .هذا القاه 
البراجماتي الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة الشاملة والتمركز 
حول قيم المنفعة واللذة,. وزيادة امركة المجتمع الإسرائيلي. فاصبحت 
الدولة الاستهلاكية العظمى في الغرب (الولايات المتحدة) هي المثل الأعلى 


اا الصو العطرف: فى فان العا .زمر ها راد روه 
الأفراد من جيل الصابرا عن إسرائيل, بل تم تقبل قرار النزوح بعد أن كانت 
القؤمية. وقد:أدى هذا إلى ا O N‏ 00 لأن 
إاشرائيل:وحدت نفهتها امام مات الألوف: من التاركين الإشرائتلبين هن خيل 
الضايرا فف مال اهم ون لا الف أى؟أكثر من سكان: اله 
الضهيوتي عند إعلان. الذولة.. وحسب: يعض الإجماءات نبل عقدهم ا 
ولابد أن العدد تزايد بعد الحرب السادسة. اي حرب لبنان عام .)٠٠٠١1‏ وعلى 
المستوى. الغمليء يتضح. هذا الاتجاة البراجماتي:المعادي للصهيونية يكل جلاء 
فى واف أن كثيرا من الصابها لا تزور الزات المتحوة جرء| .اله 
وإنما وطنا قوميا ثانيا! 


وال جانت هذاء توعة'فئ الوقت العاضر :عاضر احرف في تجربة خيل 
الضابرا تدفعة أيضًا بعيدًا .عن. الضهيوتية: لا إلى الاستهلاكية والبرجفاتية 
والنامرك::فقظ:وإنها إلى اخحضان 'الماضي الهؤدى الذي كان بهرت متهم 
وكانوا هم يرفضونه بحنًا عن الجذور. وهذا ليس بعودة إلى الماضي, وإنما 
عودة إثنية إلى الذات الإثنية القومية! ومن أهم هذه العناصر, تفاقم ازمة 
العلمانية الشاملة في التجمّع الصهيوني وظهور أززفة هوية بصورة حادة. 
فالضابرا يدون تارج هو :في نهاية. الافر يدون هوي كما أن الصايرا: :هذا 
العلماني الشامل البرجماتي, يجد نفسه في دولة كل ما فيها رموز دينية, 
مثل نجمة داود والمينوراه. وحتى الاسم «يسرائيل» معناه «المتصارع مع 
الإله». كما يجد نفسه مضطرًا لأن يخوض حرويًا باسم هذه القيم الدينية 
التي تفترض فيه أنه لا يؤمن: بها إلا باعتبارها فلكلورا شعيًا ! ود آتت مادة 
«الوعي اليهودي» أكلهاء إذ بدأ بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عناصر هذا 
الماضي ويفهمونها في سياقها. ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم المتْقَى 
بشيء من الإعجاب وبكثير من الشك في شخصية الصابرا المجردة التي لا 
جذور لها ولا تراث. .وقد كان يهودي المتفى: حسب هذه الرؤية, ذا هوية 
حدودها واضحة فتعينة على الاقل, وله لغته وتراثه. كما كانت الجماعة 
البهودية نسم #العماسك الستديد و لكا فن “على عكون"المجمع. الضييوتن 
الذي يفتقذ الهوية الواضجة وتفه التراعات الجربية:ويفتقد الإجماغ القوفى 
في الوقت الحاضر. 

كما بدأ موقف أبناء جيل الصابرا يتغيّر من الإيادة النازية (قصة الفشل 
التقوذى الان ذنيذا وا سالوق:.هل ان بوسع الود أن فخلا سنا امام 
قوة النازي وسطوته؟ ويجري الآن طرح السؤال التالي: لو وصل روميل إلى 
فلسطين, هل كان بمقدور المستوطنين أن يفعلوا شيئًا سوى الاستسلام أو 
الانتحار؟ (فكر سكان الكيبوتسات بالفعل في ذلك الوقت في الطرق 
المختلفة للانتحار). 


ومما عقد الأمور أن أرهة الصهيونية رافقها نجاح يهود المَنقى (وبخاصة 
في الولايات المتحدة) من إنجازات اقتصادية وثقافية واندماج في مجتمعاتهم 
وحراك «طبقي وه بالنفس» فهو تجا أذى: إل أن الدولة الضهيونية “وعدت 
نفسها ' مغتمدة فى بقاتها على هؤلاء الذين ترفضهم.من الناحية العفائدية أو 
تط| : 

لكل ما ا ارا تعض اعا جيل الصابرا في الآونة الأخيرة 
بيهود المَنقى, فوجدوا انق يعودون إلى شبكة ما بسمی «التراث 
اليهودي» و«المصير اليهودي». والعودة هنا ليست عودة إلى الصهيونية وإنما 
إلى شيء يتصورونه اكثر عمقاء عودة إلى ما 0 أنه «التراث 
اليهودي». فظهر ما يُسقَى الاتجاه «اليهودي» الجديد. لا «الصهيوني» 
الجديذ:: ومن .هنا كان النظن بإعخانة إلى .عالق العنفف: وقزائة: الثقافي 
واللغويي والواقع أن هذ الموقف تناقض العزفف, الصهيوني.الدى ينطاق من 
رفض هذا العالم وهذا التراث . كما أنهم بدأوا يتحدتون اليديشية, ويرقضون 
عبرنة انننها ت : ويطلقون لحاهم وأحيانًا سوالفهم. لكن العودة إلى التراث 
والجذور والسلف رد فعل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب 
الفلاح 5 الذي ينتقل إلى المدينة مثلاء ومن هنا 0 .0 
الصابرا). وحينما يتحدث الصابرا عن «التراث اليهودي». فهم يتحدثون, 
عادة, عن تجربة يهود اليديشية في شرق اوروبا (في الشتتل وفي منطقة 
الاستيطان) لا عن تجربة اليهود السفارد أو يهود العالم الإسلامي. وقد أخذ 
هذا الاتجاه نحو الترات شل في تبني القيم الدينة الأرنوذكسية كمصدر من 
مصادر الشرعية والهوية. ومن أهم شخصيات جيل الصابرا الممثل يوري 
زوهار الذي عبر عن كل سمات جيل الصابرا بشكل متبلور, فكان يرتدي 
الصندل ويسير دون أن يأبه بالقيم أو التراث. وبالتدريج, أخذ زوهار في 
التخول فلن قبعة الترفلك ثم أظلق شالف ولحيته حن أضع فن فة 
الحسيديين فى لتقل ومن الضارا من ف الي الاعات البهودية 
الأرثود كسية التي ترفقض الدولة:: وترى أن خالة العتقى: تهانية: لا تضل. إلى 
نهايتها إلا حين يأذن الإله وذلك حتى لا يرتكب جريمة «دحيكات هاكتس»»: أي 
«التعجيل بالنهاية», أي أن الصابرا الذي كان يرفض يهود المَنْقى وبهرب 
منهم ينتهي به الأمر في الآونة الأخيرة إلى معانقتهم والهرب إليهم! 

وحن الم جا إن سين إلى اق الإراضات: الها الإسر ا ى 
تصنيفاتها لسكان التجمّع الإسرائيلي. تعترف بالفروق العرّقية والإثنية بين 
اليهود المولودين في فلسطين والمهاجرين إليها إلا انها مع هذاء تحاول إنكار 
وجود مثل تلك الفروق بين الابناء المولودين في فلسطين, وذلك بوضعهم 
جميعًا تحت اسم «الصابرا». ويتسق ذلك مع حديث علماء الاجتماع وعلم 
النفس الإسرائيلي عن الصابرا باعتبارهم كتلة واحدة متسقة لها خصائصها 


النقسية والاجتماعية الفؤكدة: ول ذلك الموقف يقي حا قلا اها الحفيقة 
أن أساليب التنشئة الاجتماعية (طرق التربية) التي يمارسها المهاجرون 
تتباين: تبعًا لأصولهُخ الحضارية.-وبالتالي. قإن تكوينات هؤلاء الأطفال النفسية 
لابد أن تتباين, ولفترة طويلة, تبعًا لتباين أساليب التنشئة الاجتماعية التي 
اتبعت معهم. ومن هناء فإن تعبير «الصابرا» يخدم في نهاية الأمر هدقًا 
سياسيًا صهيونيًا هو الإيهام بأن الصهر الاجتماعي لمختلف أصول اليهود 
الحضارية قد تحفّق في إسرائيل, وتمثّل في جيل جديد هو جيل الصابرا الذي 
تتلاشى فيه مثل هذه الفروق الحضارية. وعلى أنة حال, فإن استقراء 
الكتابات الإسرائيلية في هذا الصدد بشكل دقيق يكشف عن أن الحديث عن 
الصاما بتضت عملا غلى أولنك المتتمين إلى أصول:إشكتارية 'فحنبيت: وكما 
قال الكانت. الإشرائيلي. شيمون- بلاسن.. (من.. أصل. عرافي):. فإن. كلمة 
«صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود الشرق. ويوافقه في هذا 
قور اشرو حف رفي د راانة أن اهم ها فر الصايرا من" أبناء 
الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة, والمهاجرين من العالم الإسلامي على 
وجه. الخضوض: ,د ينظرون .إليهم كمواطنين من. الدرجة الثاني .ويطلقون 
عليهم لفظ کک أي «السود» كما أن هناك عددًا من الدراسات 
الأخرى تؤكة غلى أن أخظر فا نزعج الضابرا هو ارتفاغ معدل تكائر اليهود 
الشرفيين: وهم .ترون في ذلك اما يمكن:آن: يدقع باسرائيلك. إلى أن:تصيح 
ندا فاا اسوة البتقرة. 

وتزداة أهمية: الضابرا (تفعتئ. المولوؤين داخل. إسرائيل) في: استمرار 
تزايد نسبتهم إلى إجمالي السكان, فبينما لم تتجاوز نسبة الصابرا إلى 
إجمالي السكان 776 عام 1۹1۲ وصلت هذه النسبة عام 1۹1€ إلى 6 ./١‏ 
وقد استمرت هذه الزيادة في التصاعد بسبب انخفاض معدلات الهجرة 
الشرقية والغربية على السواء. وهو ما جعل التركيب السكاني عام ١9/9‏ 
مختلقًا تمام الاختلاف حتى إن نسبة المولودين داخل إسرائيل وصلت إلى 
نفن: اخفالي سكان اسرائيل التهود اى أن: الضابيرا قد وصلت إلى خد 
التكافؤ مع العناصر المهاجرة الشرقية والغربية مجتمعة (وإن كانت هجرة 
اهود من. روسيا وأوكرانيا عرزت الضورة قليلا). مع العلم بان مضطلا 
«المولودون داخل اسراثيل» اض “شير الى المفالت خن اض عرزي اه 
شرقي ولا يميز ! 
وقد نتج عن اهام الضايرا قي التكوين السكاني:عاما بعد قام 
أغزان في غاية الأهمية, أولهما: ظهور ما بُطلق عليه «الوطنية الإسرائيلية» 
مقابل «القومية اليهودية», بمعنى ان معظم سكان إسرائيل لا يعرفون الآن 
وطنًا آخر لهم: ومن ثمء فهم لا يشعرون إطلاقًا بأي إحساس بالذنب إزاء ما 
وقع للفلسطينيين من اغتصاب أرضهم وطردهم منها والأمر الثاني: ارتفاع 


نسبة من هم في سن الإنتاج والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان, وهو ما 
بترتت عليه 'استفراز» يل تصاغد.,..روع ٠‏ المعاطزة .والتظلغ: إلى التوسع 
والسيطرة على المنطقة وعلى اند حال, فإن ارتفاع نسبة العلمنة 
والاستهلاكية قد حيّد هذا العنصر إلى حدٌ ما. ومع هذا لابد أن نأخذ في 
الاعتبار التركيب النفسي لجيل الشباب. 

۲- الشباب الإسرائيلي بعد عام 1931: 


مما هو معروف أن الوجود الصهيوني بيستند إلى العنف والإرهاب, إذ إنه 
يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال آخرين محلهم. وهي عملية لا 
يمكن أن تم بالوسائل السلمية. كما أن. الوجود الصهيوتي کان عرس فى 
الفط بسنت دورة. القبالي- ضد المعطفة العربية. وعله مفو فن 
المستويات2, يمكن القول بان المشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل 
الشتؤرير أ الفتسولين. البهود(وكل الغائض“البشري التهودي) إلى قلسطين 
وتحويلهم إلى مادة قتالية تخدم المصالح الغربية. وهذا هو أحد أهداف 
الجيوب الاستيطانية التي أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا. ولذاء فإن 
وجود. كل حت استيظا بن مسد إلى وة عسكرية: ضخمة لتطرذ السكان 
الأضليين أو لتقمعيي: ولتتقد المخطط العسكري العزيق وتحقفق. الحد الأدنن 
من الطمانينة لجماهير المغتصبين من المستوطنين. والقوة العسكرية 
ال سس امام دما 


وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في ان ترسخ في وجدان 
الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات 
خبرانها العرية الأمر الذي اعظى الحروت الضهوينة صد العوب جتن اة 
۷ عقلانيتها ومشروعيتها. ولذاء كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح 
شديد. عن طريق التوجه إلى حسهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في 
البقاء باعتبار ان الدفاع عن الذات رغبة إنسانية اخلاقية مشروعة. 

بل إن الأيديولوجية الضهيونية التي تخغل اليهوذ قتعا مختارا بالمعئق 
الجلولي (الديني .والعلماني) .وتخلغ: القداسة على" كل: ممتلكات الدؤلة, 
وبخاصة حدودهاء خلعت القداسة على الجيش حتى إنه وُصف بأنه القداسة 
بعينها. وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة. فمفسر 
التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ٠‏ ومن ثم اكتسبت الخدمة 
العسكرية .فذانيئة خاصة:. إلى .حاتي هذا كانت الخدمة الفسكرية السيل 
لدخول التحية” الحاكمة. يوكان: التطوغ .في قوي :فوات: النحيقة (وجدة 
المظلمين). كتير :من الاعمال المزموقة. وقة اصطرك هذه القوات .في 
السابى: إلئ 'الاعتدان لعذد .من الراغيين: بالتطوع ‏ لوجؤة: ها يكفتها. من 
الغتاضصن: ففي المجتفم الاسقيطاتي العبين علي العثق. لايد أن يدفم القرد 


ضريبة الدم ليصبح جديرًا بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب 
الاسرائيلي يتجاح شديد: .عن طربىالنوجه إلى حسهم الأخلاقي: والقومئ 
والديتي: ورعبتهم في" البقاء» باعتبان أن الداع عن الذات .رعية. إتسانية 
أخلاقية مشروعة, وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه (ولذا 
ا وا عع كل هذه الادعاءات ا ار ةا الاه 
الثي ضمت للفد تو طفن التفاء و قن الم ات من الخارزع. 

وقد ظل هذا هو الوضع السائد حتى عام ۱۹۱۷ حين بدأ إيمان 
المستوطنين الصهائة بنظرية الان الإسراانة ومشتروعيتها في الاهتراز. 
وكان. أولها خزت الاستنزاف. التي أخس الإسرائيليون خلالها أن عمليات 
التصر الستريحة لعنسث" اأ | :تققد | وشو اا و نها ل تحسم كل الأمور كما كانوا 
يتصورون. ثم جاءت حرب ۱۹۷۳ حين اكتسحت القوات نت العربية المصرية 
والسورية: خط بارليف. والتخضينات؟ العسكريه .والحقك خساتن بالعدو 
الصهيوني. ثم كان هناك أخيرًا حرب لبنان («المستنقع اللبناني». في 
المصطلح الوك الى انيت هريمة ما ومسل ا 

تحقيق. الهدق الذى كانث تطمح إليه الحملة الاشترائلية (القضاء- بشكل 
نهائي على المقاوفة القلسظينية واللبنانية). 


تم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البتة, كان 
00 وأهمها وتاجها عملية قبية التي قام ا مواطنان عربيان (أحدهما 
0 8 الآخر في 0 aE‏ 2 0 فقتل ستة 
إسرائيليين ثم استشهد (ولذا كان أحد شعارات الانتفاضة: ستة مقابل واحد). 
وقد بينت هذه العملية للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وان ذراع 
الذولة الضهيوتية الاسفيطائية الفعسكرية القوية لا يمكن أن تضخ المسعوظتين 
الات :في برع خصين ولان فم لهم الجفابة طول الد نم حاون 
انتفاضة الحجارة الف مدى. عجر الغدة عن القنام بالعمليات» الجراضية 
والضرات الإجهاضية التي تسكت الام مره واحدة؛ روع ذلك اتتفاضة 
الاقفضن: تف فر هة الات ال اوا ا حو یب لفان 


كل هذه الهزائم, والتي توجتها حرب لبنان الأخيرة وهزيمة إسرائيل 
على بد خرب الله ولدت لذي الإسراتبليين إحسايمًا ‏ عميقا بها بى :«عقم 
الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل واحدة 
منها: أن هي كل الخروت) .لم ات ل بالسلام. ول «التضن. .وقد ن 
الإسترائيليون انهم وضلوا إلى جا يمكن ‏ ستميتة «نقطة الذرؤة»: أى. أغلى 
نقط استخدام العنف والقوة: دون جدوى. 


إضاقة الى هذ اذرك كتير من التقبات“الأسزانيلئ أن الذولة الصهيوتة 
لدت في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي 1 عدوانية ففي 
عملية سلام الجليل ‏ هو هدف دقاعي حتمي 6 يسمونه, الهجمات 
و ا ا و ال e‏ 
اخزائيل أي اها لم تكن خرب حيار ف رضت على المستوطنين. واتها جرب 
دخلوها بملء إرادتهم. وقد ادى هذا إلى تداع الإجماع القومي الإسرائيلي. 
من الل 00 عنه شب دفاعًا عن e‏ 


اسا باعتبارها دفاعًا وال أا a‏ ولا ل فين أن ا 
معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي لا تساعد كثيرًا على تصعيد 
رو القال. كما أن جو الخضخضه "العام السافذ :في إتعراتيل” زت تمر كر 
الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل المجتمع. 

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاحتجاجية, أي 
اوزاف الاب .من الفستوطنين الضهاينة عن الخدقة الفسكرية بل الفرار 
منها. والانخفاض الحاد الذي طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في 
صفوف الشباب الإسرائيلي. فكثيرون يستخد مون ن حيلا رخيصة ومكشوفة 
للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم بمرورهم بأحوال فة 
إن ا لهم فرصة تحاشي الخدمة الاسر الإجنازية (التى شرق 
تلات ستؤاتك  )‏ لفعلوا ذلك..:وقد: الوعحظ"تضاعد معدلات. اليروت: من الشريط 
المحتل في لبنان. 

ومن أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين, ابن شقيقة 
موشي ديان, وهو من الشتهز المغنين الشباب في إسرائيل ويتقال إنه إيشبه 
في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون وقد ظهر قبل سنوات في التليفزيون 
وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء من الخدمة لأسباب نفسية. وقد 
انتهى به الأمر إلى الهجرة إلى بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة 
ذكر فيه أنه يهاجر بسبب «سرطان الاحتلال». والأهم من هذا كله أن هناك 
قبولا اجتماعيًا لهذا الموقف. 

ومما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين في سن 
الشباب فمتوسط العمر هو ١1.1‏ سنةء وهي بذلك لا تختلفٍ كثيرًا عن الدول 
العربية) ۇلدوا بعد إنشاء الدولة واا بعد عام /ا1 ,١5‏ أي بعد أن دخلت 


الدولة. ‏ الضهيونية: المرحلة الفزدوسية: الاستهلاكية: التي لم يعد :مؤواطتوها 
مهتمين ها بالتراكم. ولذاء نتتهدت القواث العسكوية الإشترانيلية» لأول رة 
في تاريخها: ظواهر احتجاحية مختلفة: جديدة:.عليها كل الجدة: .هل زيادة 
وج أبناء الكيوسات: ‏ العقود ‏ الفقزى٠‏ للمؤمسية العسيكرية: ‏ واجتناظيها 
الحقيقي. وقد 05 كذلك نسبة النازحين من الضباط والخيراء العسكريين 

وكذلك, رقت + نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين 
أفراد. القوات. الإستزائيلية" والشبات: (يقال. إن ثلث الشباب في إسرائيل 
يتعاطون المخدرات), ومن خصائص هذا الجيل ان أعضاءه شان الشباب 
الإسرائيلي قبل عام 19117 لم يشعروا قط بالعداء للسامية, أي بالعداء 
الو لو ع اق ال ل ا ل 0 
تجاه الأجانب ‏ من ن الألمان. u‏ لا يهتمون ها ى «عقلية المنفى» ل لا 
يفهمون يهود المنفى (اي يهود العالم) ولا يفهمون لغتهم او خطابهم أو 
شكواهم. والمفارقة الناجمة عن هذا أن كثيرًا من القضايا التي تهم اهود 
الدفن والطلاق والزواج والتهويد ٠‏ علمانيون شاملون ال 
يهتمون بالقضايا المحلية و e‏ بمثل هذه الأمور). 
القناة ا 0 تقوم نت ا العدفة ال كليبات الإباحية 
الفاضحة. وعمًا يسمى جيل الإكسبرسو ¬ټgenerati0 expresso‏ 
وتستخدم هذه العبارة في القاموس العالمي للغة العبرية العامية كعبارة 
الضوبوتنة, a‏ إلى ال والراحة ويتصورون أنهم لا حاجة لهم ان 
يساهموا بكل جهودهم في الدفاع عن دولتهم. وابناء هذا الجيل يقضون جل 
وقتهم في المقاهى والبارات يحتسون قهوة الإكسبرسو ويترددون على 
بيوت الدعارة وأوكار تجارة وتعاطى المخدرات وصالات القمار, وكذلك في 
الانضمام إلى العصابات الإجرامية ومراكز الاتجار بالنساء والاستغلال 
الجتمنئ المنتشرة. في أنحاء إسرائيل: «وكان. لهذة. الأنضطة الإجزافية 
المتنوعة الفضل في أن تحتل إسرائيل المركز السايع على مستوى العالم 
في انتشار جرائم الشباب والمراهقين. 

ولعل اهم الظواهر التي تلفت النظر في إسرائيل هي انتشار ظاهرة 
الانتحان بين الشباب الإسرائيلي..وتضاعدها :فقد أكدت. منظمة زاكا الرسمية 
الحفقية بتشخيص جالات: الوفاة إن ازتفاعا مغاخا “شتهدة الفختئ الإشرافلي 
في عدد جالات الانتخار: وتتعدد التفشيرات الاختزالية. لهذه: الظاهرة فيتم 


اجفرالها :متلا "في 'الأزمة: التقسية: الاجا فة النئ قاتى ها الخ اخزون: أو 
اهتمام النظام التعليمي الإسرائيلي بتدريس التلاميذ الصغار حادثة 
«الماسادا» أو الانتحار الجماعي, ذلك الحدث الذي ترسخ في أذهان 
الإبشراتتليية: ,والذرس. المستفاد من ,هذا الخدت يكمن في تفضل: الموت 
على الاستسلام, بل تفضيل الانتحار على الهزيمة. إن هذين التفسيرين 
يستبعدان كثيرا من العوامل المتداخلة التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة 
كشف الحقيقة 0 العتصرية لأدولة الصهيونية, وكذلك کل مض 
الشبات: الاشرائيلي فئ: اللحاق بالتموذح "الاستهلاكي. ولاعنيما عنذما 1 
الاستهلاك: بفكرة الهوية العضرية: المتقدمة. 

إن هذا الجيل الذي أصبح يراوده الانتحار لا يتوقع منه أن يشارك في 
الاحتجاج على منظومة الفساد الإسرائيلية أو الدفاع عن قضايا العدل 
الاجتماعى. وقد لوحظ أن المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال قلما يقوم بها 
جيل الشباب الذي يقع في الفئة العمرية بين ١0‏ و0 سنة, إذ اقترنت جميع 
هذه الظواهر الاحتجاجية بالجيل الأكبر الذي تجاوز الثلاثين من العمر. وقد 
لوفظ أن «معظمهم علمائيون اشكاز: نوانهم تلقوا علا غالا جذاه وأنهم 
كانوا هن النشطاء الاين :في العاضئ .وزغم خود دومن التشطاء 
الشباب (من الطلاب والمراهقين) في كثير من المنظمات السياسية 
والاجتماعية,- :قما “رالو أقلية- ضعيفة* (بالنسية- لفتتهم: العصرية)” وشيط 
المنظمات الى تهون الها 


ويلاحظ علماء الاجتماع أن الشباب يشارك في الحركات السياسية 
اليمينية بصورة أكبر من المشاركة في الحركات اليسارية. وعندما سئل 
اليساريون: «أين اطفالكم؟» قالوا «إنهم لا يكترثون بموضوع احتلال 
لاسي أو فكرة السلام. ولا رپ أحد ان يحمي إلى المعسكر الخاسر. 
ينصب بالدرجة الأولى على قضايا ل مناهضة ا لمة E‏ البيئة. لقد 
قام نير بارام 831300 6ألا, ۲۵ عاماء وهو كاتب وطالب يدرس بجامعة تل 
أبيب, بنشر مقالة في جريدة بانيم 8310110 تحت عنوان «الطالب المخصي 
.«The Castrated Student‏ وهو يرى أن الاتحادات والمنظمات في جميع 
أنحاء العالم تناضل من أجل قضايا مهمة: ففي بريطانيا تظاهر الطلاب ضد 
تفجير قوات حلف الناتو للسفارة الصينية في صربيا2. وفي فرنسا تظاهر 
الطلاب ضد وقف المعونات الاجتماعية لكبار السن, وفي جمهورية التشيك 
تظاهر الطلاب ضد الفساد الذي استشرى في البلاد بعد سقوط النظام 
الشيوعي,. وفي جامعة هارفارد بالولايات المتحدة2. تظاهر الطلاب ضد 
الرواتب الضعيفة التي يتلقاها الموظفون بالجامعة. أما الطلاب في إسرائيل 
فلا وقت لديهم خارج التمركز حول ذواتهم ورغباتهم الخاصة. 


أما عن أسباب هذا الجو العام من اللامبالاة. فنجد أن هناك أسبابا 
متعددة فيعزو علماء الاجتماع هذه اللامبالاة إلى الخدمة العسكرية. فالطلاب 
ا الفرذية كه أن هة ا مين أفرانهم فى جامعات العالم 
المختلفة مما يدفعهم إلى الشعي: لاكساب الزرق بويناء المسعقيل. الضهدن 
وتكوين الأسرة. كما توصل البحث الذي قامت به الدكتورة ميزيلز, الأستاذة 
أذهانهم وتجعل تفكيرهم معقدا الدرجة اا كما اكتشفت أن السمة 
لاء .اتفه شن الال والاجتماعية والأسرية مما جعلهم «أكثر 
عملية من الشياب في أي بلد آخر», وأصبح الاستقرار يحتل الأولوية 
العظمى لديهم, أما قضايا العدل الاجتماعي والمساواة والفقر فلا مكان لها. 
وهي ترى أننا يمكن أن نعزو ذلك إلى تردي الوضع الأمني في إسرائيل نتيجة 
للققاومة 'الفلسظطينيةء والى اسشعات« إسزائيل لكثير خن المهاحرين وال 
الصراع الذي يدور حول قضية الهوية. ويلقي البعض باللوم على الرأسمالية 
والعولمة. ولكن أهم الأسباب هو نظام التعليم في الجامعات. ويرى علماء 
الاجتماع أن التعليم حتى الستينيات كان يهدف إلى صناعة الرواد. فالشباب 
كم الذين فاذوا الحركة الضهيونية: وانخوطوا في العفل. السباسي السروق 
قبل عام .۱۹٤۸‏ ولكن الشباب الآن يولد عجوزاء ويتلقى تعليمًا يؤدي إلى 
الانحلال الأخلاقي وضآلة الفكر. حتى الشباب الذين يكرسون جهدهم لتنظيم 
الإضراب والمظاهرات يخفقون في إعداد وثيقة أو منشور واحد يعرض 
لرؤيتهم الاجتماعية أو السياسية, أو الهدف الرئيس وراء خوضهم تلك 
المعارك السياسية والاجتماعية, أو أي هدف آخر غير الحصول على تخفيض 
تدربهم على الحكم على أنفسهم وعلى ا التي تؤثر على حياتهم. إنهم لا 
تون ون: أصلا: کل قدا القدريي» وهم .فى - یکر ادرال یزاو اه 
الاستقلال. 

لقد أصبح التعليم يتسم بالعملية والبراجماتية, فكل ما يهم الطالب 
العا عفن فة الخضول ا الجامعية وحسة: . كط أن الا ا 
تبعث في نفوس الطلاب أي اهتمام سوى محاولة استيعاب المواد الدراسية 
والنجاح فيها. كما أصبح يتلاشى الإيمان بالأيديولوجيات الكبرى, أو ما يطلق 
عليه أنصار ما بعد الحداثة «المرويات أو القصص الكبرى». وأصبح كل شاب 
اسرائيلي فين «قصنة الضغرى>» :دون. اكتراك باهميه الواجيه نحو الوطن: 
ومن ثم نشأ الصراع بين توجه الفرد 5805© (1011/101003 وتوجه الجماعة 
ethos‏ ©عل/اأأعءع!01»©. وطالما حاول النظام التعليمي عرس الإحساس 


السو الشخصية- وا لا اة ولك كات الؤفت لان التوجة الفردى 
الشخصي قدكملك من السات هن البدابة: 


ويبحث الشباب عن معنى للحياة في مواكبتهم للأيديولوجية الرأسمالية, 
wus 2a‏ ول لوا في البحث عن الصالح العام 
وصالة المواظتين. أن هذا الخيل من الشباتة الدين: مقضون أوقاتهم .في 
الملاهي الليلية يؤدون عملا سياسياء وهو تجميع وحشد الغوغاء mob‏ بدلا 
مق حا الزات العام انهم حر مق جماعة. كبيرم أكرررها الخ وف 
جماغة لا تسيظر؛ على خياتها ولإ تحدذد مضيرها»: 

وفنا در نا الإشارة إلى الزؤية القن ..حلزتها الكابة ورك راشان 
0 صحيفة صنداي تايمز اللندنية )۹ ر )3٠٠‏ تحت عنوان «حكاية جيل 
الذي کان حجر الزاوية في إنشاء الدولة الصهيونية قبل 0۳ عاماء والذي وحد 
المهاجرين من جميع أنحاء العالم في شعب ودولة, لم يعد وعينا. ونظرة 
آبائنا القديمة والشديدة المثالية للحياة هي التي تثير فينا ضحكة خفية خلال 
وجبات العشاء الأسرية ليلة السبت. وطبقا لتلك النظرة, يتعين على الفرد 
التضحية بمصلحته وحربته وحياته من آل المصلحة العامة. ولم تنجح هذه 
النظرة في ترقية نفسها إلى نسخة عصرية راقية». e‏ رابينيان التغير 
الذي طرأ في وعي هذا الجيل من الشباب الإسرائيلي فتقول: «وكم أطلقنا 
النكات عن «المحرقة» وحكينا عن تاريخ الشعب اليهودي كمادة اختبارات 
للالتحاق 06 .. وأصبحنا نفضل السفر إلى الخارج بدلا من الاحتفال 
بأعيادنا الدينية, ا نمارس الجنس ونتحدث عنه» واصبحنا نقول: «من 
الذى يقنم ؟>..:واستشهدت. راشان نهال “من ذكرباتهاء وهو هتال يستحخق 
ل عند تناول قيمة فكرة التضحية عند الشباب الإسرائيلي. «عندما 
كانوا يصحبونا في الرحلة المدرسية السنوية إلى النصب التذكاري لجوزيف 
ترمبلدور, المقاتل الأسطوري من أجل الاستقلال الذي يقال: إنه قال قبل 
موه خلا معركة جاه أمز كيد إن اقوت من آجل: الوط كان خلن 
يتساءل بضجر «وما .الجيد قي الموت؟» وقد :طرجنا .السؤال على -مدرسنا 
وعلى مستشار شؤون الشباب وعلى الآباء المرافقين وعلى كل من عهد 
اليه برعايتنا وعند بلوغنا الثامنة عشر توخة جيلتا إلى الجيش»:فاكتشف أنه 
آم دسيء أن يموت المرء من أجل الوطن», وتشبه رابينيان محاولات 
الانصراف عن الخدمة العسكرية أو التؤزت منها أو الرعية في التخلض.من 
آثارها . بعد الانتهاء منها بالبحث عن أماكن تشبه «معتزلات حكماء وفلاسفة 
الهند أو أدغال أمريكا الجنوبية أو بعض جبال نيوزيلندا». وهي ترى أن هذه 
الحالة الهروبية أصبحت عبتية تماما لأنه «لم بعد هناك مكان يمكن الهروب 
إليه». 


ولكن من المفارقات:القى فى التسجتل: والملاخظة: أن عضن اأعضاء 
هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بهاء هو جيل 
«أكثر عسكرية» كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة 
الفسكزية ): فقي الأيام. الأولى اللافتيطان: كما يقول شاليظة كان الشعارز 
السائد هو «فلتطلق النار ثم تذرف الدمع». فالحرب كانت مفروضة على 
أبئاء: الحيل» القديم : (هكذا كان. المستوطنون. يظنون): ولم تكن. الحروب 
حروب اختيان» والحرت.. كما كان الجميع: غرف شىء رهيب» أما' أعضاء 
الجيل الجديد. فقد خاضوا «حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان قمع الانتفاضة), 
أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين. 

وقد ؤلد أعضاء هذا الجيل فيما يُسقَى «أرض إسرائيل» ولذا فهم 
يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسالة طبيعية » وان ال 
الغربية ليست أوكيوبايد occupied‏ «أرضًا محتلة» وإنما أرض قومية توراتية 
ومن ثم هي ارض «متنازع عليها» 60]لام015 ديسبيوتيد (كما يقول 
المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو 
التفاوض بشأنها. والعرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة», وبالتالي «خرق 
حقوقهم 4 لا شكل مشكلة اخلاقية بالنسية لعف 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيرًا عن نتنياهو الذي صرح قائلًا: «ليس 
هناك اى :نهر أو ن يفصضل الضفة الفرية عن يافي الاراضي الإنفرائيلة إنها 
جدء :من دولة سرافل نفسهاة: إن الضفة العريية .هن مركز .اللات إنها 
فناؤنا الخلفي وليست أرضًا غريبة عنا». بل أضاف قائلا: «إن المناطق غير 
المآهولة أو ذات الكثافة السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية 3 
مناطق افده ذات تواصل جغرافي, وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات 
وطرق تربط المستوطنا ت بعضها ببعض > . واستخدام الصور 0 
المكافة ل علي صمور ال بالزمان :والتاريخ عند تاهو (وهو قي 
هذا لا يختلف عن. أبتاء .جفله): الذين ٠لا‏ يرون. إلا الأرض. وأمن: إسرائيل. ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو الخرت من ل 

وكشفت ‏ اخد”. اليكوت: أن الات الاسرائيلن قفن ماقف كر 
متناقضة, فأنصار النزعة الإنسانية (الهيومانية) يؤمنون بالديموقراطية 
وبالمساواة بين الجنسين ولكنهم ينكرون ا بينهم وبين العرب. 
ودانيتيل يار ١(في‏ جامعة تل أبيب). والذي شارك فيه أكثر. من ۱۷۵١‏ نانا 
إسرائيليا تتراوح أعمارهم بين 0 و٤۲‏ عاما. ويشير الاستطلاع إلى أن 
وتغاوضوتها ٠فى.‏ الوافة الغفلي” ولاسيما 'إذا لى الامر تقون العرب 
والفلسلفيين: :داخل. الذولة ٠‏ الضهيوة.. ' وهذا:: تفن استعداد الشات 
الإسراتلى في هذا الام طلغ إلى الال عن :قكرة الور اة ا 


والرغبة في فرض قوانين الطوارئ إذا ما حكم إسرائيل رجل قوي يستطيع 
إدارة البلاد وينشر الأمن والقان بين الإسرائيليين. ولیس بمستغرب أن يؤيد 
الشباب الإسرائيلي في هذا الاستطلاع منع مشاركة العرب في الانتخابات 
البرلماتية الإفنرائيلية بحجة انهم يمتلون خطرا على امن الدولة الضهيوتية: 


الفصل التانى: EE‏ الرهودية ألما ميشية 


بين كي الفصل اا أن ثمة ا يهودية ر وهي السفارد 
عديدة, وان واو الاختلافات تقوض ض الوهم الصهيوني القائل بآث ثمة «وحدة 
يهودية عالمية» و«هوية يهودية عالمية». ولعل تعدد الجماعات الهامشية 
والاختلاقات. العفيفة ينها سواء غلى. المستوى 'الإنتي. أم على .المستوى 
الديني, يزيد أطروحتنا إيضاحًا ويبرهن عليها. وقد أوردنا في هذا الفصل 
معظم ما استطعنا من معلوماك عن هذه الجماعات اليهودية سواء عقائدها 
أو أسلوب حياتها أو مدى تأثرها بالمجتمعات التي تعيش في كنفها. 


يهود الهند 

توجد أريع جماعات يهودية في الهند هي: بني إسرائيل في بومباي, 
وهود كوشين قل ساحل. هالابان في .ولاية. كيرالاء واليهود البقدادية. في 
بومباي ايضاء ويهود مانيبور على الحدود مع بورما. وقد ارت كل هذه 
الجماعات اليهودية بالبيئة الهندية وبنظام الطوائف المغلقة ع€أكca‏ 
7 .,. وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الثلاث الكبرى: الإشكناز, 
والسفارد, والإسرائيليين,: ولذاء ٠‏ فهم عدون صمن الجماعات الهامشية. 

ويلاحظ أت قبول اليهود في مجتمع ماء واندماجهم فيه يؤدي إلى 
ذوبانهم وانصهارهم, ولكن يهود الهند يمثلون نمطا مغايرًا تمامًا, إذ إن 
اندماجهم أذََّى إلى الحفاظ على هويتهم. وهذه مفارقة واضحة تعود إلى 
حركيات المجتمع الهندي ذاتهاء فهو مجتمع تعد الوخدة الأساسية فته القرية 
والطائقة الفغاقة. وتستطيع أنواع مقتلفة من البشر الاعتفاظ بهوياتهم به 
ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة إطارًا الب الاجتماعي, وربما ببعض 
المعتقدات الهندوكية الأساسية. وتقوم عملية التضامن داخل الجماعة 
المغلقة بتفوية الهوية مادامت لا تهدد النظام الاجتماعي. وبالتالي, فإن ثمة 
هويات هندية يهودية مختلفة, بل ومتصارعة: لكل سماتها الواضحة. وهذاء 
بطبيعة الحال. مختلف عن وجود هوية يهودية محددة داخل كل مجتمع. وعن 
الاقتراض الضهيوتي: القائل بوجود هؤية بهودية: عامة. أو عالمية: وتلاحظ أن 
الهويات اليهودية الهندية آخذة في الاختفاء بسبب الهجرة من الهند سواء 
إلى إسرائيل أم إلى غيرها من البلدان. كما أن أعضاء الأجيال الجديدة من 
الفتود البهود. تازا بتعردون علي نظام الطزانف المغلقة: تماقا هل جل 
الشباب الهندي ككل. ولكن هجرة أ مته الى الدولة ٠‏ الضهدوضة: 
باعتبارهم يهودا؛ وحسب قانون العودة. طرح سؤال الهوية (من هو 
اليهودي؟) وبحدة. وفيما يلي أهم هذه الجماعات الهندية اليهودية: 


اى اف اقل 

«بني إسرائيل» اسم عَلم يُطلّق على مجموعة من يهود الهند لا نعرف 
الكثير عن او إلا اه حسب روايتهم, ٠‏ يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد 
اتقطعث. صلتهم بالتهودية 'الحاخافية: .ولكنهم بعد احتكاكهم. هود كوسن 
El‏ كلئن: ادهف أضول: عفيدتهم .هرة ١‏ خرف كما انضم إليهم اليهود 
اللغداذة في القرن التاسع فشي ولون نهودءبنى إشرائيل. أميل. إلى. البياض 
مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين, وهم يرتدون الملابس الهندية ويتحدثون 
المارائي: (وهي اللغة: الشائفة في. المنطفة التي تعيسيون فيها) وشضون 
أَسَماء -هندية: وَتَظدا الاتفضالهم. عن اليهودية: الحاخامية لغدة..قزون: فان 
شعاترهم الدينيهة تختلف عن شتعائر و هود العالم في كثير فن التواحي: 
فهم لآ يعرفون التلمود بل كانوا قد نسوا التوراة بعض الوقت ولكنهم أعادوا 
اكتشافها من بعد. ولم يترجّم العهد القديم إلى اللغة التي يتحدثونها إلا في 
بداية القرن التاسع عشر. ومع هذاء فهم يعرفون صلاة عبرية هي صلاة 
الشتماع: وللتبي إلياهو مكانة-خاضة في عبادتهم. ومن تغاداتهم الذيفية: غاذة 
نُسقّى «ماليدا» وهي إعداد طعام خاص يقدم قربانًا. وثتلي بعض الصلوات 
اليهودية في متاسيات مهمة مثل الختان والزواج. وأعيادهم وانامقم 
المقدسة هي : ا السنة (ويحتقل به لمدة يوم واحد), ٠‏ ويوم الغفران, وعيد 
00 ولكنهم كانوا لا يعرفون عيد التدشين, كما كانوا لا يعرفون شينًا عن 

م الهيكل على يد تيتوس. وهم يقيمون شعائر السبت والختان وبعض 
e‏ الطعام, ويمارسون صيام رمزان (وقد يكون هذا الاسم تصحيقًا 
لكلمة «رمضان»).: وكان نترأس الجماعة اليهودية من الناجية الدينية 
والؤتيؤية الكاحي (القاضى): وقد اضبحبة الوظيفة ورائية حتى صارت كلمة 
«كاجي» هي اسم العائلة. وبعد احتكاك يهود بني إسرائيل باليهودية 
الحاخامية في بقية العالم وتاسيسهم معابد يهودية, ظهرت وظيفة المقدّم 
الذي اضطلع بالوظيفة الدنيوية للكاجي, كما حل المرتلون (حزان) محل 
الكاجن في الجوانت الشعائرية: ولا يوجة عتدهم. حتى .الان حاخام. هة 
كلمن التدزبي الم 


فكان: يهود بثئ ارال تعهلون: اساسا بالززافة واستخراخ الريت 
ونبغض الخرف. اليدوية..:وبعد احتلال. الاتجليز للهند, خدم يهود بتي إاسراتيل 
في الفرق العسكرية الإنجليزية وعملوا في المهن المختلفة وفي وظائف 
ذوي الياقات البيضاء وفي المهن التجارية والمالية الأخرى, أي إنهم تحولوا 
إلى جماعة وظيفية في خدمة الاستعمار. ويعمل بعض يهود بني إسرائيل 
بالتجارة, ولكن أغلبيتهم العظمى تعمل كتية في الحكومة والمكاتب الخاصة. 
ولذاء يُشار إليهم الآن بوصفهم «طائفة الكتبة المغلقة». كما تضم الجماعة 
بعض الأساتذة الجامعيين. 


ونهكها! أن تقول إن يهود ني" إشرائيل قد استطاعوا الحفاظ على 
هويتهم من خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي لا ضده, أي من خلال 
اندماجهم فيه. ومن هنا, فإن بعض أنماط سلوكهم تختلف: عن اتماظ سلوك 
يهود الغرب. ورعم أن سمعة الأطباء اليهود جيدة في الهند, فإن أبناء 
الجماعة لا يترددون عليهم. ونادرًا ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالا 
0 علي عكس ما كان عليه الأمر في اورؤنا قبل" التووة الضناعية: وناذة | 
ما يرسل أعضاء: الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية. 


ولكن: الاتذماج-طور» ‏ اكتر ما طهر في اديعانيه نظام الطذاف 
المغلقة (الهندوكي) لأعضاء الجماعات . اليهودية, وكذلك في رة العميق 
عليهم وعلى رؤبتهم للذات وللآخر. فأعضاء الجماعات اليهودية ينقسمون 


الحميقييق..والاكتر رقا (ذهم حه اسطوريهم آناة الع لات البق نقد 
3 التي لت إلى الهند واستقرت في 1 کونکان). الود 0 
الحفاظ ولا e‏ معهم» ر بل ولا a‏ أدوات ا 
الخاصة رقم 

ويتطلق جيران اليهود عليهم. مضطلح «شانو ارتيليس»: أى. «زباتة 
السبت» باعتبار ان أعدادًا كبيرة منهم تعمل في استخراج الزيبت وبيعه, 
الأمن الذي :يعني أهم كانوا :ظائفة مغلفة متدنية في سلح الطوائف, وسيب 
مجرد لمس أحد أشخاص هذه الطائفة الدناسة. وقد انعكست الثورة على 
النظام الطائفي في الهند على بني إسرائيل إذ أن أعضاء الكالا إسرائيل 
يُظهرون الآن لام ضر الجورا إسرائيل: . 
أن بعص العقائد ا وخوت طريقها ا 0000 فمثلًا کان خم 
الزواج من الأرامل؛ وكانوا يتصورون ان اكل لحم البقر مُحرّم عليهم وان 
ذلك منصوص عليه في التوراة! 

وعِنَدما اتلك الحركة الصهيوتنة هود تي إسوائيل: برسلا امان 
لهم اللخؤتهورات الضهيونية, برقصوا فع اة الامو اد انهم اوا قى :اقطان 
«اليد المقدّسة» لتقودهم إلى أرض الميعاد. وبعد عدة سنوات, وتحت ”7 
الوكالة اليهودية التي بدأت تُشرف على ا الدينية والدنيوية, و 
العنور فلن وظائف:وهو ما اضطررهم إلى الاضزات:والفطالة بالعودة ال 
الهند. وقد عاد بعضهم بالفعل: أما القريق الذي اسقوظن إسرائيل:نهاتا. فقد 
وطن في موشاف. جديذ. يقطنه. اساسا يهود عراقيون وهتود. وقي 0 


1, أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) قرائًا (بإيعاز من اليهود 
التغداذية) بالتحقق من. أضل. يهود يني إنترائيل: الذين يودون التزاوج من 
خارج 0 الدينية الإثنية, لأنه لم يكن متأكدًا إن كان أسلافهم قد راعوا 
المُختلّط, وذلك 7 يتسني للحاخامية أن تقرر إن كان أولادهم. شق ككس 5 
غير شرعيين. (مامزير): الأمن الذي طرح:.سؤال الهوية. وقد.اذي هذا إلى 
إضراب ب عام من جانب بني إسرائيل عام 1 , الأمر الذي اضطر الحاخامية 
إلى تغيير موقفها بالنسبة لهم. 

'- يهود كوشين 

«كوشين» مدينة هندبة» وتُسمّى_ بهذا الاسم ايضًا منطقة على ساحل 
مالابار تقع جنوب غربي الهند, وهي الآن جزء من ولاية كيرالا. وتضم كوشين 
جماعة يهودية متميزة تمثلت كثيرًا. من سمات الحضارة الهندية. ويَڏعي يهود 
ale SSS‏ وضلوا إلى هالابار بغد هدم الهيكل. 
وفي حوزة يهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح من النحاس تتضمن صك 
الانتماء إلى طائفة النبلاء. وقد منحها الراجا الهندي لليهودي يوسف رابان. 
وحسيما جاء فيها, ر فإن الصك يعطي يوسف هذا عدة مزاياء فقد أصبح من 
حقه أن يركب فيلا وأن يُحمَل في محقّة, وأن يُحمَى من الشمس بمظلة 
من مظلات الدولة, ومن حقه أيضًا أن يفرض الراب نان تسلف الوه 
والمزامير كلما خرج إلى الشوارع؛ كما مُنح قرية على حدود كوشين يتوارثها 
ابناؤه من بعده. وقد کان يهود كوشين يساعدون الراجا في حروبه ضد 
الإمارات المجاورة, وانضمت إليهم عناصر يهودية جديدة في القرن السادس 
عشر (مع وصول الاستعمار الغربي), فجاء يهود من هولندا واسنياتنا والماننا 
9 . 

ويقسّم يهود كوشين إلى: 

-١‏ اليهود البيض أو اامتوجايسهم »: أي «المنتسب إلى», وتسمون أيضًا 
«بارناس» أي «شخص». کم جن .نسل يهود اوزويا الذين جاءوا مع 
الاستعمار وتزاوجوا مع اثرياء اليهود Ns‏ وكونوا طائفة مغلقة متفيزة 
عن اليهود السود. 

- اليهود السود أو «ميشواريم». 

الو المفتفون أو م رازه 

وتشكل اليهوة السود أغلبية أ عضاء الخماعة الهودة. آما الود اليض:؛ 
فهم اقل عدڌا, ولوق خلدهم ملف وهم ياعون انهم من نسل المهاجرين 
الاوروبيين؛ وأن جلدهم قد اكتسب لونه الداكن نتيجة تعرضهم 
الاستوائية. أما ا الفريق الثالث, فهو من سلالة عبيد الفريقين الان أو 


ناعية:والمحظيات :او الجوارف مايه اخرف» ولا نخسم .هذا القريف اانا 
إلى مُعتقين بيض ومُعتّقين سود. 

ويهود كوشين مُستوعبون تمامًا في مجتمعهم الهندي2. فهم يرتدون 
الأزياء الهندية ويتحدثون لغة المالايالام (وهي لغة سكان الهند الأصليين), 
ويتحدث اليهود البيض منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة. وقد ترك نظام 
الظواتك: المغلفة فنهم E‏ الأثر. ولذاء فإن الفرق الثلاثة أو الأربعة لا 
تتزاوج فيما بينها إلا نادرًا. ويعيش كل في حي مقصور عليه, ولا يسمح 
لأعضاء الفرق الأخرى بالسكنى فيه. ولم يكن من حق أعضاء الفريق الثالث, 
خن عاف 191 أن :تجلسوا قفن المعيد اليهودى. أو يشاركوا .في الصلوات. 
ويستخدم يهود كوشين العبرية في صلواتهم, ونا ترش سفاردية مع بعص 
الأشكال الإشكتارزية نتيجة الهجرزة المُختلطة:في القرن السات عشر. 

وقد وضع يهود كوشين في إسرائيل تحت الحجر الصحي بسبب انتشار 
فض القيل ينهم .:ؤلم تسرف دان الكاخامية بهم يهو ذا في ات الام فهم 
لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام, ولكن 
يبدو انه مع هذا تم تهويدهم. 

۳- يهود مانيبور 

«مانيبور» منطقة في الهند. على حدودها مع بورماء ٠‏ و فيها جماعة 
يهودية لا يزيد عددها على مائة شخص. ويرى يهود مانيبور | ن اصولهم تعود 
إلى يهود ل وأنهم هربوا من كايفنج منذ ثمانمائة عام أمام الغزو 
الثامن 0 وقد نسي أعضاء الجماعة 0 اليهودي. وَظم لا تماسوة 
معظم الشتعائر: :متل: الختانء ولا تعرقون التلموذ: وينسوا حفن الثوراة. معتل 
يهود الصين. ولكن من المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية, 
اكتشفوا التوراة وبداوا' يفارسؤن تعض بتعاترهاء. وإن- كان بعضهم تعارس 
الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع الشعائر 
التهودية جنا إلى جننة؛ .ودد هت هود يني إسراشل "إلى أن يهود-فاتبيؤر ليتوا 
بوذا ولذا فان عليهم التهؤد إن أرادوا الانضمام للجماعة اليهوذية. 

6- يهود البغدادية 


«يهود البغدادية» مجموعة من يهود بغداد السفارد هاجروا إلى الهند في 
القرن التاسيغ فشر وكاتوا على: ميسوف تقافي راق كما كانوا “مق الأثرياء. 
واتسشتوا کنر ااه الاعات التي خلقت عددًا كبيرًا من الوظائف. وقد رحب 
ET‏ حرف لم يكن نهم تاهكن يقوم بالطقوس 
000 إلا أن اليهود البغدادية كونوا جماعة مستقلة عن يهود بني إسرائيل 
اليهود الا تاا من العزلة حول أنفسهم, وادعوا أن الدماء اليهودية 


ا ا 0 لهم ا الخاصة التي عنم 0 0 
بالإنجليزية. وقد بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا لا يحسبون أعضاء بني 
إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة في المعبد, كما لم يكن يُنادي 
على أي منهم لتلاوة التوراة. وحاولوا استبعادهم من استخدام الأسّة 
المخصصة لليهود في بعص المستشفيات, بل ومن العضوية في معبد 
رانجون.. ولا تزاوع الهود البغذادية مع بتي إشرائيل إلا في :حالات ثادرة 


يهود الصين (يهود كاينفنج) 

«يهود الصين» جماعة يهودية كبيرة تختلف في معظم الوجوه عن يهود 
الهند, سواء من الناحية ال أم ال كان أعضاء هذه N‏ يعيشون 
ولذا يقال لهم أيضا «بهود كايفنج». وييدو أن 06 يعود إلى الفررين 
التاسع والعاشر, حين هاجرت مجموعة من يهود إيران وربما الهند. وقد عين 
أباطرة ا اتج أحد أعضاء طبقة الماندرين (وهي الاأرستقراظية الثقاقية 

من الموظفين/ العلماء) مسئولا عنهم: فكان يزور معبدهم باسم الإمبراظور 
مرة كل عام, ويحرق البخور أمام المذبح. وكان المهاجرون اليهود (في بداية 
الأمر) يتحدثون الفارسية. وكان سكان الصين يتزايدون في تلك المرحلة, 
الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المنسوجات الحريرية ونشوء حاجة إلى 
الوقت, ل انوا e‏ في المنسوجات القطنية ا lL‏ 
الألوان. عليها...ومن. الناحية الاجتماعية- والطبقيةء كان. اليهود : يتتمون. إلى 
طبقة التجار والصناع التي تقع بين الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/ 
العلماء من جهة أخرى. ومن ثم كان طموحها الاجتماعي, مثلها مثل 
الطبقات التي تقع في الوسط, هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة 
الفلاخن. 


وقد تأسس أول معبد يهودي في عام ۱۱۱۳, حيث كان يسمى «معبد 
الطهر والحقيقة», وهو اسم ذو نكهة كونفوشية. وكان يتراس الجماعة 
الحاخام واعد الوجهاء الذين كاتوا يحتعظون يكنب اليهوذ المقدسنة المكتؤوية 
بالعبرية ويقرؤون اسفار موسى الخمسة مرة كل عام. وقد اندمج يهود 
كايفنج بالتدريج؛ وتزاوجوا مع الصينيين. خصوصًا المسلمين. وفي مرحلة من 
الع الوا السو مشو نوع هن ا 

واد ها يقس اندماخمةء تمر انضتها نهم :في بات الام علن: أسانين 
انعزالهم عن يهود العالم وعدم Je‏ مهاجرين يهود إليهم. وكذلك على 
أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليهود في هذا المجتمع. ولكن 


هذه الأسباب الجاهزة لا يمكنها آن تفسر الظاهرة, إذ إن السؤال يظل 
يطرح نفسه: لماذا تزايد الزواج المختلط؟ فهناك فسات لا يوجد فيها 
عداء لليهود. ومع ذلك لم ينصهر اليهود فيها مثل الهند. ولتفسير هذه 
الظاهرة, ا نود إلفق 5000 المحتقة الضيدن: قهن المغروف أن 
الكونفوشية, وهي العقيدة الرسمية لدولة الصين قبل ا كانت لا 
تعارض التعددية الدينية ما دامت هذه التعددية لا تهدد النظام السياسي, 
فكان المطلوب من أعضاء أنة جماعة دينية أن تعترف بعبادة الأسلاف 
والمكانة الدينية للإمبراطور. كما لم تكن توجد أفكار دينية أو قومية تؤدي 
إلى عزل الأقليات الدينية, ذلك أن مفهوم الأمة لم يكن مفهومًا اساستا في 
الصين. فالإمبراطورية هي العالم. وهي تتكون من دوائر متداخلة وتزداد 
درجة الهمجية فيها كلما ابتعدنا عن المركز ا وهكذا فإن اليهود 
(وكذلك المسلمين الذين كان اليهود يقرنون بهم) عاشوا في هذا العالم دون 
تمييز قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي بل فتحت أمامهم الفرصة للانضمام 
للنحية: الجاكمة . كفا إن ركنت المجفع. الضدئ (من. الاسدرة: الفممدرة: 
والعشيرة, والحكم من خلال السلطة المركزية) قد ساعد على هذا النمط, 
فوقو تقلل الاجتكاك ‏ المباشر نينخ أعضاتة, كما بعلل احتفالاك الضراع هة 

فيتم الاحتكاك بين الجماعات من خلال مؤسسات الدولة. وهو ا 
على تنظيم العلاقة وتقليل التوترات. وقد أدى كل هذا إلى اندماج اليهود 
تدريجنًا وعتلهم كتير :من اضر العبادة الكوتقوفية. الي تشكل ‏ أساس 
التعامل بين الجماعات. وبدا اعضاء الجماعة اليهودية يتبنون كثيرًا من 
0 البوذية والطاوية مع الطقوس اليهودية جنبًا إلى جنب . والواقع 7 
3 عناصر غير يهودية في اليهودية امر ليس بحديد اليهوديةء بسبب 


ا فن 5 أن يظل الاتدمات علب هذا المستوى ول و ا 
تمامًا لو أن الجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات الأخرى من خلال 
مؤسسات الدولة. ولكن, ابتداء من القرن الرابع عشرء أعيد تنظيم طبقة 
العلماء/الموظفين (بشكل ا انفتاځًا) من خلال نظام الامتحانات 
الإمبراطوري, ذلك النظام الذي أتاح أمام يهود كايفنج فرصًا ضخمة للحراك 
إلى البيروقراطية ا .وقد كان الانخراط في هذه 0 يعد في 
نظر المجتمع الصيني: أكثر أهمنة وقيفة :من الأعمال التجارية, كما كان يعني 
نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية, فالعمل كموظف بالحكومة 
كان يمنح الإنسان في ا السلطة والمكانة والثروة. 

لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية كثيرًا من البعد اليهودي 
في هويتهم الصينية اليهودية. إذ إن العمل في مثل هذه الوظائف كان 


ينظلت: -وراستة” الكلاسيكيات: : الضينية . :والتفقة: 'فيهاء. واشستيعابن: 'القل 
الكونفوشية واستبطانها تمامًا. فالانخراط في سلك المثقفين الكونفوشيين 
لمكن مجرد عمل اكاديعي:.وانفا كان آم ا وتر في شخصية. الإنسان 'نقسة 
وفي منظوره الفلسفي والديني. لهذاء كان يتوقع من اليهودي الذي ينخرط 
في سلك العلماء/الموظفين, أن يتصرف باعتباره كونفوشيًا داخل إطار 
الفكر الكوتفوسن: أئ أن الانتماء إلى الوظيفة كان: سطلي تجولا جوهرنا 
داخليًا وخارجيًا. 


ورعم أن المؤسسة الدينية اليهودية في الصين نظطرت بعين الشك في 
النذايه :إلى.«طبقة العلفاء/الموظفين- من. البهوة: كان .هؤلاء: أضروا علي أن 
الكونفوشية لإ تتعارض مع اليهودية. وبالتدريج, تحولوا إلى النخبة القائدة في 
الجماعة, وبدأت رؤيتهم الكونفوشية تتسلل إلى الجماعة اليهودية ككل حتى 
امتزجت بالعقيدة اليهودية ذاتها. ويلاحظ أن الانتماء إلى طبقة العلماء/ 
الموظفين كان يعني أن يُعيّن الموظف بعيدًا عن محل ميلاده لمنع الوساطة 
والمحسوبية. ولذا كان على اليهودي الذي يعين عالمًا/ موظفًا أن يترك هو 
اعضاء اسرته كايفنج, الأمر الذي كان يؤدي بالتالي إلى تناقص عدد الجماعة 


وقد كانت طبقة ا لعلماء/الموظفية: .ظبقة متاررة مع أن التعيين فيها كان 
يتم عن طريق الامتحان الإمبراطوري. کک كان على اليهودي الذي ينضم 
الجديدة. وهو ما جعل 0 المختلط من داخل الطبقة مسيألة ن شبه حتمية, 
وعشائرهم. 

وقد ساعد تحول قيادة الجماعة اليهودية وتشتتها. على تحويل اليهودية 
من الداخل. فبداً | اليهود بالإشارة إلى الخالق بالمصطلح الكونفوشيء فكانوا 
نشيرون. إليه يانه «تين 6716٩8‏ أي «السماء 190», أو «طاو», أي 
«الطريق». وهذه مصطلحات كونفوشية, ثم تعمق الأمر وبدا اليهود يتبعون 
عبادة الدولة التي تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوس. 

انز اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكونفوشية وهي عبادة الأسلاف. 
ومن ثم, نشات إلى جوار المعبد اليهودي صالات الأسلاف التي كانت تضم 
الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب الإثني عشر وموسى وهارون ويوشع وعزرا 
وآخرين من مشاهير اليهود. وتبنى اليهود كذلك طقوسًا كونفوشية للاحتفال 
ببلوغ سن التكليف الشرعي والزواج والموت والدفن, وحاولوا أن يجدوا 
أساسًا لاعيادهم وشعائرهم الدينية في الكلاسيكيات الكونفوشية لا في 
الكتاب المقدس. وراح اليهود ينصرفون عن كثير من أهم شعائرهم التي 
كانت تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل أكل لحم الخنزير الذي كان يمتنعون 


عن أكلة في الأعياة: وكاتوا عند تقديم القرابين إلى اسلاقوم تهون لهم 
لحم الضأن. كما أن اليهود لم يترجموا قط كتبهم المقدسة من العبرية إلى 
الصينية. ولهذا كان كيان الجماعة مهددًا دائما بالاختفاء في حالة نسيان 
القيادة للعبرية, ويبدوا 7 هذا هو ما حدث بالفعل عام DA‏ إذ إن العبرية 
كانت قد ندسيت في ذلك التاريخ. 

ا 0 ود م ال كي د 
أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضي صينيين في ملامحهم وردائهم 
وعاداتهم ودينهم. وفي عام , قامت مجموعة من اليهود الإنجليز في 
شانغهاي بتأسيس «جماعة إتقاذ يهود الصين» التي حاولت إحياء اليهودية 
في كايفنج دون دوت حيث 0 قد ا تماما کل ما يعرفونه 
سلالة بود انف دلكتهم متصهرون تماقا 


سود الفوقاد 

ونمكتها الآن أن شقل من المت ,والضتن. .وهما بلوان شاسغان يمان 
بلايين الس لهما تغاليدهما الخضارية والدينية الراشحة (الهتذوكية في خالة 
الهند والكونفوشية في حالة الصين), أقول يمكننا أن فتعل الى نيه جزيرة 
الفوقاز التي تُعَدٌ من أكثر المناطق تنوعًا من الناحية العزقية: ويحيظ بمنطقة 
القوقاز روسيا الأوروبية شمالاء والبحر الأسود غرباء وتركيا وإيران جنوبًاء 
وبحر قزوين شرقا. وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة منطقة إدارية وهو ما 
يعكس ثراءها الحضاري. وقد احتفظطت عناصر قومية كثيرة بهويتها 
المستقلة, وذلك بسبب ٠‏ عزلتها في الجبال والوديان. ويبلغ, عدد سکان 
انعكس 0 غلنئن الاعات اليهودية, إذ توجد عدة جماعانة وه في 
الفوفار ها هود خورعيا الذي يختلفون. عن هون الجال لآو هود 
داغستان), أو يهود بخاری. 


ويبدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران, إذ يظهر أثر ذلك في 
لهجاتهم. وبعد أن ضمت الحكومة الروسية القيصرية القوقاز. سمحت لهم 
بالاستهرار في خاهم والتضع ‏ تحقوقهم:. باعثار انهم انوا .مزارفين 
ERE‏ ب د جماعات وامكية كير محم ككل بود اليددانية 
5 الانتقال , من منطقة: الاستيطان إلى القوقار, ثم رقع الحظر فيما نقد 
وفيما يلي أهم الجماعات اليهودية في القوقاز: 


-١‏ يهود جورجيا 


نقع جورجياء إحدى جمهوريات دول الكومنولث (الاتحاد السوفيتي 
شابقًا)ء على الساجل الشزرقي. للبخر الأسود. ويعتفد يهود جؤرخا أنهم .من 
نسل قبائل يسرائيل العشر المفقودة التي هجّرها شلمانصر. وهم ا 
هذا بقولهم: إنه لا يوجد بينهم كهنة. ومهما يكن الأمر. فإن جذورهم في 
جورجيا موغلة في القدم, وقد قامت علاقات ثقافية بينهم وبين يهود الخزر. 
وتوجد إشارات عديدة إليهم في الوثائق التاريخية, وقد تحوّل بعصهم (بعد 
الغزق المغولي) إلى أقنان . يعمل يعضهم بالزراعة:..والحرف. ‏ (التسيج 
والصباغة) والتجارة. وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادهم وقراهم 
بمعزل عن يهور العالم, الأمر الذي أَكَى إلى ضمور هويتهم وانتمائهم الديني, 
وكان الأقنان يقسمون ال" أقنان الملك. واقنان الإقطاعيين, وأقنان 
الكنشة. ومع ضم خورجيا إلى: روسيا عام: 111 تحوّل. أقنان. الحلك إلى 
أقنان الخزانة إذ كان عليهم دفع ضريبة للخزانة. وقد اعترفت الحكومة 
القيصوية. يحقوق |النهوة قى جورجيا :( على لات نهو ال نشد الذي كانوا 
خاضعين لبعض القيود). وألغيت القنانة في جورجيا في الفترة .۱۸۷١ ١8716‏ 
ويعمل يهود جورجيا أساسًا بالتجارة كما يعمل كثيرون منهم بالمهن الحرة, 
فمنهم العلماء ومنهم المهندسون والمدرسون. وكما يوجد بينهم عمال مهرة. 


والجو الحضاري في جورجيا تعددي متسامح, ولذا لا يتسم تاريخ 
الجماعة اليهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذابح, كما هي الحال مع يهود 
اليديشية في أواخر القرن ولا تختلف أسماء يهود جورجيا عن 
أسماء جيرانهم المسيحيين, ن لهم العادات نفسهاء ويرتدون الأزياء 
نفسها, ويتبعون اشلوت ا 2 وهم يشاركون جيرانهم المسيحيين 
اعيادهم فيحتفلون بالكريسماس معهم2. في حين ا المسيحيون 
ا دجسال ‏ ع التسود لون معي د يد ال اراق 


ويبدو ان يهود جورجيا فقدواء بمرور الزمن, علاقتهم باليهودية 
الكاخامية. ولد كان فان المن رمن المتمسكين طم الهو ون 
إليهم باسم «الكنعانيين». ولا يأكل يهود جورجيا لحم الخنزير. ولكنهم لا 
يحافظون على قوانين الطعام الأخرى. وهم يعرفون الذبح الشرعي و 
يمارسونه بصورة دائمة. وبشكل عام, يلاحظط انهم لا يعرفون كثيرًا من 
الشائر اليهودية وحيتفا يعرقوتها ‏ فانهم ‏ يتجاهلون NO‏ 
الأساسي بينهم وبين جيرانهم من غير اليهود هو أنهم لا يتزاوجون معهم, 
ولكن تلاخط. أن شه الرواع» المخلط. بينهم : اخدة: :في : الزيادة .مقد 
السات وتحدك طم إا الجاع الاقودية "فين حورا :الل 
الجورجية )٩(‏ ويكتبونها بالحروف الجورجية (وهؤلاء هم اليهود الأصليون), 


في أواخر القرن التاسع عشر (باعتبارهم عنصرًا روسيًا) ليستوطنوا المناطق 

الاسيوية التي ضمتها الحكومة القيصرية (فهم جماعة وظيفية استيطانية). 
وقد استوطنت أعداد كبيرة من يهود 0 في الدولة الصهيونية, 

ولكن هجرتهم إليها واستيطانهم فيها شكل مشكلة كبيرة. فوجودهم طرح 

سؤال الهوية وبحدة؛, كما انهم كانوا يعانون من التفرقة العنصرية التي 

تمارس در وقد أصبحوا كن اهم مصادر ال المنظمة في الدولة 
۳- يهود بخارى 


كاري إغارة. إسلامية ركه صضعتها ‏ الامتراظورية: 'الرزؤسفة قن ا 
التاسع عشرء وتقع الآن ضمن جمهورية أوزيكستان: وتعود جذور يهود , 
الى ٠‏ ضور افده اول اسا ترح ای درون < اساد ES‏ 
الففزة المففودة وكةو دوخن في الدسطل الحضارف. الذى مون فيه 
ويتحدثون اللغة الطاجيكية. وهي لهجة فارسية. وقد كان بيهود بخارى 
وأفغانستان ووسط آسيا يتشكلون وحدة ثقافية واحدة: 0 ثم انقسمت هذه 
الجماعة في القرن: السادس عبس مخ ل الس ا 
يهود إيران ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم 
يهود بخارى ويهود أفغانستان. 


وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الثورة وازدهرت 
خالهم عد صم الزمارا نك الإسلامية إلى الامتواطؤزية الروهية. ف ااج 
الأسواق أمامهم. ولكن, مع قيام الثورة الاشتراكية, تدهور وضع التجارة 
عا دكات الكو الف ا ار ل ل ارده 


ويبدو أنهم فقدواء في مرحلة من المراحل, علاقتهم باليهودية الحاخامية 
تسوار فوس ولذاء ‏ فانهيم م كانوا لا يفارشون. الذيح الشترعي بل 
ويأكلون اللحوم التي يذبحها 0 0 زوجاتهم بليسن الحجاب مثل 
النساء في تلك الفنطفة. 


ال ا على المد الود الذى تة ال 
ويغطيه السجاد الفأخر. ويصلي فيه اليهود جالسين القرفصاء. وهم بُنادون 
بعضهم ‏ البغض: الإسم الأخير مع إضافة. لفظة «اخ» أو <«اعم»: كما ادي 
العلماء بلفظ «ملاه». أما رجال الدين, فيسمونهم «الحاخامات» ولیس 
«الرابي» كما هي الحال في الغرب. . وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب. وقد 
قادرت أعداد صر في إلى الدولة الصيتوفة: ولكن غا ةة حت لين 
اللات المتحدة. 


۳- يهود الجبال (يهود التات, يهود داغستان) 

«بهود. الخال» جمافة ٠يهودية.‏ لها خضوصياتها الاثنية واللغوية. يعيش 
أعضاؤها في مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان (ومن هنا يشار إليهم 
بلفظ «يهود داغستان») كما يشار إليهم كذلك باسم «يهود التات» نسبة إلى 
قبيلة التات الإسلامية التي تعيش هذه الجماعة في وسطها. ويسمّي يهود 
الجبال أنفسهم «جوهور» ويتحدثون لغة تسمى «جوهوري». ولكن مصطلح 
«يهود الجبال» ذاته هو مصطلح روسي صكته السلطات الروسية القيصرية 

وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأضول. الإبرانية. ليهود الخبال: 
فلهجتهم من اصول فارسية شمالية دخلت عليها كلمات تركية وعبرية 
(حسبما يذكر احد المصادر). وقد تكوّنت الجماعة نتيجة هجرة اليهود 
المستهرة. من شمال إيران (وربما من الإمبراطورية البيزئطية) لأذربيجان 
ابتداء من منتصف القرن السايع الميلادي مع الفتح الإسلامي للمنطقة 
واامتعرت جى الغو المغولي في القرن الثالى عشي 

وليهود الجبال عادات وقيم قبَلِية. فهم يمجدون الشجاعة, . ويدافعون کر 
شرفهم ans‏ السيف, ويأخذون بالثآر, ونس . بيهم 5 
وهو .ما يدل على اتدماجهم في الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه 
المنطقة. وهم يُسمون بأسماء توراتية بعد إضافة النهاية الروسية «أوف», 
فيصبح «بنيامين» مثلا «بنيامينوف». وتشبه معابدهم المساجد من الخارج, 
وكانت امخام كقدرسة ديه على ظريقة المسلمين جحت يجلس الأطفال 
على. الارض e‏ التوراة على يد الحاخام. ويمارس يهود الجبال تعدد 
الزوجا ت. وهم يحتفلون بالأعياد اليهودية, وخصوصًا عيد النصيب وعيد 
الفصح. وإن كانت الطقوس الخاصة بعيد الفصح مختلفة عن تلك المعروفة 
بر" بين اليهود. كما أن طقوس الزواج عيدهم مختلفة عن تلك الطقوس 
المعروفة لوق هود اروا إذ يدفع الزوج ما يَسمّى «الكالين» أو «الفدية». 
وهم يمون بالثار وتعلون النان بجوان المرضي الافر الذي فير إلى 
اضنو لمم الإيرانية. والوحدة الاجتماعية الاساسية هي الأسرة الممتدة, والتي 
نكنم نلاثة أو أريعة أجبال وملك عددها تجو سبعين: عضا وتشكل كل شيع او 
ثماني اتر قربة يهودية. 


اليهود السود 


«اليهود السود» مصطلح يستخدم للإشارة إلى السود الذين يؤمنون 
باليهودية. وبالتالي. فإن المصطلح يضم الفلاشاه والعبرانيين السود. وكذلك 
جماعات بشرية؛ أخرى ذات هويات يهؤدية سديمية: 


اد الغيز انتوق الود 

«العبرانيون السود» فريق من الأمريكيين السود الذين يؤمنون 
باليهودية ويلتزمون بتطبيق الشريعة اليهودية بتشدد يفوق تشدد اليهود 
البيض. . .وتدعى. العيراثتون. الود الإتتسناب , إلى قتائل. رال 'العشن 
المفقودة, وَأنهم هم وحدهم (وليس يهود الأرض المحتلة أو يهود العالم) 
لال اليهود القدافى الحقتفية. .ويؤكة العبزانيون السود أن أنبياء الهو قن 
اسرد وار ارال الف كانت أيضا'دولة ماع وار فا الق ا 
كي الا غر عا الاسيان الا الل ارال كن ا السوراء 

واتطلاقا من هذاء كت شالج ين بهوذاء :ساعد رتنس الخماغة: إلن 
را الول الات وة على الخطالية ,تحفوفيع في انرا ل رال 
نفد ا البو وت مين الا نكمي كارو إلني أن رامن الدولة 
اللات بل انهم ولون إن ا اها ملك ا لم شرنها 
الإشكناز. أي اليهود البيض. وقد بدأ العبرانيون السود في التوافد إلى 
إسرائيل ابتداء من أغسطس عام 1915 من شيكاغو. احتجاجًا على أوضاع 

01 0 هذا oT‏ ت الأخرى إلى Fa: ٠‏ 

ويتركز تجمع العبرانيين اكه في إسرائيل في جو وفي منطقة 
ا سمحت السلطات الإسرائيلية ل اة الغيزا سيق الو ا 
المؤفتة: ' إلا: أها سرعان: ها خاولت التخلض ممم دعقت امم محر 
للمشاكل ولون ع عبتا اقتصاديًا. وقي ۸ N E‏ و إلى ا 

وقد ارت وسال الإعلام الإسرائيلية الشك حول يهودية 0 
التعود. كما أن المؤسسية الديفة ا اا الى او ال 
وهو ما دفعهم إلى التظاهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية كي تعترف 

بصفتهم اليهودية. وتقدم قادتهم بشكوى إلى دهم المتحدة اتهموا فيها حكام 

ا باستخدام أساليب الجستابو والقمع العنصري. 
الا من جهة ويهود الفلاشاه” من إثيوبيا من جهة ا ا م 
«سودًا» على العموم, وهو ما دل على أن عملية التصنيف والإدراك داخل 
التجمع الصهيوني تتم على أساس عرقي بين اليهود أنفسهم, فالأبيض يوضع 
ال الاسود. ار ال اوي 

۲- الفلاشاه 


«الفلاشاه» كلمة أمهرية تعني «المنفيين», كما أنها تعني أيضًا «غريب 
الأطوار». ويقال: إن اليهودية انتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية 
قبل الإسلام (ويقال إن عبد الله بن سبأ من أصل فلاشي). ومن المحتمل 
أيضًا أن -- قد وصلتهم اليهودية ء عن طريق مصر وربما چ هم س 
حدود 0 (في: جرترة الفننائن  )‏ بالفرت خن السلا الال و في 
أسوان. ويرى بعص المتخصصين في مجتمع الفلاشاه انهم من قبيلة الأجاو, 
وأنهم عرق إثيوبي خالص. 

ويتركز الفلاشاه أساسًا في شمال إثيوبيا في المنطقة الواقعة بين نهر 
نازي في الشمال والشرق, وبحيرة تانا والنيل الأزرق في الجنوب, والحدود 
السودانية في الغرب. وهم يعيشون في قرى صغيرة مقصورة عليهم تضم 
كل قربة نحو خمسين او ستين عائلة وتوجد اهم القرى بجوار مدينة جوندار. 
كما يوجد داخل جوندار نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش في حي 
مقصور عليها. وتوجد قرى الفلاشاه عادة على قمة أحد التلال القريبة من 
النهر. وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ المستديرة يغطيها القش, 
ويبخصص j‏ أحد الأكواخ 5 لهم, كما ص كوخان آخران بعيدان عن 


EES‏ الفلاشاه كثيدًا N‏ كما لا 
هكن ,الخدبت ٠‏ عن نظ فلاشى :فر إن اختلطت. قهم الدماء: الحافية 
والسامية. ولذاء لا توجد اختلافات في لون الجلد وملامح الوجه. ولا يختلف 
اسلوب خياتهم: فن .مقط الوجوه: عن اسلوت عياة جيرا هة كما أنهم 
يرتدون نمط الثياب نفسه وياتزرون ا المسماة «الشامة». وهم 
يعملون ااا بالزراعة كعمال أجراء. كما يعملون في بعض الحرف الأخرى 
مثل صناعة الفخار 00 والنسيج وصنع السلاسلء كما 0 حدادين 

ولم تكن ام توزيع الأرااطتى في ا سمه ا باقتناء 
المغتلكات:. لاهم الم بكوروا. من موظفي الذولة. JHE‏ هناك كانت أشبه 
بأوروبا الإقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية الإلزامية للدولة أو الكنيسة 
شرطًا لتملك الأراضي. وإذا كان بعض الفلاشاه. وخصوصًا أولئك الذين 
سكنوا أقصى الغرب. يملكون الأرض, فإنهم في المناطق الأخرى كانوا 
يعملون حرفيين. أما ممارستهم الزراعة, فقد اقتصرت على زراعة الأرض 
لأصجانها المسيكين: :ولم مظني خط التملك على الفلاشاه :و حست: دوا نما 
على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن طوائفهم. 

ويتحدت معظم الفلاشاه الامهرية وثمة أقلية منهم تعيش في تيجري 
وفي إريتريا تتحدث اللغة التيجرينية. وهناك أقلية أخرى في الجزء الشمالي 


اللاسيكية) وي أا ا اة الا 0 ولكن ثمة 
نصوضًا تدل على أن. الفلاشاة كانوا يتحدتون: وتغاملون:بلغة قبائل الأجان ولا 
رال توعد هوم عض الضلوا ف هده الل والفلاسا و ريحهلون ال ها 
فمعرفتهم بها مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم أنها من هذه 
اللغة. ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كتب موجودة على هيئة 

والفلاشاه لهم تاريخهم الأسطوري, فهم يعودون باصولهم إلى منليك, 
اين الملك: سليمان. :الذي عاذ إلى أمه بلفيس 'ليعتلى عرش انيونيا: ولها كان 
الإثيوبيون المسيحيون يؤمنون بالأصول الاسطورية نفسهاء فإننا نجد أن 
الفلاشاج قد أضافوا: إلى الفصة ما يفسر اتفصالهم: إذ يقولون؟ إن ملكة شيا 
سافررت. إلى القدس وا تفت البهؤديه فاعرلا سليمازة وابحيت مله 
منليك الذي عاد يومًا لزيارة أبيه. فأكرم وقادته وأمن بعض رجال -حاشيته 
وبلاظف الفلكي بقرافقة الأمير د عودتة. وقد زيمتلل شفينة: العود 
وعبر نهرًا يوم السبت الذي يحرم فيه السفر والسير لمسافات طويلة. وقد 
مقه يعض الحاظتين ١‏ مسحيف اموا اما ال اء اتلد او عن ور 
النهر قهم تهودها: أى القلاشاه. 

وفلكلور الفلاشاه ثري للغاية, فلهم أغانٍ ورقصات عديدة. وهم 
يمارسون عادة الزار لطرد الأرواح» ويقال: إن هذه العادة بدأت في إثيوبيا 
الاححبة :والتعا ويد .اثقاء للعيون الشريرة..ويسبب. التتفالهم حدادين برف 
أهل القرى من السحرة. 

وختى الآن: لم تطلق غلئ الفلاشاه صفة «يهود»: وأرجأنا ذلك إلى أن 
نستعرض عقيدتهم الدينية. وتعريف الفلاشاه في الموسوعة اليهودية 
(جودايكا 003163() يلقي كثيرًا من ظلال الشك على انتمائهم الديني, إذ جاء 
فيه ما يلي: «الفلاشاه جماعة ا في انوا مزع انها من اضل :ودی 
والواضع: أن التعريف يري أنهم: من- أصول. إثتية. لنسة 00 هود 
ا ليسوا يهودًا وإن کانوا «یزعمون» انهم من أضول يهودية. كما أن ما 
يعرفونه عن اليهودية يختلف عن اليهودية التي يتبعها معظم يهود العالم 

سكف عاد الفلاساة إل الغية العذيم الى الا فو ا9 اة 
الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية. ويضم العهد القديم الذي يعرفونه كل الكتب 
المعتمذة وبغض كنت الأنوكريفا (الكنث. الخارجية أو الخفية) غتن'المعتمدة 
مثل: كتاب بهودبت, وحكمة سليمان, وحكمة بن صيراء وكتاب المكابيين 
الأول والثاني, وكتاب باروخ. ولم يصل التلمود إلى الفلاشاه. وغني عن الذكر 


أن التلمود هو عمود اليهودية الحاخامية الفقري وعصبهاء وعدم الاعتراف به 
ينطوي على عدم اعتراف بها. 

والعناصر اللاهوتية والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليهود في 
إثيوبيا كبيرة. وقد أشرنا إلى أن بعص الكتب الدينية متداولة بين الفريقين, 
بل إن بعص كنت النهود والفلاهاة المقدسة تضم أسغانا من العهد ,الجدرد: 
وإلى أن الجعزية هي لغة العبادة بين اليهود ال هناك كما أن 
استطووة- الال مشبركة بقع وات مق وتكن أن حضف ها أن 
الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلق على واحدهم لفظة 
«قس». كما انهم ينتسبون, مثل الكهنة القدامى في يهودية ما قبل التهجير, 
إلى.هازون» وتخت الكهنة :فى كل منظفة كافنا اعظم لهم لکن صفح رعا 
دينيًا للجماعة. ويصبح من صلاحياته ترسيم 0 
هؤلاء ال في كه را E‏ على ا حدس LL‏ 
عليهم لقب «ناذير». وهي لفظة عبرية تعني «الذي نذر نفسه للشعائر 
الديتية. وانقطع لها». كما. أن البعض الآخر يغيش: على طريقة النساك في 
الغابات والصحاري وعلى حواف القرى. ومن الطريف أن عادة الاعتراف 
المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم يدلون باعترافاتهم إلى الكاهن من اونة 
إلى أخرى وعند نهاية اليوم. وإلى جانب الرهبان والكهنة. يوجد علماء 
يستخدمون صحن المعبد لتعليم الدين. 

ويقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية, فيمتنعون عن 
الجماع الجنسي في ذلك اليوم, ويقضي الرجال يومهم في الصلاة. لكن 
التحريمات الخاصة به مختلفة من بعض بعض الوجوه عن تحريمات اليهود 
الأرتودكس:»: قهم متلا لا يغتيرون: استخدام النور الكهزاتي من" المحرمات. 
كفا أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبن- من ل 
اليهودية, فعندهم أعياد شهرية لتذكرهم بالاعياد السنوية. وفي العاشر من 
كل شهر قمريء يوجد احتفال يذكرهم بعيد يوم الغفران. وفي اليوم 
الخامس عشر من كل شهرء يحتفلون بذكرى عيد الفصح وعيد المظال. ويعد 
ثالث سبت في خامس شهر قمري هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات 
والأدعية. وفي الثامن عشر من الشهر السادس القمري يحيون ذكرى وفاة 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. وهم لا يحتفلون بعيد التدشين أو عبد النضت فلم 
برد لهما ذكر في التوراة. 

وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات توجد أيام صيام سكو عة وشهرية 
وسنوية» فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى طلب عزرًا من المنفيين ان 
يصوموا. ويصومون كذلك في الفترة من أول أغسطس حتى ۱۷ من نفس 
الشهر إجياء لذكرق فوط القدسن (ولا يضوم البهود الحاخافيون إلا فى نة 
التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى) ويصومون في العاشر من 


أيلول (سبتمبر) تذكرة بيوم الغفران. وهم يحافظون على شعائر الزواج 
والختان اليهودية, ولكنهم يختنون البنات على عادة بعص الشعوب الأفريقية. 
ويحافظون كذلك على التحريمات الخاصة بالطعام» ولكنهم لا يستعملون 
اا منفضلة: للماكولات: من الخليية واللهم علي غران الجماغات التهودية 
الاخرى. 


ويختن المسيحيون الإثيوبيون (هم الأخرون) | أولادهم الذكور, ويمتنعون 
نول الفاكوارت القدرمه. دالو اام و طويله: كارو 
5 ال وم راجو ليج كدان اا ومين لات او اى 
دي الجستمية” م اال ف :عل اه الف ال فى انات 
الت وكدلك د حط وجوة ال الل سات ا د 
الكاشس ال الو 


واشتهر الفلاشاه اجا بمغالاتهم في التطهر, ولذا فهم يمتنعون قدر 
الإمكان عن لمس الغرباء. وإذا حدث أن لمس أحدهم غر فإن عليه أن 
يتطهر (ولذلك توجد قراهم على مقربة من الأنهار حتى يمكنهم التطهر 
دائمًا). ومن هناء فإن الفلاشاه الذين يعيشون في جوندار, ويغرض عليهم 
أسلوب: خياتهم .الاحتكاك: الدائم .بالاجانت. والغرناء: يغدون: «غير طاهرين* 
في نظر بقية الفلاشاه. 


وتتبدى مغالاة الفلاشاه في قوانين ¿ الطهارة في تعاملهم مع النساء. 
فبعد ان تلد المراة ولدّاء فإنها تعد غير طاهرة مدة أربعين يومًا. وإن وضعت 
بنتّاء فإن المدة تتضاعف. وبعد نهاية المدة, تحلق المراة شعر رابييها 
وتغطس في الماء وتغسل ملابسها قبل أن تعود إلى منزلها. وأحيانًا يحرق 
الكوخ الذي قضت فيه فترة العزل. 

والمعبد هو مركز الحياة الدينية بين الفلاشاه: والذي تطلق عليه كلمة 
«مسجد» أو «بيت إجزا بهير» أ «بيت الإله». وهو يتكون من حجرتين, 
يطلق على الحجرة الداخلية اسم «قدستا قدوسان», أي «قدس الأقداس», 
فاا كفا في سكل سليمان القدية:.ولا يذخله الا الكاهن والستماس.:ويحفظ 
في هذه الحجرة التوراة وملابس.» الكاهن. الشعائرية:. ولا يستمخ للنساء.. إلا 
غير المتزوجات والعجائز, بدخول المسجد. وتقام سبع صلوات في اليوم 
الواحد, وإن كان معظم الفلاشاه يكتفون بإقامة صلاتين: واحدة في الصباح 
والأخرى في المساء. . ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد في الصلاة 
داخل المسجد. ٠‏ ويقفون لتناول الطعام في فاد جماعية. كما انهم يغنون 
ويرقصون في الأعياد. ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمنون بالبعث . والعالم 
الآخر 0 0 كما يؤمنون بعقائد 0 الأخرى كإيمانهم انهم من 


وقد نزع أحد المؤرخين صفة اليهودية عنهم ووصفهم بأنهم مسيحيون 
فكوا الست أف آخر العهذ القجيم. ندل هى العهد الخد وهو يرى أن 
انات الفلاسام الجصارة «العرقنه ك جبراتهم- الستسحسن١‏ ال وتن 
نحطي تلك ال شار كون" بها" هود اكالم وقد تكون. هدم الطييفة 
المختلطة لهوية الفلاشاه هي ما حدا بأحد المسئولين في الوكالة اليهودية 
في أؤاتل الحميستيات: إلى ان ضح 'الذين.«فكرواا.منهم 'في ‏ الهجرة الى 
إسرائيل بالتنصر وحل مشكلتهم بهذه الطريقة بدلا من الهجرة إلى إسرائيل. 
ولكن. الموقت تغير. قي الثمانينيات:. مع تفاقم. الأزفة السكانية. الاستيطانية 
في الدولة الصهيونية. ففي أي شنيء تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية 
الحاخامية؟ 


ويبدو أن بعض الفلاشاه ممن تقع کک مقربة 1 قرى 
في ا كما e‏ بعصضهم ‏ ۾ أثناء ار ا ا لسمع صو 
الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة الصلاة. كما ذكرت إحدى الصحف 
الإسرائيلية ا بعصهم أقام الصلاة على طريقة المسلمين في المطار فور 
وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم الصحيفة انهم «فلاشاه سنيون؟. كما 
دخلت على عبادتهم عناصر وثنية, وهم في هذا لا يختلفون عن كثير من 
قبائل أفريقيا. 

۳- فلاشاه مورا 

إا كان من الضعت تضتيف الفلاشاة على انهم يهود خان الام اكت 
تقفتا .وإبهامًا بالنشبة: للفلاشاة موراء .وهم جماعة قبلية في. إنيوبيا يقال لها 
أيضًا «فلاس موارا». وكما أسلفنا كلمة «فلاشاه» كلمة أمهرية تطلق على 
بهوة نتو ناء وتعنق <«الغرباء اما هوا»: یدو انها تعد كالسا > اي غير 
اليهود. ويطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه الذين تنصروا على يد المبشرين 
المسيحيين. وهم ينقسمون إلى قسمين 


أا اة عدر واه وال درن و ا لمان 
۲- فلاشاه تنصروا منذ ثلاثين عامًا. 

ويمكن تقسيمهة أيضاء على اساسن :معدلات الاتدفاع الى قستمير:: 
١-“قلاشاه‏ تنضروا واختفظوا باستقلالهم كجماغة:تهودية متنصرة. 
ا- فلاشاه تنصروا واندمجوا في مجتمع الأغلبية. 


وميل "الضكافة» الام فة الآ إلى الأشازة إلى الفلاشاه جوا 
باعتبارهم «يهود مارانو». أي اليهود المتخفين, وهو اصطلاح يطلق في 
عقيدتهم وتبني العقيدة الكاثوليكية, فتظاهروا باهم كاثوليك واستمروا في 
ممارسة شعائر دينهم في الخفاء, وقد استمر بعضهم في ممارسة هذه 
الشعات حن الوقت الخاصر: 


ويبدو أن الفلاشاه أنفسهم يعتبرون الفلاشاه مورا (آَيَا كان نوعهم) غير 
دوذ ولا كان: احذهم 6 اراد العودة )إلى خظيرة الد البوودى» طق 
عليه الشعائر الخاصة بمن يريد التهود (حسب تصور الفلاشاه), فيحلق شعر 
راسع و شمه وهی شعاتر لا تطيق ال على ن اليهود. 


قدا الحدية عن وخر الفلا شاة مورا الى اشترافل زمغ خوالى ات 
آلاف يهودي من يهود الفلاشاه الذين لا يزالون موجودين في إثيوبيا). 
المؤسسة الحاخامية اعترضت, بطبيعة الحال, على تهجير هؤلاء لأنهم ليسوا 
يهوداء وذلك بعد أن کانت قد اعترضت في بداية الأمر على تهجير الفلاشاه 
ذاتهم, بدعوى أن اليهودية التي يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم 
شعائر لا مثيل لها بين يهود العالم, بل وتنطوي على عناصر مسيحية ووثنية. 
ومن المعروف ان قانون العودة في إسرائيل لا يسمح بهجرة من يعتنق دينًا 
آخر حتى ولو ولد يهوديًا. ولذاء فحينما تجمع ثلاثة آلاف من الفلاشاه مور 
ليهاجروا :مع الفلاشاه:. لم يسمة لهم بالهجرة: وتضحوا بالعودة: إلى دبارهم 
ويبدو ان المؤسسة الحاخامية قد . غعيرت موقفها هذا من الفلاشاه مورا. فقد 
صرح الجاخام السفاردي الأكبر أن الفلاشاه مورا «يهود كاملون بلا شك»! 
ولهذا وذات المؤسسة الحاخامية في حتهم على الهجرة وتهويدهم وضمهم 
إلى صفوف اليهود الأرثوذزكس حتى يتزايد عددهم (مع أن اليهودية 
الأرثوذكسية لا تشجع التهود). 

-٤‏ جماعات سوداء يهودية أخرى 


وجد أحد الباحثين في ساحل لوانجو في غرب أفريقيا جماعة تصنف 
باعتبارها يهودية ويسمي اعضاؤها أنفسهم «مافانبو» a.‏ بهوديتهم في 
إقامة شعائر السبت. ومن المعروف أن ساحل لوانجو لا يبعد كثيرًا عن 
جزيرة “ساوتوفي: البرتغالية التن: اخضن: إليها الأطفالٌ ا 0 تم 
تنصيرهم عنوة عام ١597‏ ولعل هذا هو مصدر تسميتهم باليهود. وتوجد 
بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة يهودية تسمى «زافي إبراهيم», يدعى 
أفرادها أنهم يهود, ولكن ليس هناك أي شيء يميزهم عن بقية السكان. وقد 
فر في اوعتدا' علق «جفاعة. ‏ تشن .:«اوعنديق ١‏ اتانوذانا abayudaya‏ 
5 !ا وهي جماعة يهودية هامشية لا يعرف على وجه الدقة على أي 
افنانين صعفت على أنها به يهودية. 


وفي عام 1۷0٠۰‏ | نیت مستوطنة بالقرب من سورينام (غينيا 
الهولندية) تضم أبثاء اليهود الذين تروجوا فخ الفبيد الافريقيين السود وكانوا 
يتحدثون لهجة «الدجو تونجو» اي «لغة اليهود». وهي خليط من البرتغالية 


الخزر 

تعود أهمية يهود الخزر, من منظور هذه الدراسة, إلى أنه يطرحون 
سؤال الهوية وبحدة, فهويتهم الدينية والإثنية مختلفة مختلفة بشكل جوهري عن 
الهونات البهودية الإثنية. أو الدينية الأخرى: كما أن تاريخ تهودهم واتتشارهم 
يقوض من الادعاء الصهيوني الخاص بالأصول السامية الواحدة ليهود العالم. 
مما يعني تعدد الأصول العرقية والإثنية عاك الجماعات اليهودية, الذي 
يقوض كييك الادعاء الصهيوني الخاص «بالهوية او الواحدة العالمية». 

والخّرّر قبيلة مڻ اضل تركي عاشت في منخفض الفولجا جنوب روسيا 
وكوّنت مملكة ن حكامها. فيعض سكانها بون ل وثنية ولک 
تحولوا إلى اليهودية. كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع 
بين البحر الأسود وبحر قزوينء بين القوتين الشرقيتين العظميين في ذلك 
الوقت: الذولتين ٠.‏ الإسلامية والبيزئظية (دولة الروم).. وقد أصبحت تمقل 
عارلة جدودية تحمي يرتطة.من. الغازات الهمجنة التي ها قبائل الاستيس 
الشمالية مثل البلغار والمجر, كما أنها أوقفت التقدم الإسلامي. فقد قامت 

بين الخزر والعرب عدة حروب انتهت بهزيمة الخزر. ولم يتمكن العرب,. رغم 
انتصارهم, من القضاء على مملكة الخزر. بسبب المشاكل الداخلية للخلافة 
الأموية, ولعل هذا هو الذي أنقذ الخزر في نهاية الأمر. 


ا هر اجة بالضيظ موق انساء ماك الخزر | خزارةا)ء فا يعض 
الارن مفلكة حفر على القواجا والدونة في حين رة الك ار 
ا ف ل ال اي 
الشمالية. ونهر الدنيبر في الغرب, وبحر قزوين ونهر الفولجا في الشرق, 
حى حذوذها الجتوبية وجال١العوقار‏ فى الجنوب. كا انجه الخرر سال 
وهال إن جدود المملكه وصلت إلى كت لكن القراتق على ذلك كف 
بكو ارش کار في كان ووا الت رر وراه آ2 0 قر إن 
الخرر. في دروة قوتهم بين القرنين الثامن افر فرضوا الجرية على ما 
القوقاز وخال الأورال و كييف والإستبس الأوكرائية: . ومن بين الخو 
الوائعة بحت سلطان الخرن البلقار (يلقار الفولجا). والفن. والفجريون 
(المتغار). .وسكان المستغعمراك» الجرمانية. واليونانية في القرمء وبعض 
الغبائل السلافية. وقد يدا تدهور الخرر في الفرن العاشر سيب رايد فيه 
قبائل البيشنج في الشمال والغرب والروس في إمارة كييف. وبرغم 


تدهورها وضعف نفوذهاء احتفظت مملكة الخزر باستقلالها حتى القرن 
العاشر» خن قاة جاكم كنيف (الامين سنقياتوسلاف) بالهجوم علق أتل عام 
0 وتحطيم قوتها وتدمير عاصمتها وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نهر 
وں. 

وخضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتقظت بكتير من الطقويين البدائية 
حتى بعد أن أخردت قدرًا لا ا به من التقدم. وقد عرف الخزر نظام 
الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض الشعوب الآسيوية, إذ 
كان يحكمهم الخاقان أو الكاجان الأكبر الذي لم يكن يظهر إلا مرة واحدة 
كل أربعة أشهر ولا يتحدت. إلا.إلن .تفر محدود :من التاس: وكان الخاقان 
موضع تبجيل کبير. ويجري تنوه فى احتفال. جهوت الا وقد كان دائمًا 
من ستلالة «ملكية: و كان..القنصب» يورك :فئ. العائلة «نفسهار ى لو كان 
الوريث شخضًا عاديا فقيرًا كما لاحظ الرحالة العرب. وكانت سلطة الخاقان 
مطلقة حتى إنه لو طلب إلي أحد أن يقتل نفسه لفعل. ولكن الخاقان كان 
في نهاية الأمر مبعدًا معزولا إذ كان نائبه, كاجان بك أو البك وحسب؛: هو 
الذي يصرف شئون الدولة 2 في ذلك إعداد الجيوش وقيادتها2. وهو الذي 
يظهر للعامة ويقودهم في الحروب, وهو الذي كان يمتلك كل القوى ذات 
التأثير. ورغم أن البك كان يدين بالطاعة لحضرة الخاقان الأكبر ويأتيه كل 
يوم في إذعان وخضوع, فإنه هو الذي كان بيعينه كما يذكر الأصطخري, أو 
ربعا كان مون اا في اختيازه. وربما كان "ال للسلطة بين الخاقان والبك 
تقسيمًا للسلظيتين الدنية والديوية :فالخاقان الاكبر ضاحي" السلطة الزوجية 
المطلقة, والبك صاحب السلطة الدنيوية الفعلية. وهذة العلاقة تشبه إلى حد 
كبير علاقة الإمبراطور (أو الميكادو) بالحاكم العسكري (الشوجن) في 
اليابان, فالأول هو صاحب السلطة المطلقة الذي يخضع له الشوجن, ولكن 
هرا الاكين هو ال هدر على الخل والويط وقد عفدت هقارف طريقة بين 
نظام الحكم لذى: الخزرولعبة الشطرز تح العلكية المزووعة: تمتل. على رقعة 
الشطرنج بالملك (الكاجان) والوزير (البك) حيث يظل الملك في عزلة 
يحميه أتباعه ولا يمكنه الحراك لأكثر من خطوة قصيرة واحدة في كل مرة. 
أما الوزير فهو على النقيض من ذلك, له الوجود الأقوى على الرقعة التي 
سيظر عليهاء وبرغم ذلك فان من المجحتمل أن «يعوت» الوزير وتظل 
اللعبة قائمة في حين يكون «موت» الملك الكارثة العظمى التي تنهي 
اللعبة. 


وكانت التجارة. المضدر المالي الأساسي لمملكة الخرر حت كانت 
متحكمة في الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى والإمبراطورية 
البيزنطية, وكذلك في الطرق الموصلة بين العرب والبلاد السلافية. وقد 
كاج تموصس ا الصا لسن لحن فهاك كنا كان ا 
الدول الخاضعة :لها مض راللرتة 


وكانت. نزيانةالكون: في المزاعل: الأول تقاهانية: زؤائية يفن :غليها 
الشامان (الكاهن/ الساحر/ الطبيب) الذي يدعى المقدرة على شفاء 
المرضي والسيطرة على الأرولك الشريرة ويدعى معرفة الغيب. ويبدو أن 
خيامهم وبنوا البيوت من الحقة ارد وكانت للكسلمين مساجد متعددة 
في مملكتهم, .منها مسجد كانت مئذنته ترتفع إلى ما يفوق ارتفاع القلعة 
الملكية. كما أنهم مارسوا الزراعة. واتسع نطاق تجارتهم الدولية. وقد 
ازدهرت أيضًا الفنون والحرف. ومنها صناعة الأزياء النسائية وصناعة الفضة. 
أما نمط الفن الخزري, فقد كان متأثرًا بالفن الفارسي. وقد تطور نظامهم 
القضائي أيضًا بحيث كان في عاصمة الخزر سبعة قضاأة: اثنان منهم 
للمسلمين واثنان لليهود واثنان للمسيحيين وواحد للوثنيين. 


وما اسلفنا الؤكو لفت مجلكة العرن افع فظعتها وقويها :مين القريية 
الثامن والعاشر. وأثناء هذه الفترة, اعتنق ملكها بولان (786 - 809). ومعه 
أريعة آلاف من النبلاء, الديانة اليهودية وجعلها الديانة الرسمية, وهو ما يؤكده 
المسعودي حين يشير إلى نهم تهودوا في عهد هارون الرشيد. ويبدو انهم 
عرفوا اليهودية من خلال عشرات من المهاجرين اليهود الذين فروا من 
اضطهاذ: الإمبراظورية البرك جام فى عي عرفل فق الحون الشات 
الميلادي). وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسداي ابن شبروط), حين عرف 
بقيام هذه المملكة. إلى يوسف ملك الخزرء فيما يعرف باسم «المراسلات 
الحزرية نشال من 'القبيلة العيرية: الى في البها ون أمون أخرى: وقد 
أك له العلك أن اضل الخرن رك ولسن سادا ول اة لي اما غ 
إسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين. ويقول كوستلر: إن يهودية بولان 
كانت قرائية تؤمن بالعهد القديم دون التلمود. ثم تطورت إلى يهودية 
حاخافية. وقة ظهر مدهب القرائين في. القرن الثامن في العراق: وكانت 
للقرائين حركة تبشيرية قوية. ومن المعروف أن القرائية E‏ 
الخرر قائمة 'بشكل واضح حتى .النهابة. ولا تزال. قرى اليهود. القراثين 
ااا ناتف جلك روشا ا ا ا 
بل اختفظوا يكين من العاذات: الشافانية من تراتهخ التركي البداتي. فكاتوا: 
على تبي الال ون العلا بعد أن يجكم اوی ا .وها دليك عل 
اشتعزار عبادات الخضب حتى بعد اعتناقهم التهودية: كما انهم كاتا لون 
من يتولون حفر قبر الخاقان الأكبر (ولعل هذا يفسر عدم اكتراث يهود 
العراق بهم: كلم يكونوا هن وجهة نظن المؤسسسة الدينية :هناك هو خلضًا). 
وقد رد يوسف ملك الخزر على سؤال ابن شبروط عن آخر الأيام ردًا مبهمًا 
للغاية. وليس من المعروف إن كان أعضاء قبائل الخزر كلهم قد تهودواء أم 
أن الأمر ظل مقصورًا على الملك.والتبلاء:واقلية .من السوت: 


التاريخ الوه 0 في ل ا 0 علقاء ء الأجناس» أن 
يهود شرق اوروبا الإشكناز ليسوا من نسل يهود فلسطين وإنما من نسل 
هود الخرر الدين'اسعؤطنوا .هناك بعد تقر مهم وذ .وصفهم الخفرافيون 
العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء وشعر غزير ضارب للحمرة. 
ففن .هنا فان.مقولة إن يهود. أؤروبا الاشكناز من أصل. خزري تركي. ليث 
مجرد افتراض بيستند إلى العقل والمنطق وحسب, وإنما هي مقولة تنستند 
أيضّا إلى. المعطيات التاريخية: المخسوسة. .ومن أهم ما كتب في هذا 
الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزي المجري الأصلء اليهودي العقيدة, آرثر 
كوسلر. والذي أسلفنا الإشارة إليذ, حبتك سرهن فيه على الفقولة: الخاصة 
بهجرة يهود الخزر إلى شرق أوزوبا. 

وتحاول الصهيونية, في أحد أشكالهاء أن تؤسس نظرية الحقوق اليهودية 
في .فلسطين.. على اشاش غرقي. إذ تذعى أن الهود. بالضغتى. العرقي, 
شعب ارتبط دائمًا بفلسطين (أو أرض الميعاد). وأن هذا النقاء العرقي وهذا 
الارتباط الأزلي بأرض الأجداد. يبرران الاستيلاء على فلسطين. ولكن تهود 
الخرر» مئل تهود الادفيين وغيرهم من الأقوام: يمنل تحديًا لهذة. الفكرة 
الخاصة بالنقاء العرقي.فالأصل الخزري لمعظم يهود الغرب, أي الأغلبية 
العظفي هن .يهوة العالم: يفند فكرة الحقوق اليهودية التي تستنة. إلى ساس 
عرقي. ومع هذاء يجب التنبيه إلى ا الصهيونية تعرف الهوية اليهودية الآن 
تغريقا إثنيًا فضفاضًا ولا تركز إلا ناذا على النظرية الغرقية ونظرية النقاء 
العرقي, كما أنها تؤسس نظرية الحق اليهودي على الارتباط الإثني والديني 
والحضاري وليس على الارتباط العرقي. 


الفاراة 

يعد يهود المارانو من ام الجماعات اليهودية الهامشية. وقد أطلقت 
كلمة «مار نو» على أافلئك البهود المتحفين: في إشبانيا وار تقال الذين 
راتوا .ظاهريًا عن النهودية- وادعها اعتناق, الكاثوليكية: حي تمكو من 
د ايبريا مع تراجع الحكم الإسلامي وبعد طَرّد 00 
البرتغال عام 168٠‏ وطوّد يهود إسبانيا عام :۱٤۹۲‏ ويعود تاريخ ظهور المارانو 
إلى عام ۱۳۹۱ حين نشبت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت مظاهرات 
عرضت عليهم آما «المؤت أو الصلت. وقد آرت هذة ك إلى 

فصر اغذاد كبيرة من البهوذ بشكل. 'فسرى. ولكن تحت هذا :مو 
00 بسبب انكسار أعضاء الجماعات اليهودية وهبوط الروح E‏ 
فضلًا عن أن يهود إسبانيا كانوا مُستوعبين في الثقافة العقلانية الرشدية 
(نستبة إلى ابق. رشت التي قوضت انماهم الذيني. كما أن كتيدًا من أعضاء 
النخب الثقافية والمالية اليهودية كانت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع 


الأغلبية (المسيحي). ثم قامت جر e‏ أخرى و e‏ ا ويمكن 
مارسوا الشعائر الدينية اليهودية م دن 

وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهت الدولة 
الخديدة: .مشكلة. اة وهي أن معطم سكان. شيه. الجزيرة. كانوا. اما 
مسلمين 53 يهودًا و من أصول مسلمة أ بيهودية, ولم تكن توجد سوى أقلية 
مسيحية. ومن هنا لم يكن هناك مفر من طرد العناصر غير المسيحية, للق 
التوازن السكاني لصالح المسيحيين, الأمر الذي يتطلبه أمن الدولة. 

لهذا كان لابد من طرد العسلمين واليهوذ: فقرض: عليهم إما النتضر أو 
مغادرة البلاد. وقد تنطّرت أعداد كبيرة من اليهود انضمت إلى الأعداد التي 
تنضّرت قبل ذلك. لكن العناصر الدينية الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال 
التي قذمت > لهم حق اللو و نظير ضريبة يدفعونها. وفي 00 
ارادتهاء 

وتشكل 2 هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو: عناصر بهودية 
تنضّرت قسرًا وادعت المسيحية. وعناصر أخرى تنصّرت طوعًا وامنت 
بالمسيحية فعلا. وكلها عناصر ذات خطاب حضاري واحد (ايبيري كاثوليكي), 
يوحّد بينهاء رغم اختلاف العقائد أو الادعاءات الدينية أى الذي انوا قد ةا 
حصان هاما إن لم يكن دنا ا وها راد ا | ضدوق القراد 
الخاص بنقاء الدم (بالإسبانية: لامبيثا دي سانجري ©5350 06 (limpieza‏ 
عام 1017 الذي جعل من الأصول العزقية (لا الإيمان الديني) معياءًا للتمييز. 
وبعد أن كانت محاكم التفتيش تنقب عمن يمارسون الطقوس اليهودية 
خفية, أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية. ومن ثم أصبح مصطلح 
«المارانو» لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإنما إلى ذوي الأصول 
الهودية. خفن .ولو كانواء.من. العتشيكيين" الانقياء رولا هن البغض: ن 
«المارانو المسيحيين» و«المارانو اليهود»). 

وقد مارس المارانو (اليهود) جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة 
المسيحية في العلن. ولكن بعضهم ظل, في الوقت ذاته يمارس شعائر 
الديانة اليهودية سرًا. فكان اليهودي المارانو يُعمّد أطفاله ويذهب إلى 
الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف دون أن دلي بأية اعترافات حقيقية, 
اول الفريان .في الكتشية نم فضعه خاركها: وقد تاترك: عفيدتهم التهودية 
بطول التخفي, فاختفت شعائر يهودية, مثل: الختان, والذبح الشرعي, 
واستخدام شال الصلاة, وكثير من الأعياد. واكتسبت الشعائر ملامح جديدة 
ابتعدت بهم تمامًا عن دينهم الاصلي. وكان اشاش عقيدة المارانو هو الإيمان 
أن الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو المسيح, 


وكانوا يؤمنون بان تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب الإلهي الذي ع 
باليهودء تمامًا مثل النفي (في حالة اليهودية الحاخامية). وقد تبوأت إستير 
مكانة خاصة في فكرهم الديني, فكان يُنظر إليها باعتبارها صورة مُسبّقة ا 
يحدث لهم. فإستير. هي الأخرى, اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من 
الزمن حتى. تحور مكانة متميرة داخل البلاط الفارسي. .وقد تمكتت خلال 
ذلك من إنقاذ شعبها من المذبحة التي كان يدبرها هامان لهم. وقد أنكر 
الغارانو أن المسيح: عنسى.بن مريم .هو الماشتح. .واضبح هذا الأنكار ركنا 
أساسيًا في عقيدتهم, وهو ما زاد من أهمية العقيدة المشيحانية وانتظار 
مجيء الماشيّح. ولعلها أصبحت المبدأ الوحيد. وكان المارانو يحتفلون 
بشعائر السبت يوم الأحد, وإن كان الاحتفال يأخذ شكلًا يسمح بالتخفي مثل: 
تنظيف المنزل, ٠‏ وتغيبير الملاءات والملابس, والاستحمام, وإعداد وجبة تسقّى 
«أدافينا» (وكانت تُعَذَّ قبل يوم السبت). كما كانوا يحتفلون بأعياد اليهود 
المهمة الأخرى (مثل عيد الفصح وعيد الغفران) بعد العيد بعدة أيام حتى لا 
تتعقبهم محاكم التفتيش. وكان الصوم من أهم الشعائر التي يمارسونها 
لسهولة إخفائه. كما أن صوم إستير كان أهم أعيادهم, حيث كانوا يتلون 
مزامير 3 5 قصائد من نظمهم باللغة الشائعة بينهم . . وكانت هذه الصلوات 
تؤكد وحدانية الخالق (مقابل التثليث المسيحي), بل وكان لديهم طقس 
عدف إلى محو أن التعفيد المسسيحن. 


وقد بهت اتماء هوه المارانؤ بالتذريج بعد أن ترك التخفي لمندة طويلة 
أثره العميق. فعلى سبيل المثال. أصبحت ا ا ا 0 
هنا E‏ ل الور لي وجييد 

حق البهود. مفارسة. شعائر ينهم علا .في إسيانيا: والترتعال)- وقد أ 
اا بالطقوس الاو ¦ كهم يشيرون إلى «سانت إستير», كما تأثروا 
تفلين. كاتوليكي). :واضيجنة لهم عبادات 5 ا ا 
القلفوين والغباداك الكاتوليكية بالظفوس والعادات البهوذية. وكان الماراتة 
لا يتزوجون إلا فيما بينهم ولا يتزاوجون مع غيرهم من اليهود. وكانت القيادة 
الروحية للجماعة في يد النساء العجائز. وكان الأطفال لا يعرفون الهوية 
الدينية الحقيقية إلا بعد سن الخامسة عشرة. كما ان يهود المارانو كانوا 
تشكلون شبكة متماشكة. فكان التاجر المازانق يرقض. أن يسارك اجا اجر 
إلى أن يتأكد من هويته المارانية. وقد أَدَى ذلك إلى تسهيل عملية التجارة 
والائتتمان. وساعد هذا التماسّك على تسهيل الحراك الاجتماعي للمارانو. 

وقد ظهرت: تظرية أحورا ندهت إل أن المازانية هي شاع كل من 
أشكال العبادة الشعبية التي كانت موجودة في شبه جزيرة ايبرياء وهي 


غياذة: 'اختلطت فيها العناضن' اليهوؤدنةة بالعتاضر 'المسيحية. والاسلاهة كما 
هي الحال مع العقائد الشعبية).وقد شاعت هذه العبادة بين الجماهير 
اليهودية التي كانت تشعر بالاغتراب ب عن اليهودية الحاخامية الرسمية بنزعتها 
العقلية والعقلانية, خصوصًا بعد تأثرها بالفلسفة العقلانية الرشدية.والديانات 
الشعبية عادة م يتم توارثها من خلال الأسرة, ولذا كان اليهودي ار عن 


وقد انر يهود المارانو في كل أنحاء العالم بعد طردهم, فذهبت أعداد 
كبيرة منهم إلى الدولة العثمانية وكان يطلق عليهم «السفارد» حين يعلنون 
عن هويتهم ‏ الحقيفقة .وقد اسدوطنوا سالونکء فكان عدد هود الماراتو فى 
هذه المدينة يفوق عدد البهود. بل وعدد غير اليهود فيها. ولذاء كانت هذه 
المدينة تُعَذّ عاصمة المارانو في العالم. كما اتجهوا إلى الأستانة ولا 
الأخرى 00 “وأصبحت اللادينو لغة او الدولة العثمانية. 

وقد اتجه المارانو إلى الدول الغربية, حضوا البروتستانتية, حيث كانت 
شا کا ع الها راق فى ا تحاترا اا قاور 7 
بعضهم إلى الدول الكاثوليكية فاستقروا في بايون وبوردو وليون في فرنساء 
وفي بعض المستعمرات الاستيطانية التابعة لإسبانيا أو البرتغال في العالم 
الجديد. وكانت بعض الدول مثل هولندا تعترف بالمارانو كيهود عند .وصولهم. 
أما بعص الدول الأخرى, فكانت 00 في وجودهم و وتلجأ ا ذلك 
النظر ‏ عن هويتهم | الحقيقية, ر اکن اسیا يها رسن 0 
البهؤدية .هرا أو علتاة ولكن :دون اغراف رسفي لان الاعتراف؛ الرشيمي 
كانت تنجم عنه تعقيدات إدارية بالغة في مجتمع تستند كل مؤسساته إلى 
العقيذم. الت :وال لمان ا 

وقد اختفى أثر المارانو في إسبانياء أما في البرتغال» حيث كانت توجد 
أعداد كبيرة منهم؛ فقد استمر وجودهم حتى القرن العشرين على هيئة 
جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة آلاف. ومن الطريف أن 
في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة فيما بينهم.وقد اکت ممارستهم 
توارثوها ‏ عبر الأجيال هي e‏ الدينية اليهودية الوحيدة .ورعم أن 
البرتغال. أعلفت خرة العبادة عام 4051٠.‏ “فان. الماراتة لم توا القرضة 
وظلوا على ممارستهم. 


ومن أهم جماعات المارانو جماعة مدينة بلمونت, فهم 0 انهم 
من نسل اليهود البرتغاليين مباشرةً. وأنهم غير مُخلطين.كما أنهم لا يزالون 
يمارسون بعض الشعائر الدينية اليهودية.فهم يوقدون الشموع يوم السبت, 
ويصومون يوم الغفران, ويقيمون بعض شعائر عيد الفصح, فلا ياكلون لحم 
الختزيز كي يوم السبت أو في الأعياد ولكنهم يأكلونه في الأيام الأخرى, وهم 
يحتفلون بهذه الأعياد في أيام غير تلك التي حددها التقويم اليهودي حتى 
يحولوا الأنظار عنهم. ويتم عقد الزيجات باسم الإله أبراهام ا 
ويعقوب.كما احتفظوا ببعض شعائر الدفن مثل الطهارة, أي تغسيل الميت. 
وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتهم, فلم تبق سوى عبارات مُحرّفة تكاد 
تكون غير مفهومة. وقد أصبحت عقيدتهم بعيدة عن اليهودية وتتضمن 
خرافات كثيرة. ويبدو أن الممارسات الدينية مقصورة على النساء,. ربما 
لصرف الأنظار. 


جماعات هامشية أخرى 

ثمة جماعات يهودية هامشية اخرف ليست في أقمبة يهود الهند أو 
الصين (من وجهة: نر هذا الفضل) ومع هذا لايد من ذكرها جى نين مدى 
عدم التجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية. 

-١‏ اليهود المستعربة 

«اليهود المستعربة» هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا خصائص 
الحضارة العربية فأصبحوا عريّاء وهم أغلبية يهود العالم العربي, ولا سيما 
قبل دخول. الاستعمار الغربي الذي فرنج عددًا متهم وهم تسقون: خطأ 
«السفارد» والواقع أن كثيرًا منهم يتيع المنهاج السفاردي في العبادة. ولكن 
هذا لا يجعلهم من السفارد بالمعنى الإثني, الذي لا ينطبق إلا على اليهود 
الاين خرجوا هن إسبانبا والذين بنتمون. إلى اولك الذين كاتوا يتحدنون 
اللادينو ومنهم المارانو (أو البرتغاليون). واليهود المستعربة جزء ممن تطلق 
عليهم الآن مصطلح «يهود العالم العربي». ومع هذا من الضروري التمييز 

بين اليهود المستعربة ويهود العالم العربيء فالفريق الأول -كما د 
يتسمون اسا في فة الأحيان كدر دوق أزياءهم واكلوة E‏ 
أما الفريق الثاني فهم في غالب الأمر من اليهود الإشكناز الذين جاءوا إلى 
العالم العربي مع قوات الاحتلال والغزو الغربية. 

۲- السامريون 

توخد طانفان دان هودتان .«مختلفتان. .في. كتير من النواخي عن 
اليهودية الحاخامية. أولاهما هم «اليهود السامريون», الاه هي ا 


القراءون». و«السامريون» صيغة جمع عربية, وهي كلمة معربة 0 كلمة 
«شومير ونيم » العبرية, اي سكان السامرة. ویشار إليهم في التلمود بلفظة 1 
«كوتيم» وتعني «الغرباء». لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود 
الحاخاميين لهم. وكان يوسيفوس يسميهم الشكيميين نسبةً إلى «شكيم» 
(نابلس الحالية). آما هم فيطلقون على 0 «بنو يسرائيل», اف تو 
يوسف », باعتبار نظ من نسل يوسف. كما يطلقون على أنفسهم اسم 
«كتوهريم © أى «حفظة 'الشتزيعة» + تاقار انهم | تحدروا :من ضلت :نود 
السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة : الشمالية عام 
كما اروا کین التوترات التي تعرّض لها اليهود في علاقتهم 
بالإمقراطوريات: اللي حكمت المنطلقة. 

وفداشا عة الماقريون'قواك التسلنين لان الف الإستلاقن, كماو قدو 
ف المسلمين د الك واا جنب وقد اف مء المسلمين جاك جا 
من يقتل من اهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد. 

وتهة نفطا ااتفاق رين النبدامريين والنهود الحاغامئن فل طهر القتالاة 
وخركات الإضلاخ االديني البهودي: فكلا الفريقين: يؤمن بالله الفاح ,الوم 
الاخن والملائكة. ولكن. الساهرييرج اختفطوا زاكر من الوجدانية الى 
تراحعت قن التهودية إلى أن احتقت تمامًا قر وقد وا الجزء الأول هن 
الشهادة الإسلامية وهو «لا إله إلا الله». وكانوا يشيرون إلى الخالق بلفظة 
«إل», أ «أللا» القريبة من كلمة «الله», ولكنهم کانوا يسمونه «يهوه» 
أيضًا . كما كانوا يؤمنون بان موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله ونانه تحسيد 
للنور الإلهي والصورة الإلهية. 

والكتاب المقدّس عند السامريين هو اسفار موسى الخمسة:, ويتضاف 
إليها ان سفر يشوع بن نونء وهو٬في‏ عقيدتهم, منزل من عند الله. وهم لا 
رون ناء الهو ولا بال القديخ.. دل إن اسعا موسي الحضيية 
المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة في نحو لستة آلاف موضع (ويتفق 

نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في الف وتسعمائة موصع من 
هذه المواضع .الأمر الذي يدل علئ أن مت رجمي الترجمة السبعينية استخدموا 
نسخة عبرية تتفق معي النسخة السامرية).وهم ينكرون الشريعة 
الشفوية :انهم في. .ذلك شان الصدوقيين والغزانين: ( ومن ها التشابه مين 
القرق الثلات في .يعض الهجوه)ء كما أنهم باحذون بظاهر تصوض التقزاة: 

ولع العناد ةعس السام دن :هن العترية. الساهريم :ولكن العف الخديرة 
ول ال یات اله كانت العريية. ‏ وكان. كاج الم شس ك بيحروف 
عبرية قديمة. “ركم الساعريؤه ان اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد 


وتتفل السامريون اغا النهودية. فل نوم 'العفران وغد الفح 
ولكنهم كانت لهم اعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص بهم. والسامريون 
يؤمنون بعودة الماشيّح برغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة اية 
إشارة إليه. وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا يعترفون بقدسية جبل 
تهون كلهم جبلهة الحقا ين جريزيم: (الحبل. المختار) الذق. .سيفود أله 
الماشاح-وتلاعخظ أن الأفكار الأخروية لم تلعف ذو | مهما في التقكير الذينى 
لدی الا كما حدث مع اليهودية الحاخامية بعد العودة من بابل. 
وينفي. أباع الهوذبة العاخامية عن السامريين :صغة: الاتساب. إلى التهودية: 
كما اتوم تعاملوتهم بمعاملة [الأعيان :في احور الزواع #والفوت:. :ويدهت 
السامريون بدورهم إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحراف, وأن قيادة 
اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرها. 
ويعَد د السامريون جماعة شبه منقرضة؛ وهم في واقع الأمر, اصغر جماعة 
دينية:في العالم. 

۳- القرراءون 

أشرنا إلى طائفتين يهوديتين تختلف عقائدهما «اليهودية» عن عقائد 
التقودية الجاخا في الاولي: كما الفا هى انود الننا مريون: 0 الثانية, 
فهي التي سنتناولها في هذا الجزء من هذا الفصل وهم القراءون 
و«قررّاءون» مصطلح يقابله في العبرية «قرائیم» أو «بني مقرًا», 3 د 
هامقرا|» 2 «أهل الكتاب». وقد سمي القرراءون بهذا الاسم دنهم لا يؤمنون 
بالشريغة: الشتفوية. (التشماعية )انما يرون بالتوراة. (المقةا) .فقط زولا 
يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية, مقابل اليهودية التلمودية أو 
الحاخامية). والقرّاءون فرقة يهودية أسستها عنان بن داود في العراق في 
القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم مُستخدم 
كلمة «قرائين» للإشارة إليهم إلا في 0 التاسع. إذ ظل العرب يشيرون 

تفان إن ا العا دن و متكا لقره ر و 
السلطة المركزية والتقاليد الجامدة:, وفي هذه الحالة ضد اليهودية 
الحاخامية:- وهي تمثل احتجاحًا بلغ من. الصضخامة: جد أن التهودية: الحاخامية 
اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها. وقد تأثر القراءون پعلم الكلام عند 
المسلمين وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وينضح هذا التأثر في واقعٍ ان 
القرّائين قد جعلوا النص المقدّس المكتوب, أي العهد القديم, المرجع الأول 
والأخير في الأمور الدينية كافة, والمنيع لكل عقيدة أو قانون. وقد هاجم 
القرّاءون التلمود, وهد موه وفندوا تراثه الحاخامي باعتباره تفسيرًا من وضع 
البشر (أي: أنهم :وضعوا التوراة التي تقال لها «الففزا» مقابل الميثتناه 
تمعنى «التكزار الشفوي»): والواقع أن رفض الشريعة الشفوية. والتمسك 
بالنض الالوى لمكتو حون فى جوهرة رقض الدرعة الكلولية التق نوق أن 


الله نكل يشكل ذائم في العاكافاث:. ومن تم سنادف: الاحتهاد الإشانن 
والوحي الإلهي. 


ومع :هذاء كان للف ان تزاتهم التعسدري الذي يقابل التلمؤة: ولكنه.ظطل 
مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية أو مقدّسة. وقد حدد 
عنان بن داود الأمور بقوله: «ابحث في الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا 
تعتمد على رايق»: بل ان “عض القزاتين. كانوا اتخون باجتهادات؛ الشريعة 
الشفوية. ولكنهم كانوا ينظرون إليها ا باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها 
قداسة:. ونالتالی غین ملرمة ديننا. كما انهم کاو .يرون :أنه إذا كان النضص 
واا ف عدم فرص أنة فمن نك عليه أن اسار كرات الاخررين: 
على عكس تفسيرات التراث الاير التي كانت :تتعامل, مع النض .تشكل 
و 3 ااا قالاله هذ ا sS‏ ا رن 0 فهو 
الخالق الذي لم يخلقه أحد, ولا شكل له ولا مثيل له إله واحد أرسل نبيه 
كويسى. واوكي. اليه التوراة« التي تتفل الهئ الحق الكامل الذي لا يمكن 
تغبيره أو تغديلة. وقد أرسل' الاله :الوحى الى انبا آخرين» ولكن درخة التيوة 
لديهم أقل منها عند موسی» وسيبعث الإله الموتي, ويحاسبهم يوم القيامة, 
ويعاقب المذنب ويكافئ المثيب. وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب 
کل فرد على أفعاله, وان الإنسان خير ا الروح لا تفنى. . ويؤمن القررّاءون 
بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى, بل هو على العكس يود 
أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيّح (لكن عقيدة الماشيّح قد 
اختفت .في يعض صت الفكر القدائي. الأولى). وغني: عن القول إن معظم 
العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي. 


ولا يوجد في الفكر القدّائي هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي 
حددها | الفكر الحاخامي. وتختلف صلاة القرّائين عن صلاة الحاخاميين في 
عدة أوجه, اهمها أن القررائين يكتفون بصلاتين: واحدة في الصباح, واخرى 
في المساء, وتتضمن صلاتهم الشماع, ولكنهم حذفوا الثماني عشرة بركة 
(شمونه عسريه). كما أن شكل الصلاة عند القثائين ¿ استقر وأخذ شكلا 
نهاتياء. على -عكس الضلاة عند الخاحاميين » ويرتقى القرّاهون شال الصلاة 
(طاليت) اتا أذائهاء :ولكتهم لا يرتدون :تمائم. الضلاة (تفيلين): .ولا يضعون 
تمائم الباب (مزوزوت) على منازلهم, لأن الإشارات ن الواردة نان هذه 
التمائم ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا 
الإشارات تفسيرا خرفيًا. ولا يحتفل. القداءون. بعيذ. التدشين لأنه: ظهر بعد 
تدوين التوراة. ولهم تقويم خاص بهم. كما أن قوانين الطعام عند القرّائين 
سلف عها لود ا اا الخاضة اللحة وال" 
وتتسم قواعد الزواج عند القرّائين بالتزمت إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير 


عادية. كما أن القرّائين يصومون سبعين يومًا (من ١‏ نیسان إلى ما سيفان) 


على طريقة المسلمين, بل يحرّم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا 
الإله. 


وقد اشتد الصراع بين القثائين والحاخاميين إلى حد أن كل طائفة 
قامت بتكفير الأخرى ان نجاستها وحرمانها من رحمة الإله. وقد اعتبر 
الحاخاميون طائفة الق انين .من الأغبار :قي شتون الطعام والشراب والزواج. 
وفي العصر الحديث, بذل القرّاءون جهودًا كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم 
وبين الحاخاميين. فعلى سبيل المثال قدّم القراءون مذكرات للحكومة 
القيصرية تشون فيها أنهخ ليسوا كسالئ أو طفيليين مل اليهود الجاخاميين, 
وفي اثقامات. كانت «شائعة. صد اعضاء الجقاعة النهوذية من أتباع: التهودية 
الحاخامية في ذلك الوقت. كما أن القررائين كانوا يؤكدون ا لا يؤمنون 
بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء في سبيل 
تحديث يهود.رؤشيا. :وحيتما اختلث القواك النازية شه جزيرة القرم جَمعوا 
كل أعضاء الجماعات اليهودية لفرزهم على الطريقة النازية, فمن كان منهم 
منتجًا فإنهم كانوا يوظفونه, أما إذا کان غير منتح فإنه كان في معظم الأحيان 
يساق إلى أفران الغاز. فين اليهود القراءون للقوات النازية أنهم ليسوا من 
الحاخاميين. .وبالتالي ٠‏ فهم .لا يتسمون. بالطفيلية. .فأرسلت. القوات الا 
ضابطًا إلى برلين حيث م ترام الفضية و حو ين :ضوف فول الفرانين, 

ع 0 

أطلق هذا الاشتم على جماعة يهودية تركية: اة (من 'اتباع تاق 

تسفيء المسيح اليهودي الدجال الذي ظهر في القرن السابع عيشر ۱16۸) 

له المتخفين: استفرت في يتالؤثيكا وأشهرت اشلامها نها ناق 
تسفي (الماشيّح الدجال). فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن 
ازتدادة عن دينه واعتناقه. الإسلام. إنها هو تلبية. لامر خفي من الزب وتتفيذ 
للإرادة الإلهية, فحذوا حذوه, ولكنهم ظلوا متمسكين سرًا بتقاليد اليهودية. 
وه تختلهون: عن نهوة الماراتة فى انهم اعتيقوا الإسلام طواعية دون .قسن 
فلم تكن الدولة العثمانية ثكره أحدًا على اعتناق الإسلام. وعقيدة الدونمة 
عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بالوهية شبتاي تسفي, ونه 
الماشيّح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي. 
وهم يرون أن التوراة المُتداولة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وَأنه أحل 
محلها توراة التجليات, وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي تفسيرها. 

وكان مركن الجماغة في باد الأمن'في أدرنة تم اقل :إلى شالونيكا: 
ويحمل كل عضو من أعضاء الدونمة اسمين: اسم تركي مسلم وآخر عبري 


يعرف به بين أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتبرون اسيم يهوداء فكانوا 


مشاکل, كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم عدا 
رة الكف عن العمل:.وم الست حتى: لا لوا النظر الى حقيقتهم. وقد 
أضافوا إلى الأعياد عيدًا آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد 
ميلاد شبتاي تسفي. ويدفن الدونمة موتاهم في مدافن خاصة بهم وقد 
انقسموا إلى عدة فرق فكان كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي 
يسمّى «القهال» (الجماعة أو جماعة المصلين), والذي يوجد عادة في مركز 
ا ا ا ی ل و ا لاال ل عليه ات 
حتى عام 1510: وكانت كتك الصلوات بالعبرية أصلاء لكن اللاديتو خلت .محل 
العيرية ثوا في الاي الذي أم الدنبوي: نم خلت القر كة: محل اللادهو في 
قخصف الفرن التاسع عفر وقد امت هذه الجماعة. او غلئ: الأقل اخ 
فرقهاء بالاتجاهات الإباحية. وبالاتخلال: الخلقي. والاتقماس في الختس. وذلك 
بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب الحفلات التي 
ال الل الذي تغط كل الحدوق يفعت كل من دون اضيا 
والحدود بمعنى المكافأة والعقاب). وللدونمة صيغة خاصة من الوصايا العشر 
لا تحرّم الزنى, بل إنها تحؤل عبارة «لا تزن» إلى .ما إيشبه التوصية نات 
يتعقط الإسان .فقط .في اكات الزى وف أن بجع «عنه فاا 
والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن 
اشقاط. التعريهات الخاضة بالحتس في :«تورأة الخلق». و كد الموسوعة 
اليهودية أنه يعقدون احتفالات ذات طايع عربيدي داعر في عيد من ا 
الذي تئ «عيد الحمل» (۲۲ مارس/اذار) وهو عيد بداية الربيع. . وإن کان 
يبدو أن.مثل هذه الاختقالات مفضورة اساها على قرقة المتهيلية. ودي على 
كل حال أكبر فرق الدونمة عددًا. 

0- الكرمشاكي: يهود شبه جزيرة القرم 

ثمة جماعة يهودية هامشية نگل تحديًا حقيقيًا للمفهوم الصهيوني 
الخاص ب «الوحدة اليهودية العالمية» وهم «يهود الكرمشاكي» وهي 
جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنية خاصة, تسكن شبه جزيرة القرم, 
ويتحدت اعضاؤها لهجة تترية دخلت عليها كلمات عبرية ارامية وكلمات قليلة 
من اللادينو واليديشية, وتكتب بحروف عبرية. وكانٍ الكرمشاكى يطلقون 
على أنفسهم لفظ <«يهودى» أو «سريلى بالالارى» (أبناء إسرائيل).ولكنهم, 
مع نهاية القرن التاسع عشرء بدأوا يستخد مون الكلمة الروسية «كرمشاك» 
أي «سكان شبه جزيرة القرم». وقد ظهر هذا الاسم لأول مرة في 
السجلات الروسية عام 89 . ويبدو ان السلطات الروسية قد صاغت هذا 
الاسم للتمييز بينهم وبين القرائين والإشكناز. 


قبعو تاروت الهو قي القوم: إلى القون" الناتن قل الماد( 
الاستيطان. اليوناني .فيها)ء -وييدو أنهم . كانوا يعملؤن: بالتجارة .وفي. تقض 
الحرف: كما عملوا'قفي الذولة والجيش. .وقد تغيرت: هونة أعضاء الجماعة 
اليهودية عدة مراتء ويبدو أن تتريكهم بدأ في حكم إمبراطورية الخزر, 
الأزياء التركية الإسلامية وتبنوا اللغة التترية. وظلوا يمارسون تعدد الزوجات 
اكتسحت 01 0 مثل الاستنارة والصهيونية والإصلاح 0 | وكانت 
في التجارة. ورعم: تبتيهم الأتفاط الحضارية التركية. والترية: إلا أن أسنماء 
عائلات. الكرمشاكى تدل على تنوع. أصولهم العرقيةء فهناك أسماء تركية 
(لولناكش > -ديفارجى ٠“‏ أزميرلي): .وأسماء قوقازية: (أبابيق):. وإنطالية 
وإسجانية ١‏ كوتفينو - مانتو كما :توجة اسماء .فين صل إشكتارى (سايرر د 
أوري) وهناك أسماء عبرية (كوهين - مزراحي). 


1- اليهود الأكراد 


ومن الجماعات اليهودية الهامشية التي تعبر إثنيتها عن مدى اندماجها 
في محيطها الحضاري «اليهود الأكراد» وهم جماعة يهودية لها سماتها الإثنية 
الخاصة, يعيش معظم أعضائها في 'العراق, رغم أن معظم الأكراد يعيشون 
الهودية بالثقافة الكردية, ولكتهم: مع هذاء لع يتبنوا اللغة الكردية إذ إنهم 
يتحدتون الآرامية بينما يتحدث يهود الموصل العربية, وهم بذلك لا يصنفون 
باعتبارهم أكرادًا. ويقال إن وجود اليهود في هذه المنطقة يعود إلى أيام 
التهجير الآشوري. 

وقد وضع أغوات الأكراد (أي كبار ملاك الأراضي) جماعة اليهود تحت 
حمايتهم, فكان اليهود يعدون ملكية خاصة لهم .يجمعون منهم المحاصيل 
ويُخضعونهم للسخرة: بل وكان في مقدور الاغا أن ببيع ما يملك من يهود 
(وهذا مر نادر في الحضارة الإسلامية وإن كان بشبه ما حدثت في اورقا ). 
وفي منتصف القرن العشرين. كان ٠‏ من يهود كردستان يعيشون في 
المدن ويعملون تجارًا صغارًا وبقالين. وكان الحرفيون يعملون صباغين 
وترزية ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخشاب في قوارب أنهار 

ولا 56 عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة عامة. وغل 
سبيل المثال, فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيرًا عن عادات الزواج 
السائدة في المجتمع الكردي, حيث تتزوج الفتيات في سن مبكرة,. وعلى 
العريس أن يدفع مهرًا لوالد العروسة تعويصًا له عن تربيتها وتنشئتها. ولا 
تختلف. ظفوين: الرواج ينهم عن الطفقوسن: الساتةة بين الاأكراد من تفسك 


عذرية الفتاة عند الزواج إلى غير ذلك من القيم والشعائر. وفي ليلة 
اللا التحفق سن ال وغل اله علي اله وون ن 
الفتاة را يقوم ابوها بقتلها. . ويعتبر تعدد الزوجات امرًا مباحًا. كما أن 
علاقة الزوجة زوجم دام لاتكتلت. عما نو سات دن اهل وال 


ومن الجماعات الهامشية الأخرى ال«رومانيوت» وهم أعضاء الجماعة 
اليهودية داخل الإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة 
البلقان: وكان الرومانيوت: مون آنا «الحريجونين »> كما لخدم الكلفة 
للإشارة إلى نسلهم ومن ورثوا تراثهم اللغوي والثقافي. وكان الرومانيوت 
يتسمون باسفاء يونانية, كما كانت معابدهم عرف بأسماء يونانية أيضًا. وقد 
تأثروا بعمق بالتراث اليوناني وباللغة اليونانية التي أصبحت لغة الصلاة في 
المعبد. وقد صدرت عام ۱0٤١‏ ترجمة العهد القديم باليونانية الحديثة 
واللاديتق. ومع بداية القرت الساذسن عشي بدا هود الشغفارد يصلون: لاختين 
إلى الدولة العثمانية, وكان مستواهم الثقافي الرفيع وخبراتهم الإدارية 
الدولة العثمانية, الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت ‏ في حالة دفاع عن 
اليونانية مقضورة على بضعة تجمعات e‏ متناثرة. وقد تھی الأمر 
باتدماج :معظههم قن الشسقارد وتبیهم الاد القى أضيجتك لنة معظم بهود 
الو العثمانية في الكتابة والحديث 

۸- جديد الإسلام 


من الجماعات اليهودية الهامشية التي على وشك الانقراض, شأنهم في 
ذلك شان اليهود السامريين والرومانيوت وعدة جماعات يهودية اخری. 
جماعة «جديد الإسلام». وهو مصطلح إيراني يعني «المسلمون الجدد», 
ويشير هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين الذين أرغموا عنوة على اعتناق 
الإسلام في إيران في القرنين السايع والثامن عشر, فأظهروا الإسلام 
وأبطنوا اليهودية. ويشير المصطلح على وجه التحديد إلى أعضاء الجماعة 
اليهودية في مشهد. والذين اضطروا إلى اعتناق الإسلام إبان حكم أسرة 
الكاجار عام .١/19‏ 


ولا تغرف ا قو مره الط اتفال أب ى امستعابيه في 
الفجمع ااسلافي. أما جماعة ماهد كد اختقطت. ويها ولم 0 
أعضاؤها إلا فيما بينهم » ثم هاجر بعضهم إلى i‏ عام 1 أما بقية 
وكونك جماعة اقتصادية مستقلة. 


9- تشويتاس 


ومن الجماعات التي يصعب تصنيفها على أنها يهودية, ومع هذا تُصيفها 
بعض المراجع على أنها كذلك ال «تشويتاس». وهي من كلمة «تشويا» 
ون «لحم خنزیر» بلهجة جزيرة مايوركا, إحدى جزر البالياريك التابعة 
لإسبانيا. غير أن هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مُشتقّة من كلمة 
«تشوهينا» وتعني «<يهودي» بلهجة الجزيرة. وأعضاء هذه الجماعة يعملون 
سايم بالتجارة وصناعة الحلي الفضية. وقد ققدوا كل علاقة باليهودية ومع 
هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم وهوبتهم الخاصة الباهتة. ولا يعرف 
عددهم على وجه الدقة, وإن كان لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة. وقد 000 
أعداد منهم إلى إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيهاء ولكن التجربة فشلت 
فعادوا إلى مايوركا. 


-٠‏ القبائل العبرانية المفقودة 

لوحظ أن كثيرًا من القبائل التي يقال لها بدائية في آسيا وأفريقيا بدأوا 
يدعون انهم يهود وانهم من إحدى القبائل العبرانية المفقودة (شانهم في هذا 
شأن _ الفلاشاه مورا). ويطالبون ٠‏ الاستيطانية إلى کک 
بمقتضصى قانون العودة. 

إن اليهود السفارد والإشكناز ويهود الهند والصين واليهود السود ويهود 
شبه جزيرة القوقاز (يهود جورجيا ويهو بخارى وبهود الجبال) والمارانو 
ا الإثني والذدي واا الحضاري, وكلها رغم تنو عه] تصنف على أنها 
يهودية. فمن هو اليهودي..إذن ؟! 


الفصل الثالسة رالمات النهودية 


كما أسلفناء يتواتر مصطلح «هوية يهودية» في الخطاب الصهيوني, 
وجتي نين المفهوم الكامن وراء المصطلح أصها كلف <«غالمية» لأنها إن لم 
تكن «هوية عالمية» فإنها ستتغير بتغير الزمان والمكان, ومن ثم تنشا 
هويات يهودية عدة. و«الهوية» هي صيغة منظمة نسبيا نسبيا لمجموعة من 
ال فاص الجتممية ‏ والوجدانيه وال ع والإدراكية التي مير جماعه در 
ڪن غيرها من ات ويفترض ان الهوية, في جوابب عديده ة منهاء هي 
عر ا ا سوا CO‏ ومن خلال 
ا الزمني كسب هذه e‏ سمات معينة وهوية محددة ص ثابتة 
وفي الخطاب ا يعني 5 2 ادهوية 20 أن ثضة ا 
اتا يسنم أعضاء الجماعات البهودية أبتما كانواء ويمتحهم 'شتخضيتهم البهودية 
المحددة, ويفرقهم عما سواهم من البشر. 

ولكن هذا الادعاة وهذا التصور لبسن. له ما بسنائدة في الواقع قنخن لو 
طبقنا مفاهيم «الوحدة اليهودية العالمية» و«الهوية اليهودية العالمية» التي 
تشمل كل يهود العالم. أينما كاتواء. بغض النظر عن الزمان والمكان: على 
الواقع الثري والمتنوع لأعضاء الجماعات اليهودية, لاكتشفنا مدى اختزالية 
وواحدية المفاهيم الصهيونية (ومدي عنصريتها) إذ إنه توجد عدة هويات 
يهودية تختلف باختلاف الزمان والمكان, ولیس مجرد 00 يهودية واحدة. 
فهناك»: كما أسلفناء الشقارد والاشكتاز والإسرائيليون: كما يوجد .عشرات 
الجماعات اليهودية الهامشية ذات الهويات غير المتجانسة. وعلاوة عل كل 
هذا سنكتشف أن هذه الهويات لها تاريخ, لأنها توجد داخل الزمان والمكان, 
وتتأثر بهما وتتلون بألوانهما. ولنبدأ بتاريخ التعريفات الدينية اليهودية لما 
يسمى «الهوية اليهودية». 


تاريخ التعريفات الدينية للهويات اليهودية 

كانت اليهودية في العصور القديمة ديانة توحيدية في محيط وثني, 
وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط. أما في العصور 
الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي,. فقد اختلف الأمر إلى حد كبيرء, إذ 
وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي (إسلامي أو مسيحي) أدى إلى 
انطماس معالمها. ولذلك, حاول علماء اليهود أت يخلقوا هوة بين اليهود 
0 الديانات التوحيدية الأخرى, وكان التلمود هو تمرة هذه الفا 
وخلال هذه الفترة. ظهر تعريف الشريعة (هالاخاه) للهوية اليهودية,. فعَررف 


الهو ان ن ولو لأم ووو | وه ميهد روزن کان العاعامات لاون 
التهويد). وهذا التعريف هو الذي ساد منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع 
نذاياث العصور الوسطى فى الغري. جقى دات القرن: الناسع عن .وبالتالي 
فهو التعريف الذي يعد الإطار المرجعي لكثير من الكتابات والإشكالات التي 
تثار حول الهوية اليهودية. وهو تعريف ديني إثني مغلق يشبه إلى حد ما 
تعريف نحميا وعزراء كما سنبين فيما بعد. ولكنه متحرر من الارتباط بالهيكل. 
ولذاء نجد أن الحاخامات عارضوا أية محا محاولة للعودة الفعلية إلى فلسطين 
(إرتسن. يسرائيل. .في المضطلخ الديتي) ووقفوا صد أف ماشية: دحال من 
امال شاي اتسفي اعقار أن الد لا سكن أن ا ا ناف 
ك اخز الزمانى أى أن البعد النومي للهوية: نم كه وتخوله إلى ال 
ديني, ولكنه مع هذا ظل كامنا. 

وقد كانت هناك إشكالية أساسية داخل هذا التعريف تتعلق بالجانب 
القوفي او العرقى: للعريف: اذ | دجست هذا السرزيف من ولد لاه بهؤدية 
يظل يهوديًا حتى ولو لم يؤمن بالعقيدة اليهودية, فهو يهودي بالمعنى الإثني. 
أما اليهودي المتهود, فكان. عليه أن يقوم بتنفيذ جميع الأوافر والنواهي, أي 
يجب أن يكون يهوديا بالمعنى الديني. لكن هذه الإشكالية كانت, هي الأخرى, 
في حالة كمون لان عدد اليهود المتهودين كان توا إلى حد كبيرء كما أن 
ترابظ الاعات القفية: والاننية, قي .العالقين. الإسلامي والفسيحي: كان 
قويا لدرجة أن أي يهودي كان يترك دينه عادة ما كان غل إن ی دنا آخر 
وتدفخ :في المجتمع الخاركي ويتضهر فة تماما: الأمر الذي جل الإشكالية. 
وكان الفيلسوق :إسبيتورا أول تهودي يترك الدين التهودى ولا شى دينا اخ 
أي إنه كان أول يهودي إثني وعلماني. 

وعلى أية حال, فإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود بالرباء 
فاليهودية تتيح لليهودي أن يقرض غير اليهودي بالرباء لكنها تحرم إقراض بني 
فلته.:فإذا ما ظلب يهودى,متتصر قر ضا من احد المرافن اليهود: كانت قضية 
يهوديته تطرح نفسها. وقد أفتى بعض الحاخامات ul‏ مثل هذا اليهودي 
المتتضر «يحون: إفقراضه. بالريا لاه لبس تهوداا على" الإظلاق.. .ولكن. اغليية 
الحاخامات أفتوا بانه يهودي حسب الشريعة اليهودية,لأنه ولد لأم يهودية (أي 
انه بهؤدق. بالمغتار العرقي). 

وف لر النامقه سكت اله وة راضلا بجني فن جانت 
القرائين الذين تاثروا بالتراث الذي الإسلافي وعلة الكلام”والتررعة الفلا 
في التراث الديني الإسلامي, فرفضوا الشريعة الشفهية (التلمود) ونادوا بأنه 
لا قداسة إلا للتوزاة :وحست» أها الشريعة الشتفوية,: فهى محرد تفسيرات 
واجتهادات غير ملزمة. وهو موقف مختلف تماما عن موقف اليهودية 
الحاخافية التي ترفع الشريعة الشفوية:(أى: تفسيرات الحاخامات) إلى مرتية 
التوواةه بك إلى مرقة. اعلى هنها أحبانا. .ومن رخدت انفشام كامل بي 


الفريقين. وكان القفه التمودق بواجه :داتعا مشكلة:ما إذا كان الغراءون تهودا 
أم لا؟ وهل بحل الزواج بهم أم يعد زواجا مختلطا؟ 

ومن أهم المشاكل الأخرى: التي .واجهها الفقة. الهودي: «مشكلة يهود 
المارانو (البهود. المتخفقون) الذين. لم يتركوا شبه -جزيرة أبيرنا .وتظاهروا 
باغتناق المسيحية. يعد استرداد القوة المسيحية. الكانوليكية لهاء واختفطوا 
بانتعاتهم. البقودي. سرا: ويرى. الفقه البهودي. أن الهودي الذي اضطز إلى 
اعتناق دين اخر يظل يهودياء ويمكنه أن يعود إلى حظيرة الدين متى سنحت 
لم الفرصةه ولكن, كثيرا من" الماراتو اعتنقوا المضتحية اراد تهم- للاحتفاظط 
بممتلكاتهم وثرواتهم, كما انهم لم شروا من تبه جزيرة انرا حينما سحت 
لهم الفرصة. بل إن انتماءهم اليهودي ضعف بشكل واضح بمرور الزمن» ولم 
يبق منه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس. وفي النهاية. أصبح من 
الصعب عليهم البقاء داخل حظيرة اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
لإسبينوزا زولا فيسل داكوستا من قبله). 

وقد شكل يهود الدونمة من اناغ شبتاي تسفي مشكلة أخرى, فقد 
اعتنقوا الإسلام علناة واا علي انتماتهم الدي شراء ولم يكن الفقه 
الوودي مه ايام موسي ين .يمون تر اعتناق الإثلام فن جاتب التهود 
شركا أو إنكارا لوحدانية الله (علي خلاف التنصر). وبالتالي لم تكن هناك 
مشكلة من الناجية النظرية على الأقلء لكن الدوتمة لم ترغهوا على اعتناق 
الإسلام, كما أن الادعاءات المشيحانية لقائدهم قوبلت بحرب شرسة من 
جانب الحاخامات الذين أعلنوا أنها هرطقة وتجديف. ومع هذاء كان يهود 
الدونمة في الدولة العثمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى منتصف القرن التاسع عشر» وظلوا محتفظين بكثير من 
طقوسهم اليهودية سرا دون أن يرغمهم أاحد على ذلك! ولهذا كان من 
الضعت تقرير .ما اذا كان المارانق والذوتفة يهوذا آم لأ وهي مشكلة لم 
يحسمها الفقه البهودف: 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم, وازداد 
بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديني. ومع هذا رغم كل المشاكل 
والتوترات الداخلية والخارجية, فإن تعريف الشريعة لليهودي (من ولد لأم 
يهودية أو تهود), وهو التعريف الحاخامي الآر نود كودى: كان تعريفا مقبولا 
ويصلح أساسا للتفرقة بين اليهود وغير اليهود. ولكن ظهر فكر حركة التنوير 
ثم ظهرت اليهودية الإصلاحية ومن بعدها اليهودية المحافظة واليهودية 
التجديدية. وهي فرق يهودية تعريفها للهوية اليهودية يختلف في كثير من 
التواحى. عن تقريف البهودية الارثوة كنيفية. 


البهودية الإضلاحية والمحافظة والأرثوذكسية 


قةركون«مق: الف ان رض الفروق الأساسية نين الف اهت او الفزق 
الدينية اليهودية (الإصلاحية والمحافظة الأرثوذكسية) في تعريف الهوية 
اليهودية. حتى نبين مدى عدم التجانس داخل العقيدة اليهودية ذاتها. وقد 
ساهمت هذه الفروق في تفاقم أزمة الهوية (من هو اليهودي؟) في 
الط الصميوي. “وقد وف الخاعاة الارنود كيدي الإوتدرا نيلي تشقن 
هلبرشتاين, اليهود «الإصلاحيين» انهم كفرة [لم يستخدم الحاخام نفسه 
كلمه «يهود» اصلا] اخرجواٍ انفسهم عن الدين اليهودي, وأصيحوا خارج 
نم أضاف قان انهم طابور امسن خطره علا أكريين ا 
أرض إسرائيل للعرب», أي إن هذا الحاخام الأرثوذكسي يرى أن اليهود 
الإصلاحيين (والمحافظين بطبيعة الحال) أكثر خطرا عليه من العرب (أعدى 
اعذاء الهو والخوتيم بامتثار. حست الرؤية اا وكما يقول الحاخام 
إنه يفضل ان يعظطي" الارض للعرب, على أن يساوم عليها في علاقته 
بالتهودة الإصلاخي (والمحافظ ): 


-١‏ اليهودية الإصلاحية 


تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما 
تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي (اي حلول الخالق في مخلوقاته وتوحده 
ها) في السعب: اليهوذى (وفي. مؤيففساتة القوفية ). فمثل هذا الخلول يجعل 
منهم شعبا مقدسا ملتفا حول نفسه, يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء 
خارجه, وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي, المبني على الإدارة 
الذائية للأقليات. وهو أمر مفهوم.حينها كان اليهود يصطلغون بذوز الجماغة 
الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد. ولكن, مع 
ظهور الذولة. القومية: التي توف حفيتها :مظطلفا وانها مترجفية دان ولا تقل 
مرجفية متجاوزة لها. أضبح'من: الصعب أن تتعايش: تقطتان .مطلقتان :داخل 
المجتمع الواحد. ولذا: E‏ أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل 
أوياخر مغ الجلولية: البقودية: التقليؤية, وكان»عليهم التوضل إلى :ضيعة حريثة 
للبهودية -ولخا .يسم «الهونة التهودية» تفكتها التعافهش» مع الدولة 'القومية 
الحديثة المطلقة. مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة هوبته ورؤيته 
کن دو لها وحدها الول :وقد ادليه 'التهودية. ‏ الاضلاحقة. الهو رة 
الفحافظة. :جل. إشكالية: الشعب».. المقذسن. والهوية. التهودية. العالمية 
(والفريدة) عن طريق تبتي الحل الغربي. (المادي) للمشكلة. وهو أن بكون 
الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ, بحيث 
يشكل المطلق ركيزة ايه كامنة ده النقطة وغير متجاوزة لها. وقد 
يهمنا هو الفطلق الدنيوي الذي يسمى > «الروح» al‏ قي أدييات القرن 
التاسع عشر في أوروبا («روح المكان» أو «روح الج أو «روح الشعب» 


أو «روح الأمة») الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروج العصر 
(بالألمانية: تسايت جايست (Zeitgeist‏ باعتباره المرجعية النهائية. آمن 
المحافظون بروح الشعب العضوي (فولك). 

فف الت ١‏ الخلو ليه ىال ك وة تمدن اة 
كامن في المادة, داخل السقف المادي. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية. فهي 
توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطارا يضم كلا 

شن التمفد وال عار ويدلك. تكون. الود الاخ قر وصلت إلى اضفة 
اضر لل و تلام اضر تلض من انار اال ال الجادة 
والخامدة النى كانت دور فى كلكا البهودية العاخامية والئى عرزل الهو 
عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئا ينوءون بحملة2. وجعلت 
تاشم فع المطلق. العدية: (الدولة الغلقائية: الحديتة) .سنجلا ويمكن 
القول بان جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية هو محاولة نزع القداسة عن 
كثير من المعتقدات الدينية اليهودية وعما يسمى «الهوية اليهودية» ووضعها 
في إطار تاريخي, وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر من 
الزمان والمكان, وبين ما هو نسبي ومرتبط بهما. وهي e‏ حم 
الجماعات التهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والمادية " في 
الذي يعيشون فيه يحنت ندسؤن: E‏ لدؤلتهم وحدها. ولذاء عدّل 
الاصلاحيون فكرة التوراة». قهي.- بالنشية لهقر: :مجرد ‏ تصوض الهم الاله بها 
العمواتتين الور :ولدا بحت احترامها كردي عضعة. ؤلكتها بحت أن تف 

فة العصور المختلفة. فتجة.:قرق بين الوحي ,والالهام» إد إن الالام ليون 
ل أو صاقنا فالنشن, وة بعاداتهم ولعتهم فيختلظ عاص از 
دنيوية. لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الإلهام من 
آونة إلى أخرى:. وان فد :منه ما هو :ممكن فى لحظة تاريخية: وبهداء. نع 
للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق, طالما كانت أوضاع الحياة 0 
جاء لمعالجتها مستمرة . . وعندما تتغير الأوضاع, يحب أن ينسّخ القانون, حتى 
وإن كان الإله صاحبه ومشرعه, أي إن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية 
المطلقة وات روه العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللعهد 
القدج ب عستت التصور البهودة. الإضلاعن.. ايان احدهما مقن وألا 
دوي :وقد سقطت: فاعلية الجانف الاي هن الكل وشتفقظ همه كل ها 
له علاقة بالهيكل أو الدولة. 


وتطبيعة الحال الا توف الهو الاسلاخون بال هة التفوية (الشييد 
كوه استعران الخلول: الالهي: في الب رارت الخاخاميين)ي وخاول 
الأصلاحيون الل اد الحانت راف الخد دي على االات 
الشعائري أو القرباني, فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في 6 


الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل. والتي لم تعد لها آية فاعلية أو 
شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي والتي 
تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأمم الأخرى. وفكرة الهوية اليهودية 
العالمية. 


ومع هذاء 'فإن اليهودية الإصلاحية, في محاولتها تطوير اليهودية, انتهى 
ها الأمن إلى أن خلعت النشبية:على: كل العقائد وتزعت الفداسة. عن كل 
شيء, أي إنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتهرب من 
الحلولية. سقطت في نسبية شاملة كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل 
الفقائد. تقريياب أى. انها :كربت هن وخدة الوحود: الزوعية” إلى وعدة» الوجود 
المادية. 
لد ال أ e e‏ الإسلاحية على ا ا وفلف 
فيض المقاشم الدنية: :من أهمية أبراهام حا (رزعيم: الجناع الفعتدن) 
الذي يشار إليه عادة بلفظة «التقدمي», وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح 
الثوري) الذي يشار إليه أحيانا بصفة «الليبرالي». وقد عَدَّل الإصلاحيون 
بعص الأفكار الأساسيهة في الديانة: البهؤدية» قفا ثادى جابجر تحذقف جمية 
الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته 
وأخلاقه وأدبه:“مظالبا بالتخلي عن الفكرة الحلولية:الخاصة بالشعب المختاز 
كلية. وقد حاول الإصلاحيون الإيقاء على فكرة الشعب اليهودي, مع إعطائها 
دلالة اخلاقية عالمية جديدة, فجعلوا الشعب اليهودي شعبا يحمل رسالته 
الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. به 
البشرء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم. 

وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعًا إنسانيّاء إذ ترقض 
ممثلوهم, في مؤتمر بتسبر © : . فكرة العودة الشخصية للماشتح المخلض, 
وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني, وهي فكرة تربط بين العقيدة 
السلاع والكمال ,واي الخلاض إلى كل الجن اليسترى :ومر العمران 
والإصلاح, ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة 
المشيحانية هنا قصلت تماقا :عن الشعب: اليهودى. وعن .شخص الماشتح 
وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث. 


وقام الإصلاحيون انطلاقًا من رؤيتهم للكون وللهوية اليهودية بإلغاء 
القكرات ذات العلا الف الو وجعلوا لالصلا لاناك لا.العيرية 
زل من رف العضر والفكان) ثم ال خليرة في الولايات ال 
وأبطلو كل د بين الكهنة 0 وبقية 0 وأدخلوا الموسيقى 


تغطية الرآس آثناء الصلاة آو استخدام تمائم الصلاة (تفيلين), ولقد تآثروا في 
ذلك بالصلوات البروتستانتية. وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا 
عليه اسم «الهيكل», وكانت تلك تلك اول مرة يستخدم فيها هذا المصطلح 
للإشارة للمعبد اليهودي لأنه لم يكن يطلق إلا على الهيكل الموجود في 
القدس. . ومعنى ذلك ان الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة: 
كانوا يحاولون تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون 
نقل الحلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان 
يرتادونه هذه الايام. وعلى المستوى الفحرف: أعاد الإصلاحيون تفسير 
البهودية على أساين عفلي: واعادوا دراسة. العهد القديغ: .علي اسس علمية 
(فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات 
الربوبية), ونادوا اث الدين اليهودي 5 العقيدة الموسوية (وهي التسمية 
الأثيرة لديهم) تستند إلى قيم اخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركز 
الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة. وكذلك الجوهر الأخلاقى لبعض 
جوانت. التلموه- :مهملين ‏ التحزيمات المختلفة: .التي ينض علها القانون 
اليهودي. وخصوصا القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة والختان. وانكروا 
فكرة البعث والجنة والنار. وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. وقد أسقطوا 
معظم شعائر السبت (ومن بينها تحريم استخدام السيارة بما في ذلك 
الوصول إلى المعبد) وعدم استعمال أية آلة كهربائية وغير كهربائية (بما في 
السيت هة واه ار أغضاء. اة أي يوم في الأسبوع للاجتماع. 
وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من 
أي كتاب, بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهائي 
لروح العصر. ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون 
النشيد الوطني لإسرائيل (هاتيكفاه). وقد ازداد التكيف مع روح العصر 
تطرفاء فسمحوا في الآونة الأخيرة بترسيم حاخامات إناث, كما سمحوا لهم 
بارتداء شال الصلاة (طاليت). وقد قبلت اليهودية الإصلاحية أخيرًا الشذاذ 
إصلاحية معترفا بها من قبل المؤسسة الإضلاحية. ولعل هذا تمر .عن خلولية 
موت الإله أو رل يدون اله وكلولية .ها يعد الجداتة.كيت اوی كل 
الأمور وتصبح نسبية . 

وكانء امن العتطقق :أن اذى االبهؤدية: الإضلاحية: ( رها الاتوماحية) 
عر الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانية, وفي تمجيدها للجيتو 
رؤيتها لما يسمى اليهودية). وقد عَقَد الإصلاحيون عددًا 0 
للتعبير عن فضهم للصهيونية. كما انهم رفضوا وعد بلفور کل المحاولات 
السياية ا EE‏ من فكرة الشعب اليهؤدى (بالمعدى الإنتي أو الغرقي) 


أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح 
مسقل فن ملت الوظن الد ى يتتمون: إلية: 


وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمنًا طويلًا في الولايات المتحدة. ولكن 
أعضاء الجفاعات التهودية في الغزب جرء لا نتجزأ من الفضالح الاقتضادية 
والسياسية لبلادهم, ومن محيطها التاريخي والحضاري, وهذه البلاد في 
مجموعها تشجع المشروع الصهيوني. ولذاء لم يكن من الممكن أن تستمر 
الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي الممالئ 
للصهيونية. وعلى كل, فإن اليهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة 
المرجعية. والركترة النهانية» والإمبريالية جرا :اساسا من روخ العضر في 
الغرب:. لكل هذاء. نجد. :أن النهودية: الإصلاحية. ‏ تخلت+ بالتذرية عن رؤيتها 
الليبرالية, في ادل و وا كل وغه وع . الوؤة الصهيويية: 
وبالفعل, 1 الإصلاحيون في العودة إلى فكرة ال اليهودية الصهيونية, 
وإلى فكرة الأرض المقدّسة, فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام ۹۳۷ أن 
او ادس ف ل إل أن ضور فداستها لن اله 
نج السعية والزلةكوانما الشعتث: التهودي تفتيية لوقي هذا اقرات كن من 
اليهودية المحافظة). وقد جاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى 
التراث ث اليهودي فبيّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجام القومي الديني دودر أن 
يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية. أي أن الإصلاحيين تقتّلوا 
دون تساؤل الموقفين رغم عمق التناقض بينهماء موقف انعزالي متمركز 
حول نفسه وآخر عالمي إنساني منفتح» ومن ثم قبلوا ما يتفرع عنهما من 
تصورين مختلفين بشكل جوهري للهوية اليهودية: وهم في هذا يقتربون من 
الصهيونية الثقافية, ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية 
التوطنية) ياست اموا اسن قلقي احدهما تجفل: اليهودية كومية 
بالسبة للمنيسوظين الضيابة ‏ وا لاسر الهو وا لاجو لها نا واا روحيًا 
بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتهم البالغة ره ! 
اق نمم قبلوا بتعريفين للهوية أو الإثنية اليهودية, التعريف الصهيوني الذي 
يؤكد الوحدة اليهودية وتعريف آخر يؤكد عدم التجانس والتعددية! 

وقد تزاند التفؤة الضهيوني:داخل معسكر التهودية الإصلاحية إلى درجة 
أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) عقد مؤتمره السنوي 
الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 1517 وذلك عقب 
عدوان 19717 وفي غمرة الحماسة التي اكتسحت يهود العالم نتيجة للانتصار 
الإسرائيلي. وقد تزايدت أيضًا العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث 
تُتلى الآن بعض الصلوات بالعبرية). كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق 
(شوفار) في المعبد في عيد د راس ار السثة بعض العناصر الترائية 


وتنطظيمات ل الأموال 1 فى 3 1 عُقد IÊ E‏ 
التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسیسکو, ويلاحظ في 
قراراته أنها تحت على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي. فالحقيقة 
الأساسية .في حياة اليهود,. جضت كزارات المؤتمر: هي الإباذة الثازية. وقد 
بدأت اليهودية الإصلاحية يتتجه نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية 
بقدر الإمكان. ومع .هذا اعد تعريف: اليهودى :بحيت. يضح -««من ولد لات 
يهودي أو أم يهودية“» وهو ما يتناقض بشكل جوهري مع التعريف, الحاخامي 
لليهودي, وأبيح الزواج المُختلّط شرط أن يكون الأبناء يهودًا. وقد أدخلت كل 
هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء, أي التزامًا بلاهوت البقاء وهو لاهوت 
يرى أن أهم شيء بالنسبة «للشعب اليهودي» ليس أن يحمل رسالته 
الأخلاقية لشعوب العالم, وإنما أن يحقق لنفسه البقاء (المادي). ويرى دعاة 
هذا اللاهوت أن البقاء أصبح هو الهدف بعد أن أباد النازيون ستة ملايين 
يهودي, ولذا بسمی هذا اللاهوت «لاهوت ما بعد اوشفتش >». وقد صدر» في 
عام ,١91/0‏ كتاب إصلاحي جديد للصلوات يسقّّى بوابات الصلاة. وهو كتاب 
تتبذق :فيه الاتجاهات الضهيوية 'الشايقة, وقد صدر ليخل:مفخل الكات الذى 
صدر في عام .١ 16١‏ 


وفي عام 1988 أصدرت الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين (أرتسينو) 
بيانا يحدد موقفها من الصهيونية, فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود 
العالم, ولكنها أكدت في الوقت ذاته التعددية في حياة اليهود. فهي تؤيد كلا 
من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية, والعالمية والانعزالية. وتظهر هذه 
الازدواجية في أن اليهود الإصلاحيين يؤكدون مركزية الدياسبورا (أي 
الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم) بالنسبة لهذه الجماعات, وفي 
الوقت ذاته يؤكدون أيضًا مركزية الدولة الصهيونية في حياة نفس 
الجماعات. كما تظهر الازدواجية في محاولة الإصلاحيين التماهي مع الدولة 
الصهيونية وربط هويتهم بها وفي ذات الوقت محاولة الاحتفاظ بمسافة 
بينهم وبينها في بعض الاحيان. فمثلا حين يتصاعد البطش الإسرائيلي يسبب 
هذا كتيد| من الحرع لهه أى جين نق حادتة مل جاديةتبولارد: وهو المواطن 
الأمريكي 5 الذي كان ل في فطاع الام وسةي. كرا “من 
الععلومافة للدولة: الصييوتية» بل وكان في الذانة “تحدت. عن انتمائه 
الصهيوني2, فهو كان يدور في إطار المفهوم الصهيوني الخاص بالهوية 
التهوذية: العالمية:؛فما'اثاز فكد ازدواج الؤلاء.. وهو ,الامز الذع يرقضة اليهود 
الإصلاحيون, حينتذ فإنهم يرفضون التوحد مع الدولة الصهيونية, ويؤثرون 
الإبتعاد: عنها:. ولذا :قان مرتادى» كنز اة ا الإصلاحية قد توقفوا عن 
إنشاد النشيد الوطني الإسرائيلي. 

-١‏ اليهودية المحافظة 


رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية, فإن ثمة عنصرًا 
شترا اساشا بينهفا: كيا دان إلى حل 'إشكالية الخلول الالهئ .فى 
الجهعب.,الهودي ا فو تساف القومية .> ولكن المخافطين: قى e‏ 
الإصلاحيين, يودون إحداث التغيير دون الإخلال بما يسمونه روه الشعب 
العضوي (الفولك) اليهودي. فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع 
الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه. وقد عَرّفت اليهودية المحافظة أهدافها 
بأنها الإصزار على وجدة إسزائيل. العالمية,. والإصرار على.. الحفاظ :على 
اع ارات الهردى الاو لرا ها اله او اا 
ما عدا ذلك من عبادات وعقائد, فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. 
وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة على مأ يتصورونه جوهر 
اليهودية هو النموذج الحاكم لليهودية المحافظة. فمفكروها وقادتها يؤمنون 
بآن الشعب البهودى قد تطون عبر تاريكة وباث: التهودية لم ت هة ان :واا 
كانتت قادرة دائمًا على الثكيف مع اللحظة التاريخية ومع روخ العصرء ولهذا 
فقي الست مجموعة ا هه من العقانة بوإنما في عراف ٠اخذ‏ قن النطور 
التاريخي الدائم. ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية التاريخية» على هذه 
المدرسة, وخصوضصًا في اورفيا: ويرى المحافظون ان دراسة اليهودية بشكل 
تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو لور إيجابي يساعد اليهود على فهم 
قشعد ها ت هم فق جل النهوضية ادا اا كما كانت الخال فى 
الماضي. ومع هذاء فقد وقفت اليهودية المحافظة في البداية ضد التيار 
الپهودي الإصلاحي, فنادى زكريا فرانكل, شأنه في هذا شأن هيرشس 
الأرثوذ كشي وشأن الضهاينة. .بان :يكون أي تغيير أو تظطؤير للتهودية: ناتا لا 
من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقهاء أي من روح الشعب العضوي 
(المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن 
التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات ل نضفوا مشعة 

من الشرعية على فا أفرة الإجماع الشعبي؛ ورغم أنهم رأوا أيضًا أن التراث 
التوراة أو التراث اليهودي كما فعل ا لأنهما كلاهما تعبير عن 
الشعب اليهودي وعبقربته. وقد اقترح المحافظون, وبالذات الحاخام 
الصهيوني شختر. عدم ترك الامور في ايدي قلة من رجال الدين يقومون 

بتفسير الشريعة كيفما 0 ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون 

ا التهودي: ونتطفون ناشم الجماعة: وتحاول هة الجقاعة التي تفثل 
كل أو عموم إسرائيل الع كلال يسرائيل) أن تكتشف اليهودية بدراسة 
التراث والتقاليد والأدب اليهودي. 

وتطبيقًا لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية, 
يؤمن المحافظون ان الأمل في العودة إلى صهيون فكرة اثيرة لدى 
اليهودي لابد من المحافظة عليها. ومع هذاء لا يتنافى هذا الأمل, بأية حال, 

فع الولاء للوطن. الذي 'يعيش: فية اليهودئ: (التعزيفان: المتناقضان ٠للهوية,‏ 


الصضهوؤنئ: الاتقراليه والإساي التفودى :وهم للا ومون بالغوذة: الفغلية 
والشخصية للماشتح؛ ويطرحون بدلا منها فكر العصر المشيحاني الذي 
سيتحفق بالتدريج. ويبصبح تاسيس الدولة اليهودية, داخل هذا الإطار, خطوةً 
اولى نحو 0 هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليهودية 
بالعبرية, وإن كانوا لا يمانعون في أن تتلئى باللغة المحلية إذا لزم الامر. 
ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي؛ وبالتالي ضرورية اا 
كما أت التهوديه توور خول الأوامز والتوافي القن قطك الوك الإنساني 
وتحكم العلاقة بين اليهود من جهة؛ وبينهم وبين الإله من جهة أخري. 0 
E‏ الفكرية التي تجعلها ا على مقاكية العضيد الحوية وا سد 
حَاجَة الانسان. الهودي الحديث» ولذاء لايد أن تسم عملية تفسيير الشريعة 
بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في إدخال 
بعض. التعديلات: على“ الشعائر الدفة (فشعون يعض طقون “السبث): 
ولكنهم يسمحون باختلاط الجنسين (وأصبحت النساء جزءًا من النصاب 
[منيان] المطلوب لإقامة صلاة الجماعة), بل يبسمحون بان تكون هناك من 
الإناث حاخامات ومنشدات (حزان). وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام, 
وان كاتوا قد أدخلوا بعض التعديلات غليها: وهم يقيمون, الصلوات بشال 
الضلاة (طاليث) وتماتم الصلاة (تقيلين). 

وقد عاذت اليهودية: الفحافظة:: بتجويلها الشعث إلى مصذن اللإطلاق 
وموضع. للقذاشة إلى واحدة: من أهم. الطبقات. في التركيب. الجيولوجي 
التراكمي لليهودية. وهي الطبقة الحلولية التي أذّت إلى أن الإله لم يتمتع 
قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية, فهو يمتزج 
بالشعب والأرض ويتساوى معهما. وتميل الكفة داخل النسق الحلولي 
بالتدريج لضال+ الشعب على حساب الله ختن يضبخ الشعت متراتة (لا الأله) 
مصدر القداسة, وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود. مما يؤدي إلى 
ظهور ما يسمى لاهوت البقاء او لاهوت ما بعد اوشفيتس, وفي هذا تلتقي 
اليهودية المحافظة باليهودية الإصلاحية. 

ورغم تماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة, فإن تشابه 
اليهودية المحافظة بنيويًا مع اليهودية الأرئوذكسية واضح وقوي. فكلتاهما 
تور في إظار .الخلولية التقليدية دون أن نويع تطاقها لتضم غير النهود (كما 
فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذاء نجد أن كلا من اليهودية المحافظة وا 
الأرئوذكينية توؤفنان. بالثالوثك الخلولئ: الإله(او_التوراة)؛والشيب: اسه 
وغلى: جين بتؤكد الأرتوذكس أهمية الآلة والوجي والتوراة,. نجد المحافظين 
يبرزرون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه: e‏ ان الاختلاف ينتصرف إلى تأكيد أحد 
عناصر الثالوث الحلولي على حساب عنصر آخر. ويُضفي كلا الفريقين هالة 


من القداسة على حياة البهؤة وتازيخهم: وهي قداسة ترجعها الأرتودكس: إلى 
أصؤل؟ لوف تنا ر ها المحعاقطون: الى أضول.قومية أو الى روخ الشعحت 
(وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك التي يتحدث عنها الفكر الرومانسي 
الالماني), ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبر عن هويته 
الإثنية وسر بقائه, كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاظ على 
هدا الشعب العقدين. وها التمائل. الناجم <عن الإظان الخلولى :هو أشاسن 
التحالف ادم 0 بعد عام ٨‏ بين الصهاينة المتدينين والصهاينة 
وقد IS‏ ا المحافظة بالصهيونية منذ البداية, ويمكننا أن نعد 
الصقيونية النقافية:الني كان يدعو لها [حادهعام: ضرا من صروت البعودية 
المحافطة (وكذا تجديدية خاب كابلان :وجوارية :ماركن توبن وبالفعلر دت 
اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات اليهودية في العالم 
(الدياسبورا) ,ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا 
(أى تضفيتها أو ا شغلالها ):. وطالنت باحترا مها :واخترام تراتها النازيخي: وكل 
ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية 
الشعوب, فهو تاریخ مقدس يتضمن عناصر دبنية» فهو موضع الحلول الإلهي, 
كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يضمن 0 دنيوية (والواقع أن تداخل 
ولعل ذلك التقابل الوا 15 ال د والصهيونية واضح 
تماما في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون مما يُسقَى «التراث اليهودي». 
وهو بمنزلة إجماعها ال العام. ولذاء يجب ألا تثار مسألة: ما إذا 'كان 
القانون.:من. أضل سعاوي: أو أرضية تمادام الفاتون تعر عن هنذا الإجماع 
الشعبي العام فيجب أن يببقى ساري المفعول. . ويشبه هذا الموقف, في كثير 
من الوجوه. موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على 
نفسه بمنح اليهود أرض كنعان, فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه 
الواقعة حقيقة ةَ إلهية ام لاء فالمهم هو أن تظل هذه الأسطورة مغروسة في 
الوجدان اليهودي. ولذا يبحب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن ثبت أن 
الوعة المقطوع مخرد أاسظورة. شعنية لشن لها أي مصدر الفي: 
وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دورًا تنظيميًا نشيطًا داخل الحركة 
الصهيونية, واو منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركاز (اختصار 
عبارة «موفمنت تو ري أفيرم كونسرفاتيف زايونيزم 0 Movement‏ 
,Reaffiırm Conservative Zionism‏ أي «حركة إعادة تأكيد الصهيونية 
المحافظة»). 


وكان اليهود المحافظون يتهمون اليهود الإصلاحيين بالابتعاد عن 
الشريعة, ولكنهم من الواضح اھ كانوا ينهجون نفس النهج دون الاعتراف 
بذلك. الأمر الذي بدأوا يدركونه تمام الإدراك في الآونة الأخيرة. فطالب احد 
زعماء اليهودية المحافظة فطالب أحد زعماء اليهودية المحافظة أتباع هذه 
الحركة أن يكفوا عن ادعاء أن حركتهم تدور في إطار الشريعة ٤۸1٤‏ هاه" 
171 01/61. فالشريعة, حسيما یری قد أضصيبحت غير ذات موضوع بالنسبة 
لغالبيتهم. ويبدو أن النسبية الشاملة قد هيمنت عليهم تمامًا إلى درجة 9 
اقترح عليهم أن يبتعدوا عن اليقين الكامل وأن يعيشوا في حالة من التوتر 
والإيهام ambiguity‏ 0 ووأناذاء وأخبرهم أن هذا وصقًا أدق لحركة لا تدور 
في إطار الشريعة أصلاء ولكنها تتطور حسب المعايير الاجتماعية والثقافية 
والسائدة في المجتمع. 

ورحبت أول أنثى رُسمّت حاخامًا بهذا الاقتراح. وذهبت إلى أن أتباع 
اليهودية المحافظة يجب أن يروا انفسهم باعتبارهم متصارعين مع الرب 
5 ]5ع 000 (تمامًا مثل يعقوب الذي يصارع الرب وهزمه فسمّي بعدها 
«يسرائيل», أي الذي «صارع الرب وهزمه»). واضافت الحاخامة قائلة: 
«يجب أن نقف أمام الرب وجهًا إلى وجه نناقشه ونحتج عليه ونعانقه» (وهذا 
عودة صريحة للحولية الوثنية الأولي). ولعل أكبر دليل على هيمنة النسبية 
على أتباع اليهودية المحافظة أن كثيرًا منهم بين أف يفصّل فرقته اليهودية 
المحافظة على غيرها من الفرق الأخرى لأسباب جمالية مثل طبيعتها 
الموسيقية وأث الصلوات تتلى بالعبرية. وهناك من بين ا دسبب التفضل هو 
ما يسمى ال 61-5636150 «أقسام الجلوس الثلاثية» في المعبد. أي قسم 
للرجال فقط لمن يريده. وثان للنساء فقط لمن يشاء, وثالث مختلط لمن لا 
يريد لا هذا ولا ذاك. 

“'- اليهودية الأرثوذكسية 

ثمة عداء عميق بين اليهودية الأرثوذكسية (اليهودية الحاخامية التلمودية 
وهي أيضا الأصولية اليهودية) هن جهة, ومن جهة اخرى اليهودية المحافظة 
aS‏ كلهم ): فالآر: و فن نقفظة: مات فيناقيزيقيه تفع جار 
نطاق الطبيعة. وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء. 
وتمثل: هذه النقظة بالنسنة البهم حقيفة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيها: 
وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلغي أي معنى آخر يختلف عنها, 
فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المتجاوزة. ووجود نقطة الثبات 
الميتافيزيقية خارج حدود المادة يعني أن ثمة هود مطلقة, وعير نسبية. 

والتوراة. حسب تصوّر الأرثوذكس, كلام الإله كتبها حرفًا حرفًا وأوحى 
بها إلى موسىء وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بان الله خلق العالم 


فى !العو .والففدن: لات رك ف تفلف :الله لقال ولا كوب كف القدواة 
وأوحاها, ولا كيف تم الوحي فهذه مسألة مبهمة . وهناك في صفوف 
الارتودكش مق: فط دورا للعتصر الذاني في التجرية الديلقة, ولكنهم ميقا 
يؤفنون تعقيدة الوح الالهي وان التوراة منزلة من الله ولا ق وحدها 
مصدر الشريعة, قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور. ولولا التوراة لما 
تحقق. وجود .جماعة ,تشرائيل,. وعلى الشتعبه التهودق اتاع هذا الكثات 
المقد ش. .وقد نادى الأرثود كسمن يعدم التعيين أو :التتديل أو التطوين: لان عقل 
الإشنان ضعيف'لا نفك أن علو على ما أرسله الزلهه.ولان التطور سيوف 
حتمًا باليهودية. 


ولكتهم “مع هذا يختلفون حول تحذيد أي أجراء هن التوزاة: هي الي 
أأخي بها الزله اسر وة إجماع على أن اشقار موسي الحميفة مزل 
من" الال ولك يعضوم رشع _نظطان القداسة لتشمل كنا ار مه التي 
القديم وهناك»من بوسع نطاق القداسة ليشمل كل كته الشتزيعة الشهؤنة. 


وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيرًا حرفيّا. ومن 
يؤمن بان التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي: ولكن هناك 
من رى أن :ما ورد في التوزاة ليس حقاتق تاريخية؛ وإنما'فلسفة تازيخ.. ولذا 
نجد أن هناك من ارو كن من يصر على أن حمر الأرض هو كما ورد في 
أما فيما يتصل بالأجزاء اا (التشتريعية ) وال مك الارتود كس من رى 
أنها تشريعات أزلية ثابتة, ولكن هناك فريقًا يشير إلى أت التوراة الشفوية 
نفيصها ذليل على أن يعض الفوانين الذيتية ليس ارلا 

ولكن الآ رثوذکس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف 
الإلهي: -وإنها يؤمتون ايحا بالتلمود (أو التترعهة). الشقوية, وركل كنتت 
اليهودية الحاخامية, مثل التلمود والشولحان عاروخ بل وكتب القبالاه. أو 
علن الاقل التفنيرات القثالية: وهي.التعسيرات الت هقفت النض: التوراني 
باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية 
وإلزامًا من النص الإلهي. 

وتعتقد الأرتؤذكس اغتقا ذا خرف نضح العقاتة :التهوذية: الخلولية: مغل 
الإئمان بالعودة الشخصية للماشتع.. وبالعودة: إلى فلسطينء وبان اليهود هم 
الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعزلا عن الناس لتحقيق ر 
وبسبب قداسة هذا الشعب, نجد ان الأرثوذكس يعارضون أية 0 
تبشيرية, فالاختيار هو نتيجة للحلول الإلهي. ومن ثم فهو أمر يُتوارث. ومن 
هناء تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه 
من ولد لأم يهودية أو تهوّد حدرسب الشريعة أي على بد حاخام ارود كسشى: 
وتغير الخلولية. عن فسها دائقًا من خلال تزائد مفرظ في الشعائن التي 
تفصل الشعب المقدّس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر 


والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب آن يعيد صياغة حياته بحيث تجسد هذه 
الأوامر”والنواهي:وهي فى انمانهاءهذا لا تقبل.!2 تمي نين البرائع الخاضة 
بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك 
بالشعائر, فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها 
اليهود ملابسهم أو يقصون شعرهم. ولا تزال النساء في بعص الفرق 
الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تمامًا عند الزواج ويلبسن شعرًا مستعارًا بدلا 
منه. وهناك من يستخدمون العبرية في صلواتهم, ولا يسمحون باختلاط 
الجنسين في العبادات. ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن 

بقية الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر ال 
الحقيقي دون أن تشوبه شوائب. وعلى هويتهم اليهودية (الدينية/ الإثنية). 


ويمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيرًا معاديًا تمامًا 
للصهيونية. فالإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح يعني الانتظار في صبر وأناة 
إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفى, إما عقابًا 
على توت جماعة بسرائيل أو كجرء من التكليت: الإلمين:: وعليه الآ تزتكب 
خطيئة «دحيكات هاكتس» والتي تعني التعجيل بالنهاية تجاورًا للمشيئة 
الإلهية. وبالفعل كانت الجماعات الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ 
الامو ولكق تم ضويتة: الارتوذ كتيرية على ند ف الحاخافات: الارتود كس 
وخصوصًا الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي). فقد كانت متتالية 
الخلاصضص في التضور الأرتودكسىي: تاخذ. الشكل التالي: تفي -اننظاو- 'عودة 
الشعب. 


ولكن تم تعديلها وصهينتها بحيث أصبحت المتتالية كما يلي: نفي -عودة 
أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيّح- عودة الماشيّح مع بقية الشعب. 


ومن هناء تمت صهينة الأرثتوذكسية, ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا 
الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهينتها. وعملية الصهينة 
هذه ليست أمرًا غريبّاه فالرؤية الحلولية, في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة 
على الشعب وإرادته. ولذا تبهت رالإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق 
اليهود أن يعجُلوا بالنهاية. وعلى كك فإن المنظومة القبّالية التي يؤمن بها 
الأرثوذكس تجعل توكّد الذات الإلهية واكتمالها مرهوئًا بأفعال اليهود ومدى 
إقامتهم الشعائر! 

وتسيظن اليهودية: الارتوذكسية: على" الحياة: الدينية:.في 'إاشزاتيل: فهي 
تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية, وعلى وزارة الشئون الدينية, 3 
الأحزاب الدينية. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أججامها 
الحقيقية, وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي تمكنه من 
البقاء في الحكم. وهو يقدم لهاء نظير ذلك, كثيرًا من التنازلات التي تطالب 
بها. ومن أهم هذه التنازلات, عدم اعتراف الدولة حتى الآن بالزيجات 


المُختلّطة, أو الزيجات التي لم يشرف على عقدها حاخامات أرثوذكس, 
وتركها تعريف من هو اليهودي في يد المؤسسة الأرثوذكسية. ومع وصول 
البهودتة الإصلاجية والمحافظة إلى اسراقل. ومع هيمنه هوة الغالم الغربي: 
خاصة الولايات المتحدة, بتوجههم العلماني, والإصلاحي والمحافظ, تفجرت 
قضية من هو اليهودي, ويعود هذا إلى أن المؤسسة الدينية الارتوذكسية في 
إسرائيل لا تعترف باليهودية الإصلاحية, ولا بحاخاماتهاء ولا بالزيجات التي 
يعقدونهاء ولا بمراسم التهود التي يقومون بها (فهم يجعلونها سهلة يسيرة 
على عكس طقوس التهود الارتوذكسية): وتثار هذه القضية قن وة إلى 
أخرى, حينما يطرح قانون العودة للنقاش, فهو القانون الذي يتضصمن محاولة 
تعريف الهوية اليهودية إذ تحا تحاول المؤسسة الأرتهذ كوس أن تضيف تعديلا 
يستيعة: البهوة الي هودوا على بد الحاخامفات .الاضا خمن والمحافظين. 
ويدعو قيادات اليهودية الإصلاحية والمحافظة إلى أن تكون المساعدات التي 
تخخص للمؤسسات الإصلاحية والمحافظة في إسرزائيل متناسنة مع حجم 
ا اليهود الإصلاحيين والمحافظين, إذ إن معظم التبرعات يدفعها يهود 
غير أرنوذكس, ومع هذا يصب في س e‏ 
لها تصنف افا ا أنها «يهودية» 0 «العلماء ا الذين يؤمنون بأن 
الطب الحديث لا طائل من ورائه. وبأن سر الشفاء يوجد في العهد القديم, 
وكانوا في الواقع فار بفرقة دينية مسيحية ‏ تسمى «العلماء 
المسيحيون». وانضم كثير من اليهود إلى فرقة الموحدانيين (يونيتريان 
0 )) المسيحية, 5 في الوقت نفسه بيهوديتهم. بل وظهرت 
جماعة ‏ تسمى: «الهود من أجل المسيح». .وقة اعثق هؤلاءء المسيصية, 
واعتبروا المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح اليهودي, ولكنهم لم يعترفوا 
ببنوته للرب. وقد أصر كل هؤلاء (رغم إلحادهم أو رفضهم معظم مقولات 
الشريعة اليهودية) على أن يسموا أنفسهم «يهودا», الأمر الذي ولد موققًا 
غريبا الى اقصى درج فهو أن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تعد تلتزم 
بالشريعة اليهودية, ولم يعد ينطبق عليها مصطلح «يهودي». حسب التعريف 
الحاخامي, ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه على الاحتفاظ بلقب 
«يهودي», بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة بالشريعة تحتفظ 
هي الأخرى بلقب «يهودي» وتدعي لنفسها حق أن تقرر من هو اليهودي, 
ولذا فيي ذهب الى:ان أعلبية البهود الساجقة ليسوا هوا 


اليهودية الإصلاحية والمحافظة تصل إلى إسرائيل 

يلاحظ أن اليهودية الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل: وقد 
تزايد عدد التابعين لهاء هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين 
والمحافظين المتدينين في الولايات المتحدة حوالي 80“ من عدد يهود 


الؤلانافه المشتحذة: المتدينين. وبحب أن تذكر أن الود الملحديق (وكتةا من 
المتدينين). في.. الولاياث. المتحدة: :يصرون .على فصل 'الدين :عن الدولة 
(متبعين في ذلك مجتمعهم, : :منادين ‏ بذلك. باعتبارهم. أعضاء أفلية. يرون أن 
ذلك في مصلحتهم), أما اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترثون 
أمنانا بالدين (وهم الأغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في ان يسيطر الأرتوذ كس 
على جميع مناحي الحياة (وخصوصا أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد من 
شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي). 


وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم. فبينما 
توق أغلبية يهود العالم (البي هيفن على الفنظمة الضهوونية) ضروزة قصل 
الدين عن :الدولة: تخاول المؤسسة: الارتؤدكسية قى | شرائيل أن بلعب الدين 
دورًا اانا في حياة الفرد الخاصة والعامة, بل وأن يتحكم الدين في الحياة 
الخاصة للمواطنين, وأن تقوم هي بتعريف من هو اليهودي. وان تصوع 
القؤانين ‏ الخاضة بالعلاقة: الدينية من الق ال لكل هذا لا تعترف 
المؤسسة ارتو فة #غلى. سيل الال بعراسم التهوة. ال رعا 
حاخامات إصلاحيون أو محافظون, كما لا تعترف بمراسم الزواج التي 
تجروها (ودلك يعني» في واقع الام أن كيرا من الزات البي تمت خارخ 
إسرائيل «غير شرعية » وأن الأطفال, ر ل الزيجات, ما مزبر» أي 
غير شرعيين). 
کر الات ا ااا ا الا ل 
من المريحلة للت "ردن أت ۽ مراحل). قفو أت الهو الاضاجيون 
والمخاقطون. دة .وهددوا لانت - بغقطع. المساعدات والشرعات- عن 
إسرائيل. فاتصل نتنياهو شخصيا برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه (في 
القدس)., وأخبرهم أن تمربر 0 في القراءة التمهيدية لا يعني أنه 
سينجح. وقال: إنه قرر إقامة لجنة . ا من كل التيارات الدينية 
الأطراف. 

وبالفعلَ: ثم تتكيل لجن بزاسها :ورين الماليةة عقوتب تمان ناء 
محكمه: قصل :في حالات اعتناق الدياتة التهودية داغل :إسرائيل: وقد :وعد 
زعماء:الاضلاح والمحافظة :بالتوقق عن الهحوم على الحكومة الضهيونية أو 
القيام بأية إجراءات قبل أن تنهي اللجنة عملهاء وكان نثمان قد اقترح إنشاء 
راسا اا من الهود الاو ولك الا تكسن رقي الجاجامية 
الكبرى) رفضوا هذه المقترحات تماما. . ووصف قادة الإصلاحيين والمحافظين 
قزار الحاحامات الارتود فقس اة ان دت إلى اهام خطير في قوف 
اليهود. ويهدد مستقبلٍ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 


وفي المقابل. اعرب اليهود الإصلاحيون والمحافظون عن شعورهم 
بالصدمة, وقال الحاخام إيهود باندل. رئيس الحركة المحافظة في إسرائيل, 
إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان حرب ضد الشعب اليهودي. فاگ 
0 يوري ريجيف رئيس ا الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد 


ثم وقعت كاه جحديدة: إذ تم انتخاب امرأة, من التيار الديني 
الإصلاحي, عضوا في المجلس الديني لمدينة نتانياء الأمر الذي أثار جنون 
الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل باشتراك النساء في صلاة الجمعة 
في المعبد ولا بحاخامات إناث) فرفضوه, فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى 
المحكمة العليا واستصدرت أهرا يجير التعيين ويؤكد أنه قانوني قافر وزير 
الأديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارها, ٠‏ وهو امر 
مخالف للقانون, اتفق نتنياهو, مع قيادة شاس, أن يقيل وزربر الأديان (إيلي 
سويسا من حزب شاس) وياخذ صلاحياته لمدة ساعة:, يوقع خلالها بنفسه 
على كات التعيين: ثم بعية الوزارة إليه. لكن هذا الخل لم برض الارتوذ كيش 
ولا حتى الحاخامين الأكبرين, فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل 
مجلس ديني بيصم افرأة أو يصم حاخاما إصلاحيا أو محافظا (يرى الاوتوذ كس 
أن هذين «المذهبين» يحب الايكلا اسانا في المجالس الدينية). 


تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 

بعد أن استعرضنا تاريخ (أو تواريخ) التعريفات الدينية للهويات الدينية, 
البهودية الإثنية/ الدينية حتى الوقت الحاضر. ويفكنا القول: ا تاريخ الهويات 
اليهودية طويل وتركت: ويقطي<«عدة إرمنة وأمكنة لا يربطها رابط في كثير 
من الأحيان. وأولى الهويات اليهودية هو ما نسميه «الهوية العبرانية» أي 
هوية العبرانيين قبل أن يتم تهجيرهم إلى آشور وبابل. وكانت الهوية 
العبرانية تستند إلى تعريف ديني قوميء كما كانت الحال في الشرق الادنى 
القديم. ونحن نستخدم مصطلح «قومي» لعدم وجود مصطلح أدق, ونظن 
أن مصطلح «أقوامي» (نسبة إلى كلمة «أقوام») قد يكون اكثر دقة (مع 
قُبحه) لأنه مُستمّد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات التاريخية 
إلى «الأقوام الكنعانية» التي سكنت فلسطين (التي كان يُقال لها آنذاك 
كنعان) وإلى «الأقوام الأرامية», وهي مجموعات بشرية متماسكة على نحو 


فضفاض, تتضف سغض. السات القومية. مثل. اللغة .المشتركة رالغات 
المشتركة ت والدين لتر ولكنها ليست شعويًا ولا قوميات بالمعني 
الحديث للكلمة. ولم يكن التعريف الديني القومي للهوية العبرانية منغلفًا 


تمامًّاء فثمة إشارات عديدة في الكتابات العبرية التي تعود إلى هذه لقره 
إلى الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه أن ينتمي إلى الجماعة العبرانية 


عن طرق التهوده وجاء قي سفن الشيه دلا طلم أخرا ماوقا فن 
إخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في Î‏ م ل e‏ 
جرب ااا دقر والبها ع الا صرح غلك إلى الرت 
فتكون عليك خطدة» (تثنية ۲٤/۱٤‏ ۱0). وعند الحديث عن هجرة العبرانيين 
من :سكين أف رطا طردهم. ترد إشارة إلى أن تقض العبرانيين” فد تخلفوا 
فيها, كما خرج معهم «اللفيف» (خروج ۲/۸( وهي إشارة إلى جماعات 
ليست متجانسة عرّقيًا ولا تنتمي إلى العبرانيين. ولكنهم لی أن حال 
أضيحو] جر | الا كرا من الجماعة العبراقتة: وعد التفلعل الخ انیقی أرض 
كنعان, امتزج العبرانيون بالكنعانيين وتزاوجوا معهم. ولكن ا التوراتي 
عل الزؤاع .من الأجانت:- وغلى. ذرية مثل: .هذا الرواع:: لا يتطق على 
الأدوميين او المصريين, وإنما ينطبق على العمونيين والمؤابيين و ل 
ا في جما عه الرب إلى الي ار أدوميا لانه الول که 0 
لأنك كنت نزيلًا في أرضه الأولاد الذين يُولّدون لهم في الجيل الثالث يدخلون 
منهم في جماعة الرب» (تثنية ۲۳/۳ ۸) فالحظر هنا ليس_مُطلفًا ولا صَبَّقًا 
ومع هذا فان تهة إشازات. إلى .أن ,الريب لسن مفيولا قول كاملا بات خالل 
(تثنية )١6/1١‏ وبذاء يمكننا أن نقول: إن رؤية العبرانيين لهويتهم وتعريفهم لها 
على سوق النظورة: كان ور اف ا إلى اله ها 

اها على :مستوئ: الممازستة: فقد كانت الهؤية العتزانية متفتحة تمامًا: 
فعتد التهجير إلى. بابل كان العبرانيون. يتشكلون. جماعة شيه قثلية 'تتحدث 
العبرية, كما كان لهم نسقهم الديني المقصور عليهم. ومع هذا. كانت هذه 
الحفاعة:متدفجة إلى جد كبير في المخيط الات قي والسياسي الدى تواخدت 
وء هنا ترز به اكت من ارف فف فالغفرنا يون الدين تسلاوا إلى كبعان 
كاتا قد احخصروا ده “مت .مظن (وارض :مدن فك الزله الواحف ولكن 
التهودية (كتسى بدي متماسك) لم تكن مع هذا فد اكتمل. تكويتها بعد 
واستوعبت 0 1 من عبادات الخصبٍ الكنعانية, كما أن e‏ ذاته 
اللغات الكنعانية 0 E‏ تدگی ls‏ کک تم ا ننن المملكة 
المتحدة في عهد داود وسليمان, لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية. ولقد 
كانت سيرة داود هي سيرة تحالفه مع الفلستيين. نكن كران ليد ثم تحالفه 
و کک وو - ع و 0 التي كانت لا 00 

وبعد موت n‏ انحلت المملكة المتحدوة إلى دويلتين عبرانيتين 
المملكة الشمالية, والمملكة الجنوبية. وكان لكل مركز ديني E‏ ع 


الاعرف» وماك امرك الى في العاذاها افر اة ااه القع وور 
حول المعبد, مسألة شديدة الأهمية, فالمعبد هو مصدر الشرعية السياسية 
در الدجل اسان اا وا ودق في اف الدفن عور الودية العومية 
کک کان ملو 00 العبرائيتين ينزوجون” كنوع من التحالفات 


وتن ااا الخاضة .نهم بين الأترياء 0 البلاط؛ الأمر الذي کان بريد 


التعددية الدينية وعدم التجانس القومي. والزواج من أحتنيات هو عادة ترجع 
إلى سليمان الذي لم تكن امه عبرانية. وثمة لت يذهب إلى أن العبرانيين 
كانوا يتحدثون في تلك المرحلة بلهجات مختلفة, ولم تكن هناك بالتالي هوية 
لغوية موحدة. وفي هذا الإطار, يكون الحديث عن هوية عبرانية متسمًا 
بالتجاوز, ولكنه مع هذا صا إطارًا أو تعريفًا إجرائيًا ضروريًا فة تطؤر 
ما يَسمّى «الهوية اليهودية» عبر المراحل التاريخية. 

ونستخدم أحيانًا مصطلح «الهوية العبرانية نية اليهودية» للإشارة إلى الهوية 
اليهودية بعد العودة من بابل بتصريح من قورش الاخميني إمبراطور فارس. 
وقد بدأت ملامح العقيدة اليهودية في التحدد في تلك المرحلة. وظهر نسق 
ديني يهودي أخذ شكل عبادة قربانية مرتبطة بالهيكل الذي أعيد بناؤه ناف 
من قورشء وبأرض فلسطينء وبالتراث العبراني. ومن هنا تسميتنا الهوية 
اليهودية في هذه المرحلة بانها «هوية عبرانية يهودية». فهي عبرانية في 
جانبها الإثني المحدد ويهودية في جانبها الديني الآخذ في ار وقد ظهر 
مصطلح «يهودي» بعد التهجير إلى بابل. ومع هذاء يمكن القول بأن هذا 
المصطلح فيه شيء من التجاوز أيضّا, إذ إن معظم العبرانيين كانوا قد فقدوا 
لغتهم إبان الإقامة في بابل وندات أغلبيتهم تتحدت الآرامية. ولذاء فإن كلمة 
«عبرانية» تشير هنا إلى الانتماء الإثني العام وليس اللغوي. كما أن النسق 
الديني اليهودي لم يكن قد تحدد تمامًا إذ كانت تدخلي عليه مؤثرات بابلية 
وفارسية قوية, ثم هيلينية فيما بعد. وكما هو واضح, َد هذه المرحلة مرحلة 
انتقالية من 0 الهوية. ولذلك, فإننا نستخدم مصطلح «هوية يهودية» 


المرونة, إذ 3 أعضاء الجماعة ال ة العائدة من بابل کان تشعرون a‏ 
أقلية تتهددهم الأقوام التي سكنت فلسطف: خصوضًا أن العبرانيين الذين لم 
يهاجروا تزاوجوا مع نساء تلك الأقوام ورجالهم. ولذلك. طالب عزرا کل من 

يود أن ينتمي إلى الجماعة اليهودية العبرانية بان يطلق زوجته ا 
«إنكم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل: فاعترفوا الآن 
للرب إله أبائكة: واعملوا على مرضاته, وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن 
النساء الغريبة» (عزرا .)١١ ٠١/٠١‏ وعند هذه النقطة, ظهرت جماعة 
السامريين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات هوية دينية قومية 


مستقلة. ورفض اعضاؤها الخضوع لاوامر عزرا. وقد ظل تعريف عزرا 
(الديني الإثني) الضارم للهوية.سائدًا حتى العضر الهيليني. 

لكن أهم التطورات. في هذه المرحلة. كان انتشار الجماعات اليهودية 
خارج فلسطين. وتحولها في كثير من الأحيان إلى جماعات وظيفية. وحتى 
يَتسنّى لأعضاء هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى 
أحسن وجه. كان لابد لها أن تحتفظ بقدر من العزلة الإثنية والدينية عن 
مجتمع الأغلبية. ولكنها لابد وأن تندمج في الوقت ذاته في مجتمع الأغلبية 
حتى يمكنها أداء الوظيفة الموكلة لها, فأعضاء الجماعات الوظيفية لابد وأن 
يحتفظوا بقدر من الاستقلال عن محيطهم الحضاري, ولكنهم يكتسبون منه 
سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم (شأنهم في هذا شأن أعضاء الجنس 
الشتترى: كاقة) .وؤذلك رغم استقلالهم-عن .هذا المغيط.. .ؤهدة: التركيية 
المردوكة (قذر من العزلة الفعلية والعقلية مع«قدذومن. الاتدماج الفغلن ).هن 
التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية. فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم 
يتعاملون يوميًا مع أعضاء المجتمع ويتحركون داخله وبحسب قواعده, ولكن 
ثمة ضرورة أيضًا لقدر من العزلة لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية 
بين أعضاء الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيف, أي أن التركيبة 
المردوعة تحمن: أن يظلأعضاء الجماعة 'الوظيفية. فى المحتقع دون أن 
يكونوا منه. 

وأولى الجفاعاتك"الؤْظيفية: البهودية التي يظهرك خارج: فلسشطين: “هئ 
الخامية العبرانية في جزيرة الفنتاين:. التي وطنها فراغتة. مضر هناك (في 
أسوان) كجماعة وظيفية استيطانية كا الحماية حدود مصر الجنوبية. 0 
الغناصر الوثنية من العبادة ا 0 بالمعيط العضرى: ا 
أراد الفرس استخدامهم كجماعة وظيفية قتالية تابعة لهم ضد المجتمع 
المضرى, إارسل» الافيراطون الفارتييي :رسالة شرك لهم فا افون غير 
الفصح ليؤكد هويتهم اليهودية باعتبارها الآلية ا يضمن من خلالها عزلتهم 
عن محيطهم المصريء ومن ثم ولاءهم له. ومع هذاء يرى بعض المؤرخين ان 
هوية هؤلاء اليهودية أو حتى العبرانية E‏ مشكوك فيه فقد كانوا يتحدثون 
الآرامية, كما كانت عبادتهم مشوبة اض وثنية عديدة. ويمكن القول انتا 
ان :الحفاعة العبرافية في مصر. قبل خروحها :منهاء كانت جماعة. وظيفية: 
فقد عمل بوسف مدر ا لمخارن- فرعون: كما كان يضظاء بالا عمال المالية. 

أما أهم هذه الجماعات طرًا فهي الجماعة اليهودية في بابل والتي 
رقضت. العودة إلى. فلسظين (فيما عدا قلة«صضغيرة). وقة بدا أغضاء هذه 
الجماعة في الاشتغال بالتجارة والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في 
العدن ائ انهم تهولوا بالتذرة إلى «جماعة وظفية ونسطة: تجارية+ومالية 


ونسوا العبرية. وقد كان لهذا التجمع اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية 
وتوجهه الثقافي الذي أخذ .يزداد قوة واستقلالا, حتى أصبح في مرحلة من 
المراحل فركز .النهودية الأساشي في العالمي ويتضخ: قت الهؤيةالبهودية 
في ظهور: المفهوم الديتي الفائل يان رهه الدولة هي الشريعة التي بحت 
أن يتبعها اليهودي في حياته العامة, أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم 1 
لض بجنت أصبح مضو ا على حياة اليف اليد الام عا 
بينهم ؛ ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية. وأصبحتك اليهودية (على 
مسقوى العو ديا وتحوّل الجانب القومي فيها إلى مجرد رموز 
وتطلعاة دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
العزلة اللازمة لها. وهذا هو المبدأ الذي لا يزال سائدًا بين أعضاء الجماعات 
اليهودية رغم كل الادعاءات. 

ومما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية في 
فلسطين 5 خارجهاء أن اليهود, حتى عام 1١١‏ ق.م, كانوا يعيشون داخل 
إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون هويتهم منها؛ وهي 
الإمبراطورية الفارسية. اما بعد ذلك, فقد كان الجيب البابلي يدور في فلك 
فارسي (اخميني تم فرٿي ثم ساساني), بينما کان يهود فلسطين والبحر 
الأبيض المتوسط يدورون في فلك هيليني ثم روماني. 


وقد واكت: اظهور :الاعات البهوؤية حارج قلييطين: فت «الهوية 
العبرانية اليهودية في فلسطين. فقد شهد العصر الهيليني, خصوصًا في 
القرن الأول قبل الخبلاد والقرن الأول الميلادي: تخلخلا قي الهوية العبرانية 
اليهودية في فلسطين (في الرؤية والممارسة) من المنظورين الديني 
والقومي لاسباب عديدة. 
أدّى تسامُح الحضارة الهيلينية. وجاذبيتها الشديدة, واستعدادها -1 
للاعتراف بائ :تهودي. علي أنه هبلينيء. مقن“ أحاد'اللعة اليونانية 
ومارس أسلوب الحياة اليونانية, إلى انجذاب العبرانيين اليهود 
(في بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بها ESL‏ 
مترايدة: ‏ إلى ملك .الحضارة:: وال 01 طوف فك فاو ا 
واحتفالاتها, وفى ثهابة الأمر لغتهاء .ومح للعبرا سين اليهوة الدين 
طرحوا هويتهم جانبًا (مثل تايبريوس الإسكندر, 7 أخي فيلون 
الفيلسوف السكندري, وكثيرين غيره) أن يصبحوا مواطنين 
يونانيين تمامًا. أما بقية أعضاء الجماعة اليهودية الذين احتفظوا 
1 ا الكاملة في نشاطات المدينة (البوليس 
كانت الحياة في المدينة تدور حول العبادة اليونانية الوثنية. 
وكانت القيادة اليهودية في فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة 
الإغريقية, الا الذي ّى إلى نشوب الثورة الحشمونية ضد 


السلوقيين )۱1۸ -ا6١‏ ق .م). ولكن القيادة الحشمونية ما لبثت, 
هي ذاتهاء أن تأغزقت بعد استيلائها على الحكم واضطنعت أشخاء 
اغريقية رهل اجون والاسكتدر 
لم نكن اة الراب الهوفية داحل فلسطين انها خجدذة 
بشكل صارم, حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من 
أقليات غير يهودية (يونانيون وفينيقيون وبقايا الفلستيين وبقايا 
الأقوام السامية). ويتضح عدم التحدد في فرض الملوك 
الحشمونيين اليهودية بالقوة على الأدوميين (في شرق الأردن) 
وعلى الإيطوريين (في الجليل). وكان هيرود (ملك اليهود) من 
أضل أدوقى: وكان هؤلاء المتهؤؤدون يشكلون هوية جديدة أيضًا. 
كانت اليهودية2. كنسق ديني. تخوض تحولات عميقة في تلك 
ال د ااا بار المتلسى اغفا ال كد 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وظهرت فرق يهودية كثيرة من 
بينها الصدوقيون (من طائفة الكهنة) الذين كانوا 0 يؤمنون باليوم 
الآخر, والأسينيون (من أبناء الشعب) الذين كانوا يحيون حياة 
فف ورقيدة. «الإضاف. إلى" الفرييين ‏ (من اعا كاف 
الوسطى اساسا الدين كانوا يوون اليو الآخر والبيهم برح 
الفصل. “في إفادة ,صا التهودة. :وهو ها ليم افع هذه 
الفرق. كما كان هناك أبناء الطبقات الثرية المتأغرقون, فضلًا عن 
الفرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين (قنائيم), وعصبة الخناجر 
(سيكاري), وکات «كتب الرؤى» (أبوكالديسسن ): وکات «الكتب 
الخارجية أو الخفية» (أبوكريفا). وكان لكل فريق رؤيته وعقيدته. 
ومن ثم كانت كلمة «يهودي» في تلك المرحلة التاريخية, 3 
تعريقات كثيرة .فتضازية, الأمن 'الدق زاد من خلخلة الهوية على 
مستوى الرؤية والممارسة. 
وفي هذا الإطار, طرح الفريسيون رؤية حديدة للهوية تحرّرها من 
المفهوم القديم. المرتبط بالمجتمع. القتلي الخراني؛ أو المجتمع 
الرراعى الل ي أز,المعتمة الكويوتي المزمط الكل والعيادة 
القربانية. فأعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت أساسًا هوية دينية 
روحية ذات بعد إثني متقلص: ليس بالضرورة قوميًا متضخمًا, 
وهي علاوة على هذا غير مرتبطة بالهيكل. وواكب هذا التعريف 
الحديد استغداد للتضالح مع الدولة الحاكفة أو القوة العظمق فى 
المنطقة, وعدم الأكترات سنوعتها ماذامت: لا تتدخل. قي خاة 
البهوة الدنية:.وقام الفريسيون شاط يري حارج فلسطين: 
الأمر الذى. تسن ريادة كد الود كى الاصراطورية: الرومانية 
في تلك المرحلة. 


ظط 
1 


كما مات ك المنوفلة الام دين الام اظورية الرومانية 5 
والقياداث التشعيوية العبرانية التهودية في فلسظين. التي أجهدها 
رقع الضرزانت. . لارقعرا طوريق فاتدلعك. اللو قن صف فها: 
وعارض الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان, ولم 
يكترثٍ أعضاء الجماعة اليهودية في بابل به. ووقفت بعض المدن 
ات الاعلنية اليووؤية الواصحد: صل وة وط د قوفف الات 
من الرومان. وانضم اليهود المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في 
صفوفهم, . فكان هناك جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني أثناء 
حضار القدهن و انت انه تيربيكي فى عشيقة الفا ى الروماتي 
تيتوس . وكانت جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب, 
وليس للقضاء على اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم 
(كما يعم التواريخ الصهيونية 5 المتاثرة بها). 
قفي :هذه الموعلة, :ازداد انتشار الجماعات التهودية في العالم 6 
نتيحة الهجرة من والتهؤد, بحيت ' أصيح عدد البوود 
كانت أعداد متراندة :من بهود a‏ تفقد بضغا العبرانية 
لتكتسب صبغة هيلينية. اما خارجهاء لا N‏ 
الأبيض المتوسط, ولاسيما في مصر, العبرية تمامًاء وتمت ترجمة 
العيذ القتذيم إلى البوناضة- (العرجمة «السيعينية): بتشحية من 
البطالمة حتى يفهم يهود مصر معانيه. وبتشجيع منهم أيضًاء تم 
تشييد هيكل في مصر (في ليونتوبوليس) وهو هيكل أونياس, 
السلؤفيين . وحنى عمك الاستفادة متهم كجفاعه وظيفية. قان 
وسيطة, وهو ما كان يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية 


. وهكذا كانت الهوية اليهودية, داخل فلسطين وخارجهاء تخوض عملية 
تقلت على المستويين الديني والقومي. ولذلك, يمكن القول بان تحطيم 

ا ا ا ا 
اليهودية, وإنما كان تجسيدًا لعملية تاريخية مركبة اوت إلى القضاء على هذه 
الهوية وإلي تفتيتها. ولم يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه 
العملية. قاثناء. الحرب الرومائية استسلم. قائذ قوات: الجليل يوسيفوسس 
قلافيوس اللرومان ثم انعم النهم. كما فز بوحنان ین ركاق من القدس أنناء 
حصارهاء. وكلاهما كان من الفريسيين الذين انضموا إلي صفوف المتمردين 
الدينية التي تمت فيها صياغة اليهودية المعيارية أو اليهودية الحاخامية 
المتفصلة" تماقا عزن العبادة. القرياتية: وهو التبعق الذي الدي تعترقم نذا 


اختفت القوى الأخرى مثل الأسينيين (الذين استوعبوا في المسيحية) 
والصدوقيين وغيرهم. 

ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات التوجه 
القومي قد اختفت تمامًا عند هذه النقطة التاريخية وظهرت مراكز عديدة 
في بابل والإسكندرية. ولا يمكننا التحدث منذ ذلك التاريخ عن «عبرانيين» ولا 
عن «عبرانيين يهود», وإنما عن «أعضاء الجماعات اليهودية». وعن هوياتهم 
المختلفة. وقد حدث تاا يهودي وهو تمرد بركوخبا (؟ ۱۳۵), فقضى عليه 
الإمبراطور هادريان واصدر مرسومًا بهدم القدس. ولكنء ومع ذلك حينما 
مُنحت المواطنة لكل سكان الإمبراطورية عام 1۲م لم يستثئن اليهود من 
ذلك, وأصضيحوا مواطنين رومانيين. 

ويمكننا أن تحصر هنا بعص الهويات اليهودية مستخد مين معيارين 
أحدهما ديني والآخر قومي أو إثني. فعلى المستوى الديني. كان ا 
السامريون, كتجمّع (ريني , مقابل بقية اليهود الذين کانوا ينقسمون بدورهم 
إلى عدة فرق لكل فهمه الخاص لليهودية. ومن أهمها الصدوقيون 
والفريسيون. 

ةا e‏ عدن الهاو اتيد فك الإشارة الى هود فالتسيطب: 
المتأغرقين, وكانوا يتركزون أساسًا داخل المدن وفي أوساط الأثرياء. زعم 
أن التأغرق معيار إثني, إلا انه يحمل تضمينات دينية, إذ إن اليهود المتأغرقين 
كانوا يقفون ضد كثير من الطقوس الدينية, ويحاولون التملص منها بل 
والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة السلوقية الهيلينية. وهناك يهود فلسطين 
(الساميون). الذين كانوا يتحدثون الآرامية ويتركزون في الريف. كما كان 
هناك يهود فلسطين (المتهودون) من أبناء الإيطوريين والا دوسيو وهناك 
يهود مصر المتاغرقون (ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية خارع الإسكندرية 
اكتسبت ايضًا الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يصئفون ضمن 
المتأغرقين). وهناك أيضًا يهود جزيرة إلفنتاين وكانوا يتحدثون الآرامية, 
وأخيرًا يهود روما (الذين كانوا يتحدثون اليونانية واللاتينية), كما كانت تُوجَّد 
جماعات يهودية في آسيا الصغرى وفى: السا (يرقة): وفئ أتحاء متفرقة جن 
افونا ويمكن أن نذكر أخيرًا أهم هذه الجماعات طرَا؛ وهي 00 
اليهودية في بابل التي انفصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيلينية ثم 
الدولة الرومانية. وقد اكتسب أعضاء هذه الجماعات كثيرًا من ا 
الإثنية من المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه, الأمر الذي أََى إلى 
قَدْر هائل من التنوع وعدم التجانس. وستظل هذه هي السمة الأساسية 
للهويات اليهودية المختلفة التي ظهرت عبر العصور وفي مختلف المناطق. 

ومما زاد من عدم تجانس الجماعات والهويات اليهودية, أن انتشار 
الهو في كل أبحاء العالم تم دون ا دينية أو قضائية في 
فلسظين أو في غيرها. من الإفاكن.. كفا الى تكن جد فى العالم القديم 


وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما يحدث الآن. لكل 

. اتطورت.. كل جماعة بهودية علن. حدم مرل عن الأخري "على 
0 الذيتئ والقومي. وقد ظلت هذة الفسيفساء قائمة إلى أن اتحلت 
الإمبراطورية الرومانية وانتشرت المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام في 
الشرى» فصمرت. متسسيفاء احرف اعتفظت يعتاضر حن الفستسيقرماء القديفة: 
كما دخلت عليها عناصر حديدة. وقد انقسمت اليهودية ودخلت مدارين 
أسانسين؛ االعدار الإسلامي. 'والعدار المسيعى. وازدادت: اليهودية توفيدية 
داخل المدار الإسلامي. ٠‏ ومن ثم ظهر ما يمكن تسميته «هوبة يهودية عربية 
إسلامية», وهي التي أنتحثت موسى بن ميمون. وقد حت داخل هذا الإطار, 
الانقسام الخطير الثاني: وهو الانقسام الف انى أما في الفرب: ققد ازدادت 
اليهودية غيبية وحلولية, ودخلت عليها عناصر صوفية متطرفة. وازدادت الهوة 
انساعا بين الهويات: النهودية- في الشرق. والقرب: فيهود الأندلس: والعالم 
العربي کانوا يتحدتون العربية ويكتبون بها بينما کان يهود فرنسا يتحدتون 
برطانة فرنسية ويكتبون بالعبرية. ثم ظهرت اليديشية (لغة الإشكناز في 
شرق أوروبا)». واللادينو (لغة يهود السفارد في حوض البحر الأبيض 
إيطاليا. الدين. يتحدتون. الايطالية.. كما «ظهرت قات يهودية مختلقة في 
اماكن متفرقة. مثل: الحَرّر في منطقة القوقازء والفلاشاه في إثيوبيا. وبني 
إسرائيل في الهند. ويهود الصين في كايفنجءويهود مانيبور, والتشويتاس, 
واليهود السود وغيرهم. 

وكان يُوجَد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية 
ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل: يهود الجبال ويهود 
جورجيا ويهود الكرمشاكي2. وظهرت جماعات يهودية في جبال الاطلس 
تتحدث البربرية. ومن الانقسامات الدينية المهمة,. ظهور الحركة الشبتانية 
وظهور يهود المارانو في حوض البحر الابيض المتوسط ويهود الدونمة في 
الدولة العثمانية. هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت 
العلمانية في الغرب التي زلزلت البهوذية الحاغامية وعقفت عدم التجانين 
وحولته إلى انقسام ديني حقيقي. 


الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر 

تشير كلمة <يهودى» في الوقت: الخالي إلى أشخاض يؤمتون بانساق 
دف مكلف بل ومتعارضة من يعض الواح .ونتهون إلى تشتكيلات 
حصارية: مختلقة, أي إنها دال. يشير الى مدلولات دينية واثنية .مختلفة. 
ولتوضيح الصورة قليلا. يمكن القول بأن مصطلح «يهودي» كان يشيرء منذ 


نهاية القرن التاسع عشر وحتى عشية ظهور الدولة الصهيونية, إلى عشرات 
الهويات والانتماءات الدينية والإثنية والطبقية: 


-١‏ يهود اليديشية: ويُطلق عليهم عاد «يهود شرق أوروبا» أو 
«الإشكناز», وكانوا كس القطاعات اليهودية في العالم. وكان هؤلاء يوجدون 
في أوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليهودية في روسيا وبولندا. وكانوا ينقسمون 
بدورهم إلى قسمين افا سين" 

)١(‏ يهود متدينون يعرّفون يهوديتهم على اساس ديني. 

(ت) بهود تمه فلمحوم وع فون يھو دهم على انين إتنئ: 

وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدتون اللغة اليديشية, وقد 
حملوها معهم إلى إنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا, 
ولكن كانت بينهم قطاعات تتحدث البولندية والأوكرانية والروسية والألمانية. 

دنهو الغالم القزين االمندمحون الذين كانوا .بتحدتون لغة .بلاذهم : 
وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عدة اقسام: 

(أ) يهود متدينون يعرّفون أنفسهم على أسس دينية مختلفة (إصلاحي - 
محافظ - تجديدي - ارثوذكسي 

(ب) يهود إثنيون أو لادينيون. 

وأكبر تجتّع لهؤلاء يُوجَّد في الولايات المتحدة. وقد تزايد عددهم بوصول 
يهود اليديشية الذين اندمجوا بدورهم في المجتمعات التي وصلوا إليها,ء 
واكتسبوا سماتها الإثنية والحضارية, وفقدوا هويتهم السلافية اليديشية وظهر 
ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة» أو «اليهود الجدد». كما أن العناصر 
الشفاردية في المجتمعات: الغربية. اندمجت هي الأخرق. في مخيطها 
الحضاري, خصوصًا أن أعدادهم كانت صغيرة. 

وة أصريكا اللا ةة الدين يتحكذتوة الإسيانة والبزتغالية أسانها :وهم 
مكونون اسشا سا من آلاف المهاجرين اليهود من يهود اليديشية واليهود 
السفارد من العالمين الغربي والإسلامي. وقد احتفظت في البداية كل 
جفاعة يهودية مهاجرة لها .وهوتها: النى: أاحضرتها ‏ من ,بلدها: الأصلي لأن 
المحتقة الكانولكى: اللانيتي. كان. محتقظا هوه فكان. التعهن كن الهوية 
اليهودية هو ذاته صدى لبنية المجتمع المضيف. وحينما د اي اللاتيني 
تققد شوه بالتدرية: :ونذات: تتصاعد ١‏ فيه معدلات: العلمنة: خد أغضاء 


الجماعات اليهودية يفقدون هم أيضًا هويتهم ويندمجون في محيطهم 
اللاتيني. 


-٤‏ يهود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي: وكان من بينهم اليهود 
العزرت» والبهوة السقارة الدين كاتوا وتحدتون اللاذيته .301600 وكانت توخ 


جنا غات كفو :ضوع كي ااك العركيي وقد اكت الهم أعداق كفيزة مف 
يهود اليديشية, ويهود البلاد الغربية (خصوصًا فرنسا). كما تم صبغ كثير من 
اليهود المحليين العرب بالصبغة الغربية. وحصلت اعداد كبيرة منهم على 
جنسيات أوروبية. 

0- الجماعات اليهودية الهامشية الصغيرة المتفرقة (مثل الفلاشاه وبني 
إسرائيل): وقد استمر معظم هذه الجماعات في البقاء, إذ لا يزال يَوجَد 
بعص أعضاء من يهود كايفنج ومئات وربما آلاف من يهود المارانو والدونمة, 
وإن كان ثمة نظرية تذهب إلى أن اليهود القرائين الذين يتحدتون التركية هم 
من بقايا يهود الخزر. 

1- تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يَسمّون 
«الإشكناز». ويهود شرقيين يسمّون «السفارد» (أحياتا) برغم خطا التسمية. 


2 نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأ ثمة 
تلزثة أقسام أساسية الآن قن الاك 

() غا فلسطين الم طهر ما يمكن هة «الهوية البوودية 
الجديدة» وهي هوية ظهرت في المجتمعات الغربية الحديثة, وهي ذات 
ملامح يهودية إثنية أو دبنية؛ ولكن البعد اليهودي فيها هامشي باهت, لا يؤثر 
كثيرًا في سلوك أعضاء الجماعات اليهودية, إذ إن ما يحكم هذا السلوك هو 
الرؤية العامة الساتدة في المع (المتفعة) والتئ توخدتسلوك المسيحيين 
واليهود والبوذيين والملحدين... إلخ. 

زف :داخل: فلسطين الفا ظورة هونة. جقيدة ماقا :ل علاقة الها 
بكل الهويات السابقة, وهي جيل الصابرا ونا الدارسون بأنتفؤلاء الضابرا 
و أكازا سعدتون: الع ال رلم بأعضاء الجماعات الو ي 
العالم سوى دروا ها وأهية لا تلفت كيرا عنءعلافة البوناسق المخدين 
بالإغريق القدامى. ويميل كثير من علماء الاجتماع إلى القول بأن اليهود 
المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضًا إلى شرقيين وغربيين: ومن ثم 
مصطلح «الصابرا» في واقع الأمر على أولاد اليهود الغربيين في معظم 
الأحيان. 


(ج) يهود متدينون (أرثوذكس): وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقليه 
كبيرة داخلها. 


الفضصل الرابعة ليون العقياف البعودية واختفانها 


لاحظنا حتى الآن عدم تجانس أعضاء الجماعات اليهودية سواء من 
الناحية الإثنية أم الدينية, مما يعني عدم وجود «<«هوية يهودية عالمية» وإنما 
هويات يهودية مختلفة. ولتاكيد هذه الأطروحة سنتناول ظاهرتين م 
واحدة هي اختفاء الهوية اليديشية, والثانية هي ظهور «هوية عصر ما بعد 
الانعتاق» والتي نشير لها «بهوية اليهود الجدد». 


اختفاء الإثنية اليديشية 


لاحظ كبر من الذارسين. أن خديت الضهابنة عن الإثنية. والخصوصية 
اليهودية ا إلى جد كبير بتجربة يهود شرق وروي من يهود اليديشية 
(أساسا في روسيا ؤبولنذا). الذين كإنوا يشكلون كتلة بشرية.,صخمة (تشكل 
هن هود العالم ) تن بشكل ٠‏ من الاستغقلال.. النسي كن محيظها 
الحضاريء وقد أتت معظم قيادات المستوطن الصهيوني من صفوف يهود 
اضر ا e‏ وحضارية اض بالتركبية الحضارية الطبقية 
للمنطقة التي عاش قيها نهود. اليديشية (روسيا -أوكرانيا- يولندا): وخيثما 
قاخرت الالوف متهم حملوا .معهم بعض سجاتيم الخمرة هذه إلى أوطانهة 
الجديدة التي تشكل خصوصيتهم » فتصور البعض أت هذه «خصوصيةٍ يهودية 
عامة: وعالمية»:. وهي في الواقع: مجرد خصوصية شرق أوروبية أتى 3 
في المانية العصوز الوسطى التي كا فون ها قبل هجرتهم بعد أن 
دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية, ورداؤهم هو الكفتان (القفطان) 
رداء الارنستقراطية البولندية, وهو من أضل تتري تركي. كما انهم اروا 
بمحيظهم السلافي كى معتهذا هم الدفية, فالحسهدبة متاترة. تل كبير 
بالفكر الصوفي الفلاحي السلافي وعقائد المنشقين على الكنيسة 
N‏ وقبعتهم المعروفة بالستريميل المزينة بالفرو هي ذات أضل 

وي 


وقد كوّن يهود اليديشية كتلة بشرية ي , مترابطة متميزة عن 
الحضاري مع.تائرها العميق به ولذا قإنها تعد أقلية قومية هتل كير 
من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمبراطورية القيصرية, 
فهي لا تشكل جزءًا من «شعب يهودي», كما يذعى. الصهاينة:..وإنفا .أقلية 
قومية شرق أوربية. وقد انطلق أعضاء حزب البوند من تقبلهم لهذا الوضع 
وطالبوا بحل مشكلة (أو مسألة) الجماعة اليهودية في شرق أوروبا باعتبارها 
أقلية قوصة بهودية. شرف أؤروبية لا شقا ودا عالمنا: ويتطلق فكر المؤرخ 
الروسي اليهودي سيمون دبنوف (-81١1-١ع98١)‏ من التصور نفسه. فحديته 


عن «قومية الدياسبورا» هو في واقع الأمر حديث عن الخصوصيات اليهودية, 
وعن اقليات قومية, وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد, وهي يهود 
اليديشية. ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية ودفاعهم عن اليديشية 
(اللغة الأم أو ماما ليشون), لا باعتبارها لغة اليهود التي تُعبّر عن خصوصية 
يهودية عالمية, وإنما باعتبارها لغة يهود شرق أوزرويا: التي ر تعبر عن 

ولكن هذه الخصوصية اليهودية اليديشية, وغيرها من الخصوصيات 
التهودية: تم اكتساجها :مغ ظهور العلمانية الشاملة في 'الغوب وقصر العقل 
والاستنارة. فالفكر العلماني والعقلاني ينظر إلى الكون في إطار فكرة 
القانون العام والطبيعة البشرية العامة والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا 
القرن التاسع عشر) التي أت إلى تراجُع فكرة الإنسان اللا السا 
الواحدة (العامة المجردة), و حل محلها إدراك اف للطبيعة البشرية 
ولتداخل العناصر التازيخية والخضارتة الخاصة مع نة الطنيغة: البشيزية ذاتها. 
ولم يكن ذعاة القكر العقلاني: المادي؛ بكل تقاؤلهم وسذاجتهم: مدركين 
لهذه الأبعاد المركبة, فقاموا بهجوم شرس على كل الأقليات الدينية والإثنية 
في الغرب. بما في ذلك الجماعات اليهودية. فطالبوا أعضاءها (وأعضاء 
القومية رؤيتهم ا وتوجههم, وطالبتهم أن يتخلوا عن عزلتهم وان 
يطوروا أنفسهم ويحدّثوا هويتهم. وأن يكون ولاءهم لوطنهم ولدولتهم 
القومية كاملا غير منقوص. وكان ينظر لأعضاء الجماعات اليهودية الذين 
يؤثرون الحفاظ على خصوصيتهم الدينية والإثنية على أنهم «دولة داخل 
دولة». 

واذهت: الى أن ثمة: :قارا جوهريا: “تنخ :ما" اأسعهيه: العلمانية: الخرنية 
والعلمانية الشاملة. فالعلمانية 'الجزئية, في تصوري2» هي فصل الدين عن 
الدولة, وهو تعريف «جزئي» لأنه يلزم الصمت تجاه قضايا اننا تة واسئلة 
نهانية فل القيم :الأخلاقية والاسيرة والميلاة والموت» وهو تعريف يقتضر عاك 
بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني, ولا تشمل عالم 
القيم: ويما أن .هدا التعريق: لا يدعي أنه زوت كاملة. للعالم "فهو يترك الحياة 
الخاصة للعرة ليره بالطويقة التي يقزرهاء وحست: قيقه الأخلاقية والديتية: 
وكان .هذا بهو الوضع السائد في العالم الغربي حتى متتضف الستينيات: ثم 
ظهرت عناصر غيرت الصورة بشكل جوهري من اهمها العناصر الثلاثة 
التالية: تحول الدولة إلى تنين مخيف, وتغول الإعلام. وظهور قطاع اللذة. 
فقد .طورت: الدولة: مؤسساتها الأمنية والتربوية. وحاولت أن تغيد صياغة 
أعضاء المجتمع كمواطنين لا يدينون بالولاء إلا لها. ا تغول الإعلام (خاصة 
الإعلام المرئي) إلى تقويبض مجال الحياة الخاصة. أما قطاع اللذة في 


المجتمع فقد زاد من توجه الأفراد. نحو اللذة وغيرت من صورتهم لأنفسهم 
واخترقت: أحلامهم: وكانت الشجة أن ها عدت فى الوافع'لنس. مجرد قضل 
الذين عن الدولة-(العلطانة الجرتية). وإنفا أمز أكثر تتمولا وعمقا: وفقو قضل 
كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن العالم (الإنسان والطبيعة). 
وزعت القداسة عنه فقأصبحت كل الأمور متساوية, وتساوي الإنسان 
بالأشياء:: :وسادتث: النسبية الشاملة أو المطلقة: .واضيخ العالم ‏ (الإتسان 
والطبيقة اماد استعمالة: توظفها الى الخسانف معي ا حر يمكن الول 
إن العلمانية الشاملة هي رؤية كاملة للكون. ولكن إذا كان الاختلاف والصراع 
أمورا 'حتفية- في كل. المجتفعات: 'قكيف إذن. يمكن حخسمها؟ .هنا تظهر آلية 
واحدة لحل الخلافات ولحسم الصراعات, وهي القوة. ومن ثم يمكن القول 
إن العلمانية الشاملة إن هي إلا اسم ثانٍ للداروينية الاجتماعية, ٠‏ وفي نهاية 
الأمر الإمبريالية, لأن الإمبريالية. شأنها شأن العلمانية الشاملة, تحول العالم 
إلى مادة استعمالية يوظفها القوي لحسابه ولصالحه. وقد قامت العلمانية 
الشاملة بغزو الحياة الخاصة لأعضاء المجتمع وتقويضهاء وقامت الدولة 
القومية والإعلام وقطاع اللذة بترشيدهم وتنميطهم وتحويلهم إلى «مواطنين 
صالحين». اي مواطنون ينفذون ما ياتيهم من اوامر ويذعنون لما يطلب 
متهم وهم على انم استكداذ لتخي قتمهم عد شاو وض 

ولم يشكل أعضاء الجماعات اليهودية أي استثناء لهذه القاعدة, فتركت 
العلمانية الشاملة أثرها العميق على هوياتهم. الدينية والإثنية, لأسباب. عدة 
بعضها غام ينطبق على كل أعضاء المجتمع: والبعض الآخر خاض يطبق على 
أعضاء. الجماعات اليهودية. وخذهم. وقد ذكرنا الأسباب العامة .من قبل 
(الدولة والإعلام وقطاع اللذة). أما الأسباب الخاصة فمن بينها أن العقيدة 
اليهودية ذاتها كانت قد دخلت مرحلة أزمتها وكانت آخذة في الاضمحلال. كما 
أن تزاية. معدلات. الخلولية: داخل. اليهودية خلق: بادلا اختياريا. ينها .وبين 
العلمانية. ولعل عدم وجود خصوصية يهودية عالمية وأية معايير دينية أو إثنية 
عامة تحدد الهوية اليهودية جعل من اعضاء الجماعات اليهودية فريسة سهلة 
للعلمانية الشاملة. 

ويُلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية, كانوا قد تشربوا قدرًا كبيرًا من 
الثقافة المحيطة بهم: عن وعي أو عن غير وعي, ولد ل کا 
عليهم إنجاز عملية التخلص من أية علامات على الخصوصية. فظهرت بين 
دينية أو غير دينية. ومع ۾ هذاء يجب ملاحظة أن أشكال العلمنة 
< ا اد ال اة لها ال وناك 


وأكبر دليل على الاختفاء السريع لما يسمى بالإثنية اليهودية هو ما حدث 
للكتلة البشرية الشرق أوروبية الضخمة من يهود اليديشية. فقد اختفت اللغة 


أو اللهجة اليديشية, أهم مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية, ولم بعد 
هناك سوى بضعة جيوب وأفراد (أساسا في الولايات المتحدة) يتحدثونها. 
وعد تجربة المهاجرين اليهود مع الولايات المتحدة (المدينة الذهبية: جولدين 
مدينا حيث الشوارع من فضة والأرصفة من ذهب! على حد قولهم!) من أهم 
اليهودية هم أشرع أقلية” تهت أمركتهاء رقم كثرة اليد گن اتعرزالهم 
وتظلعاتهم القومية. 


اليهود الجدد 

«اليهود الجدد» مصطلح قمنا بصكه لوصف هوية أعضاء الجماعات 
اليهودية والتي ظهرت تدريجيًا بعد عصر الانعتاق ومع تصاعّد معدلات 
العلمنة. ويشار الليهود الجدد في كثير من الدراسات بانهم «يهود ما بعد 
عصر الانعتاق» أو «يهود العالم الغربي» أو «اليهود الغربيون». أا بخصوض 
المصطلحات التي تصف الهويات ذات الطابع الإثني أو الإثني الديني. مثل 
«يهود اليديشية» و«اليهود السفارد» و«اليهود الإشكناز», فقد بدأت في 
الاختفاء خارج إسرائيل, . فهي دوال دون مدلولات. فاللغة اليديشية كما أشرنا 
من قبل قد اختفت, شأنها في هذا شأن كل السمات الإثنية التي أحضرها 
المهاجرون اليهود من أوطانهم الأصلية. علاوة على هذا يلاحظ أن الأفريكيية 
اليهود. اهم الجماعات اليهودية في العالم, قد تم اندماجهم في الحضارة 
الأمريكية ولا وجود لهم خارج نطاقهاء ولا يمكن فهم مواقفهم وسلوكهم 
خارج سياقهم الحضاري والسياسي الامريكي. ولذا نجد أن هوارد ساخر, في 
كتابه المعنون الدياسبورا لا يشير إلى الولايات المتحدة أو كنداء باعتبارها ب 
المنفى, فهما وطن اليهود الجدد! ويرى بول جونسون. المؤرخ البريطاني ذو 
التوجه الصهيوني, أن وصول اليهود الجدد إلى أعلى السلم ار 
واتدماجهم شبة الكامل في المجتمع الأمريكي أكثر درامية. من منظور ما 
يسمى «التاريخ اليهودي», من قيام الدولة الصهيونية ذاتها. 

ويمكن القول بأن الهويات اليهودية المختلفة, بعامة. قد تحدّدت معالمها 
وتشكل مضمونها في المجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) بطريقة مختلفة 
عن تشكلها في المجتمعات العلمانية الحديثة. فالمجتمعات التقليدية تدور 
حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا ومطلقات معرفية وأخلاقية, 
وعادة ما ياخذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل الحاد بين الطبقات والأقليات 
والجماعات. وقد اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية فيها في كثير من 
الأحيان, بډور الجماعة الوظيفية الوسيظة أ E‏ على 
آسيا واللبنانيين والعرب في أفريقيا. 


لكن ود الغال الغربي: امم شان هة فظاعات "المجتمع :ا لعرسن: 
خضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة والتحديث, ووجدوا 
أنفسهم يتفاعلون. مع .تة حصازية وسياشية مختافة تماقا غما الفوه .من 
قبل. فالمجتمعات العلمانية الحديثة تدور حول مبدأي المنفعة واللذة ول 
مفهوم الإنسان الطبيعي (الاقتصادي والجسماني), ولا تحكم غلئن الفرد إلا 
على اساس كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم المجتمعات, بحيث يصبح 
مواطنًا يتوجه ولاؤه بالدرجة الأولى نحو الدولة وخدمة مصلحتهاء قادرًا على 
البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإنتاج والاستهلاك. بل والقتال 
حينما بطلب منه ذلك. 

وتتسم هذه المجتمعات بتراجع العقيدة المسيحية وعدم الاكتراث ك بها 
وبكل الأديان والمقدسات والغيبيات. وقد حلت محل المسيحية عقائد 
علمانية أخرى مثل الماركسية والوجودية والليبرالية والفاشية والنازية 
eT‏ الاش كيف الام الذي فتح الباب على مصراعيه ليهود العالم 
الغربي ليندمجوا بل ويذوبوا في مجتمعاتهم. ففي الماضصي, أي حتى منتصف 
القرن التاسع عشر وربما أواكرة: كان على اليهودي الذي يود الاندماج 
الكامل في مجتهعه أن يُغيّر دينه ويعتنق ديا آخر, اي المسيحية, كما فعل 
هايني ووالدا كل من ماركس ودزرائيلي. ولكن المسيحية دين له رموزه 
وعقائده المركبة لا لليهود واليهودية, ولذا کانت تجربة التنصر مريرة 
ولا شك: أما يهود الغالم:القربي في الوقت' الحاضر.:فيمكن: لمن يزيد منهم 
ان يتخلى عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يضطر بالضرورة 
إلى التنصر أو اعتناق أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي 
اثنق ): وبوسعة :بعد :ذلك أن- شظم :في ضوف الملايين: التي تدخل الال 
الرشيذة ‏ اليومية” والقي نيتم تنفيظها “من الداخل» والغارج: نكل انه مله 
خلال البتية التحتية الفادية: والمؤسهاتة الأعلافية والتريوية وهذه الملايين لا 
تكترت بالخصوضية,- إلا .باغتبارها .مصدر|ا متحدةا للمتعة والإثارة. وهده 
المجتمعات الغربية التي يعيش فيها اليهود الجدد لا تهتم كثيرًا بالدين (أو أية 
أو للواقع, , وإن كان هناك" بعد ديني فهو عاد 00 ضامر. وهی مجتمعات 

لا ترى اليهودي باعتباره قاتل المسيح او عدو الإله, ولا ترى اليهود باعتبارهم 
الشعب الشاهد أو أداة الخلاص. وأعضاء هذة المجمعات قد يتحدثون عن 
الثراث: التهودى/المسيحي:ولكن الإ نان بالستية لهم قي التحليل الأخير كةو 
الإنسان الاقتصادي, المنتج 2000 والإنسان الجسماني, الباحث عن 
اا باستثناء الكريسماس الذي غ من مضمونه ا :وأ ضيه 
مناسبة اجتماعية وموسمًا للبيع والشراء. 


والأهربكيوك اليهود هم أهم قطاعات هؤلاء اليهود الجدد وأكبرهاء | 
يشكلون نحو /9١٠‏ منهم, ويمثلون جماهير الصهيونية الغربية وعمودها 
الفقري ويؤثرون في صنع القرار الأمريكي. وحيث إن بيهود أؤرفنا الغربية بل 
ويهود أفرقيا الشرقية أيضًا آخذون في الاختفاء (باستثناء يهود فرنسا التي 
هاجر إليها يهود المغرب), فإننا نستخدم أحيانًا مصطلح «اليهود الجدد» 
كمرادف لمصطلح «الامريكيون اليهود». 

وقد ساهمت خصوصية الولايات المتحدة الامريكية في سرعة ظهور 
اليهود الجدد للاسباب التالية: 


المجتمع الأمريكى مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية 
ورعم ان ثمة نواة بروتستانتية بيضاء 50 المجتمع دن 
أغلبية أعضاء النخبة, فإن المجتمع لا تُوجَّد فيه أغلبية متجانسة. 
لادلا :يشكل: البهوة الأقلية: الاثثية أو الدينية الوكيدة, واتما' توجة 
الا الهم تراك اللات رة ول الاين 
والأيرلنديين والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو 
وأمريكا اللاتفية, إلى جوان العري والسلاف:. كما توجد: الآن. أعداذ 
كبيرة هن الأسيويين من الهنذ. والصين واليابان:. وفناك أيضًا أعذاد 
كسرة :من الاقلنات الدنية من كل كل ولون 
المحتمة الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة -2 
والاستثمارات: والخراك الإجتماعي.. الأمز الذي يسن لأعضاء 
الجماعات اليهودية أن يحققوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن 
يستثمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل. والمجتمع 
الأمريكي الرأسمالي, الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة 
والبيع والشراء والأعمال المالية, لم يفرض على أعضاء الجماعات 
اليهودية دور الوسيط, ولم يُحرّم عليهم أي نشاط اقتصادي. 
لغ بقارس المجتمع الامريكي ,اى تفبيز صد أعضاء: الجفاعات 
البهودية في الحفوق السياسية أو القدنية, بل “متحهم هذة العقوق 
كامله هغد البداية: ولم طهر هذا المجتمع يتوق أشكال فة من 
التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال التحامل أكثر من كونها 
تفرقة عنصرية) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاجتماعية 
الف ادها كار الرانيفالين ومفتري الشركاك أو من العيين 
في بعص المناصب الحيوية. وقد تهاوت هذه الحواجز ذاتها في 
0 السبعينيات حين غُيّن كيسنجر وزيرًا_للخارجية عام 1511, 
دي ي بونت) عام 6 ١/6‏ . 


دن 
1 


ومن ثم لا تسيطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قديمة 
ذات امتداد زمني 3 ذات جذور تاريخية راسخة. وإن كانت هناك 
روا ست خملها يعض المهاجرين مهم :مال الابرلندين از الألمات 
وغيرهم, فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب 
بجذور عميقة في وجدان 5-0 ويقول بعض علماء الاجتماع إن 
التعصب الأمريكىي عادة ما يستهدف السود بالدرجة الاولي: ثم 
الكاثوليك بالدرجة الثانية. ولكنه لا يستهدف أعضاء الجماعات 
اليهودية إلا بالدرجة الأخيرة. 
المجتمع الأمزيكن هو أكثر المجتمعات علمانية عل وجه الأرض, -5 
حيث تم فصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن رقعة 
الحياة العامة (أي عن من حياة الإنسان الأمركي) التي 
يحكمها في الوقت الا ll‏ السوق وأخلاقياته. وحيث 
تكد أن التمودع الفغال هى الداروة الاجتقاكية. 


لكل هذاء وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري جديد تمامًاء 
إذ إن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة, بخلاف المجتمعات 
الغربية. المتغلقة. المثقلة بالأساطير القديمة والتقالية التاريخية والقيم الت 
ورنتها..ولذلك'اندفحوا فيه بسرعة. وتهاوت أأسوار العزلة الثقافية: والاقتصادية 
والاجتماعية عنهم, فلم يُضطروا إلى السكنى في أماكن خاصة بهم (الجيتو), 
ولم يَفْرَّض عليهم أن يرتدوا ازياء مُميزة. ولهذاء اختفت بقايا ثقافة يهود 
اليديشية الإثنية من شرق أوروباء كما اختفت تقريبًا اللغة اليديشية ذاتها 
بسرعة» وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير 
التقليدي. 

ويُعَذٌّ تزايد معدلات الزواج المُختلّط من أهم علامات تآكل الهوية 
اليهودية وهشاشتها. فقد اة هذه ال اليهودية الجديدقي بدسبب 
هامسيته] بالنسبة اسيلوك: التهودي قي المجتمعات الفروة لا تشكل عائقًا 
أمام الزواج المُختلّط. فحينما يقرر شخص غير يهودي, لاد أن شر مع هن 
يهودي رجلا كان أو اقراة: فإن انتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رؤيته للكون 
أو لنفسه. ولا يؤثر في. سلوكه بشكل. كبين: فاليهوذي: شأنه شان المسيحي: 
يمين جياتة: على انين علمانية: .ولذ| لا جردة البهودى :فق الزواج من 
شخص غير يهودي. بل ويقال: إن إعادة تعريف الهوية اليهودية لم تعد تشكل 
جاعرًا امام الرواج المختلط: بل واضبحت: حاف ا علق مل هذا الزواع في 
المجتمعات العلمانية. حيث يبحث الجميع عن مغامرات جديدة ومغايرة وعن 
أساليت ,خا .مختلفة: :واليهودى كح هدة: الفوضة . وتحفق ل هذه .الإ تة 
لمن يقترن به. 

ومع هذاء يمكن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في الولايات 
المتحدة, .رقي لورفا تمر عة وبشكل “جاد,. فانها. لآ فكل سوي حال 


متقدمة من متتالية نماذجية آخذة في التحقق. فالهوية اليهودية الجديدة هي 
تمزة التفاعل التلقائي والومي ين أغضاء الجماعات .البهودية: ومجتمعاتهم 
العلماتية:: إلا. أنها: قي .الوقت: نفسه :ثفرة تخطيظ .اغ فبعد انهيار أسوار 
الجيتو, وفتح ابذاك الانعتاق. والاندماج, أدركت بعص القيادات الفكرية 
للجماعات اليهودية ضرورة تحديثت الهوية اليهودية 0 مع الأوضاع 
الجديدة, بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة. وبکل ما تلزمهم به من 
واجبات جديدة أيضًا. وقد كان م مُتصوّرًا أن تحديث الهوية اليهودية هو السبيل 
الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته ته (الدينية أو الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها 
جدوى ل ولكن ما حدث كان عكس المتوقع. إذ 0 اليهود تماقا في 
مجتمعاتهم بحيث أصبحت أنماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيرًا 
عن الأنماط والأساليب السائدة في مجتمعاتهم. كما أن أحلامهم وطموحاتهم 
معدلات العلمنة. أما البُعد ا في :كويتهم قفد 'أصبح هامشتا اللغابة, 
وظهو ان الموية البهودية العذيدة (من نطود خصوصتها التهؤدية ال ةا 
الإثنية) هوه هة رخوة تنتمن يهؤودتها إلى. المظهر :والقششرة لا إلى المخبن 
والجوهر. 

فعلى المستوى الديني. نجد اليهودي الجديد الذي يتصور أنه متدين 
بنتمي عادةً إلى فرقة من الفرق اليهودية الجديدة (الإصلاحية أو المحافظة 
أو التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة للغاية من اليهودية. وهو قد يُصنّف 
لففية هود عتد ينا ومع هذا لا تمي إلى أي من الفرق. وهذا الاشماء الديني 
يأخدذ شكل الإيمان ببعض الأفكار الغامضة عن وجود الإله, وبعض المبادئ 
الأخلافية العامة ,الو خودة :في معطم الان :والمتظومات الأعلاقيف زهو 
إنمان«متفقضل قافا حكن الان الدينية وة البهودية, ققد اخعفت: يشكل 
كامل تقرييًاء الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي, بل واختفت 
الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات الطابع 
الاحثفالي: والتي. .لا تتظلب أية. عملية ضنظ للذات“ أو إعلاءً لها.. بل على 
العكس, يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة لتأكيد الذات والإفصاح عنها 
وإدخال قدر من المتعة عليها. ولذاء تم التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة 
الحمالية أو الاننية: أوتلك. التي تشه بعض: الطقوس والشعائر (الفعسيحية) 
تخوت رستطي | لحم اال تتا نرقم فى ذاك. الات زوفي رز الخاد 
العامة. وانطلاقًا من هذا فعلى سبيل المثال يقومون بإيقاد الشمعدان في 
عيذ الحانوخاه في ديسر :| حتى فى وقت الاحتفال بالكرسهامن) أو ترشن 
العدزل فة الجاتوغاة التي لسن لها أى فضهون ٠‏ دة (ونتنية ماعا 
شجرة الكريسماس). بل وهناك العم ماكس رجل الحانوخاه, بديل بابا نويل 
أو شاتنا كلور. وهذا اليهودي الجديد قد يذهب إلى المعبد اليهودي ولكنه 


تفعل ذلك رة أو مرون فى النسة (عادة فى وه الغفران وربما في عيد 
الفصح). والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية وإنما باعتبارها حدتا اجتماعيًا 
فرديًاء إذ تحوّل الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية: هولي تايم €" |† (holy‏ 
إلى احتفال عائلي, أي إلى زمن عائلي (بالإنجليزية: فاميلي تايم /إ|أ310] 
©10]), ثم تحول الزمن العائلي بدوره إلى «وقت الفراغ» أو «الويك إند». 
أو عطلة نهاية الأسبوع (بالإنجليزية: هوليداي /5011031). 

أما بخصوص شعائر السبت (الأساسية حسب الشريعة اليهودية) فإن 
اليهود الجدد بدل أن يقيموها حدرسب الشريعة, بكل طقوسها وتحريماتهاء 
فإنهم ينتقون منها بعض الشعائر السهلة والرومانسية مثل إيقاد الشموع 
(يلاحظ أن أقل من 7/0٠‏ فن"الامريكيين البهود يقيمون عار الست ).كما 
يمكن لليهود الجدد أن يصروا على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف 
(بارمتسفاه) لأطفالهم (حتى لا يختلفوا عق إقرانهم" المستحييره فم 
يحتفلون بتثبيت التعميد). ولكن هذا الاحتفال, ماما مثل الاحتفال بالحانوخاه, 
مُفرّعْ تمامًا من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إثني حقيقي. فهو 
حَدَث استهلاكي ضخم يشبه الاحتفال بعيد الميلاد حين يحتفل الإنسان 
بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني. وبدلا من أن تدك اليهودي أنه قد وصل 
إلى السن: التي يجب عليه أن يخمل فيها نير العهد وينفد الوضايا والأوامر 
والنواهي, فإنه بعقد حفلة فاخرة مكلفة وسوقية (تثير حفيظة كثير من 
الحاخامات). وقد لخص أحد الحاخامات الموقف الديني في الولايات الك 
بقوله: «إن يهود أمريكا قد أصبحوا أقل تدينًا وأضبحت بهوديتهم أكثر 
تأمركًا». ويمكن إعادة صياغة هذا القول لينطبق على يهود المجتمعات 
الغربية ككل فنقول: «إن يهود العالم الغربي العلماني قد أصبحوا أقل تديئًا 
وأصبعت :يهوذتهم. (أؤ ها تبقى فتها) أكثر علمانية»: 

أما من الناحية الإثنية, فيّلاحظ أن اليهود الجدد يتحدثون لغة البلد الذي 
ينتمون إليه, وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا وكلمة يديشية هناك من قبيل 
التظاهر الإثنيي ولكن هذا لا يعوق بأية حال عملية التواصل الرشيد 
البرجماتي. وِتُعَدٌ الإنجليزية. وليس العبرية. لغة معظم يهود العالم إذا أضفنا 
يهود أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وكندا إلى الا مر كين اليهود, 
وهي اللغة التي يتحدثون بها ويحبون ويكرهون ويتعبدون ويدبجون مؤلفاتهم 
الدنيوية والدينية بها. وهم يرتدون أزياءً مثل الشعب الامريكن ويأكلون 
ويفكرون ويسلكون ويحلمون مثلهم. 

ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديثة قد بهرت الكثيرين من أعضاء 
الجماعات اليهودية وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تمامًا. وكما قال 
أحد المعلقين, فإن يهود العالم الغربي (ويمكن أن نضيف اليهود الجدد على 
وجه الخصوص) يعرفون موتسارت ومايكل جاكسون وجاك دريداء ولكنهم لم 
يسمعوا بموسى بن ميمون أو الحاخام راشيء ولا يعرفون عن مضمون 


اللو وتفضهم تضابة رضوطة عشيقة جنها عرف 
عن بعض «جوانت التلموة المظلمة:والسلية: .وغني عن القول أن النسق 
القيمي الذي 00 عامة اليهود الجدد والأمريكيون اليهود هو نسق مادي 
استهلاكي. شأنهم في هذا شأن عامة جماهير المجتمعات الغربية. والواقع أن 
الإسهامات الثقافية المتميّزة ليهود العالم الغربي. في مجالات الأدب 
والفنون التشكيلية يوالعلوم, قد من اكير الشتواهذ على مدق اندماجهم قىئ 
هذه الحضارة وتملكهم ناصية مصطلحها. فهي إسهامات غربية علمانية 
بالدرجة الأولى, وقد تكون لها نبرة يهودية حين تتنا تتناول أحيانًا a‏ 
بيهودية, ولكن المجتمعات الغربية لا تمانع في هذا بتانًا ما دامت هذه النبرة لا 
تتعارض مع أداء اليهودي في رقعة الحياة العامة. والعقد الاجتماعي الأمريكي 
يسمح للأمريكيين بأن يحتفظوا بشيء من عقائدهم الدينية وثقافتهم الأصلية 
بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي الكامل. 

ولذاء يستطيع اليهودي أن يُعبّر عن إحساسه بالانتماء للتراث اليهودي 
(ذَوَنَ العام به)د وان يتناهى أمام الجميع بذلك: وأن. يشعر بالفخر بالإنجازات 
اليهودية, ويشتري أعمالا فنية يهودية (نجمة داود شمعدان المينوراه أعمال 
شاجال أفلام وودي آلن), ٠‏ ويشتري أيضًا بعص الهدايا التذكارية (سوفينير) من 
إسرائيل. ويُساهم في المناسبات والمؤسسات الخيرية والثقافية اليهودية 
أكثر من أقرانه من غير اليهود. ولكن كل هذه هود هامشية بالنسبة لانتمائه 
لمجتمعه ولأدائه في رقعة الحياة العامة. 

ولا تمارس هذه المجتمعات آي تمييز ضد اليهود, فرقعة الحياة 
(العلمانية) العامة مفتوحة أمام الجميع, وبإمكان الجميع الالتقاء فيها بعد أن 
يطرحوا جانيًا خصوصياتهم الثقافية والدينية,أو بعد أن يتركوها في منازلهم 
في رقعة الحياة الخاصة (وقد طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون 
يهوديًا في المنزل مواطبًا في الشارع).وفي رقعة الحياة العامة يمكنهم ان 
ينخرطواء ما حلا لهم الانخراط في البيع بأعلى الأسعار والشراء بأرخصها, 
وفي البحث الدائم (المنهجي أو التلقائي) عن اللذة وعن التخفيضات 
والأوكازيونات, دون أي تمييز على أساس ا أو الجنس أو اللون. ومن 
ثم لا يوجد أي تمايز ثقافي أو وظيفي أو مهني لليهود في تكاس كن 
وان كان هناك ونل هذا التماس هو من روا ست الماضي» فالجفيع: ,لتقي 
على أرض علمانية صلنة: 
ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقافة 
أجنبية يربطهم بها اهتمام خاص, تمامًا مثلما يتفاعل المهاجر الإيطالي مع 
الثقافة الإيطالية حينما يدفعه الحنين الرومانسي إليها (نوستالجيا 
(nostalgia‏ وذلك دون أن يضحي بهويته الأمريكية. 


ولكن الشكل الأساسي للهونة المغلتة رين الأمريكيين الهو :والبهود 
الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنج حتى يضفوا ما 
إيشبه المضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية اليهودية الجديدة الهشة 
السطحية. فهي تجعل الأمريكي اليهودي فردًا من الشعب اليهودي القديم 
فخورًا بتراثه ورموزه القومية. خصوصًا الرمز القومي الأكبر, أي الدولة 
الصهيونية. ولكن, بشيء من التحليل المتعمق, سفکتشف أن يهود العالم 
- والأمريكيين اليهود قبلوا ا حب شروطوم هي ون 
ا من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في فلسطين؛ وصهيونية 
توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة والهوية؛ وهذه صهيونية تترجم نفسها 
إلى تبرعات .ماله لاسرال للمساعدة: في توظين البهود الاحرين. والى تاب 
وضغط سياسيين من اجلهاء وإلى مصدر من مصادر الهوية. وقد أصبحت 
الدولة الصهيونية بالنسبة لهؤلاء اليهود الجدد هي البلد الأصلي (مسقط 
الراس) وال إيطاليا بالنسية. إلى الايظاليين ابرلد بالسفية إلى ال برلتديين 
ولبنان بالشبية إلى اللبنانيين, فكأن الأمريكيين اليهود قد تقبّلوا الصهيونية 
بعد أمركتها: جمايًا ,لما فعلوا مع اليهودية! فالبلد الأضلي. هو البلة الذي 
تهاجر «منه», وليس البلد الذي «تعود» إليه. 


اتون الصهر 

كانت الغالبية السا 'للمستوطنين الصهابتة. في «فلسظين. كل هام 
4 من.. الإشكار الوافدين- من شرق أوروباء فهم الذين أسسوا الحيب 
الاسيطاني. من خلال خلا ارات عسكرية فار .قلي أرض فلسطين 
بطريقة استراتيجية بحيث يسهل الاستيلاء على معظم الأرض الفلسطينية 
وطرد غالبية سكانها حينما تسنح الفرصة: وهذا ما حدث بالفعل عام 1968. 
ولكن إعلان الدولة شيء وبناء المجتمع شيء آخر. 

وقد با قي. الضفحات السابقة مذى التنوع وعدم التجانس الإثني بل 
والدبني بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وذكرنا أنهم كانوا يعيشون 
نفس لن أنه «يهودي» رقم التنوع وعدم التجانس. وكانت الأمور ا 
تعامان فكل يوودى قى بوطيم ضف على انه يهودي وبل باعتباره يهوديًا. 
وكان سؤال الهوية قبل عام ۹€EA‏ محصورًا في الصراع بين السفارد 
والإشكناز. ولكن بعد ١968‏ مع وفود عشرات الآلاف من بقاع الأرض 
والتشكيلات الحضارية المختلفة ظهرت هذه الإشكالية. إذ اكتشف أعضاء 
الجماعات: البهودية الذين استوطنوا. .فئ. فلسظين ان الهود الآخرين 
مختلفون عنهم في كثير من الوجوهء فارتطم البرنامج الإصلاحي الصهيوني 
بالواقع غير المتجانس ليهود العالم. وحين صدر قانون العودة الإسرائيلي 


عام :190 الذي يؤكد انه «دبحق لكل بهودق أن يهاخر إلى إسرائيل»: تنيت 
من أضدرؤا الفانون: (أو تناسوا). أن فوا .من. هو البهودى. الذيق يحق له 
الهجرة إلى فلسطين المحتلة بموجب هذا القانون. مما أدى إلى طرح سؤال 
الهوية «من هز البهودق؟» فده ا يتتهي إلى تجاهل السؤال 
نظرا لعدم التوصل. إلى: جذ. أدتى من الاتفاق خولها. وهو .ما عبر غته أخذ 
المعلقين الإسرائيليين بقوله إنه « مع مرور السنين: اتضح شيئا فشيئا اة لا 
تتوفر إمكانية لتكوين إجماع وطق بخصوص هذه القضية». 

وقد خاولت المؤسسنة الإشكتازية الحاكمة والمهيمتة على الثقافة قي 
الذولة الصهيونية: أن تؤاجه سنؤال الهويات المتنوعة والمتافضة لأعضاء 
الجماعات ' اليهودية. الذين استوطنوا. .في .فلسطين. .بان طرحت؟ تصورًا 
أيديولوجيًا اختزاليًا أحاديًا لا يقل في اختزاليته وأحاديته عن مفهوم «الهوية 
اليهودية العالمية», ألا وهو مفهوم «أتون الصهر». أو مزج اعضاء الجماعات 
اليهودية الذين جاءوا من الشتات (بالعبرية: «میزح جاليوت») وفحواه: أنه 
بعد أن يأتي المتفيون من »«الدياسيورا» (أي من كل أرجاء الأرض) حاملين 
معهم خطابهم الحضاري فإنهم ببساطة سيدخلون «أتون الصهر» هذا من 
معاهد لتدريس اللغة العبرية, إلى أخرى تدرس «تاريخ اليهود» و 
تعميق «وعيهم اليهودي», إلى ثالثة تعلمهم العقيدة اليهودية [الحاخامية]. 
عند داك ستحلى. المتميوق عن»هوياتهم القديمة التي اكتسيوها ‏ في بلادهم: 
ثم يتم صهرهم جميعا في بوتقة واحدة, فيكتسبون هوية إسرائيلية جديدة, 
وبذلك تتحقق الحلم ‏ الصهيوني العاض بتجضع «الشعب البهودي» الواجذ. 
وكان التصور أن كل هدا شع هنهي السهولة والشرعة خاصة أن الحيسن, 
الذي كان ينم تجتيد أبناء المهاخرين فيه كان يعد أهم آلبات الصهر والدمح: 
وبالفعل, كان علم الاجتماع الإسرائيلي يدور في إطار هذا التصور, وكان 
براكم الجفائق التي تؤكد هذا الرعم. وقد لوحظ: على .سبيل: المتال: الاختفاء 
التدريخن: للاحزاب» التي تستبد. .إلى اسان عرقي وظهور الأخرات 
الأيديولوجية التي سيطرتٍ 2 المسرح السياسي في الدولة الصهيونية 
الهدف من وجوده. 

ولكن الواقع الصلب غير ا للمهاجرين الاستيطانيين اليهود قد 
ا العلامة يوحانان بيريس من قسم الغلوم الاجتماعية اا مع تل أب 
وعّرضت نتائجه في مقال بعنوان «غرباء في بيتنا: فشل بوتقة الصهر» بقلم 
ناتاشا موزجوفياه (يديعوت احرونوت ۳۹ مايو/ اناز _ ), ن معظم 
المهاجرين الذين جاءوا من اتحاد دول الكومنولث (الاتحاد ل سابقًا) 
لم يكونوا مدفوعين بالرغبة في العودة إلى أرض الأجداد تحقيقًا للوعد 
الإلهي, وإنما كانوا مجموعة من المرتزقة تفر من إمبراطورية تداعت أركانها 


ك 


إلى كه من الأرص تمكنوم أن :فقوا قامشوق محا :حقو اونما أن 
أهدافهم الاقتصادية واضحة, فإن سؤال الهوية لا يطرح نفسه عليهم. وقد 
بين البحث أن 6 بالمائة فقط من مهاجري دول الكومنولث يعدون اتفنيتهم 
إسرائيليين. وقد شمل البحث ١٠٠١‏ شخص؛ وتنخفض النسبة إلى ع بالمائة 
ففظه بالنسية للذين هاخروا مغد عام 10۷۷ كما لوحظ أن بهؤلاء المهاجرين 
يبتعدون تدريجيا عن اللغة العبرية, فعدد الذين يستخد مون اللغة العبرية حتى 
٠ 5‏ أريع سنوات من التواجد في الكيان الصهيوني لا يزيد على ١‏ بالمائة. 
إذاعة وللتفزيون باللغة الروشفة: كما أن هناك 000 روسيين. 


مكدو أن أعصاء الج الصهيوني لم يوحيو بوؤلاء المها عزون الخد 
وهذا أمر مفهوم فهم يحصلون على امتيازات كثيرة (رغم احتفاظهم بهويتهم 
الروسية ورعم ان يهوديتهم امر مشكوك فيه), بينما توجد قطاعات كثيرة 
في هذا التجمع تعاني من الفقر وليس ثمة شبهة في انتمائها اليهودي. وقد 
اشتكت إحدى المهاجرات الروسيات من هذا الوضع بقولها: «أنا بالذات لا 
تبدو ملامحي روسية نموذجية, ولكن ما إن أفتح فمي لأتكلم حتى يعرفوا 
انف روسية. . وعندما بحدث هذا تبدأ التعليقات والإهانات والشتائم وعبارات 
الازدراء»:.ونتعرض كثيز ين ايتاء المهاجرين الروس للإيذاء بسبب انتمائهم 
العرقي, بل إن ناتان شارانسكي عضو الحكومة الإسرائيلية قال: «أنا 
شخضيا اعد نفيتي يهوديا إسراتيلا رقن اصكل روس ولک عاط فادون 
عليك بكلمة «روسي», فإنك تجد 6 رغم أنفك في هذا الإطار الضيق. 
والانتماء الغرفي الروسي هو واجذ من عشرات الاتهاءابة الأحرى الي ن 
كذب مقولة «الشعب اليهودي الواحد» وتقوض أسظورة «أتون الصهر» 
الى لسعم فيه كل واو هودف كدي لخر بعد فلل مؤاظنا ]مزتلن لا 
غلافة له بترانه الخضارى وناريحه الاختماغي وهوتة الفرقية الثى حملها من 
وطن الأضلي. 

وق اا ال التي و وا لحنت اهدو تكله اتال 
الوافدين, وهي مشكلة آخذة في التفاقم. فقبل اندلاع انتفاضة الأقصى, كان 
العمال الفلسطينيون يذهبون إلى فلسطين المحتلة (قبل عام 1968) 
فيؤدون عملهم ثم يعودون إلى منازلهم في الضفة أو القطاع. ولكن مع 
اندلاع الانتفاضة, اضيحت هذه الهجرة اليومية مصدر تهديد امن فاوقفتها 
السلطات: الإسرائيلية» ويدا الكبان الصهيوني هح أبوايه للعقال من الفلبين 
وتركياء وان كان يعتمد ناريا على العمال من شرق اورا وقد بلغ عددهم 
حوالي ۴١١‏ الف :توفي كلة يشرية: كيرة «مفيطة. بشكل .دائم داخل التجفع 
الصهيوني. ولذاء ٠‏ فهي تهدد اه الاجتماعي حسب التصور الصهيوني, إذ بدا 
أعضاء: .هذه الكتلة.. .وغالبيتهم. الساحقة من الذكور: في الرواج مت 


الإسرائيليات. والأدهى من ذلك أن كثيرين منهم أعلنوا استعدادهم للتهود 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية (بكل ما يحمله ذلك من مزايا اقتصادية). 
وهم في هذا لا يختلفون كثيرا عن المهاجرين السوفيت من غير اليهود 
وأشياة اليهود الذين يعلنون أنهم يهود أو لا مانع لديهم من التهود من أجل 
الحصول على مستوى معيشي أفضل. 
. ومما فاقم المشكلة أن التجمع الصهيوني تجمع مهاجرين, والهجرة تاتي 
باعداد جديدة من المهاجرين كلما تم استيعاب جماعة منهم ودمجهاء تاتي 
جماعة جديدة تنتمي لنفس التشكيل الحضاري الذي جاء منه المهاجرون 
القدامى, فتنضم الجماعة الجديدة للمهاجرين القدامى فيرتدون 0 أخرى 
لأصولهم الإثنية القديمة. من خلال احتكاكهم بالمهاجرين الجدد. مما يزيل 
القشرة ¡ الإسرائيلية التي اكتسبوها. ويتم تقويض عمليات الدمج التي توهمت 
المؤسسة الصهيونية الحاكمة أنها اتجرتها بنجاح وبسرعة! 

وقد أدى فشل اتسيظورة انون الصهر» إلى تفاقم حدة قضية الهوية, 
بل وإلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تآكله. فقد كان 
هناك اتفاق على المقولات الأساسية, مثل القول بأن اليهود شعب واحد 
(يضم الدينيين والإشكناز والسفارد وغيرهم), وأنه شعب يطمح للعودة إلى 
أرضه للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة النفي وستقوم بتطبيع 
اليهود. ومن الو الواضح أن الصهيونية قد فشلت في تحقيق هذا الهدف الذي 
ؤَجدت من اجله, فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم 
يعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف, وهو شعب يرفض العودة لوطنه 
ال الأمر الذي يخلق أزقة سكانية استيطانية. ولهذا, لم يعد هناك 
اتفاق على المكونات الأساسية 0 العبدثية: فالرؤية ليس 

وقد ترجم هذا التآكل نفسه إلى عدم اكتراث ا الصهيوني 
الذي قام بدوره بترجمة نفسه إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية الريادية) 
المبنية على التقشف وتأجيل الإشباع. وبدلا من ذلك ظهر | 
الاستهلاكي والنزوع نحو الأمركة والعولمة والخصخصة, وهي حالة تصيب 
الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أي مجتمع يفتقر إلى الاتجاه وإلى المشروع 
الحضاري ولا يحل مشكلة المعنى. ولكن, رغم كل هذا التاكل,. يظل هناك 
إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم في هذه 
الأرض التي تم اغتصابها. 


نحو نموذج أكثر تفسيرية 
البشر, ا أم أبواد شواء كانوا أعضاء:في الأغلبية أم الأقلية: يتاترون 
سكيم الحضا ساري ويؤثرون فيه بوعي وبغير وعي. كما أن أعضاء الأقليات 


عادةً ما يتآثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه, إلا إذا كانوا من 
الغزاة الذين أتوا من تشكيل حضاري أكثر تفوقًا وتركييًا من التشكيل 
الحضاري الذي يدور في إطاره المجتمع الذي تم غزوه. ففي هذه الحالة 

يصبح الغزاة نخبة عسكرية حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون 
ويتشبهون بها إلى أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الاطبليتية: وعلى 5 حال, 
لم يكن العبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في وضع الغازي في يوم 
كن الايام. باستتاء مويق : الأذلى انناء التسلل. إلى (اوخرق) :أرض كغان. 
ولكن جني :هذه القيرة قام الغزاة. أو العسيللون. باكتساتة حضازة :ول البلة 
الذي قاموا بغزوه. فعلى سبيل المثال يشار إلى العبرية في العهد القديم 
بأنها. لسان: كان كما تركف عيادة الكتعانيين. أثرا عقا على الغزاة ختى 
إن بعل كان يتنافس مع يهوه, بل وكان يغتصب مكانه ومكانته في بعض 
المتاسبات: أفا المرة الثانية التي لعب فيها بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
دور الغزاة: كانت في القرن العشرين: خين قام: الحستوظنون الضهايتة بغزو 
أرض فلسطين والاستيلاء عليها بمساعدة القوات البريطانية وبالدعم الكامل 
من جانب العالم الغربي. وعلى الرغم من أنهم قاموا بغزو فلسطين زاعمين 
5 يحملون حضارة أرقن فإنهم كانوا لا يتمتعون باي تجانس حضاري. لن 
عكس العرب الفلسطينيين». الذي تسعون: يقدز عال :من التعانس الديتي 
والإتني .وبالوعي الحضاري. وقد اشتكى بن جوريوق هره اند على" الرعم: من 
ان المستوطنين الصهاينة أعلنية عددية إلا أن الفلسطينيين ينظطرون إليهم 
باعتبارهم أقلية. 


ومن الطبيعي أن يتأثر أعضاء الأقلية بالمعجم الحضاري للمجتمع الذي 
8 السامية) عل استخدام كلمة «يهود» للإشارة إلى اعضاء الخماغات 
اليهودية كادي هالو كانوا جفاعة رة .واحية :متجاسكة لها خطات 
حضاري واحد منفصل عمن حوله ولا ا وكما لو كانوا يشكلون شعبا 
واحداء وينتمون إلى قومية يسمونها «القومية اليهودية» ويتمتعون بهوية 
وإثنية يهودية. وانطلاقا من هذا يتحدٿون عن «فن يهودي» و«أزياء يهودية »> 
بل و«لغات يهودية» و«أدب يهودي» و«عبقرية يهودية» تُجسّد كلها 
خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها بالتشكيلات ا المختلفة وتختزل 
وثراءهم الحضاري. ‏ 

وحتى لا يسقط المرء أو الباحث في هذه الاختزالية والأحادية والعنصرية 
لابد من وو تفسيري اقل وميه واكثر تفسيرية وإنسانية يمكنه ان 
الو ال الامر الذي أدى. إلى ظهور هوات إثنية ودينية- بهودية 
مختلفة وان قعل الناحبةه ذلك سعد أنه من الأدق أن يسفظ الحديت عن 


«الشعب اليهودي» أو «التاريخ اليهودي» أو «الهوية اليهودية» وآن .يتحدث 
عن «الجماعات اليهودية» وعن «تواريخ الجماعات اليهودية» 0 عن 
«الهويات اليهودية», أي أت بتحدت بصيغة الجمع وان يخصص » . كأن يقول 
«تاريخ الجماعات اليهودية في انجلترا في القرن التاسع عشر». كما يجب 
عدم الإشارة إلى «إثنية يهودية واحدة عالمية» او «هوية واحدة عالمية» 
وإنما يجب الإشارة إلى هويات وإثنيات يهودية متعينة متنوعة. 


وهذا النموذج التفسيري أكثر تركيبية, ومن ثم فمقدرته التفسيرية 
عالية, فهو نموذج يؤكد ان اعضاء الجماعات اليهودية قد يتمتعون بقدر من 
الاستفلال عن انهم الحضارق: .ولكتهم 'في. الوفت: انه فد استهدوا 
هويتهم منه. وهذا لا يعني انهم يتتمون" إلى «تارية تهوذى عالفي» مقصون 
عليهم أو أن ثمة «جوهرًا يهوديًا» کامتا داخلهم يميزهم عن كل البشرء فهم 
خء من المتعتمفاف الي ن ها وال ا ت الح اة التي تهون 
إليها. ٠‏ ومن هنا فإن محاولتنا فهم هذه الهويات لا تكون من خلال العودة إلى 
ما بيلسمى «التاريخ خ اليهودي» أو إلى كتب اليهود المقدسة أو شبه المقدسة 
أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون» وإنما بالعودة إلى التشكيلات الحضارية 
والتاريفية المختلقة التي تمي الها أعضاء الجماعات ا د 
معها وأثروا فيها وتأثروا بهاء وإن كانت درجة تأثرهم بها تفوق كثيرا درجة 
تانيزهم فيها. كما هي الحال عادة مع أعضاء الأقليات, فهناك هوية بابلية 
يهودية, دق فارسية يهودية, وثالثة أمريكية بيهودية, ورابعة عربية يهودية. 
إن. تمودجنا التفشيري 7 يهمل: العد اليهوذي كي بناء .هدن القورات.- وإتها 
مده أن هذا لبعد ان قو إل عد ماعو بين ادا روت لی اهر 
00 

إن الفكر الصهيوني يصدر عن نموذج أحادي اختزالي ينكر واقع 
الاعات السودقة الخصارهة؟ الهاي الوك جي الترائقن.. يطو 
فكرة الهوية اليهودية العالمية الواحدة, وتتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه 
من هذا المنظور, ومن ثم ظهرت عدة مصطلحات مثل «يهود الدياسبورا» 
و«يهود المنفى» و«الشعب اليهودي» تفترض جميعها وحدة اليهود وتجانسهم 
وارتباطهم بوطنهم القومي, أي فلسطين المحتلة. ولكن حين يصل اصحاب 
هدم الهويات المختلفة إلى: التضمع. ال وني تكح لهي أنهم ليسوا! مجر 
يهود2ء إذ يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة وروساء وتتحدد مكانتهم 
الاجتماعية بحسب ذلك. ولذا ينكر كثير من المغاربة هويتهم العربية ويصرون 
على انهم فرنسيون يهود وليسوا يهودا وحسب! وكذلك فإن يهود العالم 
العربي الذين تم تهجيرهم باعتبارهم يهودًا بشكل عام يصبحون مرة 0 
موا ف ن في اجر ريجات السلم الاجتماعي اتراي كما 
يصبح يهود روسيا إشكنارًا أو غربيين ويعطون المنح والقروض وأفخر المنازل 
نم يشغلون.قمة السلم الاجتفاعي؛ ومن ها تظهر الهويات التهوذية المختافة 


المتصارعة. وهو ما يؤدي إلى طرح سؤال الهوية وقضية «الهوية اليهودية» 
ومن هو اليهودي على بساط البحث وعلى المستوطنين الصهاينة ونخبتهم 
الحاكمة. 


الباب الثاني: 


الفضل الأول؟ ثارية هودف امغوارة الجخماعات 


يعد مفهوم «الوحدة اليهودية العالمية» نقطة الانطلاق للرؤية الصهيونية 
والمفهوم الجامع لكل المفاهيم الصهيونية الأخرى. . ويفترض هذا المفهوم أن 
ثمة وخدة ما تزبظ بين أعضاء الجماعات النهودية كافة في كل زمان ومكان. 
وانطلاقا من هذا المفهوم هذا يؤكد الصهاينة وغيرهم أن اليهود حافظوا على 
هذه الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا. وقد فُسّر 
مصدر هذه الوحدة تفسيرات عدة, فقد ذهب الصهاينة في بداية الامو إلى 
تأكيد وجود عرق يهودي وأخة وان ثمة جينًا داخل اليهود يفصلهم عن 
الشعوب والأعراق الأخرى. وقد جاء في المسودة الأولى لوعد بلفور أن 
فلسطين ستعطي لليهود باعتبارهم «عرقًا يهوديًا ۲۵٤٤‏ «اؤأن/لاءع[». ولكن 
تحت ضغط الجماعة اليهودية في بريطانيا تم إحلال عبارة «الشعب 
اليهودي» محل عبارة «العرق اليهودي». إذ شعر أعضاء هذه الجماعة أن 
عبارة «عرق يهودي» تُسقِط عنهم مواطنتهم. وتشكك. في انثمائهم لوظنهم 
إنجلترا. ويلاحظ أن التأكيد على أن مصدر الوحدة اليهودية هو العوامل 
الورائية ,والجشة: قد اختفى..من الخطاب الصهيوتن مذ الثلائضات بعد أن 
فتك هتلر بملايين اليهود باسم النظرية العرقية, وظهرت عبارة «الإثنية 
البهؤدية» التي لها تقس وظيفة الغورق البهؤدى: فى أنها قصل البهوذ عن 
بقية الشعوب والجماعات. ويرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة ليهو 
هو عدة انات زمنية تاريخية. فبعضهم يرى أن اليهود يكونون عرقاء وانهم 
يحوون جينا يهوديا يفصلهم عن الشعوب والأعراق الأخرى. ويرى بعض 
الصهاينة أف سبب الوحدة اليهودية هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات 
الأغيار. ویری فريق ثالث أت ما تسبب في هذه الوحدة هو أن اليهود عاشوا 
قي جيتوات.متعزلة. ال مر الذي ساعدهم على تطوير قويتهم والحفاظ على 
قومتتهم وخصوضيتهو: :ويرف..هذا القريق أن العزلة. في الحيدو لم كن أمرا 
ففروضا على البهود وإنما أمر طوعي اختارة البهوة يانقديتهم ليخافظوا على 
وحدتهم وعزلتهم, 5 سقوط الجيتو سيؤدي إلى تقويض هذه الوحدة 
والخصوصية الإثنية المزعومة, ولابد من البحث عن جيتو جديد, أي الدولة 
جماعة طفيلية فتعزلة حافظت على وحدتها وغلى نويتار اا 
طفيليتهاء وأنها عالة على المجتمعات التي تعيش في كنفها وأنه لهذا السبب 
لابد من طردهم, وتوطينهم في أي مكان خارج أوروبا. ويرى بعض الصهاينة 
العماليين أن تميّز اليهود وظيفيًا واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة 
اأوظيفية. الوسيطة: و الاعمال القجارية والريوية هو سبي الوحدة اليهودية. 


أما 'الضهايفة الفيثيون يرون أن مضدر الوخدة هو خلول. الروع الالهية أو 
الشخيناه وكمونها في الشعب اليهودي» ف فهي تقطن وسطهم, وهي التي 
الوك الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هى سر من طلم قوفي ى حال 
اللادينيين, وعن تطلع قومي ديني في حالة الدينيين. 


ولكن النموذج الصهيوني الواحدي الاختزالي يختلف عن بنية الواقع 
التاريخي القركب المتعين لأعضاء الجماعات اليهودية, وهو واقع لا يتسم 
بالوحدة. وتتفرع عن مفهوم «الوحدة اليهودية» مفاهيم اخرى عديدة ذات 
تحيز صهيوني واضح, مثل «الشعب اليهودي» و«الخصوصية اليهودية». وهي 
ساقم اراك مفلل تخل هن العشين . رض . الظراضر اله 
والإسرائيلية في كل تركيبيتها. ومن أهم هذه المفاهيم مفهوم «التاريخ 
اليهودي». 


هل هناك تاريخ يهودي؟ 

يتواتر في الكتابات الصهيونية والغربية, وفي الكتابات العربية المتأثرة 
بها مصطلح «التاريخ اليهودي», وهو مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي 
مستقل عن تواريخ الشعوب والأمم كافة, كما يفترض أن هذا التاريخ له 
مراحله. التاريحية وفثراتة المستقلة. وفعدل عظوؤره. الخاض» بل. وقواتنه 
الخاصة. وهو تاريخ يضم اليهود وحدهم, يتفاعلون داخله مع عدة عاضر 
مقصورة عليهم, من أهمها دينهم وبعض الأشكال الاجتماعية. وقد يتفاعلون 

مع عناصر في مجتمع الأغلبية ولكنهم يتفاعلون معها بطريقة تختلف عن 
ا ا الأغلبية معها. ومفهوم التاريخ غخ اليهودي مفهوم محوري تفرع 
منه وتستند إليه مفاهيم الاستقلال اليهودي الأخرى, كما تتفرع عنه 
النماذج التي تستخدم لرصد وتفسير سلوك وواقع أعضاء ھک 
الهودية والعضطا» تصرت بجذوره فى التشكيل الحخضارف القربي 
في جانبه الديني ام في جانبه الاقتصادي. فقد جاء في العهد القديم 1 
الخالق «اختار الشعب», والاختيار يعني درجة من درجات الحلولية الكمونية 
الواحدية (إذ لماذا يختار الإله شعبًا دون الشعوب الأخرى؟). وقد تزايد 
الحلول والكمون الإلهي في الأمة إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة 
الوجود فتوحد الإله والشعب وتاريخه اة وأصبح هناك جوهر واحد للأمة 
والإله, والشعب وتاريخه وأرضه وأصبح هناك جوهر واحد للأمة والإله, لا 
يوجد الواحد منهما دون الآخر, ويتم على هذا النحو زوال ثنائية الخالق 
والمكلوق. والإله والشعب (والمظلق والنسبي: والأزلي والزمتي» والعقدس 
والتاريخي). ويصير تاريخ هذا الشعب محط عناية الإله. بل يصبح تجسيدًا 
لمكرة مق سه ومطلفة, فبتداخل. الفطلق: والنسبي- والمف فن والعد نش 
وتصبح أية حادثة تقع لليهود ذات دلالة دينية عميقة. ومن هنا.ء فإن كتاب 


اليهود المقدّس (العهد القديم) هو ايضًا سجل تاريخهم, حيث تتم رؤية 
العبرانيين وهم يخرجون من مصر تهديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من 
الغرق. ثم يلحق بهم العذاب في الصحراء ولكنه يسدد خطاهم في 0 
لأرض كنعان. ويعقد الإله معهم المواثيق. ويقبل منهم أفعالهم كافة, 
الأخلاقية منها وغير الأخلاقية. بل ويحرضهم عليها. ولهذاء أصبح تاريخ العقيدة 
اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود. 

وكا ورت المسيحية" العهة" القذيم وجعلت هنة احذ كتبها المقديينة: 
كذلك ورثت الحضارة الغربية هذه الرؤية. ولذاء فإن الإنسان الغربي يعتبر 
اليهود ورثة العبرانيين القدامى, ويراهم في عزلتهم لا يزالون مستمرين في 
مسيرتهم في الصحراء, نحو كنعان عبر التاريخ الإنساني انىن وفي كل 
أرجاء العالم. وقد تبدّى ذلك في المفهوم الكاثوليكي للشعب اليهودي 
الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ. شاهدًا على عظمة الكنيسة. كما يتبدّى 
في المفاهيم الاسترجافية .البروتساتية التي تجفل كن عودة :اليهود" إلى 
صهيون في نهاية التاريخ شرطا لعملية الخلاص وشرطا لتاسيس الفردوس 
الارهسنئ: وقد تمت علمنة هذا المفهوم في العصر الحديث, فتحول اليهود من 
شعب يهودي مقدّس له تاريخ يهودي مقدس إلى الشعب اليهودي المستقل 
صاحب التاريخ اليهودي. وهذه كلها مفاهيم تفترض أن لهم وجودًا وتاريحًا 
مف لين : 


ومما دعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ يهودي مستقل, 
اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية (المالية أوالاستيطانية) في 
المجتمعات الغربية. ومثل هذه الجماعات يتم عزلها عن بقية المجتمع حتى 
تبدو وكأنها خاضعة لآليات وحركيات تاريخية مستقلة, مع أنها في واقع الأمر 
جزء لا بتجزأ من المجتمع الذي توجد فيه, وخاضعة للآليات والحركيات 
التاريخية نفسها | التي يخضع لها هذا المجتمع, تصعد بصعوده وتهبط بهبوطه 
زعم استقلالها النتين. 


وغني عن الذكر أن مفهوم التاريخ اليهودي مفهوم محوري في الفكر 
الغربي وفي إدراك الإنسان الغربي لليهود. لكن المقدرة التفسيرية لهذا 
الحفهوم. ضعيفة:- فهو مفهوم- 'اختزالق. تسيظ إلى. اقضى. خد له اجه 
السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب, وإنما من الناحية الإنسانية 
والأخلاقية كذلك. أما من الناحية المعرفية: فإننا نجد أن رضد واقع الجماعات 
اليهودية وتفسيره؛ من خلال نموذج التاريخ اليهودي, يُبسشّط هذا الواقع 
ويختزله ويتجاهل عناصر اتنا رة فيه, كما أنه يَصضحّم جوانب ثانوية منه. إن 
استقلالية أي بناء تاريخي تعني استقلالية أبنيته الاقتصادية والاجتماعية, 
وكذلك استقلالية الأبنية الحضارية والرمزية المرتبطة به كما تعني تجانسها 
النسبي في كل مرحلة من مراحله. وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي 
تعنى. أن هدا البناء يضم جماعة من الناتن لا:وحوة لها حار جه ولا يمكن قهم 


سلوكها إلا في إطار تفاعلها معه. ولكن من الثابت تاريخيًا أن الجماعات 
التهودية. المسهرة في العالم س كها اسلا بغدم- التجا بس وعدم 
الترابط :وان | عضاءها كانوا يوعذون في مجتمعات مختلفة تسوؤدهل أتماط 
إنتاحيةة .وابنية حضارية: اختلفت .باختلاق: الزمان :والمكان. فتهود اليمن: فى 
القن التاسع عشرء كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي قَبَلي عربي وإن 
كان معظمهم قد تركز في المراكز الحضرية الكبرى مثل صنعاء. اما يهود 
الولايات المتحدة في الفترة نفسها, فكانوا يعيشون في مجتمع حضري 
زاستعالئ غريئ: فإذا بحث المرء في العنصر المشترك بين يهود اليمن ويهود 
الولايات المتحدة. لوجد أن هو الدين اليهودي وحسب, وهو عكنصر واحد 
طمن عتاضن قدذيدة تجحدذد شلوك اليهودي. ولك الاسناق ‏ الديتية: التهودية 
دإنفاء تست ابر كت البهودية” الجيولدجي. التراكمي وه عاب سلطة 
مركزيةدينية: تلف في كتين من الأحيان»:اختلاقا جادا وجو هرا من جطارة 
إلى اخرى. ولكل هذاء نجد أن سلوك اليهودي اليمني تحكمه عناصر البناء 
التاريخي. العردي. الهف الذي مس صد ما ها تحكم سلو تود 
الولايات المتحدة ؛ مكونات النتاء اا ج ال لرك توان و 
التاريخ اليهودي, بما يفترضه من وحدة وتجاإس, يجعل المؤرخ يهمل كل 
عناصر عدم الوجدة وعدم التجاس التي تشكل الجانب: الأكبر في مكوّنات 
واقع اعضاء الجماعات اليهودية, وهي عناصر نتصور أنها أهم من عناصر 
الوحدة والتجانس, ولها قيمة تفسيرية ورصدية أعلى. 

وإذا افترضنا جدلًا وجود تاريخ يهودي مستقل, فما أحداث هذا التاريخ؟ 
وهل تاتي الثورة الضتاعية,. مثا حمن أحدات هذا التارية: أم انها ,حدث 
ينتمي الى التاريخ خ¿ الغربي ولذا يحب استبعاده في محاولتنا تفسير سلوك 
جماعة يهودية ما. لو فعلنا ذلك لضعفت مقدرتنا التفسيرية لهذا السلوك. 
فالتوررة الساعية تعد ي في الا ر ال :ولك نف الخال ترك 
أعمق الأثر في يهود العالم الغربي وأحدث انقلابًا في طرق حياتهم ورؤيتهم 
وإنما باعتبارهم أقلية تُوجَد داخل التشكيل الحضاري الغربي. ومن هنا, فإننا 
الأغلبية ولأعضاء الأقليات الأخرى الفوخوذة داخل اال الغربية. وفي 
الوقت نة لم اتن يهود الغالم العرني. بالثورة: الضناعية بالذرجة فسا 
وفي الوقت نفسه. ذلك لآن التشكيل الحضاري العربي كان يمناى عن هذه 
الثورة الصناعية في بداية الأمر. لكن هذا التشكيل يدأ بعد حوالي قرن من 
الزمات: نانز بالتورة الضباعية :.. ورالنالن: فقة دا أترها. سد إلى 
المجتمعات: العربية. بأقلياتها.وأغلبياتها. أما يهود اثيوبيا. مغلا فلم يتاترها بها 
إلا بشكل سطحيء ذلك لان التشكيل الاجتماعي الاقتصادي الحضاري الذي 
كانوا بعيقون في إظارة.ظل: يفناى. عن تلك التخولانة. الكبريى التي ترتيت 
على أحداث الثورة الصناعية, بل بقي هذا التشكيل ذو طايع قَبَلي حتى وقتنا 


الحاضر. وبعبارة أخرى, فإن الآثار المترتبة للثورة الصناعية على أعضاء 
الجماعات اليهودية هي مسألة تتعلق بآثر الثورة الصناعية. هذا الحدث 
الضخم في التاريخ الغرييق: على كن جما عة .بهؤدية على عذدةه وترقيطظ اش 
الارتباط باثان هذه الثورة على المجتمعات التي تعيش في كنفها هذه 
الجماعات اليهودية. 


وعلى هذاء فإن الإطار المرجعي للدراسة لا يمكن أن يكون ما بسمی 
«التاريخ اليهودي». فلو أن الباحث جعل هذا التاريخ اليهودي إطاره المرجعي 
لعجز حتمًا عن تفسير كثير من جوانب الظاهرة التي يدرسهاء. ولاضطر إلى 
لىْ عنق الحقائق ليفسر سبب تأثر يهود إنجلترا بالثورة الصناعية بعد حدوثها 
بفترة وجيزة وخدم تاز خض يهود إثيوبيا بها حتى الآن! أو اضطر إلى تفسير 
أحداث هذا التاريخ اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية, مثل 
رغبات اليهود وتطلعاتهم وتماسكهم ومدى اضطهاد الآخرين لهم أو عطفهم 
عليهم. وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ اليهودي فإننا 
سنجد عبارات ند مثل: «وكان قورش الأخميني متسامحًا مع اليهود فأعادهم 
إلى بلادهم> أو «وتمت عدة هجمات ومذابح ضد اليهود عام ۱۸۸۲ في روسيا 
القيصرية» أو «وبدأ اليهود يفكرون في تقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم 
حركتهم القومية ووطنهم القومي في فلسطين». وكل هذه العبارات تفترض 
أن الأحداث التي تقع لليهود تُفسّر بالعودة إلى تاريخهم المستقل الافتراضي, 
فالى_رغباتهم: واحلامهم وإراذتهم. ويتم: تجاهل البناء الإذاري. للإمبراطورية 
الفارسية التي اعتمدت على الشعوب الموالية لهاء أو أزمة النظام القيصري 
في عام 1۸4١‏ أو ظهوز الإمبزيالية. الغربية التي كانت تخل مشاكل ,أوزويا 
عن «ظريق. تضعدير هذه المشسباكل الى الشرق».و_الثالي خاولت جل :مالا 
البمووية عن طريق:إرسناك البهود إلى الشرق: 
إن عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهودية عن سياقها التاريخي 
الإنساني العام والمتعين يحوّلها إلى تفاصيل ليس لها أي سمات أو ملامح 
خاصة ومحدودة, وليس لها أي جذورء ومن ثم فإن وقائع اضطهاد اليهود في 
وسا القيضرية “فى اداخر القرن الناسع عضر بقعت التحويثف: المعين لا 
يختلف البتة عن اضطهاد يهود فلسطين على يد الفرنجة؛ وكلتا الواقعتين ل 
يختلفان عن اضطهاد بعض يهود أوروبا في العصور الوسطى في الغرب, بل 
وبعد قليل يصبح اضطهاد اليهود تفط يمتكرر ملازم لهم أبتما كانوا: وبدلا من 
أن تدرس. أحدات:.ها يقع لأعضاء الجماعات البهودية. من. حيث هي وقائع 
يمكن تفسير كل منها في سياقها التاريخي المختلف, تصبح تعبيو| عن غربة 
شعب تفي من بلده, ويصبح الاستيطان في فلسطين وطرد الفلسطينيين 
من بلادهم ليس جزءًا من التشكيل الاستعماري الغربي وإنما النهاية السعيدة 
لتجوال شعب بلا أورض: شعب افتراضي تجوّل بسبب اضطهاد الجنس 
البشري له في كل زمان ومكانء وتصبح الدولة الصهيونية الحل الحتمي 


والوحيد لهذه المأساة. (آثناء محاكمة أدولف إيخمان في تل أبيب, قال 
محامي الدفاع: إذا كان هذا الشعب اليهودي قد عانى من 0 أينما 
هذا النمط المشستهر المتكرر سض النظر عن الزمان والمكان؟ رةه 
المحامي أطروحة عنصرية معادية للسامية, ولكنها هي الاستنتاج المنطقي 
الوحيد للأطروحة الصهيونية). 


البيسالة ام البسياتل العوفية؟ 


مصطلح «المسألة اليهودية» لا يختلف كثيرًا عن مصطلح «الوحدة 
التهودية: العالمية» يل أنه متفرع عقة. ويفد اليد وقو مصطلح احادي 
اختزالي بسبب عموميته المفرطة, إذ يفترض وجود «تاريخ يهودي واحد» 
وأن اليهود عبر تاريخهم واجهوا مشكلة أو مسألة واحدة وهي اضطهادهم 
المستمر من قبل.الاغبار: وقد تتغير .نوع اشكال الاضطهاد ولكن يظل 
الاضطهاد كما هو. وعادة ما ياخذ شكل عزل اليهود داخل جيتوات أو طردهم 
تمامًا (وبطبيعة الحال في حالة ألمانيا النازية أخذ الاضطهاد شكل الإبادة 
الكاملة). ولكن واقع أعضاء الجماعات اليهودية يبيّن كذب هذه الأطروحة. 
فالجماعات اليهودية غير فتجانسة وتوجد في سياقات اجتفاعية وتاريخية 
تختلف «المسائل» التي تواجهها. فكل جماعة يهودية تواجه «مسائل» 
محددة نابعة من انتمائها لبنية تاريخية محددة وتشكيل حضاري مختلفين عن 
الأبنية والتشكيلات التي تنتمي لها الجماعات اليهودية الأخرى. فعلى سبيل 
المثال واجه يهود الإسكندرية في القرن الأ ول قبل الميلاد «مسالة يهودية» 
مختلفة بشكل جوهري عن تلك ال التي واجهها يهود روسيا 
القيصرية, والمسألتان كانتا مختلفتين بشكل جوهري عن تلك «المسائلٍ» 
التي واجهها فود أورونا في العصور الوسطى. وبطبيعة الحال. كانت مسألة 
يهود ألمانيا إبان الحكم النازي مختلفة بشكل جوهري عن أية مسائل أخرى 
واجهها أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى. 


وفي. العضور “الوسظى: ‏ واجة نهود إتحلثرا مسالة انهم كانوا جماعة 
وظيفية صغيرة قامت بتزييف العملة فتم طردها. وفي أواخر القرن التاسع 
عشر واجهوا مشكلة تدفق يهود اليديشية, الأمر الذي هدد الأمن الاجتماعي 
(من منظور أعضاء النخبة الحاكمة وقيادات أعضاء الجماعة اليهودية 
الأرستقراطية السفاردية), كما هدّد ما حققه أعضاء الجماعة اليهودية من 
خراك اجتماعي ومكانة اجتماعية. 


ويواجه يهود الولايات المتحدة (على عكس معظم الجماعات اليهودية 
في الماضي) مشكلة الاندماج بل والانصهار. نتيجة تقبل المجتمع لهم 
ونجاحهم فيه وتقبلهم هم لأشكاله الحضارية وقيمه العلمانية. وهذا التقبل 
والنجاح له جوانبه الإيجابية دون شك. ولكنه له جوانبه السلبية أيضاء فهو 
يسبب لهم مشاكل مع السود,ء فالسود متركزون في المدن نفسها التي 
يوجد فيها أعضاء الجماعة اليهودية. وعادة ما يشغلون «الجيتو» الذي كان 
يشغله المهاجرون اليهود قبل ان يحققوا الحراك الاجتماعي وينتقلوا إما إلى 
جيرة أفضل أو إلى الضواحي. فحي هارلم الشهير كان حيًا يهوديًاء ئ 
حقق أعضاء الجماعات اليهودية قدرا كبيرا من الحراك الاجتماعي تركوا هذا 
الحيء واستقر فيه فقراء السود. وقد جعل هذا من «المالك اليهودي» فقا 
للرأسمالية الامريكية المستغلة في نظر الأمرريكيين السود الأمر الذي 
يسبب كثيرًا من المشاكل للجماعة اليهودية ككل. كما أن تزايد 0 السود 
بأنفسهم, وبقوتهم ورغبتهم في المشاركة في السلطة, يجعل احتكاكهم 
باليهود اكثر حدة, خاصة بعد تعاظم الاتجاهات اليمينية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية2. وتخليهم عن مواقفهم الليبرالية التقليدية, وبعد تأييد قم لإسرائيل 
بكل عدوانيتها وتوسعها وانضمامهم لدعاة الحرب والتوسع الإمبريالي. ولم 
يفت على الكثيرين من الأمريكيين. السود تعنب بارجراف جديد تعني انن ما 
بليها جزء من البارجراف السابق أن عددا كبيرا من المحافظين الجدد من 
أصل يهودي. وكان يهود الفلاشاه يواجهون مشكلة المجاعة في وطنهم. وهم 
الان يواجهون مشكلة التمييز العنصري ضدهم في الدولة الصهيونية. 

ويواجه يهود اليمن عدة مشاكل من أهمها أنهم يعيشون في بلد في 
حالة حرب مع الدولة الصهيونية التي تدعي انها دولة يهودية وانها تتحدث 
باسح كل يهود العالم بها في ذلك هود اليمن: بواتها تحاول «إنقاذهم» أي 
تهجيرهم إلى إسرائيل! ولكنهم حينما يهاجرون إلى أرض الميعاد فإنهم 
يواجهون مسألة يهودية أخرى (أو فلنقل «مسالة إسرائيلية») وهي التمييز 
العنصري ضدهم, الذي تبدى في قضية اختطاف أبناء اليهود اليمنيين. ففي 
الفترة من عام ١969‏ إلى عام ١907‏ اختفى حوالي ٠١#“‏ طفلا يمنيًا من 
مخيمات المهاجرين والمستشفيات», وادعت السلطات في ذلك الوقت 8 
قد وفوا ودُفنواء ولكنها لم ثعط لأهلهم شهادات وفاة ولم تُقدم لهم أي 
إيضاحات عن أسباب هذه الوفيات. وهكذا ظل السؤال حائرًا في عقول 
وقلوت هؤلاء الآباء الذين يرفضون تصديق ما حدث. ونتيجة ةَ لاستمرار إثارة 
هذه القضية,. تشكلت عام ۷ لجنة للتحقيق في هذه المسألة توصلت إلى 
أنه لم تحدث عمليات اختطاف لهؤلاء الأطفال. ولكن الأهالي لم يفقدوا 
الأمل. وفي عام ۸ تشكلت لجنة تحقيق ثانية توصلت في عام ١‏ إلى 
نفس النتيجة. وردا على هذه النتيجة المخيبة للآمال حدث احتجاج مسلح 
على يد الحاخام عوزي ميشولام الذي فتح النار هو وأتباعه على الشرطة 


مطالبين بلجنة جديدة للتحقيق. وبالفعل, تكونت هذه اللجنة عام ١0‏ 
وانتهت في عام ۲٠١٠‏ إلى القول ا ۲ طفلا قد وفوا وأن خمسة أطفال 
لا يزالون أحياء. وأن مصير 01 طفلا لا يزال في طي المجهول. وادعت 
اللجنة ان بعض العافلين في محال الركاية ا ظنوا أن عائلات هؤلاء 
الأسر الإشكنازية E‏ من الإنجاب!! وأن هذا کله حدت دون اذى 
مسؤولية من المؤسسة الحاكمة. وفي إطار عمل اللجنة الأخيرة. تم 
استخراج بقايا جثث ۲۲ طفلا من مقبرة في بتاح تكفا لإجراء فحوص 
الحامض النووي 01/8 في محاولة لإثبات علاقتهم بتلك الأسر اليمنية. ولكن 
هذه المحاولة لم تؤد إلا إلى المزيد من الشكوك بدلا من إغلاق هذا الملف 
الذي أصبح مثاًا بشكل متواتر وحاد في الكيان الصهيوني (هآرتس 
/4251. فعند فتح القبور التي تعود لأكثر من خمسين عامًاء لم يجد 
الأهالي إلا قطعًا ا من العظام, الأمر الذي حرك في أذهانهم فكرة 
أن هذه القبور و فارغة, وزرع الشك مرة أخرى بين الأهالي والسلطات وأعاد 
فكرة المؤامرة إلى التصديق (هآرتس .)0/١١/70١١‏ وكانت الخيبة الكبرى هي 
نتائج الفحوص التي انت انث جثة واحدة فقط «قد توجد بينها صلات عائلية 
مع إحدى الأسر الشاكية»! 


وهذه القضية التي تبدو عصيةً على الحل تسلط الضوء بقوة على 
الاب الهو الي لم تقلت دض راا حه لوو روو اله 
لأهالي أولئك الأطفال «وكأنها رحلة بحث لا نهاية لها» على حد تعبير صحيفة 
الجيروساليم بوست (۰۱ 0/11/7°(. فهؤلاء الأهالي يشعرون وكان اطفالهم 
«قد تبخروا في الهواء» مثلما قالت أخت أحد المفقودين والذي اختفى بعد 
ولادته في مستشفى عام ٠‏ . ولا تزال عائلات الضحايا نامل في كشف ما 
حدث, إلا أن بعض الأهالي يعتقدون اعتقادًا جازمًا بأن اشتراك المؤسسة 
الحاكمة في مؤامرة منظمة لاختطاف أطفالهم سوف يمنع أي لجنة تحفيق 
من كشف ما حدث. .فكيقك يمكن. للمؤسسة: أن تعرى أخطاءها؟ 


ومما لاشك فيه أن اختطاف طفل من أسرته أمر عصيٌ على النسيان 
بالتسبة لأي الس ولكن مأساة هؤلاء الأطفال تمثل للمهاجرين اليمنيين كل 
الست وتوجهوا إلى «أرض الغا السعيدة>» تحت ار الدعاية E‏ 
عن الجنة الموعودة التي تنتظرهم . 


ولنضرب مثلا آخر بمسألة يهود روسيا القيصرية, فقد أذّى تقسيم بولندا 
أن :ضمت روسيا قيما ضمت مناطق شاسعة تعيش فيها أعدادًا كبيرة من 
الكتلة البشرية اليهودية اليديشية. ولأن النبلاء البولنديين كان محرمًا عليهم 
التجارة (حيت .“تفزعوا . لأعمال' السياسة: والخرت).. وكان. الاقنان ملتصفين 


بالأركن: كما كاتك :طليقة التخان معيفة الغا 'امظلع البيوة يوؤظيفة بطيقة 
التجار والحرفيين واضيحوا جماعة وظيفية وسيطة. هذا على عكس روسيا 
القيصرية, التي لم تكن التجارة فيها تُعتبر مهنة وضيعة, ولذا كانت الحكومة 
نفسها تقوم بالتجارة كما اضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها. 

وكانت: رزوسشياء من الناخية الاقتضادية: مستعمرة |تخليزية أو متطفة 
نفوذ للاقتصاد الإنجليزي. وبعد الحصار الذي فرضه نابليون على إنجلترا على 
نطاقالقارة. كلهاء حدت تقذم ضناعي وتخاري تظرا لاصضخطرار روؤسيا إلى 
الاعتماد على نفسها. فظهرت أشكال اقتصادية جديدة مما أدى إلى فقدان 
كتير .من “أعضاء. الجفاعة اليهودية: وظاتفهم قهم كانها جرا .مين النظام 
الاقتصادق القديم: ويمكن: الفول .انه لم تكن الخسال البهودية الضالة 
الوحيدة التي جابهتها الحكومة: القيصرية: فقد كانت هناك مسألة إسلامية 
وا تترية ومسألة بولندية ومسالة أوكرانية, إذ كانت الامتراظورية 
القيصرية مترامية الأطراف تضم مئات الأقليات والتشكيلات الحضارية 
المختلفة التي كانت : تحاول أن تفرض عليها ضربًا من الوحدة حتى تتمكن 
الحكومة المركزية من التعامل معها. aE‏ الحكومة. القيصرية هذه 
وغيرهما), والأقليات: غير التتعلافية, وكا أغضاء: الجماعة: البهودية يُصتفون 
على أنهم أقلية سلافية. وكان يُطلق على الأقليات غير السلافية مصطلح 
«الإينورودتسي .«inorodtsy‏ وهذه كلمة روسية كانت تشير في بادئ الاقز 
إلى قبائل السكان الأصلبيق: الي تقطن سيبيوياء نم اتسع “نطاق. الكلمة 
الدلالي: فأضبحت. تشير إلى كل الشعوب: غير السلافية. وكانت السياسة 
العامة تهدف إلى ترويسهم ودمجهم. وعني عن البيان أن إجراءات الترويس, 
بالنسية للأقليات غير السلافية, كانت أكثر راديكالية وعنقًا. وقد نجحت عملية 
دمح أعضاء الات الوه فى نادت الا كالما كان الاقتصاد لز 
ينمو ويستوعب اليهود الذين يفقدون وظائفهم القديمة وتوكل لهم وظائف 
جديدة. ولكن بعد فترة أخفق الاقتصاد الروسي في استيعابهم ويعود هذا 
لأسباب عديدة: لا:مجال: لذكرها فيء هذا السياق:. لكن- من..أهمها الانفحار 
السكاني الذي حدث بين أعضاء الجماعات اليهودية وتعثر عملية التحديث, 
فصدرت قوانين مايو AAY‏ التي زادت من عزلة يهود روسيا واضطهادهم 
وخدثت انفخارات أدت في:نهاية الأمر إلى قيام. الثورة البلشفية: التي. جلت 
مسألة يهود روسيا بطريقة غير متوقعة. كل هذه العناصر والأبعاد تختفي في 
الأدبيات الصهيونية, فتعزل مسألة روسيا اليهودية عن سياقها وعن الظواهر 
الأخرف, ونيد الصهاينة :في الحديت عن «اضطهاد النهود والفذابح التي تدبر 
ضلدهم 4 وبتكول + اثارت الت ميلودزاما رخيضه قيها أشرار خلض: (الأغيار) 
وضحانا خلا مما يردي الى استعالة :فهم الماك الهوضية: فى زروشيا 
القيصرية. 


العبقرية والجريمة اليهودية 

إن استخدام مصطلحات مثل «التاريخ اليهودي» يشكل تبنيًا غير واع 
للنماذج التفسيرية الاختزالية الصهيونية والمعادية لليهود التي تنزع أعضاء 
الجماعات اليهودية من إطارهم التاريخي وسياقهم الحضاري؛ وتفترض وجود 
وحدة يهودية عالمية وطبيعة يهودية واحدة ومن ثم عبقرية يهودية وجريمة 
يهودية. والصهاينة ينسبون إلى هذه الشخصية اليهودية سمات إيجابية, 
فير الذراسات التي تتطلق من «مقهوم. الوحدة البهودية. إلى اسهام البهود 
لهذة الخضارة أوتلك.. وتشر المعاجم تحضي عدذ اليهود الذين خصاوا على 
جائزة تقل وعدد العلماء والفناقن النهود الذين تميزروا في.حفول تشاطهم, 
ولكن هذا المفهوم: له. تضميناتة العتصرية. قالمعادون. للسامية انطلافا من 
مفهوم «الوحدة اليهودية العالمية» ذاته يذهبون هم ايضا إلى أن ثمة طبيعة 
يهودية وشخصية _ يهودية ثابتة, وينسبون لهذه الشخصية صفات سلبية كثيرة 
فهي تتخضصية :هتا مرة وعدوانية واستغلالية ومنحلة, تتجه بطبيعتها نحو المهن 
المالية غير المنتجة. الطفيلية الاستغلالية مل التجارة والريا. 


ولكن إذا كانت يهودية اليهودي هي أساس عبقريته, فيهودية اليهودي 
لابد وان کون أيضا هي مصدر إجرامه! وإذا كانت عبقرية اتشبتا يون تستند 
7 يهوديته, فمن المنطقي أن نفترض أيضا أن إجرام مجرم يهودي مثل 

نين لا نمكي تمضتد إلى يهودضك بوكلا الادعاءين يرع التهودي: من تسياقه 
0 والإناني المتعين: ويقرضان غلية تصنفا ضا غير إففاني. فإذا 
كانت يهودية اليهود, ولیس انتماؤهم للتشكيل الحضاري الغربي, هي سبب 
العتقرية . الهنودية,. 'فلماذا لم مهي انتكتنائن. نيف الفلاشاة لان يتن وة 
العراق؟ وإذا كانت يهودية اليهودي, وليس الانتماء للتشكيل 00 
اليهمودف: فلماذا لم ر مافيا يهودية في ايموي 

وقد أشار أحد الباحثين إلى العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين أسهموا في الحضارة ا دون أن تكون هويتهم اليهودية هي 
لانن أو فروية أو هايني أو ا أو يستمع إلى مندلسون أو 
روبنشتاين بل حتى إلى ألفيس بريسلي (المغني الأمريكي), لا يخطر له قط 
انهم يهود لأن انو اليهودية في كتاباتهم وإبداعاتهم معدوم تمامًا. هذا هو 
المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من «يهود المصادفة». فحتى 
إن كان بعضهم متديتا, ااا و ا وثقافتهم لم يكن 
عنصرا :اساسا أو حاسقاء ولم تكن له آية فاعلية:في: عملية الإبداع. ويمكتنا 
أن نطبق نفس المصطلح على المجرمين من أعضاء الجماعة اليهودية, 
فبعضهم قد يؤمن باليهودية, والبعض الآخر قد يكون ملحداء ولكن سواء كان 


المجرم اليهودي مؤمئًا آم ملحدّاء فإن البعد اليهودي لم يكن هو المحرك 
لسلوكه الإجرامي. 

إن الباحث الذي يأخذ سمة ما وينزعها من سياقها التاريخي الحضاري 
ثم يسميها «بهودية > ويفترض أنها تسم كل اعدا الجماعات اليهودية أينما 
كانواء يشوه حقيقة أعضاء الجماعات اليهودية. فعلى سبيل المثال؛ إن ادعى 
باحخت أن الهود تجار .بطبيعتهم فهو يزيف .واقعهم التاريكي اذ عهل 
الق افون بالرراعة. في فلسصن: lS‏ كان منهم الجنود المرتزقة في 
الاميراظوريتين اليونانية والروماتية.'ومفظمهم الان من العهنيين: فى الغرب: 
وإن ادعى أنهم يتآمرون على الجنس البشري, فهو بلا شك يسقط إنسانيتهم 
كتنهم فهم لا يختلفون عن بقية البشر إذ تجد بينهم من يتآمر ضد الآخرين, 
كما بينهم من سقط ضحية المؤامرة. وإن قال أحد العنصريين: إن اليهود 
منحلون في کل زمان ومكان فهو لم يستقرى تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية, بل فرض عليهم رؤيته العنصرية, إذ كانت هناك أزهنة وامكنة 
اميك ٠‏ فيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهداب الفضيلة, ولم تعرف بينهم 
ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين. وسنجد معدلات النسبية 
الأخلاقية التي تنتشر بينهم (والتسيب الأخلاقي) في الوقت الحاضر لا تختلف 

گن مثيلتها .من :أغضاء الاغلبية: :ولا يمكق. تفسيرها بالعوذة إلى يهودتهي 
اا بالعودة لحركيات المجتمع الذي يعيشون في كنفه. 

ثمة خلل شديد في الحديث عن اليهود بشكل مجرد انطلاقًا من مفهوم 
الناريخ: اليهقودف: قفن .نود أن. نسب العبقرية. الى الهوية: أو الشخصية 
اليهودية سيجد قرائن ع تاريكية على ذلك فى امكان ور كار ن ؛ ومن يود 
أن ينسب إليهم لامر خد أبضا قرائن على ذلك في مكان وزمان 
آخرين: ثم يتم تعميم الجزء على الكل. ف ان لواحب ألا نسقط عن اليهود 
إنسانيتهم من خلال ار داك تفسيرية أ صهيونية, وألا نراهم إلا 
الوقائع الاستثنائية. 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 

يفترض 8 «التاريخ اليهودي العالمي المستقل» وجود جوهر يهودي 
كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الجاهز لكل الأشكال التاريخية التي 
عاش في إطارها أعضاء الجماعات, حيث يتجاوز هذا الجوهر كل التحولات 
ويصبغها بصبغته ويتحدى جميع القوانين التاريخية المعروفة. كل هذا يجعل 
التاريخ اليهودي أمدًا لا علاقة له بالواقع الإنساني الدنيوي: تاريخ يشبه البناء 
المصمت المنغلق على نفسه عدر عن نمط أو أنماط محددة متكررة لا 
تتعدى حدود تعلن الجوهر اليهودي المطلق. وهذا النمط يأخذ الشكل التالي: 
منفى ثم عودة, والمنفى هو الحدث الذي يقع لليهود. والعودة هي الفعل 


الأ انون هه وها التاروسيدا غادة بال وة فى فصن ثم تم الفلفل فن 
كتغان :والاشعلاء. علا :وناييس المملكة العراينة نض كور الط المخد 
الآاشوري والبابلي, تليه العودة من بابل حدسب مرثوم قورش (الذي يسمح 
بإعادة بناء الهيكل), ١‏ ثم تاشن الدولة الحشمونية. .ا ثم يتكرر النمط مرة ثالئة 
بهدم الهيكل على يد تيتوس وشتات اليهود وعجزهم بسبب عدم المشاركة 
في السلطة وعبات السيادة. :وتضلة جالة المي إلى نها في الريادة 
الثازية. (الحدث الأكبر): ثم تبدا العوذة .من خلال تاسيس الحركة: الصهيونية 
نم ا سين الذوؤلة. الصهيونية: (الفعل الأكبر). ويلي ذلك تجميع المنفيين من 
كل. البلاد:..وهذا التفط يفترض دانقا تهاية (مشيحانية) للتاريخ قوفف غتذها 
الدورات ويختفي الجدل ويظهر الفردوس الارضىي. 

وك :هذا التضبون لقا ره ,انفاظة'الوتدسية المتكورة الرصية وماق 
الفاظعة» لأ شاف :ففط فع الزوع: العلمية 'وانها تاف مع الروح الأنشانية 
كذلك. فهو سقط عن اليهودي صفة الإنسانية بإنكار تفاعله مع البيئة التي 
حوله, يتأثر بها ويؤثر فيهاء شأنه في هذا شأن كل أعضاء الجماعات الإثنية 
والذينية. الأخرى. قالقواث الأشورية: والبابلية لم تكتشح الدولتين الغيرانيتين 
وحسب: يل اكتتيتجحت مغظم الدويلات الآرامية وغيرها. كما أن أزمة النظام 
القيصري لم تتسبب في مذابح لليهود وخسب: بل كانت لها آثار سلبية 
عميقة في قطاعات كثيرة من البورجوازية الروسية وفي جماهير الشعوب 
الإسلامية وغيرها الخاضعة للنظام القيصري. فنموذج التاريخ اليهودي يُسقط 
إنشاتية الهو دى ونك عله اك أسظورية لا تارتخية أذ تضعة حارج الثارية 
الإنساني الفعلي. 


وتنبع رؤية الصهاينة للتاريخة من عنصرين ¿ أساسيين, أحدهما عقائدي 
والآخر تاريخي, أولهما الحلولية اليهودية (أي أن يحل الإله في الشعب 
اليهودي ويتوحد معه) بكل ما تحوي من مزج بين العناصر المظلقة والنسبية, 
وبكل ما تخلعه على الشعب اليهودي من مطلقية. وثانيهما التجربة التاريخية 
ليهود شرقي وروا (يهود اليديشية) كجماعة وظيفية. فقد ساهمت هذه 
التجربة في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي 5 التاريخي للرؤية الصهيونية 
للتاريخ الهؤدى, أي باعتباره كيانًا مستقلا. هذا كله أوهم قيادات الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين المحتلة, والذي جاء معظمهم من صفوف يهود 
اليديشية, بأن لليهود تاريخهم اليهودي المستقل عن التاريخ الاه 7 يحيط 
تھ وا نشا هم إن استقلالية اليهود هي نفسها إحدى سمات المجتمع 
الإقطاعي في كل من روسيا وبولنداء ا الجيتو اليهودي المستقل هو في 
نهابة الأمر نتاج للبناء التاريخي الأساسي الروسي أو البولندي, إذ إن الذي 
يحكم ظهور وسقوط الجيتو أو الأشكال الإدارية اليهودية المستملة الأخرى 
ليس الإرادة اليهودية المستقلة: وإنما خركة التاريخ الروسي أو البولندى 


ومحموظة بحن الفا ضر الشركة بسكل أعضاء العماعة :الوذ فهر ا هيا 


وحسب. 


ەو الفول: إن الرؤية الصهيونية للتاريخ ل ل :في ها عن 
الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له. ولكن هناك فارقًا واحدًا هو أن الرؤية 
الصهيونية هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت علمنتهاء أي أنها حلولية 
بدون إله (او وحدة وجود مادية). فمارتن بوبر A۷۸)‏ ۱۹710( الفيلسوف 
الصهيوني الصوفي يري أن «تاريخ اليهود هو تاريخ يتدخل فيه الرب». 
ويفرق بوبر بين «التاريخ» (التجربة التي تعيشها الأمم. على حد قوله) 
«والوحي» (وهو التجارب الهامة الخالصة التي يعيشها الأفراد). ويرى أنه 
حينما يتحول الوحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن بهاء فإنها تصبح 
عقاند: هذا هو" الوضع بالنبة لسائر الأاممه أما بالنسية لإسراتيل:: فالأمر جد 
حتف إذ إن ثمة تطابقا كافلا: بين الوح والعفيدة والتارية. إن ابتدراتيل: 
تتلقى تجربتها الدينية الحاسمة كشعب, فليس النبي وحده هو الذي تشمله 
ظاهرة الوحي «التاريخ كوحي, الوحي كتاريخ». وهكذا يتحول اليهود, في هذا 
الإطار الحلولي, إلى شعب من الأنبياء, ويتحول تاريخهم إلى وجي مستمر» 
ولذا فاليهود بحسب تصور بوبر الصوفي العلماني «أمة تحمل وحيا (إلهيا) 
عبر تاريخها المقدس» الذي لم يكن سوى صراع لا ينتهي من أجل وضع مُثْل 
الأنبياء موضع التطبيق» كما يقول نحمن سيركين )١1975 ١8718(‏ الزعيم 
الصهيوني العمالي. إن الفيلسوف المتصوف والمفكر «الاشتراكي» يتفقان 
على خصوصية «التاريخ اليهودي» وقدسيته, كما يتفقآن على تداخل التاريخ 
المقدس والتاريخ الإنساني. 

وإذا كان التاريخ هو الوحي, والوحي هو التاريخ. فمن الممكن ل «يجال 
بادتن», 'السياسي. الإشراكيلي» والجنرال 'المتقاعد وغالم الاثار؟ ان نين" أن 
«الإيمان بالتاريخ» قد أصبح بديلا عن الإيمان بالدين لدى الشباب 
الإسرائيلي. وعلئ هذاء فإن: الشباب يستقون: قيمهم 'الذينية من خلال ذزاسة 
غلم الانان:وما التوواة سوى کل تاريكي نھد على أن البهوة كاتوا: شعبا 
من قديم الزمان». 

ذفن طاز الواحدرة الخلولة يضنة نارن الشعب: البوودي حط اقتفام 
الرب. مركز الحركة التاريخية. وقد خلع الصهاينة المركزية والإطلاق 
نفسيهما على تارك الشعب البوودى. فالتارية الإشياني كله يدور خول: الاقة 
اليهودية التي تقف في وسطه لتجسد فكرة وجود الله, التي تمثل «حجر 
الزاوية في حركة التاريخ.. نحو الخلاص» كما يقول مارتن بوبر. وكما أن 
الماشيّح المنتظر أساسي لاا معنى على التاريخ اليهودي, فوجود اليهود 
في التاريخ الإنساني أساسي لإضفاء معنى على هذا التاريخ, «فتأمين نظام 
العالم الدى رنج ين عواضف الخروي: الدمؤية يتظلت اء الذولة البهودية, 


لأن بناء كيان الشعب وإظهار روحه هما عملية واحدة لا يمكن الاستغناء عنها 
لإعادة بناء العالم المهتز. الذي ينتظر القوة العليا والموحّدة الموجودة في 
لجف إسزائيل المقدسن» . الارض نمي .والدييا هتر والفوضى تعمد لان :الامة 
المقدسة ليست في مركز التاريخ. وموسى هس (۱۸۱۲ ۱۸۷۵), المفكر 
الصهيوني الألماني العلماني, له رأي ممائل شرحه في كتابه روما والقدس: 
«إن تاريخ الإنسانية أصبح مقدسا من خلال اليهودية, وأعني هنا أن 0 
أصبة تطورا عضويا وفوحدًا يعود قي أضله إلى .حب الأسررة»: بل إن»تحمان 
سيركين یری «أن الانتحار القومي اليهودي ا رهيبة لليهود أنفسهم, كما 
ستكون الحقبة 0 هذه الواقعة أفجع ما سيعرفه تاريخ البشرء لأن 
القضاء علي اليهود لا يعني سوى القضاء على البشرية». تقف الأمة 
برسالتها الأزلية الثابتة في مركز التاريخ؛ متخطية كل حدوده,. ومجسدة 
المثل العليا الربانية. فيستمد التاريخ معناه مرة أخرى من وجود المطلق في 
مركزه أو في نهايته. ومرة أخرى نعود للدائرة المغلقة التي لا علاقة لها بأي 
تاريخ محسوس أو واقع حي. 

وفي تصورنا أن الصهاينة لا يميزون بين ثلاثة استخدامات مختلفة لكلمة 
«تاريخ»: 

ارخ قفومو فطاخ :سكن أن غه على :ا لهك الؤفية :القن 
جاء ذكرها في العهد القديم. وهي قصص تروي تاريخ الشعب اليهودي 
(بالمعنى الديني) وشرائعهم منذ خروجهم من مصرء وغزوهم أرض كنعان, 
واستيطانهم فيهاء ثم تاريخ القضاة والملوك. و«التاريخ» الذي أتى في العهد 
القديم تاريخ ذو مغزرى اخلاقي بيجب أن يستخلص منه المؤمن العبر. وكثير 

من القصص التي وردنت في العهد. القديم: التي تدعق لنفسها التاريخية. لا 
8 إثناتها "بالعودة الارن :ذاتدن '(كما بين زيت هرتزوع: أحه الموركين 
الجدد في إسرائيل) وتظل قصصا دينية يختلف المفسرون في معناها 
الأخلاقي ورموزها الكثيرة. 

رتك العمرانسين أو الإسراتبلبين* وهو التارنة: الوافعي: او الأنساني 
(فلثين العفدين): الذي نعود إلى عام داق م حيق اتن اول كر لقبائل 
«الخابيرو». وهذا التاريخ يختلف عن التاريخ المقدس في كثير من النواحي, 
اذ بايذ كر سلتهان: التوراتي: مثلا:- فن التازيت المفدين. كلى أنه كان ملكا 
عظيما, في حين يخبرنا التاريخ أن المملكة اليهودية تحت حكمه قد ازدهرت 

حقًاء ولكنها ظلت مملكة صغيرة ليس لها أهمية كبيرة. كما أنها ظهرت في 
مرجلة كانت القوى العظين: فى التيرق الاوسط القديم في جالة عراجة: 

۳- تواريخ الجماعات اليهودية: بعد أن نشأت تجمعات يهودية في أماكن 
متفرقة من العالم :داخل .سات تاريكية 'متعددة: اضيع لكل أقلية أو تجحقة 


يهودي ظروفه التاريخية وديناميته المستقلة عن ظروف التجمعات الأخرى 
ا 
ا الكتابات اا التي ل القضايا الخاصة الاعات e‏ 
في العالم, إذ يتداخل التاريخ المقدس مع تاريخ العبرانيين,. ويتداخل الاثنان 
مع تواريخ الجماعات اليهودية. ليشكل الجميع ما يسمى «بالتاريخ اليهودي». 
وتداخل المستويات المختلفة. واختفاء الإحساس بالبنيات التاريخية 
المنفصلة. وانفصال التاريخ المقدس عن التاريخ الإنساني, كل هذاء بلا شك, 
ترجمة للبانثيزم أو الحلولية الدينية اليهودية على المستوى التاربخي, 
فالأشياء تتداخل إذا ما حل الله فيها. وتصبح الفوارق غير ذات بال. 

وتداخل البنيات التاريخية2. وعدم الإلمام بتركيبية الظواهر التاريخية, 
يعبران عن نفسيهما بجلاء في الطريقة التي يقرأ بها الصهاينة الواقع 
التاريخي. فهم حين نظروا إلى فلسطين في أواخر القرن الماضي لم يروا 
أرضا فيها شعب, أي لم يروا واقعا إنسانيا تاريخياء وإنما رأوا مفهوما دينيا 
يدعي «إرتس يسرائيل». ولذلك بدلا من التعامل مع الواقع الحي بذكاء 
لفقوا شعارات مثل «أرض بلا شعب, لشعب بلا أرض», وهي شعارات 
جامدة, تقترب في اتساقها الهندسي مع نفسها من الحسابات القبالية 
الصوفية الحلولية. ضللت العالم, بل وضللت الصهاينة آ هة 

ويظهر الرفض الصهيوني . 0 واضحًا في تصريحات الزعماء 

الصهاينة والقادة الإسرائيليين: ين يستخدمون كلمة «تاريخ» لا 
يشيرون عامة إلى التاريخ الحي ا وإنما إلى العهد القديم, او إلى 
تراثهم الديني. المكتوب منه والشفوي, فتصبح الحدود «التاريخية» هي 
الحدود المقدسة المنصوص عليها في العهد القديم (من نهر مصر إلى 
الفرات), ٠‏ وهي حدود لم يشغلها اليهود في أية لحظة من تاريخهم, ولا حتى 
أيام داود أو سليمان. و«الحقوق التاريخية» هي, آنا الحقوق المقدسة 
التي تستمد شرعيتها من العهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم. 


وتجاهل الصهاينة لتركيبية التاريخة ليس مقصورا على تعاملهم مع 
الثارنخ العربي أو تاريخ الأغيار بل يمتد لزؤتهم لتواريخ الجماعات ال 
ولنوائها المنتوع, ققد كتوا تؤارية الجماغات اليهودية بظطريقة-ميلودرامية أو 
مأساوية فجة, مقسمين تجربة هذه الجماعات التاريخية إلى قسمين, أولهها: 
فترات مظلمة كثيرة «غير حقيقية» فقدت فيها الذات اليهودية وعيها 
اها أو حت :موقا سلا قود فة سول لصباذى الأغبار. وثانيهما: 
فترات مضيئة قليلة, ولكنها «حقيقية» تمركزت فيها الذات اليهودية على 
نفسهاء ودافع فيه اليهود عن اتفسهم بضراوة وشراسة, وفي تلك الفترات 
ليك البمووف خد مول ولج كن مواطظبا عادنا تيل كان .نظلا أو ج ا 


وطبقًا لهذا الفهم, تكون أكثر الفترات خصوبة في حياة اليهود هي الأعوام 
القليلة التي قامت فيها دولة يهودية في فلسطين: المملكة العبرانية المتحدة 
[حوالي ٠٠١56 ٠١٠١‏ ق.م]. ثم المملكة الجنوبية [يهودا] [عام 978 91/0 ق.م] 
والمملكة الشمالية [يسرائيل إفرايم] [عام ۹۲۸ ١٠لا‏ ق.م] وتكون ثورة 
المكابيين ضد الحضارة الإغريقية ١57 ١11(‏ ق. م) هي إحدى القمم القليلة, 
بل والنادرة في هذا التاريخ, وتكون الحركة الصهيونية هي التعبير الحقيقي 
عن هذا التمركز العدواني الذي يجسد روح «التاريخ اليهودي». 

ولكن المشكلة, بالنسبة لهذا التقسيم البسيط, هي أن الصهيونية 
تكتسب شرعيتها من افتراض وجود هذا التاريخ اليهودي: ومن تعبيرها عنه. 
و«التاريخ اليهودي» المزعوم هو اساساء نتاج وجود اليهود في «المنفى», 
فمن يتقبل مقولة «التاريخ اليهودي», لابد أن يتقبل أيضا وجود اليهود في 
المنفى لأن حالة المنفى جزء لا تجرأ من «البناء التاريخي» اليهودي الذي 
يفترض الصهاينة وجوده. وتعبر الكتابات ل عن هذا التناقض العميق, 
فهي, تارة. تمجد التاريخ اليهودي تمجيدا لا حد له, وثآرة أخرى: تدمغة 
وترفضه على أنه انحراف. والصهاينة, في مدحهم 5 ذمهم على السواء, 
يفترضون وجود«تاريخ يهودي» مطلق أو مقدس» منفصل عن تاريخ الشعوب 
والحضارات الاخرى. وقد قال المؤرخ الروسي سيمون دوفنوف, معلقا على 
الموقف الصهيوني: إن «رفض كل ما حدث لليهود خلال الألفي سنة الماضية 
يعادل رفض الهوية اليهودية ذاتها», ولكن الهوية التي يرفضها الصهاينة هي 
هوية نسبية متنوعة, وهم يرفضونها لصالح هوية افتراضية مطلقة مقدسة. 

والحديث عن «التاريخ اليهودي». مثل الحديث عن «الأدب اليهودي» 
و«الشخصية اليهودية» وغير ذلك, ٠‏ يفترض أنه العنصر الاساسي الذي يحرك 
اليهودي ويشكل شخصيته هو أساسًا إيمانه بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى 
التراث اليهودي. وفي هذا تقليل مر من شان اليهود. وتضييق لإنسانيتهم 
ومساهمتهم في الحضارة البشرية. ل مثله مثل أي إنسان آخر, 
ظاهرة مركبة, تحركه عناصر متشابكة, بعضها ملموس ومحدد وبقضها خير 
ملموس وغير محدّد. وليس مجرد عنصر واحد كما يتصور الصهاينة 

الاستمرار اليهودي 

أفرز التصور الصهيوني للتاريخ مفهوم «الاستمرار اليهودي» أي افتراض 
أن الجماعات اليهودية تكوّن في العصر الحديث كلا متجانسًا عل سدقي 
العالم, وأن ثمة استمرارية تاريخية وثقافية (بل أحيانًا عرّقية) تسم ما يسمّى 
«التاريخ اليهودي». ويعَد هذا النموذج عنصرًا محوريًا في الفكر اوي 
وانطلاقا منه يذهب الصهاينة إلى أن اليهود المحدثين هم ورثة العبرانيين 
القدامى, وأن حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين المحتلة ما هي إلا 


الكومنولث اليهودي الثالث. ويرى بعض الصهاينة أن الصهيونية هي تعبير عن 
هذه الاستمرارية (فأصولها تمتد بعيدًا إلى أيام الأنبياء الأوائل), وان الدعوة 
إلى العودة شيء متصل منذ بداية التاريخ اليهودي إلى الآن: من الأنبياء إلى 
هرتزل. وان هذه الاستمرارية هي تعبير عن «الوحدة اليهودية العالمية» 
و«الإثنية اليهودية العالمية». 


وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنجيلية, إذ إن الوجدان 
الغزي فط ر إلى أعضاء الجما عات البهودية: من خلال الت الم ست فيرع 
الغبرانيين القدامي يدخلون: كتعان: ثم برى خكم الفضاة فالملوك» فالسين 
البابلي, فعودة عزرا ونحمياء وبعد ذلك ثورة الحشمونيين: ٠‏ ثم هدم الهيكل 
على يد تيتوس, وهو ما أذََّى إلى نفي اليهود. وهذا ما يعني انهم في حالة 
انتظار, قابعون داخل تاريخهم المقدّس الذي حل فيه الإله. وتستأتف الحلقة 
بعودة. اليهود .رة أخزى إلى فلسطين.. وبالتالي, قان الأسقطان الصهيوني 
تعبير عن نمط متكرر ومستمر ومتوقع. كما أن دخول المستوطنين الصهاينة 
إلى فلسطين, وقيامهم بذيح الفلسطينيين. ليس إلا استمرارًا وتكرارًا لدخول 
العبرانيين إلى أرض كنعان وإبادتهم لأهلها. 

وتذهب الرؤية الصهيونية في تفسير الاستمرار اليهودي إلى أن الوجود 
اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطا واحداء وعبر عن جوهر يهودي واحد, فهو 
أقرت إلى التكران من إلى الاسثمران: ؤياخد شبكلا هندسنا متسمًا يشيه 9 
حدّ كبير الأساطير البدائية التي تصل إلى درجة عالية من الاتساق العضوي 
مع نفسها. وعلى أية حال, فإن هذا الاتساق يجعل الصهيونية نظامًا مغلفًا 
مكتفيًا بذاته لا علاقة له بالواقع المتعيّن الحي, وهي في هذا تشبه كثيرًا من 
الاستاطير الشهولية.قتل. الاسطورة: النازية: ويخ الضهانة ثفيتن. القدر امن 
الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهود, إذ يرون أنها دائمة ما دام اليهود في 
المنفى. 


ومفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي حقوقًا مطلقة مستمرة لا 
lL‏ فل ع اال فلسحلين ؛وطرد افا فالذولة ال 
حسب رؤبتهم, هي وريثة الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين. 
وما كوهد إقيرا نك الخالنة .فى #فلسطيق المفئلة. إلا وولف اله 
الثالث. فالكومنولث الأول هو الذي حطمه الأشوريون في عام ۷۲١‏ ق.م, 
والثاني هو الذي حطمه الرومان عام ٠/ام,‏ وما الاستيطان الصهيوني سوى 
العودة الثالثة إلى صهيون. 


ويرى بن جوريون, صاحب عبارة «العودة الثالثة», أن تاريخ اليهود يتسم 
الات الكامل : وال رار الا غير العو لل على اه و 


بالإشارة للتاريخ. فمنذ ثلاثة آلاف عام, مثلاء رفضت الأمة المختارة الصغيرة 
أن تنحني لحضارة اليونان, لتحتفظ بطبيعتها نقية لا تشوبها شائبة. وهي لا 
رالو على رمضها الاندماق قي الان ال دن اله 

إن إسوائيل فد تكون أحدت دول عالت ولكن الت الو خفني 
تصور بن جوريون» له وجود عمره اربعة الاف عام متتالية, وثبات اليهود هذا 
هو إحدى.: علامات :اختيارهمض: فكثير فن الام .الدتزت. لعاتها ,وحضارته| 
وتقاليدها بل وأسماؤها, و شعب إسرائيل, كما یری بن جوريون» فإنه, 
برعم نفيه عن اص إسرائيل لمدة الفي عام, احتفظ بتقاليده ولعتة 
وارد كما لق كان حل ره لم مقط أو يلق جلي الاظلان: وي 
حديث صحفي أجراه بن جوريون في ۸ يناير 51 , صرح ان إسرائيل هي 
الذولة :«الحقيقية»' الوحيدة في الشترق. الأوشط (أي إنها الدولة الوجيدة 
المشمرة مد وات الاو لهو هم الي اوو الله ا 
ويؤمنون بالعقيدة نفسها. ثم انطلاقا من هذا المفهوم المتحفي للتاريخ يشير 
بن جوريون بثقة شديدة إلى سوريا ولبنان والعراق ومصرء قائلا: إن هذه 
الدول فقدت لغتها القومية وثقافتها. وحتى يخضع هذه التعميمات لمحك 
الاحسان اظلتي بن ردن من أجد الصحفمن ر حالف ون الرعيم ال 
عة الناصر حثما يقابل «أن يقول شنا باللعة ا ول اميد ا 
الناضر كان م ةة الحا ةة له لبس فال ار فصرية. دة ولك لو 
تخت الصحفي.قع عبد الناضن بلقته. العزبية لتحت بها عة الناضر بطلاقة. 
إن قعالم بن جوريوق: كالم الا ام والاساطين غل :مظلفاتة ات ل بكرا 
عليها أي تغيير او تحول. ولذلك كان في كتاباته يبصرح أن «كتاب أشعياء في 
العهد القديم لا يحتوي على رؤية قديمة فحسب, بل هو دليل للسياسة في 
العصر الحديث». 

وتترجم أسطورة الاستمرار نفسها إلى ما يمكن تسميته بالقياس 
التاريخي الزائف: الذي يفترض أن الظواهر المحيطة بيهود اليوم تشبه2: في 
ك من الودوه,' الطوافر التي وها الو في فاه السحيف. ولعل 
هذا هو أحد أهم الأسباب لإخفاق الزعامات الصهيونية في قراءة الواقع. 
فالحاخام تسفي كاليشر (۱۷۹0 - )۱۸۷٤‏ يدعو كل يهودي إلى العودة للأرض 
وللعمل بجد. «وهكذا سوف لا نحتاج لاستيراد القمح من مصر او من البلاد 
المجاورة, لأن محصولنا سيكون وفيرًا». وقد تكون الإشارة هنا إلى قصة 
سيدنا يوسف وامتدرار اليهود للهجرة إلى ر «لاستيراد ا بسبب 
المعجزات ال ستحدث في رصن ال بعد العؤقة. ولكن هذه ليست فى 
القضية, فالذي يهمنا هو ان ظاهرة حديثة تاريخية ونسبية , مثل الاستعمار 


الاستيطاني, ينظر إليها الحاخام على أنها تعبير عن حقيقة أزلية صوفية, 
وينظطر إليها في ضوء تجارب ب اليهود الأسطورية. 

واستمراذا تفن التضويظالي خاب وايوفاق اريف في خطابه أمام 
المؤتمر الصهيوني العشرين (19117م) بالتفاوض مع اليهود. مذكرًا إياهم بانه 
خلال, القترات: العظيفة. من: الثارية العربئ. تغاون. الشعبان ها في .بعداد 
وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة العربية. فالعرب لا يزالون كما كانواء 
الجدد اها لم تعرووا. آنا الظروف الناريفية: المتغيرة قافر ناتوت يمكن 
التغاضي عنه. إن ما ينساه أو يتناساه وايزمان أن أعضاء الجماعة اليهودية 
انان العكم القريئ الاسلامن فن ف رر ارا كانوا كر جن اله 
العوني الا لاير :يها علون ل ا 1 "١‏ وإنما 
باعتبارهم عريبًا يهودًا. أما اليهود الذين استوطنوا في فلسطين, فهم لا 
كمون الت كيل الاو العربى اها دإنها بهم بحسم ره ارين 
خريها في فلسطين: على اس الرماج الغربية, فقم جسم ا 
ى الشام ود ولي اكمك وحه أن جدفة الفضالة العرسية في 
المتظفة. .ومن ثم :فإن هقارنة وضع الجماعة البقومة انان الم الإسلافي 
في شبه جزيرة أيبريا ار الصهاينة في الوقت الخاضو لا محل لها 

اال u‏ بن جوريون أن يربط بين الواقع المعاصر للشرق 
الأوسط, وبين ما تصور أنه احداث ممائلة وقعت في الماضي, ويشير إلى 
عرب اليوم على أنهم الأشوريون وإلى العراقيين على أنهم البابليون, وإلى 
الان علي انهم الفييفيرن. دال الس وان ي الفراعله يبل إن 
كان يعتقد (وكان هذا آخر عام 11م بعد الميلاد) أن إسرائيل, الشعية 
كانت تواجه كل هذه الأمم. كل على حدة في الأربعة آلاف عام الماضية, 
ولكنها الآن, لأول مرة؛ تواجهها كلها مجتمعة. ويشير بن جوريون إلى ثورة 
بركوخبا في القرن الثامن الميلادي على أنها آخر معارك الجيش الإسرائيلي 
قبل عام 6/4 ام ! ويذكر بن جوريون أن العلاقة بين العرب وإسرائيل كانت 
طيبة للغاية في بادئ الأمر. حين هاجر يوسف إلى مصرء ولكنها (مع الأسف) 
تدهورت حين هاجر الصهاينة إلى فلسطين, وهكذا سيستمر الزعم 
الحيوني. الفياسي الثاريحن.االزاتف الا هن عفهوم #التارلة الهو 
المتفرع بدوره من مفهوم «الوحدة اليهودية العالمية». 

بلاحط بن خؤريون آنه مقا تلك سرافل الحديئة استظولا لأ باسن به 
لم يكن لدى حكومات إسرائيل القديمة قوة بحرية كبيرة: ويفسر هذه 
الظاهرة على اشاس الاختلاق س طريق العودة القديقة وطريقها الحديت؛ 
«فيينماً دحل اليهود أرض 'المتعاد:في المرة الأولى. عن ظريق .فصي وبابل: 
قادمين من الشرق برَاء دخل اليهود الأرض هذه المرة قادمين من الغرب 


بحرّا». ولكن بماذا نفسر أن إسرائيل الحديثة لها قوة جوية في حين لم 
مملك الدؤله الاسواكئانه فى ههة :اود E‏ واحدة؟ ال ل يدا على موي 
سكف افتراض وط الاستتفرارية والتكزان ىر ا؟ 

ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع الإسرائيلي باللجوء إلى 
أسطورة الاستمرار, فيقول: «إن جنود موسى ويوشع وداود لم يكقوا عن 
MS MN. U‏ ل 
ويقوم بعض المعلقين العسكريين الإسرائيليين بعقد المعارناة بين فرسان 
اولان واا ال الاسراتاي كما وون الد ااا او 
الةو لات سن اسالت عونو ات دان بل إن الكتراء الف 
الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار لصراع العبرانيين مع الفراعنة 
والآشوريين والبابليين و فينيقيين . ويتبذى نموذجح الاستمرار اليهودي في 
د الا الفردى. والخضارى لل الان فك الت واو ا 
بالآخرين تنسف فكرة الاستمرار من جذورها. 


الفصل الثاني: شعب يهودي واحد ام جماعات بهودية 
عديدة؟ 


أشرنا في الفصل السابق إلى أن مفهوم «الوحدة اليهودية» هو 
المفهوم الجامع لكل المفاهيم الصهيونية الأخرى والذي تتفرع عنه عدة 
مفاهيم,. من بينها «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» و«الخصوصية 
اليهودية» أو «الإثنية اليهودية». وقد تناولنا مفهوم «التاريخ اليهودي» في 
الفصل السابق, وسنتناول في هذا الفصل المفاهيم الأخرى التي أشرنا إليها 
مع بعض الإشكاليات والأسئلة التي تنجم عنها. 


عقائد الجماعات اليهودية 

مفهوم «الثقافة اليهودية» مرتبط تمام الارتباط بمفهوم «الإثنية 
اليهودية» بل إنه يمكن القول: إن الكلمتين مترادفتان إن أخذنا لفن 
العريض لكلمة «ثقافة». وكما يفترض الصهاينة وجود ما يسمى «ثقافة 
يهودية» فهم أيضًا يؤكدون أن ثمة «إثنية بهودية واحدة عالمية». ولكن 
الواقع الإنساني والمتعين للجماعات اليوودية يبين مدى زيف هذه الأطروحة. 
ولنتناول في البداية العقيدة اليهودية ثم بعد ذلك ما يسمى «الإثنية اليهودية» 
5 مدى زيف ادم الصهيونية. 
0 من ا الدينية ال من 7 ا التي وجدت فا 
مثل الحضارة المصرية والكنعانية والآشورية والبابلية والحورية. ثم نزت 
تأثرًا عميقًا بالإسلام والمسيحية. وبخاصة بعد سقوط الهيكل (الذي کان 
يشكل بعض الوقت مركزا دينيا لليهودية ومدنيا لليهود). وقد ادت هذه 
الرخلة الطويلة. غير الرمان. والمكان. بكل خؤراها المختلفة, بل 
والمتناقضة, إلى عدم تجانس العقيدة اليهودية. 

۲- علاوة على هذا تأثر كتاب التلمود وكتب القبالاة بفلكلور وخرافات 
البلاد التي كانوا ينتمون إليها. 

- بعد سقوط الهيكل لم يعد لليهودية مركز ديني أو حتى دنيوي يحدد 
المعيارية اليهودية في فترة مبكرة من تاريخها وقبل ان تتبلور عقائدها 
الأساسية: ومن ثم تطورت الاتجاهات والفرق الدينية والجماعات اليهودية 
المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء العالم وداخل تشكيلات حضارية مختلفة 
الواحدة بمعزل عن الأخرى. فتفاعلت كل جماعة يهودية مع التشكيل 
الحضاري التى وجدت فيه وتطورت معاييرها الإثنية وعقائدها الدينية على 
حدة, خاصة أنه لم تكن توجد في العالم القديم وسائل مواصلات أو إعلام 


تقرب بين أطراف العالم كما هي الحال الآن, فكانت النتيجة هي عدم 
اتناس لقا سور اليه د الحا فته الكرفلد ‏ الدوا كيت 


ود تقالبد شقوية "في كتين :من العقانة .ولكن: التفاليد الشفوية في 
اليهودية أصيكخة «قانونا شفويا», وتدريجيا اخ أكثر من مجرد تقاليد, إذ 
أضحة طا ينتيج التي بفة الشتفوية» أن التلمؤد (أي تفسيرات الحاعامات 
للتوراة عبر مئات السنين). وقد تحركت هذه الشريعة الشفوية تدريجيا من 
الامش إلى. المركز جى أصبحت: ادل «الشريعة القكتوبة» قي المترلة: 
بل ونتفوق عليها.وتجتها.وبذلك أضبح التلفود: (كتات الشريعة اللشفوية) أكثرر 
أهمية من التوراة (كتاب الشريعة المكتوبة), ولذاء فاليهودية الحاخامية 
تسمى «اليهودية التلمودية». وتحوي الشريعة الشفوية هذه كثيرًا من 
العناصر المتناقضة مع ما جاء في الشريعة المكتوبة. 


0- رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة توحيدية قوية فإن معدلات 
الخلولية راي خلول: الخالق فى مخلوفاه. وتوحده معها) أكذت: تتضافد 
داخلهاء وقد تركر الخلول ترتجا قن الشعب اليهودق, وقد اصح الف 
الحلولية (داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي) أهم الطبقات طرًا, 
دانتهى الام بان هيمنت الحلولية على الففيدة البهوذنة فا ضحت عفيدة 
نوخد نة انيما اجلولبة فوا 


1- يختوئ العهذ القديم (أو الشريغة الفكتوبة) علئ. تناقضات عدة. 
فهناك الاختلافات المعروفة بين مصادر العهد القديم المختلفة (التي يبلغ 
عدذها أربعة حسي يعض الباحتين وأكثر من ذلك حسب البعض الآخر) خاصة 
الاختلافات بين المعصدز البهوق والفضدر الابلوشيمي: بل ويمكرة أن تشير إلى 
مفهوم مركزي في الديانات التوحيدية و الإيمان باليوم الآخر. لم يتبلور 
عقائدها الأساسية إلا في كتاب دانيال, ب وهو من الکن الفا في العهد 
القديم مما أدى إلى عدم تجانس العقيدة (العقائد) والهوية (الهويات) 
اليهودية. 

۷- لكل هذا لا يمكن القول: إن العقيدة اليهودية كل عضوي متماسك, 
له منطقه الداخلي الواحد. فهي تأخذ شكل تكوين جيولوجي تراكمي تشكل 
من خلال تراكم طبقات متماسكة مستقلة الواحدة فوق الأخرى, واكتعظت 
بها, لم تلغ أي طبقة جديدة ما قبلها: وبعض هذه الظيقات توحيدي, الق 
الآخر حلولي« والثالث henotheistic‏ أي يتسم بما يسمى الوحدانية 
المشوبة؛ وهي عبادة إله واحد دون إنكار آلهة أخرى. وقد لاحظ إسبينوزا أن 
السنهدرين Sanhedrin‏ (الهيئة التشريعية العليا ليهود فلسطين في القرن 


الأول قبل الميلاد. والتي قامت بمحاكمة المسيح) كان يجلس فيها 
الصدوقيون: (الدين: كانوا لأيؤمتون” بالبعت. أو الوم الاجر :وكات .عقيدهم 
مرتيظة بالهيكل والغبادة القرباتية) جنيًا إلى جنب مع القريسيين (الذين كانوا 
يؤمنون بالبعث واليوم الآخر وقاموا بالتبشير باليهودية لأن العقيدة اليهودية 
بالنسبة لهم انفصلت عن الهيكل والعبادة القربانية). والمحصلة النهائية لهذا 
التركيي: الجيولوجي.: أن: التقليديين. الفتمسكين > بالشريغة. التهودية- كانوا 
يجدون من الشواهد ما يؤيد رؤيتهم وتفسيراتهم. كما كان بوسع المهرطقين 
أن يفعلوا نفس الشيء. 

۸- مع تصاعد معدلات العلمنة في الغرب ظهرت مذاهب يهودية جديدة, 
مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجديدية, لا يربطها رابط باليهودية 
الأرنؤذكسية:فمعظم العدافتي الجديدة لا تنفد كتيرا من الأوامن والنواهي 
00 ينص عليها الشرع اليهودي, كما أنها لا تحرم >فمارساث: عديدة. تخر مها 

اليهودي بشكل واضح وأكيد ولا إبهام فيه مثل الشذوذ الجنسي. وكما 
0 أحد. الحاخامات: الأرتوذكس- ساخرا: إنهم. يعتقدون أن الوضايا: العشير 
الفلزمة هي محود توضنات غير ملرمة, وقد انسحت :الهوة بين هذه العذاهب 
اليهودية الجديدة واليهودية الأرثوذكسية حتى إن بعص الحاخامات يذهب إلى 
أنه توجد يهوديتان لا يهودية واحدة. 


9- هيمنت الصهيونية على اليهودية حتى إن الكثيرين (يهود وغير يهود) 
يتصورون أنهما مترادفان, على الرغم من أن الآباء الصهاينة (هرتزل ولد 
على تسل العثال ) كانوا إما فلاحدة أو قر مرن +التهوذية: بل.روكات 
عضوم هر بالاردراء تحتو ها: علاو ة على هذا نجح الصهاينة في أن يطوروا 
خطابا حلوليا خادعا ساعدهم على أن تكسووا الارتوذكس الى صقو فة( كما 
سنبين في فصل لاحق). 


ونتيجة لهذه الخاصية الجيولوجية التراكمية ولكل ما سبق من الصعب 
الخذيت عن« الوحدة:البهودية».. ولد|:حذنت اشامات كثيرة على بحسوى 
العقيدة, فن أهفها ما كان يحدث داخل المملكتين العبرانيتين (المملكة 
الا الل الو ضراء يق عادة وه 41101( وعادة 
بعل |833, وكان لكل مملكة هيكلها المركزي الخاص بها. وعند عودة بعض 
اليهود من بابل إلى فلسطين بناء على امر قورش, حدث انقسام حاد بينهم 
وبين اليهود المقيمين في فلسطين والذين جاء منهم فريق السامريين. وقد 
انقسم اليهود دينيًا بعد ذلك إلى صدوقيين وفريسيين واسينيين» ثم ظهر 
الاحتجاج القرّائي على اليهودية الحاخامية. كما ظهرت الحركات المشيحانية 
الخلاضية المختلفة (واخرها الجركة: الحسيدية):. وهي حر كات ااحتجاع ضا 
المؤسسة الحاخامية تنفي مفهوم الوحدة تمامًا. كما انفصلت بعض 
الجماعات اليهودية الهامشية مثل الفلاشاه ويهود الهند عن اليهودية 


الحاخامية ويهود كايفنج (في الصين). وأصبحت لها صيغ يهودية مختلفة 
كوهننا ع اله الحاخامية:: لما اضصطبعت ا خط الخضاري: الد 
وجدت فيه وتفاعلت معه. 


فالعقيدة اليهودية في الصين على سبيل المثال اكتسبت مضموتًا صينيًا 
صوتكاب ودي الهند. تأثرت: البهودية: نظام الطؤائي. المغلفة ٠‏ وال تد من 
الشعغانر الخاضة. بالظهارة بوالتحاببية, تحت ان الهتدوكية. أما في. إتيونيا: 
ففذ تاترت اليهوذية» هناك بكل..من؛ المسيحية :والإسلام. اوفقي المحيط 
الإسلامي, قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في اليهودية وأكدهاء 
بل وحاول: اينه :من بغدة:إضفاء. الظابع الاشلامي. على التهودية. كما تأثرت 
اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس, وبحركات 
التصوف التي ظهرت بينهم . وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة 
التي أذّت إلى ظهور الحسيدية. أما "في ألمانياء والولايات المتحدة: فيما بعذ, 
فقد تأثرت اليهودية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية في 
بلد لوثر. أما في البلاد الكاثوليكية,. خصوصًا في أمريكا اللاتينية, فقد تأثرت 
البهودية «بالعقيدة ‏ الكانوليكية. في كتين من جواتبهاء ولذلك لا توجد يهودية 
إصلاحية في أمريكا اللاتينية. وقد حدا هذا ببعض الدارسين إلى الحديث عن 
«يهودية كاثوليكية», و«يهودية بروتستانتية», و«يهودية إسلامية». ويمكن ان 
نضيف «يهودية كونفوشية» وأخرى «هندوكية» وثالثة «أفريقية», فهذه كلها 
دياف سدس خصو صا ناامق EES‏ 

وفي العصر الحديث, انقسمت اليهودية إلى فرق؛ اليهودية الإصلاحية, 
واليهودية المخافظة: واليهودية: التجديدية: واليهودية الأرثودكسية: واليهؤدية 
الأرثوذكسية الجديدة. وهناك «اليهودية الإنسانية أو العلمانية» وهي يهودية 
اليهودي الذي لا يؤمن بالإله أو اليوم الآخر أو الشريعة اليهودية الموحي بها 
ويتمسك بما يتصوره الخواتب الإنسانية العامة في الأخلاقيات اليهودية. 
وهناك كذلك «اليهودية الإثنية» Ethnic Judaism‏ وهي يهودية اليهودي الذي 
ران ودنك تتمتل: فى مفارسية. عض الشعائر .والعادابت الهودة التي 
لاتعيزكن: بخان دفي .وائما باعتيارها شكلا من أشكال الفلكلور الذي بذعم 
احساهم اعم ويرزقع روجهم المعتوية::وهذه لا تختلق كيرا عن النهودية 
الاستيطانية» وهي يهودية اليهودي الذي يرى أن عقيدتهٍ اليهودية تتحقق من 
خلال تأييده لإسرائيل وخاصة نشاطها الاستيطاني. وأخيدًا هناك «يهودية 
دفتر الشيكات» وهي يهودية اليهودي الذي يرى أن عقيدته اليهودية تتحقق 
من خلال دفع الدعم للمؤسسات اليهودية ولدعم الصهيونية. وكثير من 
الفرق والاتجاهات تعتبر نفسها حاملة العقيدة اليهودية الحقيقية وأن الآخرين 
إن هم إلا متعصبون ومرتدون أو مهرطقون. وهناك بطبيعة الحال الانقسام 
بين االإشكاز. بوالسفارد .على المستوى 'الديني. - وقد لوخ أنر وجو 


المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية في الدولة الصهيونية ومحاولتها الهيمنة 
على كثير من جوانب الحياة الخاصة (مثل الزواج والطلاق والدفن) مع غياب 
المعايير الدينية. التي .يقبلها الجميع: أدق إلى صراعات دينية لا تتهى داخل 
وخارج إسرائيل, بسبب رفض غالبية يهود العالم لمعاييرها. 


الات الو 


تستخدم كلمة «إثنية» للإشارة إلى الجماعة الإنسانية التي قد لا يربطها 
بالضرورة رباط عرّقي ولكنها جماعة تشعر بان لها هوية مشتركة تستند إلى 
تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد. ويمكن القول: إن عدم 
التجانس ليس مقتصرا على ممارسات وعقائد الجماعات اليهودية المختلفة, 
وإنما إيمتد ليشمل المستويات الإثنية, فعدم التجانس الذي يسم a‏ 
العقائد ا يسم الإثنية / الإثنيات اليهودية. فحتى قبل دخول العبرانيين 
أن نسلل العبرافيون إلى أرض كنعان (أو قاموا بغزوها) واستقرو|. فيها, 
مزقتهم الخلافات السياسية وأحيانا الإثنية والدينية. وقد اشتركت ا 
العبرانية جميعها في الثورة ضد الفلستيين istinesاPhi‏ وأعداء العبرانيين 
الآخرين إنَان حكم القضاة. ولكن اندلعت الثورات الأهلية داخل مملكة ا 
وسليمان, ووصل التوتر إلى درجة عالية داخل المملكة المتحدة, فانحلت بعد 
موت سليمان وانقسمت إلى مملكتين تتصارعان معًا. واستعانت المملكة 
الجنوبية بآشور ضد المملكة الشمالية, الأمر الذي أ دی إلى تدخُل هذه القوة 
العظمى, فقامت بتدمير المملكة الشمالية تمامًا وتهجير نخبتها الحاكمة. 

وقد حقق اليهود قدرًا من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت الدولة 
الفارسية على الشرق الأدنى القديم,. حيث كانت كل التجمعات اليهودية 
تحت هيمنتها. وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة بانحسار نفوذ هذه 
الإمبراطورية بعد غزو الإسكندر لكل من مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من 
المناطق. وقد كانت الخصومات بين بعض قطاعات اليهود تتطور إلى حروب 
أهلية طاحنة يقتتل فيها اليهود ويتعرضون للإبادة الجسدية على ايدي بعضهم 
البعض كما حدث في العام الرابع المبلاوق في عهد أرغيلاًوس. بن شيرود 
الذي أباد ثلاثة آلاف يهودي, أو كما حدث في تمرٌّد عام ۰م جين قتل 
المتطرفون من اليهود إثني عشر ألف يهودي من الأثرياء. وقد قام الجنرال 
الروماني تيتوس بسحق التمرد, وساعده في هذه المهمة جيش يهودي تحت 
قيادة أجريبا الثاني (ملك اليهود). وفي العصور الوسطى, كان لسكان أي 
جيتو في أوروبا حق تحريم استيطان اليهود الآخرين فيه (حيريم هايشوف), 
وهو حق كانت تمارسه كل الجيتوات. وكان الصراع بين أعضاء الجماعات 


الود وا هكا فى اونا في افر الما نه عي قف إنظاننا على مل 
المثال كان الضراع بين الجماعات اليهودية. المختلفة .من الجدة بحيث إن 
كاتبًا إيطاليًا لاحظ أن أعضاء هذه الجماعات يكرهون بعضهم البعض كما 
بكرة- المسيحيون ال براك (لىالمسلمين) ولذا ليس من الريب أن الثلات 
جماقات البهودية الأسافنية (الإشكنان والسقازد وهود العالم .الاسلافي): كان 
يشار إليهم باعتبارهم «الأمم الثلاث». أما في الدولة العثمانية,. فكان لكل 
مجموعة يهودية معبدها اليهودي وحاخامها الخاص, وكانت کل مجموعة 
يهودية تستعدي السلطة على المجموعة الأخرى. وعندما هاجر يهود 
البديشية إلى الول بات المتحدة: تاصبهم 'البوود دوو الأصل. الألفاني العداء. 
وكان هؤلاء قد لاف رفضًا من جانب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن 
شيئًا ا والتماسك. لا بوصقهم بهوذا بيشكل عام وإئما بوضفهم ووا 
الك تحولوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود. 

وقد تكرت الظاهرة: في: أمريكا' اللاتقية: ولكن طا لان الخضارة 
الكاثوليكية هناك لم تقم في بداية الأمر بصهر أعضاء الجماعات اليهودية 
اشير e a‏ فدات 
لكك تضم عشرات: الط مات النهودية: من بينها تتنظيما نليهوة متوريا : 
واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين. والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس 
واليهود غير الارثوذكس حول تعريف اليهودي. داخل وخارج إسرائيل, 
أضحية طفركة أسناسية تفوق-فن. أهمتها'الصراع كن الاشكناز.والستفارن: 

وقد حققت بعض الجماعات اليهودية شكلا من الوحدة داخل التشكيلات 
الولايات المتحدة. ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدة يتمتعون بها داخل 
التشكيل القومي والحضاري الذي ينتمونٍ إليه. ومن خلاله وبسببه. لا من 
ارک ورعقا عة كما اعا :من تاخ اخرى لا ترق اليه إلى فسوي 
الوحدة اليهودية العالمية الشاملة. 


سكن الول إن خض الحماعاك: الهو في الحا د اله معت 
شد العضون الوسطى: يشكل من أشكال الوت غب ولك مره خلال علزفاتهم 
كجماعات وظيفية وشيطة تشكل ما ية النظام الائتفاني العالمي ولا كان 
عن مايه الحا ع هده الفلافا سن ور عم انها دت كهاءلو كانت وة 
قوف ققد كات علاقاف مالةو اف حمسي إذ إن كل جماقة وطيفية 


وسبلاحظ أن هذه الجماعات لااتتسم بالتجانسن للأشباب التالية: 

-١‏ اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظفية الاجر 'الذف اذى .إلى عرلها :عن المجتمع. ومن مء كان لهذة 
الجماعات لون خاص بها وشخصية شبه مستقلة. لكن هذه الخصوصية 
ليست مستمدة من أية خصوصية يهودية عالمية, وإنما من وضعهم كجماعة 
وظطيفيةة أى إن الخصوصية مرمطظة بالوظيقة الباق ترات عالفي مشر ك): 


۲- ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية, (في معظم الأحوال) طايع 
الاستقلال النسبي الإثني هو ميراثهم من تشكيل حضاري سابق كانوا 
يتواجدون فيه, وحملوا بعص عناصره وسماته معهم إلى التشكيل الحضاري 
الحدية الذى انتفلوا. البءت: تهنا ها دوحافظوا علا :دون أن تكون هذه 
العناصر والسمات يهودية بالضرورة. 

۳- الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية هي 
أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية الفعلية, فرغم 
العزلة التي قد يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية فإن أعضاء الجماعة 
اليهودية يكتسبون كثيرًا من خصائص هذا المجتمع ويند مجون فيه. 

لكل هذا؛ لا يمكن الحديث عن إثنية يهودية واحدة عالمية مستمّدة من 
مجم «حصاري: :واخ بل :تمكقا: إن قول إن هناك إثثيات:.تهودية شتی 
اكتسيها أعضاء الجفاعات: التقوذنة لا من ترات يهوذي: عالمي أو من خلال 
حركيات خضازية: بهوذيةعامة واتما :من خلال التفاعل. مع عدة تشكيلات 
حضارية, ومن خلال التكيف معها 0 مختلفة, ومن خلال الاندماج فيها في 
هات 'الأمر ولذا تحدنوا لفات أوظاتهم”' وارهدوا أزياءة :وعاشوا في: إظارد 
الحضاري. 

وكما أسلفنا يلاحظ أن الإثنيات اليهودية ليست مستمدة من أي تراث 
يهودي عالمي وإنما مستمدة من التشكيل الحضاري الذي يوجد فيه أعضاء 
الجماعة اليهودية. ولكن يلاحظ أحيانًا أن هناك بعض السمات الخاصة 
المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية مثل رداء اليهود الحسيديين, وفي 
غالب الامن ستجد انها خاضية. حملوها معهع. فن وظتهم الذى :هاجروا منة. 
والإثنيات والهويات اليهودية توجد خارج سياقاتها الحضارية, فعلى سبيل 
المتال لو فقد يهود الفلاشاة الأمهرية والجعيزية والطقوس الدينية المرتبطة 
بحضارة وطنهم فإنهم سيفقدون هويتهم «اليهودية». فالأبعاد الدينية والإثنية 

وتفش الشيء ينطبق على يهود الؤلايات المتحدة الذين تنيع هونتهم من 
انتمائهم لمجتمعهم الأمريكي والذين لا يمكن رؤيتهم خارج سياقهم الحضاري 
الأمريكي. وهذا ما حمل أحدهم على الإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية 


في الولايات e‏ 4 اھ «واسب يهود»> . وكلمة «واسب» هي اختصار 
لعبارة «وايت أنجلو ساكسون بروتستانت 5300 white Anglo‏ 
»Protestant‏ أي «بروتستانتي أبيض من أصل أنجلو ساكسوني». ويشير 
هود فرشا الأضليون إلى المماجريق المغارية توصفهم «كوشر تسكس»: 
أي إن يهودية يهود المغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية, فطعامهم لا 
تقرّره العقيدة اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس «كوشير» وحسب, وإنما 
بقرره أيضًا انتا رهم الانتي: ولذا فهو آنا «تشكس». وثفال الشىء نفسه 
عن يهود الهند ويهود العالم العربي. بل ونجد, داخل التشكيل الحضاري 
الواحد, كالتشكيل الحضاري الواحد, كالتشكيل الحضاري العربي, أن يهود 
الغراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار اختلاف أهل العراق عن أهل اليمن. 
وفي اليمن, يختلف يهود صنعاء عن يهود الجبال (صعدا وغيرها) بمقدار 
اختلاف أهل صنعاء عن أهل الجبال. 


لكل ما تقدم فإن الحديث عن «شعب يهودي واحد» و«إثنية يهودية 
عالمية» و«هوية يهودية واحدة عالمية» يشكل اختزالا عنصريًا لأعضاء 
الجماعات اليهودية يسقط عنهم إنسانيتهم. ولذا لابد من استخدام نموذج 
تفسيري أكثر تركيبية ومن ثم أكثر إنسانية, ونتحدث عن «الجماعات 
اليهودية» التي تستمد خطابها الحضاري من المجتمع الذي تعيش في كنفه, 
المجتمع الذي تعيش في كنفه, شأنها في هذا شان كل أعضاء الأقليات 
الأخرى2, وليس عن «الشعب اليهودي الواحد» الذي تستند هويته -حسب 
الزعم الصهيوني- إلى «الثقافة اليهودية» و«التاريخ اليهودي». 


الثقافة اليهودية 

مصطلح «الثقافة اليهودية» شأنه شأن مصطلحات «التاريخ اليهودي» 
و«القومية اليهودية» و«الخصوصية اليهودية» وأمثالها. تفترض أن الجماعات 
البهودية في العالم ليا خضارة مسعلة وفافة مسفلة وترات د وول عن 
الحضارية المختلفة لليهود سوا في بابل أم في ا (في العصور 
الوسطي في الغرب) ام في بولندا والهند والصين (في القرن السادس 
عشر) أم .في المانيا (قي القرن التاسع .عشر) آم قي الولايات. المتحدة 
واليمن (في القرن العشرين)., برغم تنوعها الحتمي والمتوقع. تعبر عن نمط 
واحد (وربما جوهر يهودي). ومن ثم يرى الصهاينة أن كل هذه الإسهامات إن 
هي إلا تعبير عن حضارة يهوديةٍ 5 ثقافة يهودية واحدة. ويستند مفهوم الإثنية 
البهودية (وهو مفهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة 
المستقلة. 


وتجدر الا ها إلى أن اه هاف يا مان آم انفد انان 
رئيسيان: اولهما معنى واسع, ويعني اسلوت الحياة في المجتمع بكل ما 
ينطوي عليه من موروث مادي ومعنوي حي. والثاني معنى ضيقء ويعني 
الأنشطة الإبداعية المتميزة في الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية. ونحن 


كان العِرّق كأساس د شعب ما هو النمط السائد في أوروبا في 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر. وقد تبنى الصهاينة هذا الاساس 
التصنيفي, وحاولوا إثبات أن الانتماء اليهودي انتماء عرقي. ولكن كما أسلفناء 
بعد ظهور هتلر: وبعد قيامه: نذبح الملايين ‏ من أعضاء: الجماعات: اليهودية 
والبولنديين والروس والغجر والمعوقين وغيرهم من البشر باسم التفوق 
العزقي الآري, أسقط الصهاينة المفهوم العرّقي للهونة: اليهودتة ‏ واخدوا 
يؤكدون بذلا من: ذلك المكون. الثقافي الإثني كاساس للهوية. 

ولم يكن هتلر وحده هو الذي دفع الصهاينة للتخلي عن الاعتذاريات 
العرّقية التي سادت في الخطاب الحضاري الغربي منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. فعلى الرغم من محاولاتهم الأولى في إثبات أن اليهود شعب 
واحد (آين فولك) بالمعنى العرّقي, إلا انهم وجدوا أن إثبات وحدة عرمية 
للنهوة آمر فى غاية الضعونة: اد نوخد يهود بيض: وبهود- شود ونهود “خفن 
ويهود من كل لون. ولذاء لم ك هناك مناص من التخلي عن الاعتذاريات 
العزقية الفجة على أن تحل محلها الاعتذاريات الإثنية المصقولة. وقد تعمق 
مفهوم الهوية الإثنية المستقلة حتى تغلغل تمامًا في النسق الديني اليهودي 
ذاته. فاليهودية المحافظة, على سبيل المثال, تدور حول مفهوم التاريخ 
اليهودي والثقافة اليهودية. وقد أسس المفكر الديني الأمريكي اليهودي 
مردخاي کابلان فرقة يهودية نان «اليهودية التجديدية» تستند إلى الإيمان 
بالحضارة اليهودية والثقافة اليهودية والتراث اليهوديء وإلى أن هذا التراث 
شيء مقدس يشغل نفس المكانة التي شغلها الخالق في التفكير الديني 
اليهودي التقليدي. 


ويتفرع عن مفهوم «الثقافة اليهودية» مفهوم «الخصوصية اليهودية» 
وهو مصطلح يفترض وجود سمات وخصائص (ثقافية إثنية أو عِرّقية) ثابتة, 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية, تمنحهم خصوصيتهم وتفردهم 
وتحدد سلوكهم أينما كانوا. وتشكل إطارًا حقيقيًا لوجدانهم ولرؤيتهم للكون. 
أما سماتهم وخصائصهم الاخرى (غير اليهودية) فهي سمات وخصائص 
سطحية لا ترتبط بصميم وجودهم أو وجدانهم. ويرتبط مفهوم الخصوصية 
اليهودية تمام الارتباط بمفهوم الثقافة اليهودية المستقلة والإثنية اليهودية. 
وسنركز على مفهوم «الثقافة اليهودية المستقلة» كمدخل لدراسة 
الخصوصية اليهودية. ‏ 


نكن القول نات فة ان خها رسن( بجوذهة )"سهان در 
فتكدود كن الاتسقلال. غم خولييما من كا ف بحضارية : 

أولهما: الثقافة العبرية القديمة التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل 
التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأوسط القديم. ولكن هذا الاستقلال 
ظل مفحدوة | لفان بشت شاط الحضارة العيرانية وضعق الدولة"الغترانية 
وتبعية الدويلتين العبرانيتين (مملكة يهودا ومملكة يسرائيل) للإمبراطوريات 
الكبرى في. الشرق. الأوسط القديم :(الخضرية ”د الآشورية - 'البابلية 
الفارسية): وقد كانت التبعية. السياسية: خاضة فى القصور القذعة: دة 
إلى تبعية ثقافية بل وأحيانًا دينية. ولذا فقد استعارت الثقافة العبرانية الكثير 
من حضارات هذه الإمبراطوريات. 

وثانيهما: الثقافة الإسرائيلية (أو العبرية الحديثة), وهذه الثقافة مستقلة 
نوتًا ما ولا شك عن التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهاء مع هذاء لا تزال 
ثقافة جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد, كما أن الصراع الثقافي الحاد 

بين العشرات: من الجماعات النهودية التي انتقلت إلى إسرائيل ومعها 
ا الا (السدارو + الإشكار ج اللدة الكربية كا 
اا اليه د عو يقار < الود لد اعد ا 
يجعل من العسير بلورة مثل هذه الثقافة. 

ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب حضاري 
إسرائيلي مستقل هو أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني يدين بالولاء 
مذهلة و لها, فهو يدين لها ببقائه وتمستواه ال المتفوق, عل 
هذا فإن ثمة اتجاهًا حادًا نحو الأمركة يكتسح في طريقه كل الأشكال الإثنية 
الخاصة التي أحضرها المستوطنون معهم من أوطانهم الأصلية. ومما يعمق 
من. هذا الانجاه. أن المجتمع الإسرائيلتي مجتمة علماني ماما ملنزم هة 
المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية, وهذا 
يتعارض مع محاولة التراكم الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الجديد 
والاستهلاكية العالمية. فإنه من المتوقع أن تزداد الأمور سوءًا. 

وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة, لا 
يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة. فاليهود, 
مثلهم مثل كل أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعرقية الأخرى, 
يقفا علون مع "تفافف ‏ الأغلبية: اللي تشون ك كنفها".وستوعيون: :قمعا 
وثقافتها ولغتها. ولئن كانت هناك درجة من الاستقلال لكل جماعة يهودية عن 
الأغلبية. فإن هذا الاستقلال لا يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن 


اا كا اه خی ارو ا فصر عالتقا شمر كا مين كل 
جماعة يهودية وأخرى. 

لا توجد إذن ثقافة يهودية عالمية مستقلة تحدد وجدان اليهود وسلوكهم 
انها هناك نقافات يهودية -مختلفة. باختلاف التشكيل الخضاري الذي يوحد 
اليهود داخله. ولذا2ء قد يجدر بنا ان نتحدث عن «ثقافة غربية يهودية» أو 
«ثقافة عربية يهودية», وبذا نخفض من مستوانا التعميمي حتى يتلاءم مع 
الظاهرة موصضع الدراسة. ولكنناء لو فعلنا ذلك, سنكتشف, على سبيل 
المثال, أن الثقافة العربية اليهودية هي. في نهاية الأمر. جزء من الثقافة 
العربية, وَأنة لا توجد ملامح يهودية خاصة إلا في بعص الموضوعات وبعص 
العضامين :اله اه إذ بطل اليه الغامة نيف رة ارت جا يعقوت 
صنوع» وشهرته أب نظارة», أحد رواد المسرح والصحافة الساخرة, وأحد 
رواد الحركه القوميد كن مسن فر كت أو ارو عده مر كات بالعامية 
المصرية, إلى أن منعته الحكومة في عام ۲ ووجه سهام نقده ضد 
الاتجليس الذي اوا ف اغتلوا حصو وكيز اتو تنظارة فة الهوية البهوققة 
رالات البهوديف وتضيقة المراجع الو باعتبارى هنف نا بهو اى هذا 
الضف لا عنس ا فن الجدانب الهامة من حا اس كانتب اه سما 
نهن كياة: لا تم .كي. كلها إلا بالغودة إلى حر كات المجتمع الحضري 
ا الف المضريه وحر كه التحرر الوطني فى خض فى أداخر القرن 
الاس عش وأوائل. الفررن العسزيق: وان حاولت هذه المراجغ: على سبل 
التجربة, أن تفسر سيرة حياته الشخصية والفكرية في إطار الجيتو اليهودي 
في شرق أوروبا و قصة “السام اليهودية كي الولايات ا أو ا 
التفسيري: الذى بة يفترض وجود ثقافة يهودية 5-5 عالمية. 

وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود حسني, فهو ملحن 
وموسيقي مصري يهودي بقرن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد درويش 
وكامكل الحلعن, حيبت لعى ا في بهد الفوستفن يمحس و 
ائرائها دفي العو الادلئ من العرن الفشرين. وقد تميز ذاوذ حيبي شل 
اض في الد الاي الي يت لحن كرا من لحيس جنات 
الغنائية, وكان أول من قام بتلحين أول أوبرا مصربة هي «شمشون ودليلة», 
كما لكّن أوبرا أخرى هي «ليلة كليوباترا» التي ألفها الدكتور حسين فوزي. 
وقد لمت على ديه كيز دمض لاون الط رات الین وای 
واسعة فيما بعد مثل أم كلثوم وأسمفان. 

شين ا ا اة إلى ذا وه جف ا اة ا ا ا 
وف أمر نر الدهنه "نا لي جاو الت كن أت مكون. وى في 
موسيقاه لأعيتنا الحيلة. ولذاء يدهش كثير من المصريين الذين يعرفون 


أقاتية وأدواره, كما يدهش كثير من المتخصصين الذين درسوا موسيقاه, 
حينما يعرفون أنه يهودي. 

ولبلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (وربما طرافة) وبيان المقدرة 
التفسيرية لنموذجنا المقترح (في مقابل النموذج الصهيوني القائل بالثقافة 
اليهودية ووحدتها), دعنا ننظر إلى ظاهرة مثل الرقص الشرقي (الذي يقال 
له «البلدي» أو «هز البطن»). كان يوجد العديد من الراقصات المصريات 
اليهوديات في كاباريهات القاهرة في فترة الأربعينيات. وهناك الآن عدد لا 
بان به منهن في الولايات المتحدة (خاصة كاليفورنيا). ويوجد عدد من 
الراقصات «البلدي» في الدولة الصهيونية. بل وتوجد مدرسة متخصصة 
لتدريس هذا الفن في إسرائيل (وقد أثار المتدينون اليهود قضية بدلة الرقص 
الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست). هل أصبح الرقص الشرقي بذلك 
«فنًا يهوديًا» وجزءًا من ا ث اليهودي», أم أنه ظل فنا شرقيًا لا يمكن 
فهمه أو حتى فهم اشتغال بعض اليهوديات به إلا في إطار آليات وحركيات 
الحضارة العربية خاصة في مصر؟ 

وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم وجود 
ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في الحضارة 
الغربية, إذ سنلاحظ ا لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة وإنما ثقافات 
يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية, فثقافة يهود 
إسبانيا (المنقارد) هي ثقافة إسبانية: ثتماما مثلما أن ثقافة يهود ألمانيا ثقافة 
العاتية: وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية وثقافة يهود أمريكا ثقافة 
أمريكية... وهكذا. وقد سخر تيودور هرتزل مؤسس الدولة الصهيونية 
وصديقه ورد مما يسمى «الثقافة اليهودية»: ويقول المؤلف الإنجليزي 
الیهودی ارثر كوستلر: إن ما يعرف بالترات اليهودى. أو الثقافة اليهودية 
(بمعنى عام لا بمعنى ديني وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه لأن كل ما 
يصدذر عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليسن يهودتا بالمعثى المحدذ 
وليس جزءًا من تراث يهودي قائم. فالإنجازات الفلسفية والعلمية والفنية 
لليهود تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى وحضاراتها. 


المثقف اليهودي: من هو؟ 
من شأن النموذج التفسيري الصهيوني, بافتراضه وجود ثقافة 000 
واحدة مستقلة, أن يخلق مشكلات لا حصر لها بخصو ص عملية تعر 
المثقف اليهودي. فلا يوجد نمط واحد لتناول المثقفين أو الأدباء اليهود 
للموضوعات اليهودية, فهناك من يتناول الموضوعات اليهودية من منظور 
ضهيوني: مثل الروائي الضهيوتي الأمريكي ماتير لفين» ولكن هناك أيضًا من 
خاراما عن دار معاد لاود ملل ال یلار ی انا عل اوس و 


فريق ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تمامًا في كل كتاباته او في معظمها 
مثل الناقد الأمريكي اليهودي ليونيل ترلنج. وهناك فريق رابع يتناول 
الموضوع اليهودي ولكنه بضعه في سياق إنساني عام ويرى 0 عربة 
البهودي الحادة إن هي إلا تعبيز عن أزمة الإنسان (العلماني) الحديث, كما 
اال مل من العشير إطلاق E‏ اق ودی 8 كل 
هؤلاء. 

وفي عام ,١989‏ صدر كتاب بعنوان The Blackwell Companion t0‏ 
Jewish Culture‏ (أي دليل بلاكويل للثقافة اليهودية). لكن هذا المعجم لا 
نخدم ,انتوق اسفاء: المتعفين :الهو دال القشكل الحضارى الغريى: 
ويستبعد جميع المثقفين اليهود من الشرق مثل يعقوب صنوع وداود حسني 
وغيرهماء ولعل محرري هذا اله قد فعلوا ذلك ليفرضوا نوعًا من الوحدة 
عليه. ولكن الوحدة في هذه الحالة هي وحدة غربية وليست يهودية. 

وهناك مشكلة ثانية وهي مجموعة المثقفين اليهود الذين 0 
انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدرًا لوحيهم ولرؤيتهم للكون, مثل 
بوريس باسترناك ومثل إيليا أهرنبرج (في مرحلة من مراحل كانه بل 
فلاسفة يهود في 'القصز :الحديت ومعه مارتن بوبر ات رو ا )۸۸ 5 
.)١ 9929‏ ولكن المعجم الذي نتحدت عنه لم يورد اسمه لسبب وجيه هو أن 
هذا الفيلسوف الذي ولد لأم يهودية يعتبر فيلسوقًا مسيحيًا لأنه يتحدث عن 
واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم حدث تاريخي. ورغم استبعاد دليل بلاكويل 
لاسمه2. فقد ورد في الموسوعة اليهودية مما يدل على مدى الخلل 
والاضطراب في مفهوم الثقافة اليهودية (الواحدة والعالمية). وهناك أيضًا 
0 00 بسبب e E‏ 0 0 يمكن أن يؤدي 
العوفي الفتياسي. المثقفن: اليهودى إلى امتفاظ إثنيقه البهودية: عة؟ !وهل 
الانتماء الإثني اليهودي المزعوم جزء من الخطاب الصهيوني؟ 

لکن إنكازنا الوجوة ثقافة: يهؤدية 'مستفلة ‏ ومتقفين يهود خالضين: لأ بيغتي 
إنكار وجود مكون يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. كل ما نذهب إليه أن 
مثل هذه العناصر. إن وجدت, ليس لها مركزية تفسيرية. آي إنه. ا 
بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ما وطبيعة أدب أديب يهودي ما يتعين 
أو ذاك الأديب اليهودى: بدلا من العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين 
والكنعانيين (كما يفعل الصهاينة والمعادون لليهود). فالنماذج المشتقة من 


0 يسمى «الثقافة ا 0 دراسة العناصر اليهودية باعتبارها 
عناصر مكملة دون أن تكتسب مركزية تفسيربة. وانطلاقًا من هذا التصور, 
نطرح نموذجا تفسيريا جديدا مشتقًا من الحضارة الغربية الحديثة. فهذه 
الخضارة. مند عضر تهضنهاء قد سبمن-عليها بالتدوية ما تيه بالتمودع 
الحلولي الكموني. و«الحلولية الكمونية» تعني أن الإله قد حل في المادة 
(الطبيعة والإنسان) واصبح عير :مفارق: لها. ونذلك أضح العالم .(الأنسان 
والطبعة). .مكتفيًا ,يداني لآ يخاج :إلى فوم خارهة عته: :ويمكن-” تفسيرة 
بدراسة قوانين الحركة الكامنة (الحالة) فيه. هذه الحلولية الكمونية هي 
الإطار الفلسفي العام للحضارة الغربية بعقلانيتها المادية منذ فرانسيس 
بيكون وديكارت, مرورًا بهيجل وانتهاءً بنيتشه (الذي ذكر أوروبا بأن الإله 
الخال في المادة قد مات واصيح غ فادر على أن فظني للعالم معتى). 
والحلولية الكمونية هي الأرضية التي دخل اليهود من خلالها إلى الحضارة 
الغربية. لكن سيادة هذه الرؤية الحلولية الكمونية افر لا دخل لليهود فيه, 
دهف أ خاصح لخركيات الحا رة ال بيه : 

ولنا أن نلاحظ أن العقيدة اليهودية ذاتها كانت قد اضكة عقيدة حلولية 
کون :يقد شمن القبالاة كلها هند القون: الزات قشر وان الفيراك 
الجلولي للمتقفين اليهود في العضر الحديث (ابتداء بإسنيتوزا وانتهاء بدريذا) 
قد ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعدادًا لقبول الحضارة الغربية الحديثة 
الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدلات السائدة في المجتمع الغربي 
(كما هو الحال دائمًا مع الأقليات). ويمكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس 
أعضاء الجماعات: اليهودية بالغربة وعدم .الأمن (كما؛ هي الحال .أيضًا مع 
أعضاء الأقليات) جعلهم تربة ضالحة وخضبة.لتقبل الحضارة الغربية الحديثة. 


.. 'ويمكن: أخيدًاء الإشارة إلى آن:موقك كير من ١المتقفين.‏ النهود تسم 
بانه موقف نقدي جذري من الحضارة الغربية يتسم بالشك المعرفي 
والأخلاقي وبسيطرة الفلسفات العدمية, وأن كل هذه العناصر اليهودية 
ساهمت ولا شك في جعل المثقفين اليهود أكثر استعدادًا لتقبل الحضارة 
الغربية الحديثة وار قدرة على التعبير عنها. ومعنى ذلك أن المكون 
اليهودي في ثقافة المثقف اليهودي الغربي قد يفسر حدة نبرته وجذريتها 
وعمق عدميتها وحلوليتها. وكذلك قد يفسر تزايد عدد المثقفين اليهود من 
الؤويسع والعدفيين. ووعاة العقلافية: القادية. ,ولكتة: لا تفر انه جال ل 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة (العقلانية المادية). فهذا مرتبط, كما 
أسلفناء بآليات المجتمع الغربي الثقافية والاقتصادية. 


والملاحظ أن بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية 
الحخديئة ناجم عن انتماتهم الى هذه الحضارة واندماجهم فيها واستيعابهم لها 
لا لانعزالهم عنهاء.بل. إن-.هذا .الترور يترايد بفعداز تخلبهم عن عرلتهم 
والوتغلالهي وسن من تيل الفصار تان اول مفكن .مودق نازر اف 
الحضارة الغربية. الجدئة هو اسيتهرا الذي لى عن بهودتة. وف أعلن 
هايني 3 التنصر هو تأشيرة الدخول للحضارة الغربية, فتنضّر كما تنضّر والد 
ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين في القرن 
التاشع عشر.:: إلخ. .ولكن الأدق هو القول بان التخلي عن العقيذة. النهودية 
(وليس: بالضرورة 'التنضر) هو تاشيرة: الدخول. للحضارة: الغزبية؛: فليسن 
مطلويبًا من أحد في الوقت لا أن يتنضّر لأن مرجعية الحضارة الغربية 
لم تعد المسيحية وإتما العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية. وتنيقي:الإشارة 
الك أت الال قد ينصرف إلى بعض التفاصيل الفرعية لفكر 
العتقف النوود هلح الثترة ولسن الى تة الفكر ومو تة ايه الاساشية 
الكامنة. كما هي الحال مع إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا. فإسبينوزا وقف 
موققًا رافصا تمامًا لكل الأديان, بل واختص اليهودية بالهجوم الشرس, وهو 
في هذا لا يختلف كثيرًا عن كثير من المفكرين الغربيين من عصر النهضة, 
وهيمنة العقلانية المادية. ومع هذاء لا يمكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبالاة اللوريانية والتراث الماراني. 
كما أن الاهتمام الحاد لدى فرويد بالجنس يمكن رؤبته كتعبير طبيعي 
عن تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد كامن/ 
حالٌ (الجنس في حالة فرويد). ولكن القبالاة اللوريانية كانت قد قامت قبل 
ذلك بعدة قرون بإنجاز هذا معرفيًا ويشكل متبلور. وقد وصف احد 
الحاخامات القبالاة بأنها جِنّسِتَ اذك المت الس إى عات ON‏ 
عو كا تف ا كلا اا نر لم كل ى وه [.ها فغلة روون 
وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة 
وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها. فتتحدث موسوعة التاريخ اليهودي 
عن زي «يهودي صميم» يرتديه يهود المغرب ويسقّى 13لا 3الادع! وهي 
«الكسوة الكبيرة», وتُكتب الكلمة بحروف لاتينية. فيتصور القارئ الذي لا 
يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية لا يستخدمها سوى 
اليهود المغاربة! ويوجد للزي اليهودي الصميم هذا شيء لم نسمع عنه من 
قبل أو بعد يسقّى Cum‏ وهو 0 ويتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
في يخارى. طعامًا بهوديًا مرا سكي اوا ٤ة‏ أى:«الياختي »+ أما في اليمن 
فهم يأكلون طعامًا خاضًا للغاية لم نسمع عنه قط من قبل يسمّى 2طناكا 
أي «خبز». أما في إسرائيل فإن اليهود يأكلون طعامًا موعلا في يهوديته 


اسمه اعهاه۴ أي «الفلافل» والتي اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد 
حينما كنت اعيش في مدينة نيويورك! 
وحينما يحاول الإسرائيليون أن .يرقصوا فهم يرقصون رقصة من امل 


ت 


زوماني تسى «الهورا» أو رقضة أخرى يهودية صميفه تسكن «الديكة»! 
وترتدي مضيفات شركة العال زي الفلاحة الفلسطينية, ويذعون أن هذا زي 
إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية. وحينما أسس متحف في حيفا على هيئة 
قرية عربية, ذكر كتيب المعرض للزائرين أن هذه قرية من حوض البحر 
الأبيض المتوسط, وذلك حتى يمكن تحاشي ذكر كلمة «فلسطين» وحتى 
يختبئ الأصل الحقيقي للمنتج الحضاري. لکن هل يمكن نافيسن غاد هرد 
0 مثل هذا التلفيق الرخيص والعنف اللفظي الذي يبعث على الرثاء؟! قد 
العسكري؛ ولكن التجذر الحضارى أغن آخرء والقلاع الصليبية المهجورة ال 
لا يبكي أحد على أطلالها شاهد على ذلك. 

وما دام «الاستقلال» الثقافي اليهودي أمرّا لا وجود له فلا يمكن 
الحديث عن «خصوصية يهودية», ذلك لأن مفهوم الخصوصية ليس له ما 
يسانده في الواقع الثقافي لليهود. والواقع أن ثقافات أعضاء الجماعات 
اليهودية, بل ومعتقداتهم الدينية, تتسم بقدرٍ عالٍ من عدم التجانس النابع 
من وجودهم في مجتمعات شتى يتكيفون مع حضاراتها ويستوعبونها 
ويستمدون خصوصياتهم منها (فلا خصوصية يهودية واحدة عالمية كما يذعي 
الصهاينة والمعادون لليهود), ولذا فقد يكون من الأدق الحديث عن «ثقافات 
الجماعات اليهودية», بدلا من الحديث عن «ثقافة يهودية واحدة عالمية» 
مستمدة من معجم حضاري واحد, لا وجود له. 


مفكرون يهود يهاجمون اليهود واليهودية 

من الفضايا التي رها دليل«بلاكويل للثقاقة التهودية: أنه تضمن اسما 
مفكرين وأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية فكرهم معاد بشكل عنصري 
لليهود واليهودية, أي معاد للسامية. والسؤل الذي يطرح نفسه هو: هل 
يمكن أن يُصنّف هؤلاء على أنهم مفكرون يهود؟ 

ولنأخذ على سبيل المثال الشاعر الألماني اليهودي الشهير هاينريش 
هايني (۱۷۹۷ - 18071). كان هايني يعبر عن عدائه لكل الأديان بما في ذلك 
اليهودية, فقد كان يكرهها جميعًا بعمق ولكنه كان يخص اليهودية بازدرائه. 
وقد كتب مرة يقول: إنه توجد أمراض ثلاثة شريرة: الفقر والألم واليهودية. 
بل كان يعتبر اليهودية قوة معادية للإنسانية. فهي «مصيبة وليست ديًا», 


وير “فيضا مردتشفسكى :(16 = 0۹۳١‏ الكاتت والمفكن الزوسي 
الصهيوني, الذي كان يكتب باليديشية والعبرية. عن نفس الرؤية العنصرية 
المعادية لليهود. كان بيرديشفسكي صهيوني رومانتيكي, كوني النزعة: 
حلولي الرؤية, وعلى الرغم من ات ولد في عائلة عريقة في التدين, وعلى 
الرغم من انه في سن السابعة عشرة كان قد تلقّى تعليمًا تلموديًا كاملا وألم 
بكل تعاليم القبّالاة والحسيدية. إلا أنه بعد ذلك رفض كلا من العقيدة اليهودية 
وما يسمى «التراث اليهودي» (أي ترات نهود شرق أورونا) كما .رفض .ما 
يسمى «الشخصية اليهودية». وقد أعاد بيرديشفسكي تقييم اليهودية فذهب 
إلى أن اليهودية القديمة لم تكن ذات نزعة سلبية سلمية (كما هي الحال مع 
اليهودية الحاخامية) وإنما كانت في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية 
الوثنية, التي تدور حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام ولا تلتزم بأي قيم 
أخلاقية. فهي ترى أن شعب إسرائيل شعب مقدس يمكنه أن يفعل ما يشاء. 
ويذهب بيرديشفسكي إلى أن الطبقة التوحيدية (التوراتية) دخيلة على هذه 
العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزيم, يذهب بيرديشفسكي إلى أن الجبل 
المقدّس ليس جبل سيناء, وان موؤسس العقيدة اليسرائيلية ليس موسى 
(الذي تلقى الوصايا العشر من الإله) وإنما هو يوشع بن نون الذي غزا 
كنعان,. كما جاء في العهد القديم, اتاد سكانها بقسوة بالغة وبلا أخلاقية 
منقطعة النظير. فكأن بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية 
القديمة كطريقة للتحرر من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني 
وثني حلوليء وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حوّلتهم إلى 
أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوّعبوا في يهودية مجردة 
كالية من الحياة (على حد قوله). والعودة ستكون إلى يهودية جديدة: يهودية 

تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة؛ وتعيش في وئام مع 
الا . وتتغنى بنشيد الإنشاد الذي يحتفي بالجسد وبنشيد داود الذي يتغنى 
بالطبيعة السامية التي لا حدود لهاء الطبيعة التي هي منيع كل شيء, منيع 
كل ما يحيا وروحه ولا حدود لها. . هذه الوثنية الجديدة ترى أن جوهر الحياة 
هو السيف, بل هو تجسيدها في اعرض خطوطها المادية والجوهرية إذ حل 
السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح 
اليهود واليهودية. فالشعب اليهودي, على حد قوله. الذي تحول إلى مجموعة 

كن لسر انيه الموتى من خلال برنامجه الإصلاحي ستدب فيه الحياة مرة 

وينتمي e u‏ )۱۸۸۷ 506 لهؤلاء المؤلفين اليهود الذين ينم 
أدبهم عن كره عميق لليهودية وليهود المنفى (أي كل اليهود في كل أنحاء 


العالم) ويطرحون بدلا من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم القوة والبطش, 
ائ :قم الداروينية 'الاجتماعية: قفي روان نواه باتدرف ١‏ بالتدشية) تقدم 


شنياؤور شخصية نواه (نوح) باعتباره نموذجًا لليهودي الجديد الذي لم يتلق 
تعليمًا دينيًا. فهو ليس حزمة اعصاب يخاف من ورقة الشجر التي تحملها 
الريح. وهو يهودي بالعرّق والوراثة (لا العقيدة), قوي لا يهاب, يداه هي يدا 
عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا يظنون أن اليهودي جبان بطبعه 
يعيش حياة روحية محضة. 

وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أوسيب ماندلستام (1988-1491), 
الشاعر الروسي اليهودي, الذي ولد في روسيا لأسرة متدينة, ولكنه تلقى 
ليها علمانيًا: نم سافر إلى «فرسا. وإتجلترا. :والمانيا" 'وإيظاليا: وبر 
ماندلستام مثلا لليهودي الذي يكره اليهود2. ويظهر هذا بشكل واضح في 
مجموعة مقالاته المسماة ضوضاء الزمان حيث يسخر من اليهود الذين 
يصفهم نهم يستحخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصيع شديد حتى 
إنهم يزهقون روحها. ويُعبّر ماندلستام عن كرهه للرطانة التي يتحدث بها 
يهود شرق أوربا (اليديشية) ولأبجديتهم (العبرية) وللخطوط السوداء 
والصفراء على شال الصلاة (شال, الصلاة الطاليت), بل ولرائحتهم الكريهة. 
ويرى ماندلستام أن المسيحية تُشكل الإطار الحقيقي لشعره. 


ومن أهم الكتاب اليهود الذين هاجموا اليهود واليهودية المفكر وعالم 
النفس النمساوي أوتو فينيتجر ( 5 ), الذي درس علم النفس وعلوم 
الأحياء والطبيعة والرياضة, إلى جانب دراسته الفلسفة في جامعة فيينا. 
وتبنّى في بداية حياته الفلسفة الوضعية والمذهب العقلي, إلا أنه تخلى 
عنهما متأثرًا بمثالية کانط وأفلاطون وصوفية سانت أوغسطين وفاجنر, كما 
تانز بقيلسوق العتصرية هيو تون نشا روكذ ساعد ذلك علق اعنناقة 
المسيحية البووتيسافية: وذلك في النوم:نفسة الذق ال فة رجه الدكتوراة 
عام ۱۹۰۲. 

وفي عام 1907, كتب فينينجر عمله الكبير الجنس والشخصية الذي 
ل واي ل لي والمرأة. وتتلخص نظريته في أن 
العناصر الإيجابية والأخلاقية 0 والفكرية القادرة علي الخلق والإبداع, 
أما المرأة فتضم العناصر الإدراكية (المادية والجسية واللا أخلاقية) وهي غير 
قادرة علي أية فضيلة أو ابذاع. واعقبر أن ماساة البشر 00 في ٠‏ أنهم 
يجمعون بين عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنثوية الشريرة. كما رأى أن 
علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلاله, واعتبر أن التحرر الحقيقي 
للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك الجانب من 
طبيعتها الذي تسيطر عليه الرغبات الحسية, وبالتالي اعتبر أن الامتناع 
الجنسي هو السبيل الوحيد للنمو الروحي للرجل ولتحرّر المرأة. وفي تناوله 
للتهودية ولليهون اعثير فيتسجر أن. البهودية تمتل الغتصر االأشوى. اللاأخلافقي 


ور المقدسن وهي آيضا العذص تي جن أن العمبيحة تفل الدكورة 
اأسمي وهي الوود وهي العنصن الاري, واعير فتيتجن أن الهودي افوا 

من المرأة لأنه لا يؤمن بشىئء. وبالتالى ااك يتجدذب .نعو الفكر الشيوعي 
000 والإلخادي والتجرسي. كفا رأئ أن خلاض الهودي لاياتي إلا من 
خلال تخلصه من يهوديته, قراف أن الصهيونية أو القومية اليهودية هي نقيض 
العقيدة اليهودية إلا انها لن تكتب"لها التجاج لزن الهود.لا يدركون مقهوم 
الأمة. وقد أعلن فينينجر أنه سيظهر هناك المخلص الحقيقي الذي سيخلص 
العالم من اليهودية والأنوثة معًا (هل هو هتلر؟). 

ويعد أرثر تریبتش (۲Y - 1A۸°)‏ الكاتب النمساوي اليهودي؛ من 
تلاميذ أوتق فينينجر وهيوستون تشامبرلين, وقد تنضّر وأصبح من أعدى أغدا” 
الهو اهل تتضيره آم عداذه لمو والبهودية تخر من .زهرة الف رين 
البهود؟ ) كنب ترييقش كاا يعتوان: الروح والتهودية (1515) آلف قيه الوه 
على اليهود لهزيمة الألمان وسقوط الأسرة الحاكمة في ألمانيا والنمسا. 
وفي كتابه الروح الألمانية واليهودية (۱۹۲۱). استخدم تریبتش بروتوكولات 
حكماء صهيون ليثبت وجود مؤامرة يهودية لإفساد العالم والهيمنة عليه. 
وطوّر تريبتش النظرية العرّقية الغربية المعادية لليهود وعرض خدماته على 
النازيين في النمسا. وكتابات تريبتش تنقع كرها لليهود قد يفوق» من بعض 
النواحي, أدبيات معاداة السامية. 


بعد هذا العرض السريع لفكر هؤلاء المفكرين. هل يمكن أن نصثف 
فكرهم على انه فكر يهودي وعلى انهم مفكرون يهود؟ 


صهيونية ضد اليهود واليهودية 

في إطار سهم للحصول على الشرفية والتابية الجماشري في ايساد 
الجماعات. اليهودية في أوروياء خاو وواد الحركة :الضهيونية إضماء صيغة 
دينية على الأفكار الصهيونية, بحيث تبدو وكاتها امتداد لليهودية لسع نقيضًا 
لها ومن جهة. أعرى: حاول. هؤلاء الرواد استغلال مشاعر المعاناة والإجباط 
دى الاك المت .الي نامسمت في اها حع حن العؤاملك 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بعملية التحديث 
والتحول الرأسمالي في أوروبا. 

وكداء 'لحات. الصهيوتية إلى تبثن الرمور والأفكال العيفية 'المالوفة: 
فصوڙّت مسعاها الاستعماري باعتباره تحقيقًا لوعد إلهي, ومن ثم أضقت 
عليه ضقة الاه والعتمية,. مولت ال الوراف عن الب 
اليهودي المختار» وعن «العودة إلى صهيون» كمسوغاتٍ للمشروع 
الصهيوني المتمثل في اغتصاب فلسطين وإقامة كيان قومي يهودي فيها 


يكون بمثابة قاعدة لخدمة مصالح القوى الاستعمارية الكبرى. وفي الوقت 
التشؤية الذي .لحق. بهم وبها في الشتات» ومن الاضطهاد. الذي تكابدة 
الجماعات اليهودية على ايدي غير اليهود. 

ومع ذلك فإن من الواضح أن المنطلقات النظرية للصهيونية والحلول 
الثئ. اقترحتها لحل. .ما شرف باشم «الفسألة اليهودية» قي أوربا شكلت 
نقاط التقاء مع نزعات معاداة اليهود, / بل وتطور هذا التطابق في بعص 
الأحيان إلى ار عملي وثيق. كما هي الحال في ظل الحكم النازي 
لألمانيا. 


وتتواتر عبارات العداء لليهود واليهودية في كتابات الرواد الصهاينة 
وتضريحاتهم:.فعلق سل المثال,. .يرف المفكر الصهيوتي:'الالماني :قوشى 
هس أن العقيدة اليهودية كارثة لا مفر منهاء ولذا فإن على اليهودي أن 
«يتحمل نير مملكة السماء حتى النهاية». ويذهب هس إلى القول باستحالة 
اندماج الجماعات اليهودية في الشعوب الأوروبية لأنهم بشکلون «شعبًا 
اا مما ل جياه لذ 


وكان هرتزل يؤكد على أن رؤيته الصهيونية ليست لها أية مرجعية دينية, 
ويجاهر قائلا: «إنني لا أخضع لأي وازع ديني». وقد تعمّد هرتزل انتهاك 
الشعائن الدينية البهودية 'حنن رار مايه القوس» لكي يؤكد' أن»«حر كته لا تنيع 
من- أية متطلفات دينية “تقليدية. :ولا .يخفي .هرتزل: الترابط: الحتمي- بين 
الصهيونية ومعاداة اليهود في العصر الحديث, فهو يشير في مذكراته إلى أنه 
كان متفقًا مع صديقه ماكس نوردو على | «معاداة السامية» هي وحدها 
التي جعلت منهما يهودًا. وفي موصع آخر يؤكد أن وجود هذا العداء افق 
ضروري للمشروع الصهيوني. باعتباره «البخار المحرك» لانطلاقه. 

لم شوزغ ماك اتفردى: الذى :خلف: هزرل قىي ركاف «المتطلية 
الصهيونية», عن إعلان إلحاده والتعبير عن شعوره بالاشمئزاز من المبادئ 
الأخلاقية والفلسفية التي ساقتها التوراة. فكان يرى أن «التوراة طفولية 
بوصفها فلسفة, ٠‏ ومقززة بوصفها نظامًا أخلاقيًا». كما تنباً نوردو بأنه سياتي 
بوم يحل .فيه كات هرتزرل دولة البهوذ قحل 'التوزاة: تاعتارة كتايا دشا 
وهو يتفق مع هرتزل في أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية وعادلة. 

وقد هاجم جوزيف برينر )1۸۸۱ 2 937 ,)١‏ وهو مؤلف روسي يهودي 
يكتب بالعبرية واليديشية, فقد هاجم آحاد هعام المفكر الصهيوني الذي كان 
يشير إلى الجماعات اليهودية باعتبارها «أمة الروح», وكان ينادي بما يسميه 
«الصهيونية الثقافية أو الروحية». التي تذهب إلى أن مهمة الصهيونية هي 


الحفاظ على ما بسمی الهوية اليهودية وتطويرها, أ تام وطن قومي 
لليهود. كما تنادي الصهيونية العمالية. فيآتي في المرتبة الثانية. ولذا فآحاد 
هعام لم يجد أي غضاضة في بقاء اليهود في «الشتات» خارج فلسطين, 
طالما أنهم يحافظون على هويتهم الإثنية البهودية. هذه النقطة كانت محور 
الصراع بينهما. فبرينر كان يعبر عن وجهة النظر الصهيونية الاستيطانية 
العمالية بكل شراستها وتبلورها وتطرفهاء ذاهيًا إلى أن يهود العالم كيان لابد 
من تصفيته وأثه لابد من تانق الدولة الصهيونية. ولإنجاز هذاء یری بربينر» 
أنه على الود الاعتراف.موضا عنهم هن وو التاريخ حتى يومنا هذاء وبکل 
نقائص شخصيتهم. فاليهود. حسب رأيه, يحيون بأية طريقة, حتى كالنمل أو 
الكلاب, فكل يهودي يحب ذاته ويتكيف مع الأوضاع المحيطة به. ويذل نفسه 
من أجل البقاء:. والنارية: البهوذى إن هو إلا ثارت ظويل .من الذل :والمهانة. 
ثم يعبر برينر عن استنكاره لما ينادي به آحاد هعام, المتحدث باسم الإثنية 
اليهودية (إثنية يهود المنفى), الذي يكيل الثناء للتاريخ المليء بالشهداء 
والوضعاء, ذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من خلال الاضطهاد 
الط رو إلى نان هر اکر الان تعب تجا دون محر جار ای 
مجتمع على الإطلاق. «شعب هائم شاذ معذب, لا هدف لحياته, ولا استقلال 
لها». 
ثم يأتي تيودور لسنج (۱۸۷۲ - 197*8) المفكر الألماني اليهودي الذي 
كتب عدة دراسات عن تاريخ الأفكار. كما كتب دراسة عن انحطاط العالم: 
أوربا وآسيا . كان لسنج مهتمًا بدراسة ما يسمي «مبادئ الشخصية القومية», 
وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك (في ألمانيا فاقيا على وجه العموم) بالقيم 
العادية: العتضرية: التي تحاول: عرف الشخصية ببالعودة التفض.: مكوناتها 
المادية (حجم الجمجمة التراب والدم... إلخ). وكانت مثل هذه الدراسات 
تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أة فام متفضلة: فمنهم الادتق ومنهم 
ا وهذا هو الاطان الفلسفي لفكرة الشعث العضوي (قولك )وقد هاجم 
لسنج فرويد باعتباره يهوديًا. وهاجم التحليل النفسي باعتباره علمًا يهوديًا 
متخلا كما هاجم الخياة في الشتتل فقي سلسلة من المقالات. 


قدّم لسنج في كتابه کر اليهودي لنفسه دراسة طبية لليهود الذين 
يتسمون بكرههم لذواتهم. واليهود (حسب تصوّر لسنج) هو شعب آسيوي لا 
ينتمي إلى اقرؤبا: : جذوره في آسيا (فلسطين). وتعود قوة اليهود إلى قربهم 
من الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية الكونية (أي إنه تبنّى رؤية حلولية 
كمونية تتسم بالواحدية الكونية المادية). وتكمن مأساة اليهود في 3 تزعوا 
من جدورهم العام عن غراتزرهم الطبيعية الفرفيظة. بالارض بحخيت حول 
اليهود من كونهم شعيًا من الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب 
فشكل نسم ll‏ الزائدة (يؤمن بأخلاق الضعفاء بدلا من أخلاق 


الأقوياء على حد قول نيتشه). وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من اليهود 
(المستوطنين الصهاينة) بدأت تعود لتربة فلسطين وأنهم هم الخ د 
أن يبعثوا أمجاد اليهود الغابرة ويمكنهم أن يلعبوا دور الوسيط بين آسيا 
الروحية وأوروبا التكنولوجية. وفكر لسنج في جوهره فكر نازي/صهيوني يعبر 
بشكل متبلور عن الرفض الكامل والجذري لكل ما هو يهودي. ومع هذاء 
هاجمه المعادون لليهود بضراوة: وهو ما يدل على غبائهم واختزاليتهم. وقد 
أغتيل لسنج على يد النازيين. 


أما دافيد بن جوريون» فكان یری ان التوراة ليست سوى تاي 
للحكايات والمأثورات الشعبية. وأن «الجيش هو خير مفسر للتوراة». بل 
وفضئى إلى أبعد من ذلك. .مؤكدا أن «الحياة لو تركت للحاخامات لظل اليهوذ 
حتى الآن كلايًا ضالة في كل مكان يضر بهم الناس بالأقدام». ولم يقف بن 
جوريون عند طرح هذه الأفكار بل عمل على تحويلها إلى واقع ملموس في 
أوساط الحسةة طدير. الأوائل. 


ويشير الكاتب الصهيوني (غير اليهودي) ريتشارد كروسمانء, في كتابه 
امة تُبعث من جديد. : إسرائيل في 0 وايزمان وبيفن وبن جوريون (1919), 
الان صداقته مع حاييم وايزمان. أول رئيس لدولة «إسرائيل», لم تبدأ إلا 
عندما اعترف له بانه «معادٍ للسامية بالطيع». وقد علق وايزمان على ذلك 
مؤكدًا أنه لو قال كروسمان غير ذلك لكان إما يكذب على نفسه أو على 
الآخرين (فالأغيار بطبيعتهم معادون للسامية!). أما وايزمان نفسه فكان 
«يتلذذ» بمضايقة الحاخامات بإصراره على تناول الطعام غير المباح شرعاء 
حسبما روى كروسمان في كتابه. 


والملاحظ أن الرؤية الصهيونية. التي تعكسها تلك الكتابات والأقوال, 
تستند إلى نفس الأسس التي تقوم عليها نزعات معاداة اليهود واليهودية. 
فنقطة الانطلاق الأساسية عند الطرفين هي أن ثمة «طبيعة يهودية» تميز 
اليهود عن غيرهم من البشر. وهي طبيعة ثابتة لم يطرأ عليها أي تغيير على 
مر التاريخ, ولا تختلف باختلاف السياق الحضاري والثقافي الذي يتواجد فيه 
«اليهودي», أو الوضع الاقتصادي أ الاجتماعي الذي يتبوؤه. ومن ثم فلا فرق 
بين يهود اليمن في القرن الثامن عشر (مثلا) ويهود الولايات المتحدة 
الأمريكية في اواخر القرن العشرين, أو بين عنصري إرهابي مثل مناحم 
بيجين ومفكر مناهض للصهيونية مثل ناعوم تشومسكي. ويؤدي ذلك بدوره 
إلى الحديث عن «وحدة يهودية» تشمل كل الجماعات اليهودية في كل 
زمانِ ومكان. وامام وضع كهذاء يصبح اندماج هؤلاء اليهود في مجتمعاتهم 
مستحيلا. ويصبح من الضروري التخلص منهم إما بعزلهم, خلف أسوار الأحياء 
المغلقة (الجيتو). وإما بتهجيرهم إلى أرض ما خارج أوظا نهف حتئ وان 
استدعى ذلك اقتلاع الأصحاب الاصليين لهذه الارض, او بالقضاء عليهم فعليًا 


كما هي الحال في التجربة النازية. وهكذاء فإن كلا من الرؤية الصهيونية 
الع الها الود مدا من نحي .الا واه الزمان والمكان» ب 
إلى نفي اليهود وإلغاء وجودهم. 

إن التمبيع هة النهوذه سواء كان بشكل مباشز كما قعل أ عدا الشافية 
(أي اعداء البهؤد والتهودية) أم يشكل غير فياش (كما بقل الصوايقة): هه 
ني وات الامو مطاله بطرة البهوة من بلا دهم ا في لی اد 
«عودتهم» من أوطانهم بحيث يتحولون من كونهم مواطنين في أوطانهم 
الأصلية إلى مستوطنين في بلادناء اليس هذا ما تطالب به الصهيونية 
الاستيطانية؟ لكل هذا اذهب إلى أن الصهيونية حركة لتخليص أوروبا من 
ا النشري البرودي: وا ها تشع موز كره ا لی( ا 
الساحقة ليهود العالم). ولذا فهي تعيش على الكوارث التي تحيق بأعضاء 
الجماعات: الوت نما كال أي افه سين اكد الجمكرين النهود الاين 


للصهيونية. وللسبب نفسه تعاون الصهاينة عبر تاريخهم مع المعادين 


حينما تستخدم عبارة مثل «الجماعات اليهودية في مصر» فإنها توحي 
بأن هناك جماعة واحدة تتسم بنفس الصفات عبر تاريخها. وهذا الاستخدام 
اضتزرالي. عحضلل: رغم انه يشير إلى يهود مصر وحدهم وليس لليهود بشكل 
عام, إذ إنه من الضروري تأكيد البُعد الزمني إلى جانب البُعد الجغرافي. 
والواقع أن بهود مصرء على سبيل المثال, يبدأ تاريخهم منذ أن كانوا في 
نعرف و هي. وكانت ها فقة إلفنتاين العبرانية, في عهد الأسرة ا ", تتحدث 
العبرية والآرامية, وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون بهوه 
وزفيفتة:. ثم تجذ. أن يهود .فصر تأغرقوا. بعد ذلك واتخذوا من اليونانية لغة 
لهم, كما اكتسبت عبادتهم بُعدًا هيلينيًا. وأخيرًاء بعد الفتح الإسلامي, استغرت 
يهود مصر وأضبحت يهوديتهم أكثر توحيدية. وفي العصر الحديث, تم 
علمنتهم وتغريبهم. إن هذه الجماعات المختلفة إِثنيًا ودينيًا يُطلّق عليها جميعًا 
«يهود مصر» كما لو كانت كلا واحدًا مستمرًا بلا انقطاع, . مع أن من الواضح 
أن ثمة انقطاعات عديدة. 


ومن أكثر الأمثلة دراهية وظراقة يهود القرم وبهؤة شيه: جزيرة تامات 
المجاورة لها. ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا المكان إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد. حينما استجلب مثراديتيس 1/116530165 الأكبر مستوطنين 
بهونًا من انيتا الصغرى ووطنهم ذلك الجزء من مملكته (حول مضيق 
التوسفون): ومن. المؤكد انك في القرن الأو الميلادي. كانت توجد 


سستوظناف فن الهو المتافرقين ك المطلفة التوسفورية. ولاه كانت 
توا هد ورم يكنب يكل فق الدونائقة والغنزيةم (كما كانت الحال: في ور 
بعد تأغرقهم ), .وهتاك وثائق ندل على وجود جماعة استيطانية -قتالية. قن 

عبدة الإله الأعظم. وقد حطمت قبائل الهن هذه المملكة في عام 8/١‏ مما 
ناه في تزع الصبغة الإغريقية عن الجماعة اليهودية. ثم غزت 
الإمتراظورية اليرتطية هة الميظفة في القن التناس.: وابد ,أن هة 
الود في هذه المنطفة فر عرف ين التشكل الخضازة الذى ادها 
وفيما بعد غزت قبائل الحرّر Khazar‏ شبه جزيرة القرم في منتصف القرن 
السابع, وهو ما أذّى إلى دخولها في فلك إمبراطورية الحَرَّر فتترّك اليهود 
فيها وتهةدت التخئة الحاكفة. وبعف شتفوظط دولة الح رة الذي اختفن آخر أبن 
لها في القرم في القرن الحادي عشرء حين اكتسح التتار شبه الجزيرة عام 
۷. وقد اندمج اليهود في التتار أيضًا وتبنّوا لغتهم وأزياءهم. وهؤلاء هم 
أسلاف بوود:الكرمشاكي الذين. اقلت بقاباهم فين الاتحاد السوفيتي السابق 
إلى الولايات المتحدة. وتحت حكم التتارء بدأ القرّاءون يدخلون القرم. وقد 
فاحث ‏ مدقة نو يناسن عت متسعمرات: تار على الال اال وت 
لشبه الجزيرة في منتصف القرن الرابع عشر. ويبدو أن بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم يهود من إيطاليا. 
فرئيس الجماعة اليهودية في تامان (عام ۹ )() کان يهوديًا إيطاليًا. ومع 
سقوط القسطيطينية عام 0١‏ أصبحت القرم تابعة للدولد العتمانية: ولايد 
أن هذا ترك أيضًا. أثزة: الثقافي. على :أغضاء الجماعة اليهودية. ثم ضمت 
روسيا القرم في عام VAY‏ وباتك هجرة العناصر الإشكنازية, كما بدأ 
تحديث يهود القرم. 

وتتطبق نن الول علين الاعات التهودية في ,روعانبار :فهم لم 
وتا ع اواد اانا فروماننا ال هم کات فی الاصل افا ر أو 
مقاطعتين مستقلتين هما: مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجنوب. 
فالاشيان ا تضم روود | :رجو إليها من تيد واااو كما كانت 
توجد فيها أقلية سفاردية. ثم ضمت رومانيا بعض المناطق منها بكوفينا (عام 
gS‏ مولد افا ' 5-8 الا ووا 
ونصفه بولندي. ثم صمت رومانيا بعد ذلك بساربيا التي كانت روسيا قد 
اقتطعتها من موالدافيا. عام 21۸1١‏ .وكان العنضر اليهودى .فيها :روستا” أما 
المقاطعة الثالئة: تراتسشيلفانيا:: فكانت تحت حكم المجر جذ القرن. الثاني 
عشرء واستوطنها يهود من جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي. 


وكانت هذه الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تنقسم, من وجهة نظر 
الرومانيين, إلى ثلاثة أقسام 


a sl e‏ ا 0 من الامة اا 


- الهرسوفلتسي (2]أاع/7١121501!:‏ وهؤلاء هم اليهود الذين استوردهم 
الله الإقطاعيون :(نويار) ومتحوهم مواتيق: (بالرومانية؛ #رسوف1715617]) 
أنه التهود تمفتضاها رانا تة من ها الإعفاء من الصرانت عدة سين 
وار فضاء مجانية لإقامة معابدهم 0 وحماماتهم الشعائرية 
ومقابرهم. وقد صدرت معظم المواثيق في الفترة 1VA:°‏ -:-180. وعلاقة 
مون الفر ستو فلكي التوبار فته إلى جد كين خلاقة هوت الأرفد ا نطيفة 
النبلاء- البولتدنين. '(شلاعتنا). وقد أسسن: التبلاء. ليهود الهرسوفلتسي ٠‏ قدت 
صغيرة (شتتلات) خاصة بهم تقريبًا مثل مدينة فالتسيني )۱۷۹۸( وجزء من 
مدينة فوكساني. وقد تم تاسيس ست وثلاثين مدينة من هذا الج فر 
مولدافيا . كما استمرت هجرة اليهود الهرسوفلتسي حتى ا A1:‏ 


۳- ولكن أعدادًا أخرى من اليهود هاجرت, بعد توقيع معاهدة أدرنة, إلى 
إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا في حاجة إلى حرفيين وصناعات وراس 
مال. وقد اجتذب هذا الوضع عناصر تجارية يهودية ومسيحية من البلاد 
المجاورة. ولكن لم تصدّر لهم مواثيق خاصة. 

وكان يهود الهرسوفلتسي, وكذلك يهود المجموعة الثالثة, يرتدون الأزياء 
البولندية المتمثلة في القفطان والقبعة المزينة بالفرو وخّصل الشعر 
(إستريميل). وقد اروا في بفية الجماعة اليهودية, حتى إنه, مع بداية القرن 
الناشع عشزء كانت الجماعة. التهودية ‏ بأسرها. ترتدي الزىئ الواجد نفسه 
وتتخدث البديقية ونع اسلونا واعدا للعياة: اق انهم أضيجوا قرا من اهود 
اليديشية. وظهرت الجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست 
دات أصول .مخلفة, ,مع أنها! لم تكن كدلك, كىئ واقع: الام :واتفكست 
الانتماءات الإثنية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر. وقد تم تنظيم 
اليهود كجماعة يرأسها «استاروستي» (وسمي بالعبرية «روش مدينا» أي 
«رئيس البلد») وظيفته أن يحدد الضريبة التي تثفرض على اليهود. وكان 
الرئيس الروحي لليهود هو الحاخام باشي (وهو لقب عثماني كان يمنح 
للحاخام الأكبر في الدولة العثمانية). وقد عين السلطان أول حاخام باشي 
عام ۹١۱۷ء‏ ولكن اليهود الروس والنمساويين كانوا من الحسيديين ويتبع كل 
قويق هنهم التساديك الخاص بهو ولا رفضوا تلطة الحاعاة باشي الروسية 
وطلبوا من قناصل بلادهم التدخل لصالحهم. وبالفعل, قلصت الحكومة عام 


- 


89 سلطة الحاخام باشيء ثم ألغي المنصب تمامًا عام 181*6. ولكن إلغاء 
المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع بين الجماعات اليهودية المختلفة. 
وقد اجتاحت التغيرات 2 مثلما اجتاحت معظم بلاد آوروباء وان 
تحت العثمانية. 5 التقيرات إلى قلقلة وضع اليهود وظهور 
المسألة اليهوذية التي اكتسيت طابعا خاكا وحاذًا قى رومانيا بسبب طبيفة 
التشكيل. الخضارى..والشياسي "فتها وبسيي وضع التهود كجماعة وظيفقية 
وسيطة تشبه في عزلتها ‏ الاعات الوطهة " الوسظة ‏ في م هات 

كان Ea ESS A‏ توق ES Ts o‏ 
السياسي. وقد کانت الحكومة, منذ نهاية القرن الثامن عشر. تستخدم 
مصطلح «بامانتيني», أي «المحليين» للإشارة إلى اليهود الذين لم يكونوا 
متفتعين بالجمابة الاحتبيةة .اما الهود الواقدون» فكان شان الهم باهم 
«سوديتسي», أي الرعايا الأجانب. وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصل الدول 
التي اضدرت لهم جوازات سفن" وبالتالي. كانوا يتمتفوؤن ,نتظام الامتيازات 
الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافيا وفالاشيا كانتا تابعتين للدولة العثمانية. 

ن أنه حدث تحوّل ليهود رومانيا يشبه التحول الذي حدث لمعظم يهود 
إلذولة العتمانية: أي إن كرا من الموة امان «فخصوضًا الاتراء مهم 
ا ب كن كن فق السو سي حى فووا تاه الول 
العظمى مثل النمسا وروسياء وبالتالي ضيحت أغلبية يهود رومانيا احانت 
شكلا في زبهم ولغتهم واجانب موضوعًا في وضعهم القانوني. وهذا بشبه 
من بعض الوجوه ما حدث ليهود مصر الذين أصبح 0 منهم من رعايا دول 
اخ وتخلوا عن وضعهم , القانوني كمصريين: وارتفعت بينهم معدلات 
العلمنة ومعدلات تقبّل المُّثْل الحضارية الغربية,. فأرسلوا أولادهم إلى 
مدارس أجنبية (فرنسية بالأساس) ' وشغلوا مناصب مهمة في القطاع 
الاقتصادي المرتبط برأس المال الأجنبي حتى أصبح أغلبهم أجانب قليًا وقالبًا 
(شكلا وموضوعًا) عند نشوب الثورة المصرية عام 1۹0۲ وذلك رغم انهم 
ۇلدوا في مصر ونشأوا فيها. 

فرقم كل .هذه التو لات اللفوة: ‏ والحضارنة:' تشقان لهك الجباعات 
اليهودية ذات الإثنيات المختلفة باسم «يهود مصر» و«يهود القرم» و«يهود 
رومانيا» بكل ما تنطوي عليه هذه المصطلحات من استمرار وتجائس وعدم 
انقطاع, حيث لا استمرار ولا تجائتس في واقع الأمر, وإن وجدت عناصر 
استمرار فإنها لا تكون في أشقية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار. ولذاء 


نقترح أن نقول «يهود مصر في العصر البطلمي» و«يهود القرم في العصر 
الخزري» و«يهود رومانيا في القرن العشرين». 

وأخيرًا. تجب ملاحظة أن إحدى الدول قد تضم جماعة يهودية واحدة 
متجانسة حضاريًا وتضم دولة أخرى عدة جماعات غير متجانسة. فالجماعة 
اليهودية في إنجلتراء متلا جماعة واحدة ينتصف معظم أعضائها ببعض 
السمات الأساسية, وغالبيتهم الساحقة يتحدثون الإنجليزية. والأمر نفسه 
ينطبق عل يهود الولايات المتحدة, حيث تود جماعة يهودية رئيسة يتحدث 
أعضاؤها الإنجليزية وجماعات أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصائيًا. خصوضًا 
أن أعضاءها في. ظريقهم 'إلى؛ الانذفاع والاختفاء. هذا «على. عكس. يهود 
الاتحاة السوفيتي (سابقًا), فقذ كانت أغلبيتهم. الساحقة هن يهود البديشية 
الإشكناز الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية, ولكن كانت هناك جماعات أخرى 
(تشكل حوالي 710) لها هويات أخرى. 


الفصل الثالث: فنون أعضاء الجماعات اليهودية 


من المفروض أن تعيّر الإثنية اليهودية العالمية عن نفسها من خلال 
أن وال ا ا الم وي ات سناد اعا الان 
اليهودية, إن لم يكن كلهاء بحيث تظهر خصوصيتهم الإثنية اليهودية التي 
تمامًاء ففي معظم مجالات حياة اعا الجماعات اليهودية سنجد أن إثنيتهم 
ليست إثنية يهودية عامة وإنما إثنية مستمدة من مجتمعاتهم. 


تون الجماعانة البعودية 

عبارة «الفن اليهودي», شأنها شأن عبارات أخرى, مثل «الثقافة 
اليهودية» و«الأدب اليهودي», تفترض وجود هوية يهودية محددة مستقلة 
وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية التي تَوجّد فيها, وتفترض وجود 
شخصية يهودية لها خصوصيتها المتهيرة. 

وتنحن نذهب إلى أثة لا توجد هوية يهودية واحدة: وإنما هناك هويات 
غديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان .وباختلاف التشكبلات: الحضارية التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ومن ثم لا يوجد فن يهودي ولا 
حتى فنون يهودية بشكل عام, وإنما يوجد فنانون عبرانيون وفنانون يهود 
تختلف طرقهم في الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها. 
ويظهر هذا في فن العمارة على سبيل المثال, فهيكل سليمان يتبع النماذج 
المصرية والفينيقية والأشورية. أما هيكل هيرود فيتبع النمط الروماني 
السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تنيع النمط السائد, ولذا 
المعايد ل حسب الطرار المعمارى والاشورية. 'أما قل هيروف دت 
النمط الروماني السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تتيع النمط 
السائد. ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية. وفي العالم 
الإسلامي, دوت القعابد اة ت الطرار المخارة الاي كما 

تشد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية السائدة فيه. 


وقد أثار اكتشاف معبد ديورا اوسن في سورياء الذي ر بدني في العصر 
الهيليني, قضية تحريم التصوير والتمائيل في اليهودية (كما وردت في الوصية 
الثانية من الوصايا العشر). ويبدو أن هذا التحريم لم يُنَقّذْ إبان حكم الممالك 
العبرانية. فتماثيل الكروب (الملائكة) فيه (التي كانت توجد على سفينة العهد 
الموحوذة في ف س الاقداس ) ول لا على ل التضوير وجسي واا دل 
على باع التماتيل أيضًا. كما 3 تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة 


الشتمالية:قدل: على أن الكروية اله تكن ١استشتاء:‏ فريداء وا تخا كانت يفطا 
متكررًا. ولكن, بعد العودة من بابل حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظرء وإن تم 
الاحتفاظ بتماثيل الكروب. وبمرور الوقت, ازداد تشبع اليهود الخصاره 
الهيلينية. وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي الحظر الديني تمامًاء 
فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فسيفساء تمثل أنبياء العهد 
القديم وبعض الشخصيات الأخرى. وهناك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد 
حملته أفروديت (فينوس) إلهة الجمال, في حين ظهر هارون في لوحة 
اخرى: وقد تبعه احد الكهنة اللاويين, وبسير وراءهما عبد. 

ولكن,» ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية. اكتسب الحظر شرعية 
جديدة, وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. أما في إيطاليا, 
مثلا, حيث ازدهر فن النحت, فإشا نکد ان حيدق روما كان بره تمتال. ضقي 
لموسى. وكل هذا يبين أن عبارة «فن يهودي» بغير مضمونء والصحيح أن 
هناك فنا يبد كه فنانون يهود أو فنا ذا مضمون يهودي. أو فنا فنا موجهًا إلى 
جمهور يهودي ولكنه في جميع الحالات سنجد أن هذا الفن يتبع التقاليد 
الحضارية السائدة في المجتمع المضيف. 


ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضئيلة حتى 
القرن التاسع عشرء باعتبار أن معظم الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
كانت جماعات وظيفية وسيطة متعزلة عن أعضاء المجتمع, لها لغتها الخاصة 
على الصعيد الحضاري وأحيانًا الصعيد اللغوي. كما أن الدين كان مرتبطًا 
بالفن في المجتمعات التقليدية. ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى, 
وهو ما كان يعني استبعاد اليهود كمنتجين لهذه الفنون. وضمور إبداعهم في 
مثل هذه المجالات. 


وتغبّر هذا الوضع تمامًاء مع القرن التاسع عشرء بعد إعتاق أعضاء 
الجماعات اليهودية وانعتاقهم. وبعد تصاعد معدلات العلمنة في المجتمع 
العربي, وتلاحظ بمنة ذلك التارية ظهور كد سن الفناندى: الغريين: خن أضل 
يهودي, ولكن إبداعهم كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنية السائدة في 
مجتمعهم وزمانهم ومكانهم. وكان هناك عدد كبير من الفنانين والنقاد الفنيين 
وتجان الأعمال الفنية وتقاد الفنون من: أضل. مودو ولكن تظل- تشاظات 
أعضاء الكما عابغ البهودية: كفناسن ممدعين أن ناقدين: للقن أف :متاجرتن فة 
اة من -مخيطها الحصارية فهي تعر عن المجتمعات. الذي يمي إلنها 
أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معهاء ؛ وهذه المجتمعات هي التي 
تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية 

ونحن إن عرضنا لما يَسمّى «الفن e‏ جانفسا تتفل من 
الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو انتقلنا إلى الحضارة الصينية 


لندرس معمار المعبد اليهودي هناك, لوجدنا أنه لا يختلف كثيرًا عن معمار 
المعابد الكونفوشيوسية. وفي دراستنا للأعمال الفنية اليهودية الغربية 
المختلفة. سنجد انفسنا نشير إلى فن عصر النهضة؛ وفن عصر العقل, وفن 
عصر الرومانسية, وفن العصر الحديث. وفي محاولة فهم هذه الأعمالء علينا 
أن نعود دائمًا إلى تطوّر الفكر والفن الغربيين. ولن نجد أي عناصر يهودية إلا 
فى الموضوع: وهو عتصز فرعي لا يجذد القيم الجمالية أو ظريقة التتاول: 


أعمال فنية يهودية 


ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية التي تُوضَف بأنها «يهودية», وهي 
أغمال محفوؤظة قى المتخف اليهودق في نيويورك باعتبارها نماذج من 
«الفن اليهودي». من هذه الأعمال ستار يستخدم في أكثر الأماكن قداسة 
في الصقيد البيودف. اى تايوت الفهد آلذى تحقظ فيه مخطوطات التوراة: 
فيوجد ستار من تركيا وهو على الطراز العثماني في القرن الثامن عشر, 
تتوسطه صورة للمسجد الازرق بفاذئة المُديبة, ويحيط بها عمودان ملفوفان 
على تاج كل منهما آنية للزهور وهي طريقة للزخرفة شائعة في الفن 
العثماني آنذاك. ويظهر فيها تأثّر الفن العثماني بالفن الأوروبي. والواقع أنه 
لا يوجد شيء يهودي في وشطه: وإن: كانت هتاك ند وسط الكتابة العبرية: 
هي كف عائشة (خمسة وخميسة عند المصريين). وهذا تشكل جزءًا من 
فلكلور المنطقة. ولننظر إلى هذا الوعاء النحاسي من العصر المملوكي؛ وهو 
مُطقّم بالفضة والذهب. والوعاء مُقسّم إلى مساحات طولية عليها كتابة 
بالعربية تقطعها أشكال دائرية تحوي زخارف. وداخل هذه الزخارف يُلاحخظ 
وجود نجمة داود وكتابات بالعبرية. ويبدو أن هذه الآنية صمّمها حرفي عربي 
يهودي من سوريا (ومن هنا معرفته بالحروف العبرية). ولكن طريقة 
الصناعة والطراز والبنية الجمالية كلها إسلامية, أي إن صانع هذا الوعاء قد 
يكون حرفيًا يهوديًا ولكن ذوقه إسلامي مملوكن. 
ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميدالية من طراز 
إيطالي تعود إلى منتصف القرن السادس عشرء وثئحت عليها زامن دونا 
جراسيا ناسي. ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو دي جيوفان ميشيل 
دي باستوريني (۱۵۰۸ - ,)١097‏ وهو فنان إيطالي مشهور قام بصك عدة 
ابات :من أشهرها فيدالية لفراتسيسكق ميدمكي.. وفن الميداليات كو 
فن انتشر في إيطاليا في عصر النهضة, وهو محاولة لتقليد العملات القديمة 
(الرومانية وغيرها) بحيث يظهر الشخص المحتقى به والذي تظهر صورته 
على الميدالية على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة تهدف إلى إبراز 
السمة الأساسية في الشخصية (باللاتينية: «فيرتو ا۷6۲») وتمجّدها. ولكن 
الميدالية. مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي, لم تكن تهدف إلى إبراز الشخصية 


كما هيء, وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سموًا ونبلا. وتوجد حول 
رأس المُجتقى به نقوش. وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه 
النقوش كتبت بالعبرية. وفن الميداليات, والمفهوم الكامن وراءه؛ هو فن 
تجاكي: القن الزوماني: وله اتاد ونت عميقة كما هي الخال :مع فون عصر 
النهضة وبدايات علمنة العقل الاونقفن وكذلك علمنة رغبات وقيم الإنسان 
الغربي. فإذا كان الفن أوروبيًا (عصر النهضة) والفنان إيطاليًاء والقيم 
الجمالية والخلقية وثنية قبا :معنق تسمية هذا الفن «يهوديًا»؟ 

ومن الففشات الأخرى:'الوحة ,رميرانت «اليهود في المعبد لبوي 
وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبين رؤية رمبرانت للجماعة 
اليهودية في عصره. وقد كان هو نفسه يعيش في حارة اليهود. 00 النقاد 
الفنيون: إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة؛ وهو موضوع 
إنساني عام, فمركز اللوحة هو اليهودي الجالس على قطعة من الحجرء وقد 
أعطي المشاهد عمو ا ع أن كل الاعات الا في الضورة 
يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث بوجوده, بل نجد أنه 
ينظرون بعيدًا عنه. ورغم أنه يُوجَد في بقعة التوتر (في الوسط تمامًا), فإن 
وجهه متجه تكن الظلمة. وو :أن ازياء اليهود قد اجتذبت انتباه رمبرانت 
0 أنباء لم كن هوليدية فقد 0 الإشكناز من ود أما السفارد فمن 


وف الأعمال القن الأخرى, اة ا وهو الشمعدان الذي 
يُشْعَل في منازل اليهود وفي معابدهم. وهو على الطراز الألماني (من القرن 
السايع عشر إلى القرن التاسع عشر). ومن الحقائق التي ينبغي ذكرها أن 
شمعدان المينوراه كان ِيَوجَد في بعص الكنائس في العصور الوسطى أيضًا 
(لأن الكنيسة كانت ترى نفسها إسرائيل الحقيقية التي حلت محل إسرائيل 
غير الحقيقية, أي الشعب اليهودي). ويلاحظط في المينوراه الألمانية وجود 
موضوعات ونقوش المانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسؤذ: ٍ- 
تظهر في كثير من المينورهات في الكنائس, وكذلك الفروع التي ر 
باوراق. 

ويُوجّد في المتحف اليهودي قسم خاص بما يسمّى «كتوباه», أي عقود 
الزواج. والكتوباه, شأنها, شأن الأعمال الفنية اليهودية الأخرى, نابعة من 
التشكيل: الحخضاري الذي توعد فيه ومن اهر عقود الزوات :اللىي يختفظ :ها 
المتحف, عقد زواج من ليفورنو (إيطاليا) في القرن الثامن عشر. وكانت 
المدينة قد اختارت النحات إيزيدور باراتا (من كرارا) ليين المعبد اليهودي 
بالزخارف, ويبدو أن صانع هذه الكتوبام ا بسفينة العهد التي صنعها الفنان 
الإيطالي, فاستخدمها إطاءًا 5 وأضاف إليها ملاكين, أخذهما من إحدى 
اللفحات؟ التي نفشها مارا ا فلي الزقام:. وهي لوحة> دلت بطرريق 


الرسول». وزيّن الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة. وفي وسط الخرطوشة 
(شكل بيضاوي او مستدير في وسطه اسم شخص مشهور), يوجد منظر ذو 
مضمون ديني: يظهر إبراهيم التوراتي وهو يُصْحّي بإسحق (بحسب رؤية 
الو :تل الا بالرسالة من الخالق في الط الاه 


ولكن أبطال العهد القديم يصبحون, في هذا العمل الفني, مثل الأبطال 
الوثنيين. ولذا::نجد أن التركيز يتجة RES‏ فصورة إبراهيم 
وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوربا مثلاء ولا تعطي أي إحسابين 
بالرهبة الدينية. والكتوبام خليط من فن الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكر 
القارئ هنا بأن اليهودية تُحرّم التصوير أساسًاء فما بالك بتصوير أبي الأنبياء 
والأمم بهذه الطريقة (لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأمم»)؟ ولعل 
اهفية هزة. اللوعة :بالسيتية لا أنها تعظننا صورة عن كيفية إنتاج الفق. الذى 
تقال" له «نهودى6 فن خلال الله القنية والخضاوية الشاتدة > دقام فان 
مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية بتزيين معبد 
يهودي, ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فنقلها إلى الكتوباه. ويُلاحَظ أيضًا أن 
الحرفي أضاف زخارف أخرى قاة, الفقان الإيظالي تقينة 0 لعمل فن 
مسيحي . وهكذاء لا يبقى سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه. ولا ندري 
هل كانت كتابة الخط شكلًا فنيًا قائمًا بين يهود إيطالياء كما كانت الحال 
ومازالت عند العرت: المسلمين:. وعند كل المسلمين الذين , يستخدمون 
الحرف العربي؟ في غالب الأمر سنجد أن الخط لم يكن مما يُعَذٌّ من الفنون 
الجميلة في أورؤنا آنذاك. 


وإذا تقركنا: عضر ا فة الاوك وال ك كى ووا الى ضر العقل 
والفن الذي يُشار إليه باسم «نيو كلاسيكي», فإننا سنجد لوحة لفنان 
أمريكي يهودي يُسقَى توماس سللي (۱۷۸۳ - ۱۸۷۲), واللوحة عبارة عن 
زتريه لسالي اتف أى. ضورة. شخصية:- لهاء..والفن الو كلاسيكي: يحاكي 
العتون: الووقاتة والتونانة سكل واع, وهو هذا قد افدلا لفن عجر 
النهضة الغريئ» وهناء فان بطلة الصورة قد سمت علئ هيثة إحدى يظلات 
الرومان؛ فهي ترتدي زيًا رومانيًاء بل نجد ان شعرها على الطريقة 
الزوفائية. ومن الواضخ أن انعكاس الضوء على وجهها 'وجسدها تهذف إلى 
تأكيد جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقية. وستظل :هذه هي أهم معالم الفن 
العلماني, حيث يحاول 9 يصل إلى قيم مطلقة من خلال الجسد الإنساني 
والظاهرة الإنسانية. وقد کانت مثل هذه الا قشوبة دائمًا بالتوتر, 
فهي تعبير عن نزعة مثالية ولكنها تظل حبيسة الجسد والمادة. ولا ندري هل 
تجح الفنان ها كي حفظ بالتوازن شن الحسي. والمتالي؟ ولكن: وأا ما كانت 
قبح المحاولة إرحانا أو«سليا.. قالفن الذي اهدو دن غربي نيو كلاسكن: 
كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان هي على وجه الحصر مشكلة لا يمكن 


أن توضف بأنها يهودية. وإلى جانب ذلك, فإن المعالجة الجمالية الأخلاقية 
تنتمي إلى قواعد ذلك العصر. بل إنناء ابتداءً من الميدالية والكتوباه, نلاحظ 
بداية القيم العلمانية: والموضوعات الوتنية.:في. الفنون. الغربية: .ومن هنا 
يمكتنا القول يانةه مع شيوع الفن التو كلاسيكي: انتصر العتضر الونتي. وهو 
ما أفضى إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه 
بالنسبة للفنان من أعضاء الجماعات اليهودية, إذ اختفت الحروف العبرية. 
كما توقفت أنة محاولات, مهما كانت واهية وأهنة, تتعلق بإقحام عنصر 
يهودي على العمل الفني. فنحن هنا في حضرة عمل فني غربي خالص, لا 
يوجَد فيه حتى اذعاء اليهودية. 
ومن أشهر اللوحات التي وّصفت بأنها «يهودية», اللوحة المسماة 

«عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى اسرته التي لا تزال تعيش 
حسب التقاليد القديمة» للفنان موريتز دانيال أوبنهايم (۱۸۰۰ - ,)١184!٠‏ وهي 
نتمي. الى الاسلويين الروماشكي. والوافغي كي القرق. التاسع فين 
فأسلوب اللوحة ا من. عيك. تأكيده. الغواظف والتعد القثالى 
للمنظر. ولكنه واقعي من حيث اهتمامه المفرط بالتفاصيل. واللوحة عبر 
عن .هذة. النقطة التي: بدات فيها النهوذية التقليذية (الأرئودكسية) تتفكك: 
وتحل محلها الصيغ اليهودية الجديدة المُحقّفة, والتي لا يعترف بها 
الأرتودكش: وهن ها اذى إلى طرخ مشكلة من هو النهودى ؟ فالاسرة لاتزال 
أرئودكشية, تضم 'بتتعائر المتت كما هو واضع من الكاسن .والخين .علي 
المائدة, والأب يقرأ من كتاب هو في الغالب كتاب أدعية وصلوات. ولكن 
الاسرة مغ هذا بدات: تفقد شيا من ارتو كسيتها: ويدل على ذلك وجود 
صورة في المنزل. ووصول الابن في ذلك اليوم يعني أنه سمح لنفسه 
بالسفل في يوم المت وهو الامن الذي تحرّمه الشريقة البهودية. ومن 
الواضح أن هؤلاء اليهود بدأوا يفقدون هويتهم الإثنية الدينية ويتحولون إلى 
مواطنين المان: ومن هنا فخرهم بقوميتهم . Ss‏ كان وجه الأن الذي ينظطر 
بشغف وزهو وحيرة إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة. فالأب ينظطر إلى 
الصليب الحديدي؛ وهو رمز مسيحي قومي. وموضوع «رحيل المتطوعين» 
عوضوم أساسي في الفن الرومانتيكي في القرن التاسع عشرء وإن كان 
أوبنهايم جعله «عودة» المتطوع.: :ريما هثانةا بلوخة «عودة الأبناء» للفتان 
الالماني فيليب آوتو رانج. 


فناتون من أعضاء الجماعات البهودية 


وحتى نبين المقدرة التفسيرية لأطروحة هذه الدراسة بخصوص ما 
يسمى «الفن اليهودي» سنشير إلى عدد من الفنانين الذين يشار إليهم 
باتهم «فاتون يهود» أبدعوا «فتا بهوتًا» واول هؤلاء كاميل بيسارو ( A:‏ : 


۳ ), ۽ وهو فنان فرنسي وأحد مؤسسيٍ المدرسة الانطباعية أو التائيرية: 
ولد اشرق سفا زذية من أضل مازانىي) ولي فلت فى خد الكنانس ف 
الجزيرة. ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال تعليمه ثم عاد عام ۱۸٤١‏ إلى سانت 
توماس ل أعمال الأسرة التجارية, ولكنه قرّر العودة إلى باریس عام 
0 ليكرس حياته للفن, وهناك تعرّف إلى مونيه وسيزان, وقابل بازيل 
ورينوار وسيسلي. ثم تزوج من جولي قباد وفي فاه رو كاتوايكية 
وأنجب منها أطفاله الثمانية. وكان بيسارو ملحدًاء يؤمن بالفكر الفوضوي, 
وكان كوزمبولتانيًا, یری أنه مواطن عالمي ليست له ا جذور دينية أو 
عزقية أو قومية. وهو لم يَختنْ أطفاله أو يعمّدهم, ولم يرسم لوحة واحدة 
ذات مصمون بهودي. 

وفن بيسارو ينتمي إلى التيار الانطباعي, فكان يستوعب الطبيعة داخله, 
«الموضوعية» لها. . وتبين لوقانة رغبة حقيقية وعميقة في البحث عن النظام 
في الكون, وإحساسًا أكثر عمقًا بحركيته وتنوع سطحه. ولذا نجده في 
معظم الأحيان 1 يحاول أن ا ور بين المعمار والطبيعة, وأحيانًا أخرى 
تقير فى ا ای ی ا ا قد تلقل اضر 
الضناعي .في الفنض الطبيعي: فرخان. المهانة الا رچ بالسحت: 
وقدذاكن الفصانع تقوارى خلق. الأكتجار :العالية. 


ومن الواضة. أن بسار مرف حلفيقة الفكرية والقفية التي سى :متها 
أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم. كي تظوير- هده الأفكار :واللغة: فلم .يكن 
متلقيًا وإنما كان فنانًا ومفكرًا عميقًا يستقي عظمته وعٌمقه من المنظومة 
الفكرية واللغة الفنية السائدة في عصره. فتأثّر بالفكر الفوضوي وبالأفكار 
العلمية عن السببية ونظريات الضوء واختراع الصور الفوتوغرافية, 
واستوعب الثورة الصناعية وآثارها العميقة في الإنسان والبيئة, تانق 
بالرسامين الإنجليز كونستابل وترنر, وبالفرنسيين كورو وكوربيه ومانيه 
ومونيه وسيرا. وأثّر بدوره في سيزان (الذي كان يعتبره في منزلة الم 
وجوجان وفان جوخ. وهذا يفضي بنا إلى أن نطرح سؤالا بشأن يهودية 
ننا رو اسف تور فين كتير رمن الجوشرعات الهودية باعفارة ‏ اا 
يهوديًا. وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعًا يهوديًا واحدًا في 
لمجانة ورم كل هذا" بحت لل اكل العاف المت رر من 
الموسوعات) عن عناصر تبرر تصنيفه باعتباره يهوديًا. 

كف اول علي تمل الال قوف أن ها ف حشتوكمة بهودبة 
لبيسارو. ولكنها تظهر «بطريقة أكثر اتساعًا وأقل طائفية». ثم يستمر 


الدليل ليشير إلى بعص مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير الطائفية, فيرى 
أن تبي بيسارو المثّل. العليا اليشارية ومواققه الإنساتية العميقة والتي. تغير 
عن نفسها بشكل فني في الصور التي رسمها للريف؛ هي من بين هذه 
المظاهر. 

۲- ثم يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه «الجدية الأخلاقية التي نظر 
بها بيسارو للمشروع الانطباعيي في محاولته أن يجعل حياة الناس العاديين 
موضوعًا مناسبًا للفن».. ويؤكد: الدليل: أن العنصرين السابقين إن هما إلا 
تعبير عن يهودية بيسارو. وغني عن. القول: أن هذا 'أضر متهافت حَمامًا: إذ 
يصعب على المرء أن يرى أي ترادف موضوعي بين «اليهودية» ولالإنسانية 
العميقة» و«المُثّل العليا اليسارية», أو بين «اليهودية» وبعض أهداف 
المدرسة الانطباعية. 


”- ثم بان الذليل: بعنصر آخر يؤكد بهودية بيسارو. وهذا العنصر أكثر 
تهافنًا وكوميدية من سابقيه, إذ يشير الدليل إلى أن ملامح بيسارو كانت 
وة ولذا “كان معاصروة يفؤلون: ها برو «هلاهو موسق ددجا 
يحمل لوحي الشريعة». ولا ندري ما هذه الملامح اليهودية؟ وحتى لو كانت 
فل فالات وو الل فحني لق ان وا ا يوؤفضة 
تجعله شبيهًا بموسى التوراتي,. فهل هذا يجعل منه فنانًا يهوديًا؟! 

32 أما العنصر الرابع الذي أوؤرده دليل بلاكويل باعتباره دليلًا على يهودية 
بيسارو فهو أن الهجوم على أعماله الفنية, لم يكن بنطلق في واقع الأمر من 
الاعتبارات الفنية وحدها وإنما من العداء لليهود. ولم يبين لنا الدليل_ کیان 
عداء النقاد التقليديين لأعمال مانيه أ مونيه (التى ال استقبالا عاصقًا 
غير حافل) عداءٌ فنك في حين أن عداءهم لأعمال بيسارو عداء عنصري! 

0- تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمنًا ببراءة دريفوس, وأثه 
كتب لإميل زولا يؤيده في موقفه. وقد سبّب هذا جفاءً بينه وبين ديجا 
ورينوارء فكأن هناك فنانين يهودًا مؤيدين لدريفوس وفنانين أغيارًا معادين 
لليهود. وهذا تقسيم غير حقيقي بالمرة, فزولا لم يكن يهوديًاء ولكنه كان مع 
ذلك أكثر رجالات الفن والأدب تأييدًا لدريفوس, وقد كتب مقالاته ال 
«إني أتهم» دفاعًا عنه. كما أن معظم أبطال قصة دريفوس المدافعين عنه 
كانوا من غير اليهود. 

1 کر تد دراسة “صضدرك عن |المتحفب اليهؤدف في: و تورك أن :يهو دة 
بيسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين عن الخلفيات الدينية 
والثقافية. وهي إستراتيجية تاها كتير فن “الفقاتين التهوة تعيد عن رغبتهم 
في الوصول إلى الأممية الحقة. ولكن هل هذه النزعة الأممية 
الكوزموبوليتانية كانت أمدًا مقصورًا على اليهود أم أنه كان أمدًا كامنًا في 


مفهوم الإنسان الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على وجه العموم؟ ولعل 
أعضاء الجماعات اليهودية أكثر تطرفًا في أمميتهم, ولكنهم لا يختلفون في 
هذا كثيرًا عن أعضاء الأقليات الأخرى. ومع ذلك, فإن أممية بيسارو لم تكن 
متطرفة بأية حال. 

لا .يمكق: الإتنازة الى أن العدرسية: الاتظباعية شرك ها .علي الفط 
الحدودية المتوترة, وحيث ينفرج التوتر (التقاء الماء باليابس, والسماء 
بالأرض, و بالريق..:والمداخن بالأشجان:. والذخان. بالسحاب): تشه 
إلى حدّ ما وضع اليهودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو الجماعة 
الوظيفية. 0 تهميت الانسان وتوظيفة اصبح نة أسافية .فى المجتمع 
الحديث ولم تعد مقصورة على اليهود. ومهما يكن الأمر. فإن التركيز على 
النقط. الحذودية جزء من لغة المدرسة الانطباعية ككل وليس مقصوا على 
بيسارو. اليهودى: ولكل هذاء قان الحديث: عن بيسارو باعشاره فناتا يهودتًا 
ليس ذا قيمة تفسيرية تذكر. 

أما مثلنا الثاني فهو أماديو موديلياني (1886 - ۱۹۲۰) الرشّام والنځات 
الإيطالي اليهودي الذي ينسم فنه بالحسيّة ويسري فيه حزن هادئ وقدّر من 
الصفاء. ويتضح هذا أكثر ما يتضح في صور الأشخاص (البورتريهات) التي 
رسمها. وفي البورتريه النماذجي عند موديلياني, يظهر زان الشخص أمام 
خلفية غير محدّدة. مائلا قليلا وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما حوله 
واحساس .بالغزية. وايدي. الشخضيات: إن ظهرت, نكو عتدلية هة [ما 
العيون. فهي عيون شاخصة لا ترى شينًا وتُعبّر عن فتور الهمة. وتتسم صور 
النساء عنده بأنها تشبه النبات الطويل الرأسي, والرقبة طويلة أسطوانية 
تريط الراين بالحسية الذى يم ما كتاف عريضة. 


وقد تأثّر موديلياني 00 ما بعد الانطياكية (سيزان جوجان تولوز 
الساطة الكلاسيكية. للشكل: ومن اسا الأخرف لفن موديلياني: القنون 
غير الغربية مثل النحت الإفريقي. ويظهر هذا في الوجوه المستطيلة لدى 
بعص نسائه التي تشبه الأقنعة البولينيزية أو الإفريقية. ولكن بعص النقاد 
يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة من التماثيل القوطية في العصور 
الونتكاى المسشجية. 


ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائمًا معترًا 
اله :وقد :خاول بعض.النقاة: تفسير إحتفاستة. العميق والماستاوي بالغرية 
على اساس يهوديته. ولكن هذا الإحساس بالغربة هو سمة عامة في الفن 
الحدائي .ولا نوجد قارق في :ذلك نين الفنانيق اليهود .والفتانين غير البهؤذ. 
وقصادر لغته الفنية افا ميسحية أو |فريقية اف بولسرية: 


والمثل الثالث هو مارك شاجال (۱۸۸۷ - 1980) الرشّام الروسي 
الفرنسي اليهودي والذي ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة سيجال,. ولكن 
شاجال. غيّر اشمه اور «طويقة تُطقه) في قرية. فايتبسك في روسيا داخل 
فنطقة. الاستيطان: رهي القربة القن حلدها قي أعمالة. والتي تشكل خلفية 
معظي :هده الأعمال.' درس فال كني عدم هدارس فة في اوسا 
القيصرية, من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون. ويُلاحَظ أن قراره 
بتعلم الرس كان بعد تجا ضارا للتقالية الت البهودية أنذاك. 

انتقل إلى أ عام ۰ ۹۱ حيث بدأت تتحدذ: في هذه المرحلة, ملامح 
فته إذا بات تظهر الألوان. الغافغة: (متانو| بالمدرسة: الوخشية وجوجان) 
والفشضاخات الهندسية (منانة ا بالمؤرسة التكفيبية): لكن تكعيبيته لم تكن من 
النوع الينذسي. الضارمب إن إن الخصهون: يطل واا والألوان. هجر 
توا على ك الكعستن الان ترجموا كل شي ءل مكفنات وا شكال 
هتدسعةة. .نما “في ذلك الأشكال- متجنية الأضلاء:: مغ الابتغاد. .عن الألوان 
الا كنات ات ار أموضوعانه الظلقرلةي- وا الال 
والأشخاص الذين يطيرون في الهواء والرموز والوجوه والأجساد المقلوبة, 
وعالم الأساطير الذي يتحدّى المنطق العملي المادي. كما تحددت النغمة 
الأنتابمية لأعماله: وهن فة طول كلاحة تحاول. أن تتفل عالم الباظطن 
والأحلام وكأنه العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام ٤۱۹۱ء‏ سافر شاجال إلى 
اضطن إلى البقاء فيها يسيب خوت ال العالمية الأولى. 


ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۲۲ واستقر في باريس حيث 
القع إلى جماعة العنانيقاللروفق التهود المواخرين فيما سى مدر 
باريسن» أو <المدزشنة البهودية», وكانت أعماله, في الفترة التي قضاها في 
روسياء ا وحشية إلى حدٌ ما 0 
الولايات المتحدة في الفترة من عام 9ك حتى عام 00 ثم عاد واستقر 
ال سات ال 201 والمواد ا التي e‏ .قوسم بالوان 
الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم السيراميك. 
ونقّذ العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين, غير أن طفولته ظلت المصدر 
الاسناشوع لاعمالة: 

قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد يهودي 
وعد (معيد .مسسفي 'الهاداساة: في - القدسين ):. ولعدة كبير فن الكبانس 
المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متزء والكنيسة الكاثوليكية 
في اش فى" الألت الفرتسية. وتاقدة فلونة ضخهة فى النامكاة): فقن نين 


اعا الأخرق: سفن اورا اريس بوخذاويات دان الأؤيراالتابعة للمكولين 
سنتر في نيويورك, وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست, 
ونافذة ملونة ضخمة في ميتي سكر تارية هيئة الأمم. وقد عاد شاجال إلى 
موسكو عام ۷۳ حيث ققدم له أول معرض تفرد كها ".سين :متحف 
لأعماله في جنوب فرنسا. 


وعلاقة شاجال باليهودية مُركبة إلى أقصى حد, فهو لم ينكر قط أهمية 
خلفنه التدمتسيةء ولكنه هج اکن من فرة بانة لين فاا بهو دا و انها تان 
برسم : لكل الهنس. ولذاء ققد عارض “شاجال. متحاولة: بعص القانين :الهو 
المهاحريق: ( فن ووسا العدا ريش  )‏ اسن هرف ف هو دة واد ما 
كانت تصريحاته هذه تقال باستهجان شديد من النقاد الفنيين من أعضاء 
الجماعة اليهودية. ولحسم القضية, يمكن العودة لأعمال شاجال ذاتها. 
فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية, ولا يمكن فهمها إلا في إطار التطورات 
القنية :فى العالم الغردي. بل تخد انه حى على مستوى” الموضوعاث: 
حدم موضوعات وصورًا مسيحية؛ خصوصًا واقعة الصلب. ولعله, في هذاء 
ار ق الس الارئودكسية الي تؤكد تواففة الصلت على جات 
واقعة القيام, كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات 
النهودية: فالمتسع العصلوت: يضح هو اليهودع الها ب ولعل هذا .يلقي 
ضوءًا على طريقة تناوله ليهوديته او للموضوع اليهوديء فهو تناول لا يستبعد 
الأغيانه ولا سقط .قي ثنائيات التقكير الصهيوتي الحادة: بل. هو تناول يحول 
اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع , أي فرد آن يتعاطف معه لا ان يقف 
ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعيّر عن احتفائه الشديد بهذه المواضيع 
الإنساتية. وقد أشار. أحد النقاذ: إلق. أن :رسومات شاجال. تبه من .بعص 
الوجؤة الرسوفات التركية. ان الفارشتية: وهو ها :قد :ينتني بالأصول. التركية 
(الخزرية) لفته. 


وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون. حتى عهد قريب, عن يهودية 
حاييم سوتين (۱۸۹۳ - 1967), ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره داخل 
إطار تاريخ الفن في القرن العشرين_ ومشاكل الحداثة. وقد كوّن مع 
مؤديلياني واوترللو وياسين: جماعة تسقىئ «الملاعين» أو <«سيئو الحظ» 
(بالفرنسية: «مودي 1731000156») وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن, هل لعبت 
يهوديتهم دورًا في تحديد رؤيتهم واسلوبهم؟ ام أن تجربتهم تجربة افراد 
يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين العلماني؟ (ولعل 
يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاغتراب, فمعدلات العلمنة بين اليهود, 
خصوصًا المثقفين, كانة: أعلى متها بين بفية المجتمع): وقد رسم سوتين 
لوحته «وعاء زهور» الذي استخدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى 
التي رسم فيها لحم حيوانات مخضبًا بالدماء, (ويُقال إن هذه اللوحات 


احتجاج على قوانين الطعام اليهودية). ويتضح اور سوتين وجراتة في هذه 
اللوحة التي ثعَدٌ إرهاضًا للتعبيرية التجريدية. 


الفن الإسرائيلي 

إذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي. فإننا نجد أن الأمر لا يختلف كثيرًا عما 
يسمّى «الفن اليهودي». فهو فن ليست له شخصيته المستقلة, ولا معجمه 
الخاص. . وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة, ولكنناء حتى الآن, 
لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا الفن. ويمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الاسرائبلي ريوقين روسن (1167 0۹۷٤‏ المؤلود في رؤفانيا والذع هاخر إلى 
فلسطين واستوطن. ناء .واللوعة .مج مقنات الحتحف. البقودت في 
نيويورك. ولها عنوانان: «بائع السمك الملون», و«الصياد العربي». والواقع 
أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة غعميقة قي السياق الضهيوني:. فعنوان 
«الصياد العربي» محاولة أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزءًا من 
لطبيعة. ويظهر هذا في تشكيل اللوحة ذاته. فالصياد تحوّل إلى شكل 
هندسي يقف منوازكا بين السمكة التي في يده:.والسمك. الذي في الوعاء 
الذي يحمله, وعيونه ذاتها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه 
السمك. وتفسك يذاه بسفكة ملتوية بحيك 'تضبخ متوازية. مع جشدة. أما 
أضابعه فتكاد تسبح في الماء كالسمك. وذراعاة يشبهان الإطان بحيث يأخذ 
الضياة بشكل المرية. ولكته مرت علي» تموحات تذوب وتدمح في الخلفية 
المتموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تمامًا. وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رقم الوانهاء ولكتها على آبة جال الوان أرض فلسيطين التي يسميها 
الصهاينة «إرتس يسرائيل». 
. والعربي موضوع أساسي في الفن ee‏ وقد طرح الصهاينة فكرة 
«أرض بلا شعب», أي فكرة أن العرب لا وجود لهم. ولتفسير هذا التناقض, 

-١‏ اا الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا العربي 
في كل مكان, يسير حولهم ويعمل في الارض قبل وبعد استيلائهم عليها, 
آثارة في كل «مكاتن حتى بعد أن :ظرة منهاء ولذاء .لم يكن هال مفر من أن 
يظهر العربي على شاشة الوجدان الصهيوني, مهما حاولت الأيديولوجيا 
المجردة أن تغيبه. 

- يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدا 
العستوطنين الضهاينة) على أساس أنهم شخضيات هامشية هزيلة “طفيلية 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. وكانوا 
يضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية منتجة تعيش 


3 فالعريي ها هو عيض دهود قت لتقي‎ N 
وقضكن كثيرة تدافع هذه الرؤية حتى ا‎ ll ومن هناء کتبت‎ 
احد التقاذ الضهاينة فى أوائل القرن من. أنه لا توجة عمل اذب واحد, يكتب‎ 
في فلسطين إلا وفيه تمحيد للعرب. وقد كان الصهاينة في البداية يرتدون‎ 
زي العرب ويحاولون أن يتصرفوا مثلهم.‎ 

ولوحة «الصياد العربي» هي نتاج هذا الموقف الذي استمر حتى أواخر 
العشرينيات. ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العرب, الأمر الذي 
حزلوم من لتحضيات» ا و ا ا ا ومن 
موضوع للتأمل, إلى شخصيات حقيقية تدافع عن أرضها. ولم يَعُد العربي 
مجرد مريع يشبه السمكة. ينظطر في السمك, ويحمل الأسماك ويذوب في 
الأمواج, إذ أصبح من الصعب تجريده. ولعل هذا هو ما أدَّى إلى اختيار 
العنوان الثاني «بائع السمك الملون», فهنا تتحوّل عملية التجريد إلى تغييب 
كاملء. فيضيح العربي. مجرة. يائع "تمك ملون: وتضبح فلسطين. أرضًا بلا 
شعب. واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي. وتحليلنا 
لمضمونها العقائدي العنصري لا ينفي عنها أنها عمل فني جميل, لكن الجمال 
على كل ليس له علاقة كبيرة بالأخلاق, فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن 
أن تكون على هتون كال من الجمال والابداع القدى: 


أا العمل :الثاني الذى ستختارة للتحليل: قزق للفان الإتتراتبلي كوخا 
نيوشتاين: المولوؤد ف ذاتريج بالماتيا: وهو بعتوان «سلسلة فايماز رقن 9», 
وهو جزء من مجموعة لوحات عن جمهورية فايمار (1919 - ۱۹۳۳) في 
ألمانياء والتي كان يحكمها نظام ليبرالي, . وحقق فيها الألمان من اليهود برورًا 
كنا .اتس 'حكمها: بالاضطرابات الاجتماعية: والنضكم وعذم الاستفرار 
السياسي والبطالة والتنازلات. المستمرة للخلفاء (إنجلترا وفرتسا والولايات 
المتحدة): الذين يحققوا الانتصارات. وأذلوا الماتيا بمعاهدة فرساي. وفد اى 
كل هذا إلى. تحلل. وسقوط هذا النظام: ثم .ظهر هلر :والحكم الشفولقن. 
وموضوع اللوحات هو التحلل والتاكل. 
وينتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تنتتسق «التجريد المعرفي» ظهرت 
في الولابات: المتحذة: و كانت لها أضتداؤها فى اسرائيل في أواخر السات 
ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع طبيعة المعرفة والإدراك 
وكيفية قهم وإدراك الحقائق الفيزيقية الأساسبية. ويتعين على مشاهد هذه 
الصورة 5 يحاول رؤية عملية ٿني الورق وتشفقه ومحاولة إصلاحه. بل وأن 
نارول ن يحون ما حت الؤرفةة هذا على الاقل هووا لادد الي رو 
نكوس: وسن كانت كل. لوحات» تيوشتاين: قي البداية:. زمادية: خالية من 
الل ال ك ملسن تابهار حدم لحا انر تان الى ال ادق اا 


وإلى. :ضوبات. القرشاة لعير قن اخساسه بالاحاظ: مجاولة: لرسم 
صورة اللوحات, وهي على هيئة الحطام ذاتها. ا 8 تستخدم ألفاظ, 
مثل: «هشٌ», و«مممزق», و«غير ثابت», لوصف أعمال نيوشتاين. فيلجا 
أعضاء هذه المدرسة في إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية, مثل تمزيق 
الورق ومسح الألوان والخريضة: ولحت العميق بين عدمية + الكانين 
لكل من الفريقين, فهدم الإسرائيليين للمادة التي a‏ هو تعبير عن 
وضع الدولة الضهيونية التي تخرج من خزب لتدخل. أخرى. 

وهذه الحركات الفنية داخل المُستوطن الصهيوني تبدو كما لو كانت تنبع 
هن جركة قف أمرركية .وجذت. أضداء لها من الفناتين. الاشراتبايين» :وقد 
يمكن القول أيه أضافوا قمة إسرافلية. خاصة إلى اعمالهم. وانهم جره 
من حركة فنية عالمية هي حركة الحداثة (والتجريد والتجريب), وأنهم في 
هذا لا يختلفون عن معظم فتاني العالم .في العصر الحديت. 


العماعات البعودنة وكىن الغبارة 


الحديث عن «فن العمارة اليهودي». ينطلق من مفهوم «الوحدة 
اليهودية العالمية» و«الإثنية اليهودية العالمية». وهو مصطلح مضلل, يتناقض 
تمامًا مع واقع أعضاء الجماعات اليهودية. فالعبرانيون القدامى كانوا. في 
بداية الأمر. قومًا رحلا لا يعرفون فن العمارة أساسًا. وبعد استقرارهم في 
كنعان تبنوا المصطلح الفني السائد في محيطهم الحضاري. ولذا نجد أن 
هيكل سليمان لا يختلف كثيرًا عن الهياكل الكنعانية الأخرى (وكلمة «هيكل» 
نفسها من أصل كنعاني). 

ومع انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم التجانس 
بينهم؛ ومن تم نعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من محيطاتهم الحضارية 
المختلفة. فمنازل الفلاشاه لا تختلف عن الأكواخ الأفريقية المماثلة في 
المنطقة التي .يعيشون فيها. وقصور أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد 
في الجنوب الأصريكني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن 
قصور أقرانهم من غير اليهود, بكل ما تحتويه من ابهة ومظاهر الترف. 4 
ضممت هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب المزرعة بالإشراف عليها وعلى 
عبيده. وقد تنيت غلى الطراز النيو كلاسيكي الذي كان ر يحاول تقليد المعابد 
الرومانية. 

وق الولابات: المتحدة يعيئن اعضاء: الجماعات البهودية في متازل: لا 
تختلف في معمارها وفي بنيتها عن معمار وبنية منازل بقية الشعب 
الامريكى: 9 اعد مفهوم تماما فهم لا يعيشون في جيتوات مقصورة 


عليهم. والأمر في مصر لا يختلف كثيرًا. فأسلوب حياة اعضاء الجماعات 
اليهودية کان ل تلف عن اشلوت حياة بقية المصريين. وما کان بحدد 
معمار المترن. الا اء الاجتماعي والظفي وليس: الاني. ا الطبقة 
المتوسطة من اليهود كانوا يعيشون في شقق شأنهم شأن بقية أعضاء هذه 
الطيقة 0 أما اتوياوهم فكانوا اعون قي الفضون الفارهة: 
LE‏ انشا فى بان التجرية: 

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز 
اليهودي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم 
بالظزان. الملنى- إنان المترخلة ا کی حور حوره يوسن ن ن 
فن الوحات الفقشيفيناء: الفخلاة. يصون أشخاض: ومناظطر يمن الظبيعة كها 
كانت توجد رسوم للأفلاك والأرواح والرسوم النباتية. كما يلاحظ وجود تشابه 
كير سن فور جهو ت ال الغديف وانطال الاساظين آلو ن 

وبُنيت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء 
حكم العرب في شبه جزيرة أيبريا) وتنيت أيضًا المعابد المهمة في اقوؤونا 
وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك. والطراز المعماري للمعابد اليهودية 
كن يك م 
em‏ في 0 ققد ميمت :وفق: طران ا لاجو الذي و5 
تارئخة: إلى الفر قن الخاضين عشي والسادس عشره وهو طرا ر الف :تماقا 
عن كل مق .طراز العمارة.'الفحلية. وظراز. البناء المشتعمل. لذى: البهوذ 
الغربيين والمتكرر بعد ذلك في جيتوات بولندا. كما تختلف الزخارف الداخلية 
لأقدم معابد الشتتل اختلاقًا تامًا عن نمطها في الجيتو الغربي, فقد كانت 
جدران معبد الشتتل تُغطى بالزخارف العربية الإسلامية, وتصوّر عليها 
الخيوانات: التي تين التاثير القارسدي الموجود فى" المنتغولات القنية للخزر 
المجريين. 

وقح اول وغاة التتوون بق البهؤة ادال ية من التظام: والؤقاز على 
المعبد اليهودي والصلاة اليهودية. وقد ظهر هذا في معمار المعابد الإصلاحية, 
فهي كنار عن بناء فخم يشبه الكنائس او الكاتدرائيات, لا تُمارزس فيه إلا 

ولعل أكثر الأمثلة درامية ووضوحًا على مدى ارتباط الطرز المعمارية 
للمعابد. اليهودية بالزمان والمكان. ما يسمي المعيد/ القلعة. وهو طراز 
معماري, ظهر في أوكرانيا (حينما كانت تابعة ليولندا) وبخاصة في المناطق 
الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا. وقد نشأت الحاجة لمثل هذا الطراز 


من المعابد في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظّف 
النبلاء البولنديون (شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار 
أكبر قدر ممكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت الجماعة 
اليهودية جفاعة 'وطيقية و الماليين ااا 00 في مدن 
الفلاحين. وكانت الجماعة كد مكل سخط الجماهير وغضيها (كما هي 
الخال مع ا الجماعات الوظيفية. وخصوضًا العميلة). ولذا كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح, وكان عليهم الاحتفاظ بأسلحة بعدد 
الذكور القادرين على حملهاء وركصية فة .من البارود. | حسيما كانت نض 
العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين ووكلائهم اليهود). كي يدافعوا عن 
اتفسهم.صد تورات الفلاخين: لحن وصول القوات النظاصة البولندية, وكانت 
هذه المعابد/القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان استخدامها كمكان للعبادة 
والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية. فكانت تزوّد بحوائط سميكة للغاية, كما 
أن المتاريس (حاجز السقف أو الشرفة) مزودة بكوات لتخرج منها المدافع 
والبنادق, أثناء الاشتباك مع الجماهير. كما كانت تزود عادة ببرج مراقبة 
ضخم (كان يستخدّم في زمن السلم كسجن يودع فيه المجرمون من أعضاء 
التهودية). .وتقاظ ‏ التشابه “بين المعبد/القلعة والذولة . الصهيونية: أمر «مثهر 
وطرافته. لكل هذا فنحن نرى أن المعبد/القلعة خير رمز للدولة/القلعة, بل 
يمكن. القول. بآن التموذج كان كامنا وخست قي خالة المعيد/القلعة: واضية 
واضكًا في الدولة/ القلعة. 


وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طرازء. فكل جماعة يهودية 
هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي انعكس على طراز 
المعبد 0 طويقة الصلاة. . وقد سيب هذا التعدد واس مشكلة للجيش 
للغاية ل ف وخصوصًا أن الجيش هو بوتقة الصهر الحضاري 
والاساسي فيها. ولتخطي هذه الصعوبة» حاول الجيش ان يَطوّر طرارًا 
موحدًا للفعابد. واسلوتا موا للضلاة: أى. إن 'الحيش الاسراتيلي: (خير 
مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد 
والضلوات بالنسبة إلى الخيل الخديد: ولكنه أخفق في ذلك سب مفارضة 
خاخام الستفارة الاكير 


إشكالية المتحقه 0 


را ذات أهمية منهجية من e‏ الدراسات ا إذ 7 ا شل م مثير 
زيف مقولة «الوحدة اليهودية العالمية», وكل ما يتفرع عنها من مفاهيم 


وضتغقة «مقذرتها: النفشيونة:: ولشتخيل: أحذ :العلماء يود أن شبد متخا إو 
جرافيًا يهوديًاء- فُهاذا سبواخه؟ سبجد امامة مواد عديذةة- ازباء: :وتمائيل 
وشمعدانات مينوراه بعضها من بخارى والبعض الآخر من اليمن. ومن الصين 
القديمة والحديثة,. وروسيا في القرن التاسع عشرء وبولندا في القرن 
السادس کر .ون مر في العصر الهيليني والرومانيء ثم في بداية 0 
عشرات البلاد ا ااه فإن هد 0 أن ھ5 هذه الأشياء 
الإثنوجرافية هي العنصر الأساسي فيهاء فلن يمكنه التعامل معها ولا تصنيفها. 
وُجد داخلها اليهود, وكان لكل منها عاداتها وتقاليدها التي استوعبها اليهود 
بحيث أصبحوا جزءًا منها واصبحة جزءًا منهم . ولنتخيل عالمًا يحاول أن 
يؤأسس سس متحقا للفنون اليهودية, فإنهٍ سيجد وا وتماثيل _ 70 
10 موضوعًا يهوديًا صاغته بد o‏ 4 ومع هذا لا 9 فهم هذا 
العمل إلا بالعودة للحضارة التي أبدع فيها. 
بل إن معمار المتحف نفسه سيكون مشكلة. إذ لا يُوجَّد _«معمار 
يهودي». ولذاء نجد أن متحقًا يهوديًا في الولايات المتحدة يأخذ شكلًا حدائيًا 
تفكيكيًا وآخر يُسْيّد على الطراز القوطي وثالث يأخذ شكلًا يُقال له سفاردي 
وهو قي واقع: الأمر إسباتي أو ببزتغالي: وفي: إسرائيل سند أحد المتاحف 
على :فة قرية عربية على تل واعذ كل حناء کل متزل عربی وقد آورد 
مدير المتحف هذه العبارة في الكتيب الذي يوزع في المتحف فشطبتها 
الرقابة الإسرائيلية. وكتبت بدلا من ذلك أن المتحف شيد على طراز قرية 
من قرى البحر الأبيض المتوسط., وذلك لاستبعاد كلمة «عربية». ولكن ما 
يهمنا في هذا السياق أنه لم يتحدث عن «قرية يهودية» أو «معمار يهودي». 
وقد ا أول متحف لأعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا في 
برونزويك في منتصف القرن الثامن عشرء وكان متحقًا دينيّاء أي أن اليهودية 
فيه عرفت على أساس ديني وحسب. فكان المتحف يضم بعض الأدوات 
التي تستخدّم في الشعائر, وقد عرضت بسبب وظيفتها الدينية لا لأنها تعيق 
عن هوية قومية أو إثنية. ثم بدأت بعض المتاحف القومية 01 تضم اقسامًا 
بهودية (مثل الضالة العبرية: في..متحف. اللوفر):.ويظل الهدف هنا ديتيًا أو 
اريخا بالمعني: الذيني: يمعتى انه تغرين عن اهتمام العالم المسيحي بالعهد 
القديم, أحد كتب المسيحية المقدسة. وفي عام ۷۸ تم تنظيم معرض 


للأدوات الشعائرية اليهودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس (في 
المعرض العالمي في تروكا ديرو). 

وكان االتوجه: قى كل الارن الشاقة كنات ولكن: مف تراد مقدلا 
العلمنة في المجتمعات الغربية ومع ظهور الحركات القومية والعرّقية, 
أضبخة كلمة «شعب» مقصورة على جماعة ذات تراث مشترك وتنيمي 
لعرّق واحد. ولذاء بعد أن كان الشعب اليهودي يعرف تعريقًا دينيًا. أعيد 
تعريفه تعريفًا عرّقيًا علمانيًا حتى يصبح «شعبًا مثل كل الشعوب», كما تقول 
الشعار الصهيوني. ولكن إشكالية المتحف اليهودي (العامة) تكمن في أن كل 
جماعة يهودية أخذت تؤسّس متحمًا خاضًا بهاء وبالتالي أصبح هذا المتحف 
غا بقن هويتها المخددة (كالالمان اليهود أو البولتكيين البهؤد. وهكة) لا 
تعبيرًا عن هوية قومية يهودية عامة ومجردة. فتم تاسيس متحف في وارسو 
لأعضاء الجماعة اليهودية في بولنداء ووي في برلين لأعضاء الجماعة 
اليهودية في ألمانياء وعدة متاحف أخرى أسشّست جميعًا في العقد الأخير من 
القرن التاشع عضر والثلاتة عفو د الاولى من القرن العشرين» وقد e‏ 
معظم هذه المتاحف في يد النازي. والنازيون لا يعارضون البتة فكرة الهوية 
اليهودية القومية العالمية, وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل 
والشخصية- والموية > المسفلة. . والثرافه الحضاري «المستفل: .ولاب سس 
النازيؤن مقا ودا في براغ (تشيكويهلوفاكيا), وهذا ينهض :زايا حا تغل 
مدى تلاقي الرؤيتين الصهيونية والنازية. 

ولكن أهم المتاحف اليهودية هو المتحف اليهودي في نيويورك الموجود 
في الفيفث آفنيو ۸۷۵٣۵‏ 165 (الطريق الخامس) والذي كان في أصله 
بيت فيلكس وفريدا ووربور». ومن المفارقات أن المتحف مبني على الطراز 
القوطى: وهو بظرات هاري وفدي؟ | كتير كن اورا |المسيحية فال رة 

من القرن الثاني عشر وحتى القرن الخامس عشر حين حل الفن القوطي 
1 الفن الرومانسكي, ويتميّز الفن القوطي بأنه انسيابي تصوّفي روحاني. 
أغا ‏ المغماز القوطي: فكان: .تمر بالأبراخ.٠المرتقعة‏ والأسفف المرتفعة 
المعقودة (المقتطرة) “وتوحد. بين. النوافة""الملونة” المزتفعة: ها تسكن 
بالإنجليزية «تريسري لإاع©113» أي «الزخرفة التشجيرية»»_ _ وهي زخرفة 
قوامها -خطوط .مشجحرة. خصوهًا فى أعلى: الناقذة. كما تسم المعمان 
القوطي بالأكتاف الطائرة. وهو على كل حال, طراز مسيحي مرتبط تمامًا 
بالحضارة المسيحية ويعبر عن روحها. وحينما تقترب من المتحف لا تجد ما 
يُميّزه من الخارج؛ فالزخارف كلها قوطية. وحتي بعد أن تدخله يظل 
الفؤظي: مجيطا ‏ بك اومعروضات هذا المتخف: أعمالفنية. مختلفة. قنع في 
سلوا ونفها بولغتها :اسلوب وة ولغة الخضارات الى يعيش قا أعضاء 


العماعات التهودية: وقد سق أن ف هاا لعض مات المتحف التودقع 
في هذا الفصل. 

ولكل ما تقدّم. نجد أن مصطلح «المتحف اليهودي» لا يتسم بالدقة, 
ونجد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية, بل تكاد تكون 
منعدمة؛ ولذا نقترح بدلا من ذلك مصطلح «متاحف أعضاء الجماعات 
اليهودية». 


فوسيقى أعضاء الشماعانثف البقودية 


«الموسيقى اليهودية» عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية خاصة 
ع على أعضاء الجماعات اليهودية, ذات سمات وخصائص بهودية 
معينة اة بها هذه الموسيقى أينما وجد أعضاء الجماعات اليهودية وتميزها 
عن غيرها من موسيقى الشعوب. وهذه العبارة ليست لها أبة قيمة تفسيرية 
أو تصنيعية :؛ إذ ليس من المعروف اك أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم 
موسيقى أو آلات موسيقية مستمدة من محيطهم الحضاري. وقد حاول 
كورت ساخس (أحد أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وَضصّف 
المويسيقن البهوزية خلال الموهر الاول للعوسيقي. البهوزية: الذي اعفد في 
باریس عام /1501, فقال: «إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود 
باعتبارهم يهودًا». وهذا الوصف لا يضع معيارًا لتحديد مدى «يهودية» أية 
قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو 
المصضهون: أو البناء: الموسيقي: لهاء ويحاول. ]يجان .فظلة قضقاصة تضم نخدا 
التراث الموسيقي المتنوع والمتباين للجماعات اليهودية المختلفة 
الموسيقن.. فهل يجوز متلا تضنيف سيمفويات. الموشيقار الالماتن 
الرومانسي فليكس مندلسن, والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود 
حستي باغتبارها #موسیقی يهودية» لان كلا من الملحنين مودي او فن اضل 
يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي برشل أو تنشد في المعابد اليهودية 
موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحانًا سلافية 5 الفانية أو عربية؟ 
وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة (بل واستحالة) تعريف من هو اليهودي الركيزة 
النهائية لتعربف ساخس فإن الحديث عن «موسيقى بهودية» يصبح أمدًا 
مستحيلا. 
وتؤكد الدراسات المختلفة لما يُسقَى «الموسيقى اليهودية». سواء 
أكانت موسيقى دينية م شعبية أم فنا موسيقيًا رفيعاء أن هذه الموسيقى 
تعدّدت وتنقّ عت أشكالها وألحانها ولغتها من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية 
أخرى: ومن مرحلة تاريخية إلى. مرحلة تاريخية أخرى: وعبّرت عن التقاليد 
الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في المجتمعات التي عاش بينها أعضاء 
الجماعات اليهؤدية. ويؤكد لنا القالم.والفؤلف الموؤسيقت الأمريكي اليهودق 


هوجو ويزجال ذلك, فيقول: «لا تَوجَّد أية مواصفات أو سمات محدّدة أو 
موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية اقيق يهودبة». ولذلك, فإن عبارة 
«موسيقى يهودية». مثلها مثل عبارات «ثقافة يهودية» و«فن يهودي» 
و«تاريخ يهودي», تحاول افتراض نوع من الوحدة والاستمرارية, بينما لا تُوجّد 
مل هذه الوعدة. أو الالسمراوية رة السب فحن ل ,تحذت تعن 
«موسيقى يهودية». وإنما عن «موسيقى الجماعات اليهودية». 

زارات والرضة 'الفومقى المكلت الاعات التوووية: ا(سواء 
الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي أم الجماعات 
السفاردية التي استقرت في رونا بعد طردها من إسبانيا في القرن 
الخامس عشر أم الجماعات الإشكنازية في غرب وشرق أوروبا) تشكل من 
خلال البيئة الثقافية التي ؤجدت فيها كل جماعة على حدة. قيعد أن وصلت 
الفتوحات الاسلامية إلى الأندلس في القرن: الثامن: بيدأت الأوزان تستخدم 
في الشعر العبري. وبحلول القرن العاشر. كانت الأوزان والمقامات 
والالجان العريية تستخدم في تريل: وإنشاة الترايم. والمراميز 'في"الفقانة 
البهودية في العراق وسوريا والحعرت والأندلس: ,واضبح العهد القديم رتل 
على مقام سيجاء وأصبحت الاناقيد والترانيم المع لا 
السعيدة ثرثل على مقام عجم, كما اصبحت تلك المخصصة للأعياد الحزينة 
مثل. العاشر من. اب أو التخصضه للجتازات رل على عقام .حجان وراد 
الاقتباش ص الحان المجتمعات الغربية الإسلامية المخيطة مع تمو الترعات 
القبّالية خلال القرن السادس عشر في فلسطين, والتي أعطت للموسيقى 
الشفافية الروخة وقد وضع إسحق لوريا وإسرائيل: نادجارا ا الدينية 
على أنغام وألحان عربية وتركية وأندلسية .وكان نادجارا أول من خصّص 


eT‏ الجماعات ال الشرقية الالو ا الذي 
ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين صوبًا/ في حين 
استخدمت: الجماعات الإشكنازية: في أورياً النهلم الغربي. الذي« يتقسم إلى 
أنصاف الدرجة ويضم اثني عشر صونًا فقط. كما استخدم اليهود الشرقيون 
في أغانيهم يكل الأغنية الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد. وهو تسلشل 
أربعة أنغام. جوع أبعادها يشاوفي مسافة رابعة..أما الجماعات الإشكارية: 
فاعتقدت على هكل الأغقة الغربية الذي مد على ثلات أنغام. يفصل بين 
كل نها تنه كاملة. ومارالض بعص الجماعاة الشفازدية في إيطاليا وض 
مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد. كفا استخدهت. الجفاعان الإشكنازية 
المقامات الغربية التي تضم نوعين فقط؛ مقام كبير ومقام صغير. في حين 
تكثر في الموسيقى الشرقية المقامات والاوزان.كما تميز غناء الجماعات 


الشرقية بالطابع الشرقي الذي تسوده الجمل الموسيقية القصيرة والارتجال 

في العصر الأموي والعباسي (الأول والثاني). على المستوى 

. الشعراء المغنون المتجولون الذين ضموا في صفوفهم يهودًا 

ار عن الشعراء العرت: قواعد. مار كن القوي والغناء, وعرهوا 
فوسيتاهم والقوا. اتتعارهم: في القرى والكدن::.وأيضًا في قصضون الأمراء 
والخلفاء المسلمين. 'وكانوا بذلك. عاملا مهما في نقل: الألحان والأساليب 
الموتسقية المخلية إلى الجماعات التهودية: وقي كل وقهم الموسيقىن. 
كما كذق الموية فون التفيون من البهوة وخصوض] فيال ري افر 
وفي تركياء فرقا موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع. وفي إستنبول: 
كان :الموسفيون الهو تشكلون 0٠‏ من إخمالي الخرفيين الان لدع 
الجفاعة الهودية: فى الحدينة. عام افا كنا رصحت صف الموسيفيين 
والملختين: الاتراك الارن مواد خصضوضا فن ال القرنين السات عفر 
والثامن عشر. 

وقي اروا لعب الموسيقيون الشعبيون والمتجولون اليهود دورًا مماثلا 
قفن تقل الثرات الموسيقي الشعبي:الاوروبي إلى أعضاء الجماعات اليهودية 
خلال القزون. الوسطئ. واقتبست الجماعات اليهودية الإشكنازية كثيرًا من 
ألحان ترانيمها ومزاميرها من الألحان الشعبية الأوروبية. فلحن «ماوز تزور» 
هو ا الخاصة بعيد التدشين (جانوكاه) والذي أخذ من لحنين شعبيين 
أغنية ال وترنيمة عيد الفصح «أدير هو» IL‏ لماني من 
القرن السابع عشر يستخدّم أيضًا في الكنيسة المسيحية. كما أن ا 
ال يساحب غفل (التدور يمن "من الان الدسيه اله ةة من 
مدرسة دير وات جول الفا سمو هرا روا عور ا لخاد 
عشر). كما نجد أيضًا أن لحن ترنيمة «يجدال» الذي اتخذته الحركة 
ا نم اسرائيل من بعدهاء كتنشيد دوم ( نشية "الها تيكفاة» أي الال 
اقتبسن من الالحان الشعبية التسلاقية والبولتدية: 

ورم أن. الجماعات: السفاردية اتففظت فعض الفلامح الششرقية في 
مؤفتيقاها الدينية, إلا انها 'سرعان.'ما تطيعت بالتراث: الفوستيفي المحيظ. 
واقتبس السفارد الكثير من الألحان الأوروبية من بينها لحن مزمور «شيرا» 
الذي أ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر يَسمّى «لوم آراميه». 
واستخدم هذا اللحن نفسه في الموسيقى الخاصة بأكثر من ٠٠‏ قداسًا 
مسيحتاء كما 'استخدم التففا زد -شكل_ الك فان العناني. للاحتقال بنعض الأعياذ 
والمناسيات السعيدة. 


وخلال عصر النهضة, بدا ظهور موسيقيين يهود في الغرب. خصوصًا في 

إتكلالنابحينة: جات .مو سيعاهم الزات الموسقي والاشكال“الموشيفية 
الفا دة كى ذلك العصن فل المافرجال: قفي التصيدة العرلنة التصيرة. 
وقد دعا الحاخام جودا موسكاتا (المُتوفي عام )۱0۹١‏ حاخام بلدة مانتوا 
الإيطالية إلى ضرورة دراسة علم الموسيقى كجزء من الدراسات اليهودية. 
كما' زاد الاتجاة تخو ني اضر الموسيفى الغريية» رمتل عد الاصوات 
(النؤليفوتي).ونالقها .(المازموتي).. في القناء" والانشاة الدتي ‏ التهوديين: 
وتاسسيت جمعية موسيقية يهودية في مانتواء وجرت محاولات لإدخال الآلات 
الموسيقية إلى المعبد, ولكن دون جدوی (بسبب معارضة الحاخامات). وكان 
سالومون روسي (حوالي 1١010‏ حوالي )٠٦۳۰‏ من أبرز الموسيقيين اليهود 
في ذلك العصرء وكان أول من أدخل الغناء الكورالي الذي يعتمد على تعدّد 
الأصوات» الى .موسيقي المعيد الهوذف. كما كانت رلة مساهماث :فهمة فى 
مجال تطوير موسيقى الحجرة. 

_ أما الجماعات اليهودية الإشكنازية في شرق أوروبا (يهود اليديشية), 
فتميزت موسيقاهم بطابعها الخاص» ويقال إن جذورها تعود إلى يهود الخزر 
وتهود نة :وان كان كلك عر موكم ولک الفؤكد اا قد انوت 
بموسيقى المجتمعانة السلافية الفحيظة بهؤلاء الو ود سواء هن خت اللحن 
أم من ناحية الإيقاع. وقد انعكس تأثير الحركة الحسيدية التي بدأت تظهر 
ا لدى الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها وسيلة هال بين الروح 
البشرية والإله. حيث لم يترددوا في اقتباس كثير من الألحان الشعبية 
السلافية لترانيمهم الدينية عملا بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة «إنقاذ 
الألحان العلمانية من الشيطان». 


القن ا الام TS‏ لإحياء الأعياد والأقرا- 0 ل 
اليهودية. وقد أخذت ألحانهم الكثير من الألحان البولندية والمجرية والروسية 
الاو كرا هة لوقاف و الجر :وکات لمم: نقابات: اك بهم وحقق 
بعضهم شهرة واسعة بين اليهود وغير اليهود بفضل مهارتهم في العزف؛ كما 
الوا اعجاب عض كان فوشن الفزن اناس عن 

ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أوروباء خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وتزايد اندماجهم في في مجتمعاتهم الأووؤيية: أصبح من الطبيعي 
احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة 
في عصرهم واكتسابهم واستيعابهم لغتها وأشكالها وأساليبها. وفي ظل هذا 
التطون: كان. حذوث. تغثرات في شكل .وتقاليد العوسيقى الدينية للمعايد 


ااا الدينية, ا ا أثار 0 59 TS‏ في فدخلت آلة 
الأرغن الموسيقية إلى المعبد اليهودي, وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا 
اول “فق ادر يذلك, كما ا ههت إلى" رمل الا يم الل الالمات وا فكبانين 
ألحان بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة. كما تم إدخال فرق الكورال التي 
تضم رجالا ونساءً بشكل دائم في بعص المعابد. وقد استخدم كثير من 
المنقدين أسلوت الغتاء»الأويرالق فق الإنقاة. ولم يكن غريا أن تجمع كتير 
نهم بين الإتشاد الديني: في المعبة والضاء الأوبرالي خارجه. وكان ذلك يثير 
أحيانًا 'اعتراض رجال الدين. اليهودي: حيث تعرّض أحد منشدي معبد لندن 
الكبير, وهو مايير ليوني (17/98-1160). للطرد بعد أن أصر على الاشتراك 
في <أوسس] المسي» لهاتدل.:وتدة كتير من المشدين «المغايد: وايغخرطوا 
في الحياة الموسيقية العامة. 


وكانت فييناء مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن وموزار 
وشوبرت. مركرًا مهمًا من المراكز التي شهدت هذه التحولات. وكان من 
ابرز المجددين اليهود في ذلك 000 (180--189) الملحن الموسيقي 
وكبير منشدي الجماعة اليهودية في فين فيينا سولومون سولزرء الذي أدخل 
تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي في المعبد اليهودي. خصوصًا موسيقى 
وفرق الكورال, واستعان بالخبرات الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين 
غيل اليهود فى تلحية عفلة. الكبيق ««اعنية صهيون». وقد تتلمذ على يدي 
سولور كر :من متشدى: الجماغات: البهقودية .في .شرق أؤزوبا ؛الذين اثروا 
بدورهم في التقاليد الموسيقية للمعابد اليديشية. 


وشهد القرنان -التاسع عشر والعشرون- صعود عدد غير قليل من 
الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعصهم مكانة فة في التاريخ 
الموسيقي الغربي. ونظرًا لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعًا لفترات طويلة 
لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء. لم يجد أعضاء الجماعات اليهودية في 
أقرونا مجال: التلجية الموسيقي ‏ ناكا امامهف» ومع اناق“ الهود ورا 
مغدلات: العلفنة: :والليبرالية ”فن القرن الثامن. عضر 'وضعود الطبقات 
الوسطى, وانتشار الحفلات الموسيقية العامة. اتسعت فرص ومجالات 
اللكين الث سيقي امام الموسكيين الود 

وتفوّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف. سواء من 
حيت عذد العازقين أم.مستوى آدائهم. أما في مجال التاليف الفوسيقثة: قلم 
يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن فرصة اقتحام مجال 
التلخين لم تح لأعضاء الجهاعات البهوذية: بشكل فاسع إلا مد مانتي عام 


في خين كان هناك. رضيد من العازقين الشعبيين. المهرة. وخصوضًا في 
شرق اورنؤيا: والذين تمتّزوا في العزف على آلة الكمان. 

وقد جرت محاولات, من جانب أعضاء الجماعات اليهودية ومن جانب 
المعادين لليهود, لتحديد ما يتصورونه سمات مميزة لمؤلفات واعمال 
الموسيقيين اليهود. وقد كان الموسيقار ريتشارد فاجنر من أشهر من اتجهوا 
إلى قثل هذا الاتجاه. فكان» تشب الى الموسفيين. الهود .بعض. السمات 
والخضاتض الفنية السلبية والمدمرة: وقي ماله <الهود في الموسيقى» 
(عام ° (۱A0‏ هاجم فاجنر بكل شدة فيلكس مندلسن وغيره من الموسيقيين 
البهوة بشكل غام.. .فتبتى التازيون آراء: فاجثر الذي نال شعبية في. عهدهم. 
وقد ذكر النازي ريتشار ,إيخيناو في الموسيقى والجنس أن الملحنين 
الراديكالية قي الموشيقى. وَمما تذكر أن اعمال 0 الموسيقية ممنوعة 
في إسرائيل. ومن جهة أخرى, حاول البعض وصف الأعمال الموسيقية 
للملحنين اليهود بأنها تمثل جمال «الفن العبري» وتتميّز بالانفعالات العاطفية 
المتطرفة والمبالغة. كما تعبّر عن أعماق الروح. 

وهذا الاتجاه. سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أم ذلك الذي يبحث 
عن سحات مقمرة لاعمال الموسيقيين النهود ليس ذا قيقة تفسيرية عالية. 
فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية, فهذا لا ينطبق على غيره من 
الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره. وإذا کانت الصفات 00 
تشايكوفسكي د وفاجنر ا ان معنى ذلك أنه 
هناك أية سمات خاصة, تُميّز أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال 
غيرهم من الموسيقيين. وكما تعّدت ووک موسيقى أعضاء الجماعات 
اليهودية من تشكيل حضاري إلى آخر, تعدّدت وتنوعت داخل كل تشكيل 
حضاري على خذة من مرخلة تازيعية إلى أخرى: ومن. مدرسة موسيقية إلى 
أخرى: ولذاء قافا تجذ بين الموسيقيين اليهود (الكلاسيكيين. والرومانشيين 
والراذيكاليين. والمحافظين) العاظفيين أو العقلائيين. 


رقضات أعضاء الجماعات البقودية 


عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض وجود 
أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية. وهو الأمر الذي لم ينجح أحد في إثباته. ولذا فنحن سقط مثل هذه 
العبارات لان مقدرتها التفسيرية والتصتيفية ضعيفة بل ومنعدمة. وتفضل. أن 
نستخدم بدلا من ذلك عبارة «رقصات الجماعات اليهودية». 


وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم الدينية 
وللاحتفال بالمناسبات العديدة, مثل الانتصارات العسكرية والزواج ومواسم 
الحصاد. ولابد أن العبرانيين قد تأثروا بالمحيط الحضاري البابلي والآشوري 
حينما دخلوا في نطاق هذه الحضارة, كما تأثروا بالمحيط الفارسي من بعد 
ذلك :(ولكننا لا تملك الدليل. "التاريخي: غلئ ذلك). أما قي العصر الهبايتي, 
فنحن نعرف أنه رغم معارضة الحاخامات للرقص, فإن كثيرًا من أعضاء 
الجماعات اليهوذية داخل وخارج فلسطين كانوا يتبون كثيرًا من رقضات 
اليونانيين والرومانيين ذات الطابع الوثني, والتي کان يقوم بأدائها رجال 
ونساء دُربوا خصيصًا لهذا الغرض, وهذا يدل على تجذر العادات الهيلينية بين 
يهود حوض البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وقد ظهرت بين أعضاء 
الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُؤدّى أمام كبار 
الشخصيات (ولعلها كانت تشمل حركات تعبّر عن السجود وتدل على انعدام 
الذات أمام الشخصية المتألهة). 


وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية ب بين أعضاء 
الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا اد أعضاء 
مجتمع الأغلبية. وأقيمت في كثير من الجيتوات اليهودية في فرنسا وألمانيا 
وبولندا دور للمناسبات ثُقام فيها الحفلات الراقصة والغنائية في أيام الأعياد 
وايام السبت وللاحتفال بالزواج. ويبدو أن هذه الدور ا اناا للاحتفال 
بالزؤاج وتحوّلت :تدريجِبًا إلى أماكن. للترفية. :وكانت الرقضات. التي اشتهرت 
في هذه الدور رقصات شبيهة أو مماثلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب 
الأوروبية آنذاك. وإن كان يرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات الشعوب 
الأوروبية المحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميز 
تفوقة “في "الزقض- والقناء. والقدزة ‏ على الارتجال. وكان تقوم بادارة 
الرقضات كما كان. معنا .رادخال 'الشتويعاتة العديدة. عليها: 

أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم تنشأ 
نهم لالدو وفلف کر ود وروا الذتن غانوا :ف العتوات 
الضيقة,. كانت بيوت يهود الشرق من السعة بحيث تسمح بإقامة جميع 
الاحتفالات بداخلها. 

وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالًا بالأعياد 
الذينية ٠‏ والمناسبات:» ,الاجا عك من جماعة إلى أخرى. فقد ‏ ارط بعد 
النصيب: نوع من الرقضات ' اتشرت بين كتير .من .الجماعات» البهؤدية .وان 
كوت تفاصيلها” ومظاقرها من جاك إلى احرف وني رقضة تصن خرن 
تنود حدووها الت الطفوسن السا ٠ه‏ الشعوب. البدائية التي كانت ف 
إلى حرق الشيطان في النار. ويشير التلمود إلى أن هذا التقليد كان سائدًا 


بين يهود بابل, كما يبدو أن هذه الرقضاتة 0 موجودة بين يهود كديية 
رل من هود بولا خلال القرن الا کان :حيثك كان قد الس 
فا بالكرتفال. وتفال:اإن. هذا التفليد كان .موحوةًا :اكا شن الجماعات 
اليهودية في القوقاز والجزيرة العربية وشرق الهند. 

وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواع, ف ففي العصور 
الصوفية, ف أحيان ا كان الموت 7 يتخذ موضوعًا لها, 00 بعص الأحيان 
شفط أحد العاضرينق<فى حفل الرواج على الارح كانه عيبت وير كك مد 
حوله الرجال والنساء وهم يغنونء ثم يقوم الرجل (من مماته) وينضم إلى 
الآخرين في رقصة مر وابتهاج. وهي رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت 
مثل هذه الرقصات والأغاني بين شعوب اوروبا في تلك الآأونة, ومن أهمها 
أغنية الأطفال «رينج أروند روزيز «Ring around rosies‏ آي «فلتلتفوا» 
والتي تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون بالإنجليزية: «آشز انتم وي 
أول فول داون ashes, we all fall d0W”‏ ,sمash»‏ وتعني «رماد في 
رماد. كلنا ستسقط». وهناك رقصة أخرى تُسيَى «رقصة الموت» ظهرت 
في أعقاب اجتياح الأوبئة لدورويونا والتي هلك فيها الملايين حيث کان يتم زواج 
الاتاف الفقراء:في خفل كام في المقابر يخضور أعضاء الجماغة"التهوذية. 


ومع أوائل القرن التاسع عشرء أصبح التقليد المتيع هو أن يرقص الرجل 
مع العروس ويفصلهما منديل تمسك العروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه 
الآخر. وفي بعض الأحيان, كان يُدعَى إلى حفلات الزواج المتسولون من 
البهود. وكان يُسمّح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات 
الخاصة بهم التي عرقت باسم «رقصة المتسولين». 

أما في الأفراع الحسيذية: فكان أك التفاليد المقبعة هو الرقض هلسن 
الاح ااا خد لفون أن زي جنود القوزاق.كما كانت الفتيات 
يرقصن حول العروس,»والفتيان يرقصون حول العريس. 

أا للحها عاب اليه ود نك في | لها له وای 
انهم انوا حور جفلات. الرفاف. بإخضان. راقضات ومغنيات بمحترفات 
(عوالع) برقن علق اقام الول وني الع كانت النساء نالو 
ن الزن بالدزهوة او الك الاد بخرى اله التي ن ا 
أيدي العروس بها. وفي مصرء كان سلوك المدعوين يتنوع نغ الخطاب 
لار الساتد فى ها القرن الناسع مشر قبل أن سورت اغد 
الجفاعات: الو ديف كانت الدداف يفمن ال هه الو رها 
شرقية. كما كانت العروس ترقص معهن. ومع تزايد معدلات التغريب 


والعلمنة, بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصبح غربية تمامًاء فيختلط 
الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرها من الرقصات الغربية الذائعة. 


ومناك رقضات خاصة أيضا وم الشف وف [عتاد العسيدروة” الزرقض: 
ع انتهاء نهار النبنبت» جول ماندة الحاخام. :وفي يشرق أورباء اعتاد الات 
اليهودي في المجر ومورافيا ورومانيا على ال في ايام ار 
المجتقع:.الجحيط؛ -مثل. رقضهة الخورا ةاهط :ذات الأضل الروماتي أؤالثي 
أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل). وكان الحاخامات 
تظرون: مها لفل هة الرقضات». أما :نين . مو لين فإن الراقصين 
كانوا يقومون بالرقص في بوم اليت على أطراف اضناهوى فهر الكاجل 
ومفضل. الركبة الى أن نيصل الزاقض إلى حالة قن النشيوة ٠‏ والاتعدات 
الديني. 

كما كانت عام رفاك امال عة الخان: :وخصنوها بين الاعات 
اليهودية في العالم العربي والإسلامي. وأحياا. كانت هذه الرقصات تهدف 
إلى ابعاة الأرواج الشريرة عن الام والطفل: قفي صف كانت الراقصات 
يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة وحتى يوم الختان. وفي المغرب, كانت 
النساء يرقصن بالسيوف. وكان الرقص يجري (أحيائا) حول فراش الأم 
ظوال الأسيوع الذي يسيبق عملية _الختان. أما في. إيران:..فكان الاب يقوه 
باحضار راقصات محترفات لإحياء الليلة التي تسبق عملية الختان. وفي 
المعغوب العردي:. كان يتم إخضار.صينية- الباهق التى سحام في .عملية 
الختان في موكب من المع يتخلله الغناء والرقص. وفي سوريا ولبنان, 
يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في دوره. وفي عدن, کان 
الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو كأنهم يرقصون مع النبي إلياهو 
نفسهء! وف جميع الحالات: سئلاحظ أن الرفضات. بوطريقة آدائها: شقان ن 
التعاليذ الثقاقية للجمكتمع الذي بعش أعضاء الجعاقه الهودية في كنقة 


وناك رقضاك تذكازية ثقام إحباء لذكرى. أخد الأنياء أو الخاخامات: 
فقد جرت العادة لئ إحياء کرک وفاة الحاخام سيمون بن يوحان الذي 
يُعتبر أبا القيّالاة. وإليه ينسب كتابة الزوهار. حيث يجتمع الحجاج عند مقبرته 
في صفد للرقص e‏ أما الحاخام الحسيدي نحمان البرتسلافي, فأمر 
أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن طريق دراسة المشناه والرقص عند 
مقبرته. وقام أتباعه لأجيال متعاقبة بتلبية رغبته وإقامة احتفال راقص إحياءً 
لذكراة في قار آمفان ‏ فئ: اوقرابنا: 


أما يقوذ کال کر وساف فى شال العراق: فتفال؟ .انهه يختفلون بعيد 
الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند مقبرته والطواف حول 


موحهدوالعنال: في خن تقوم السناء بالرقض وني تا أنام الف عيضف 
الرجال إلى قمة أحد التلال القريبة لقراءة التوراة ثم ينزلون التل في موكب 
شبيه بالمواكب العسكرية حاملين. السلاح ويقومون : يتمثيل المعركة . الكبوع 
التي ستؤذن بقدوم الماشيّح. أما النساء فيستقبلن الرجال بالرقص والغناء 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث, قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية المشيحانية 
ساعدت على انتشتار الرقض يعنهم: وساهمت في هذا الاتجاه. خركة شا 
تسفي بشكل خاص, ثم الحركة الفرانكية, إذ إن النزعة الترخيصية شجعت 
على ا ال ينا قر ذلك الحددة الخاقة ار بل ارال 
الشرية. ذات الطبيعة الجتنسية: لهذة الجماعات كانت تضمن ذائمًا الرقض 
المحموة : 

واكتست الرقض: مع ظهور الحركة الخسيدية:في القرن الثامن. عسر: 
أَهمية كبيرة 7التسية' الى الجماعات. البهودية قى شرق أورويا: وأضبح يشكل 
جزءًا من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوف, مؤسس الحسيدية, 
الرقص شكلا من أشكال الصلاة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إلى حالة 

من النشتوة الدينية والالتضاق"بالرب والتوحد به (ديقيقوت). وهذا يتفق تماقا 

مع النزوع الحلولي نحو التجسد (مقابل النزوع التوحيدي نحو التبليغ) الذي 
يتضح أيضًا في مفاهيم مثل الخلاص بالجسد (عفودا بجاشيموت). وبالتالي, 
اض الرفقض الجسعدى: توا قن الطفس الدفي.يصل. من خلاله الراقصض 
إلى جالة من النشوة والابتهاج الدبتي: والرقص الحسيذي كان.يتم في. شكل 
دائري, أو في حلقات, رمرًا للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن «الكل 
ا عبارة عن حلقات في سلسة. والدائرة ليس لها جهة أمامية 8 

خلفية. و لين لها نذاية. أو اة (والتسق الحلولي العصوى قي .رايا اخ 
دائمًا شكل دائرة مغلقة). 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئًا ثم يزداد إيقاعه تدريجيًا إلى أن يصل إلى 
حالة النشوة وتصاحبه جركة التمايل وحركات الأيدي والأرجل والقفز في 
الهواء والتصفيق. وقد غلم الحاخام نحمان البرتسلافي أتباعه أن الرقص م 
الصلاة من الفروض: المقدسة وان كل جرء. من الحسة له إيعاعه بالخاض: 
وقام تاليف صلاة خاصة يقوم بتلاوتها قبل الرقص مباشرةً كما دعا مع غيره 
من الحاخامات الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات 
والاعناد. جى تلك التي تسخ بالوقان خا لذكرى جزيةة هل اناشع من 
أب | مت السنة وبوم الغفران, وكذلك في احتفال بهجة التوراة (سمحات 
توراه). فإلى جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتفال كان الحاخام الحسيدي 
يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتديًا شال الصلاة (طاليت) 


ومحاطا بدائرة من الحسيديين الذين يقومون بالغناء والتصفيق. وثمة 
نظريات مختلفة تحاول الوصول إلى أصول رقصات الحسيديين, فتذهب 
بعضها إلى أن أصل هذه الرقصات,يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية التي 
فلحا العكزاندون"القة اف سد تسللهم في كنعان (وفي رأينا أن هذا الرأي 
بعيد عن الصواب, وينيع من رؤية اليهود ككيان حضاري مستقل له أصوله 
الحضارية المستقلة). وهناك 0 يذهب إلى ان الرقصات الكتيدية عور 
إلى أصل: ركت ومن ثم كهي. تشبه. رقضات. الذراويش "الغثمانتين .(فن 
وا خت يدورون. هو ل العستهم کنن اضعات هذا الرافى. الى أن 
الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت تحت السيطرة العثمانية 5 قريبة 
من الأثز العثهاتي: :وان 'الخركة الجسيؤية تاثرت بالحركة الفرانكية التي تأثر 
صاحبها بالثقافة العثمانية. وأن الحسيديين ككل متأثرون بتراث المارانو 
السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثماني. كما أن أطروحة كوستلر 
الخاصة بأصول يهود بولندا الخزرية (التركية) يدعمها هذا الرأي. ولكن ثمة 
رأنًا فاا يرى أن رقضات الحسيديين: تاترت. برقضات:جماعات المتشفين 
المسبحيين الأرثوذكس (مثل مه والسكوبتسي والخليستي) الذين 

E‏ 3 الاد بفن الباليه في القرن العشرين, ظهر 
كدر مو راقضي وراخصات الباليه بين أفضاء: الجقاعات» الهو دة الدين 
حققوا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر هذا الفن في إنجلترا والولايات 
المتحدة. فقدّمت فرقة الباليه الروسي دياجليف عددًا من الراقصات 
الاق اليهود اللامعين أمثال إيدا روبنشتاين وإليشيا ماركوفاء وكذلك 
ماري رامبيرت التي ات فا يد اول فرقة ادكه الكلاسيكي في 
إنجلترا وتُعتّر بالتالي من مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث. كما أن مصمّم 
هذه الفرقة التي قذمت عروضها بنجاح كبير في أورويا بين عامي 
9 هو ليون باسكت اليهودي الأصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية, 
أتيحت فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر 
عدف من الراقضات: والرافصيرة البازين مل قانا 'بلسفسكانا الى :اض 
الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة الشعب للاتحاد 
السوفيتي: وه من أعظم رافضات هذا الخيل. 

ومما سبق نرى أن فنون الرقص تنوكت وتعدّدت من جماعة يهودية 
الى أخرى: .ومن عضر إلى أخر وارييظت: :في العقام. الأول بالتشكيل 
العحضارة الذي اثفت اله كل «جماعة على جذة. ومن ثم قان هن الصعت 
الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فنا له سماته وشكله وحركاته 
الوت اه الخاص. والواقع أن رقصات الجماعات اليهودية. سواء بين 
الإشكناز أم السفارد آم الشرقيين, تجد جذورها إما في المجتمعات الأوروبية 


(سواء في شرق أو وسط أو جنوب أوروبا)ي أو في المجتمعات العربية 
والشرق أوسطية. وخير دليل على ذلك هو تعدّد وتنوّع الرقصات التي جاء 
بها المستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدّعي 
«وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية», فكانت هناك الرقصات البولندية 
والروسية ‏ والرومانية. والرقصات: العربية. اليمنيةء مل .إن الرقصة «الشعبية 
اولي في اشر اتل وف الخورا خا هي إلا .رقضة.وومانية الا عل ولس 
هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت, في محاولة لخلق «رقص شعبي 
استرائيلي» للأخذ. من تراث الرقص. الغربي الفلسطيتي: خصوضًا رقصة 
الدركه الشهيرة::ومعنى: ذلك إن عملية الات لم فصر :قلف الأررض نبل 
امتدت ابا إلى تراث اجات الأرض وفنونهم ورقصاتهم. 


الفجين ا د ا داب لسياضات 
اليهودية 

تقدى: إشكالية الموية في غدة جرانب من حاة فة الجماغات 

اليهودية من أهمها. الو والأزياء. ا والآداب العو بشو 


إطارها. 


فلكلور وازياء الجعماعات: البفؤدية 

تبنى أعضاء الجماعات اليهودية فلكلور مجتمعاتهم وخرافاته. 
فالعصريون: فن أغضاء الجماعة البهودية: على ممل المثال» كاتوا بيؤمنون 
باسطورة طاسة الخضة (وهي وعاء مصنوع من النحاس والفضة كتبت على 
جدرانه من الداخل كلمات «سحرية» وآيات من القرآن. فإن فزع أحد فزعا 
شديدا [خضة] عليه أن يملأ هذه الطاسة باللبن والماء ويتركها على سطوح 
المتزل: ليلا و كان التصون أن خر من الستماء سيختلظ باللين والماء: وعلي 
الشخص المصاب أن يشربها في الصباح کن يشفى). وطاسة الخضة هذه 
أمر غير معروف ليهود بولندا الذين تأتزوا بالترات الشعبي السلاقي: وكلاهفا 
سيصدم حينما يعرف بعض العادات التي يمارسها يهود إثيوبيا مثل ختان 
الإناث 0 المرأة في كوخ مستقل أثناء الحيض. 


ويتضح غياب ما بسمی ب«الإثنية اليهودية» في اختلاف طقوس الدفن 
من مجتمع لآخر. . فالإشكنازء على سبيل المثال: يستخدمون توابيت يدفنون 
فيها الموتى: أما اليهود الشرقيون. فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين. 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولى شعبى مرتبطة بمراسم الدفن, 
فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب الغفران 
من الجثة, وهى عادة ظلت قائمة حتى عام AAV‏ حينما أوقفها الحاخام 
الأكبر في إنجلترا. ويلقى السفارد عملات في الجهات الأريع بوصفها هدية أو 
رشوة للأرواح الشريرة. وفى ليبياء إذا كانت أرملة الميت حبلى, فإنهم 
يرفعون: اللعش :ؤتمر الارملة. تحته كي تين أن المنت»هو ابو الجنين الذي 
تحمله. ولا شك في أن كل هذه العادات متأثرة بالمحيط الحضارى الذي 
يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية. 

وقد تحولت المدافن إلى حلبة أساسية للصراع بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية, فالإشكنازى الذي يتزوج سفاردية كان لا يمكن 
أن يدقن في مدافن. السفارة. كما أن السيطرة على المدافن: أصبخت من 


أهم مظاهر الهيمنة الحاخامية في أمريكا اللاتينية, الأمر الذي حدا بأحد 
الباحثين إلى القول بأنه إذا كانت الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحى 
خارخ: الكتيسية:- فالمؤشسية الحاعامية. لا خلاض اللتهود خارجء "القدافن 
اليهودية! وتقوم مجالس الجماعات اليهودية المختلفة بجمع الرسوم الباهظة 
من أاعضاء الجماعة اليهودية. ومع تزايد معدلات العلمنة, بدأت تخف حدة 
هذا التوتر نظرًا لعدم اكتراث كثير من أعضاء الجماعات, في الوقت الحالى, 
بمكان الدفن أو مراسمه. 

ولا يمكن الحديث عن «أزياء يهودية», وإنما يمكن الحديث عن الأزياء 
والملابقن: والشات .التي يرتديها أغضاء الجماعات اليهودية. المتعددة والتى 
تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كنفهاء, ؛ ومن ثم يكون اصطلاح 
«أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى قدرة على التفسير والتصنيف. 
والمجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها, هي التي تحدد 
السمات الأساسية لهذه الأزياء. ولا يمكن فهم تحولات وتطوّر أزياء أعضاء 
هذه الجماعات إلا في هذا الإطارء والأزياء التي يرتديها أعضاء الجماعات 
اليهودية تختلف باختلاف التشكيل الحضاري الذي ينتمون إليه. فالبنطلون 
الحينن اي الفيتىي جيب (زي الفتاة اليهوديةٍ الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي 
الفتاة اليهودية الأمريكية في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية حيث 
كانت تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية. وزي كلتيهما لا علاقة له بالزي 
الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب وتونس . . وكل هذه 
الأزياء لا علاقة لها بما ترتديه الفتاة اليهودية المحجبة في بخارى أو نساء 
ETT‏ القريية. مهدا افر طن تماقا فالأزياء. شأنها 
شأن اللغة. رموز اجتماعية لا يبتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجتمع, وقد 

بحاول التغيير في بعض التفاصيل (وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ), 

لکن الازياء قي پات الايد لغة اجتماعية. وقد كان العبرانيون في مصر 
برتدوث (علي ما بيدو) أزياء قدماء. الفصريين: كما ارتدوا: أزياء البابليين ثم 
الفرس وهم في بابل وفارس, وأزياء اليونان والرومان إبان 2 
0 الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود المستعربة عن 
ازياء العرب. وكان يهود الدولة العثمانية لا يرتدون سوى الزي السائد 0 
زمانهم ومكانهم. وحينما بدأ العثمانيون یرتدون , الطربوش ارتدوه: وعندما 
تخلوا عنه واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحوّلهم. ويرتدي يهود الهند. 
من الذكور والإناث, الأزياء الهندية المعروفة, كما ارتدى يهود الصين أزياء 
أهل بلدهم. 

. ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية. شأنهم 
شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر الحديث, لهم 


بعص الثياب المميّزة المرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم ومناسباتهم التي لا 

يشاركون فيها أعضاء الأغلبية. فعلى سبيل المثال, يرتدي أعضاء الجماعة 
اليهودية من. المتدينين (أي الغالبية. الساحقة من. اليهود حتى. أواخر القن 
الثامن عشرء وأقلية صغيرة للغاية في العصر الحديث) شال الصلاة (طاليت) 
وهم في طريقهم إلى المعبد يوم السبت, ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيرًا 
تحت ملابسه طيلة الوقت. وحيث إن قوانين المجتمعات التقليدية كانت 
مبنية على الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات, فإن الأزياء كانت تُستخدم 
وسيلة لتدعيم هذا الفصل, فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين, ولا يرتدي 
هؤلاء زي التجار. وهكذا. ولأن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادةً 
في مهنة واحدة مثل التجارة, فإنهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما 
يتطلب الأمر اشتغالهم بها. كما أن انتماء الفرد في تلك المجتمعات إلى 
إحدى الأقليات. خصوصًا إذا كانت الأقلية من الجماعات الوظيفية الوسيطة, 
كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما كانت الحال في العصور 
الوسطى في الغرب, إذ كان لابد من ارتداء شارة تميزه عن الآخرين. ومن 
هناء ؤجدت شارة الود المميّزة التي كانت تعد ميزة ة يحصلون عليها 
فون سو الها > فهي تكمُّل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك 
المرور على سبيل المثال. ولكن أحيانًا كان يُفْرَضٍ على اليهود في العالم 
الغربي. وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات. زي محدّد لضمان الأمن الداخلي 
أو كمجاولة اللعد من تشاظهم وتضييق االخاق علييم:.خصوها جينها ضيه 
المجتمع بلا حاجة | ولكنه. في جميع الحالات, لم يكن هناك زي واحد 
يَفْرّض على اليهود في كل زمان ومكان, بل كانت هناك أزياء مختلفة 
ومتعددة: باختلاق وَتعَدّد الأماكن والمراجل. التاريكية والظروق الاجتماعية 
السا 


وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة, فإن بوسعنا الآن أن نشبه أزياء أعضاء 
الجماعات: اليهودية. باللهجات: التي يتحدتون. بها:. فلهجات. أعضاء الجماعة 
اليهودية تنبئق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها بعض العبارات العبرية, 
ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن تتطور اللغة الاصلية: كما حدثت مع 
اليديشية التي هي عبارة عن ألمانية العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا 
واستمروا في استخدامها كما هي (مع أنها تطورت في وطنها الأصلي) 
وأضافوا إليها كلمات سلافية وعبرية. 

وعلى سبيل المثال: فإن يهود شرق أوروبا, ٠‏ یرتدون رداءً طويلا مصنوعًا 

من الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحًا من الأمام حيث ثبت بحزام في الوسط 
ويَسمّى «كفتان» (من الكلمة العربية «قفطان»), وكان النبلاء البولنديون 
نرتذونه: وبيدو ان شرلا ند ورههز: كانوا “قد نقلوه من الزي الرسمي لدى 


المغول في القبيلة الذهبية. والتي كانت تمثل القوة العظمى في أوروبا 


السلافية في العصور الوسطى الغربية. وتطوّر الكفتان بعد ذلك وأصبح ما 
يُسمّى «كابوت». وقد تند يهود شرق أؤرونا, إلى جانب ذلك, ٠‏ بعض العناصر 
الأخرى من رداء النبلاء البولنديين, حيث كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة تمثل مالع لاء التبلاء:في أوكرافا 'وغيرها من الاماكن أن أهم 
هذة 0 قبعة اليرمولك وهو غطاء الرأس الصغير الذي أصبح السمة 
كذلك باعتباره طقسًا من طقوس e‏ على هويتهم. ومن الملامع 
المميزة. أيضًا لرداء هود “ترق أووقنا قبعةٍ تسمُی «الشترايميل». 
الواضخ أنها .من. أصول سلافةر فهي ‏ فة نتفي طرفها :ديول ا 
وكانت كثرة عدد الذيول من علامات الثروة. ويذهب او كوستلر إلى أن 
هذه القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك. أما 
النساء. فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاء 
كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك» التي كانت تلبسها نساء الكازاك 
والتركمان..وقارالت 'التات اليهوديات» الارتود هات ملرمات,+حتى الو 
ان تسعن: عوضًا. عن العمامة النيضاء الغالية ها تسف اهن سعؤرهن 
ذاته. ثم ينزعنه عندما يتزوجن. 

وقد احتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة. وبقيت لهذا 
الزي المميّز وظيفته في مجال عَرْل أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية 
الوسيطة .عن محيطهُم. (إلى جانب الرموز والأشكال- الأخزى. :ل اللهجة 
المعميرّة والعقيدة المختلفة). ولكن, مع التحولات العميقة في وسط أوربا 
وشرقهاء ورغبة الدولة القومية المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من 
الجماعات والأقليات على أن يدينوا لها وحدها بالولاء. طلب إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء الأزياء الغربية. وصدرت 
قوانين تحرّم ارتداء أزياء خاصة بهم . لكن بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
رفضوا هذا التغيير القسري في بادئ الأمر, ولكن بمرور الوقت قبلت 
غالببتهم التماحقة أن تزتدوا “تقس الأراء التي يرتديها ‏ أعضاء الأغلبية. ولا 
يحافظ غلى زي يهود شرق اوروبا سوى الجماعات الحسيدية, وهم أقلية 
صغيرة. 

وفي الوقت الحاضرء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات 
النهودية في العالم الأزياء: المبائدة قي. مجتفعاتهم. ويتعون آخز الموضات: 
إن سمح لهم دخلهم بذلك. وهم في هذا لا يختلفون عن معظم البشر في 
القرن العشرين. 

أما في الدولة الصهيونية. فلم يلاحظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي 
كام وان كان تلافط أهم دون الل رحن أضبح: احدي العلامات 
المميزة لجيل الصابرا). ولكن ارتداء الصندل ليس تعبيرًا عن هوية يهودية 


كامنة أو عن أي شيء من هذا القبيل. وإنما هو تعبير عن حرارة الجو في 
الشرق الأوسل ومن ثم جد أن الصتدل مشر قى كل دول المتطقة! 

ولا يَوجَد زي خاص وموحّدٍ للحاخامات. فبعض حاخامات يهود فرنسا 
يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت, أما في إنجلترا فبعضهم يرتدي زي قساوسة 
الكنيسة الإنجليكانية. وفي الولايات المتحدة يرتدي الحاخامات من أتباع 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجديدية (والأرئثوذكسية الجديدة) الزي 
الغربي العادق: شأنهم في. هذا لاد الوعاظ في كنائس البروتستانت. وفي 
الذولة الغثمانية كان الحاخافات يرتدون زى الشبوغ أي نة وقفظانا وعتترية 
وعمامة. 


لفات الجفاعات البقوقة 

تستخدم بعض المراجع الصهيونية اصطلاح «اللغات اليهودية» للإشارة 
إلى اللغات واللهجات والرطانات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
في العالم.. ونحن نفضل العبارة الثانية (أي اللهجات والرطانات) على 
الأولى نظرًا لمقدرتها التفسيرية العالية ولتأكيدها الوحدة وعدم التجانس في 


ذات الوقت. 
ولم يتحدث اليهود اللغة التي تُعرّف بالعبرية إلا لفترة قصيرة للغاية, 
فلغة الآباء (إبراهيم وإسحق ويعقوب) ١٠١ - 7٠٠١(‏ ق.م) كانت لهجة 


سامية قريبة من العربية أو الآرامية, أما العبرية فكانت لهجة خن اللهجات 
الكنعانية ولم يتخذها اليهود لسانًا لهم إلا بعد إقامتهم في كنعان (ابتداءً من 
۰ ق.م). وشو ان العبرية قد اختفقت بوصفها لغة الحديث بين ال مع 
التهجير البابلي (017 ق.م). وثمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية (كانت لغة 
اليهود في فلسطين يتحدثون العبرية, إلا أن الا حلت فاا محل العبرية 
نحو ۲۵۰ ق.م. 

أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في تعاملهم 
مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم, فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن 
الذي استقروا فيه وانتموا إليه. أو إحدى اللغات الدولية السائدة. فكان يهود 
بابل تخدنون الأرامنة. لغة التجارة الدولية: والادارة. قي الشرق. الادنى 
القديم. وكان يهود الإسكندرية في العصر الهيليني يتحدتون اليونانية, كما أن 

پهود فلسطين كانوا يتكلمون. إما الآرامية أو اليونانية (جاء في العهد الجديد 
بالأرامية بعد ذلك). وبعد انقشام الافبراظورية" الرؤماقة: كان يهود 
الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية. أي اليونانية (وظلوا 


فخدتون بها جى الفح العتمافن): اما هود الإفراظوريةالعزبية 'وافريقيا 
وغرب اقرفنا: فکانوا يتحدتون اللاتينية. ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية 
الإيرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إستير ورد 
أن .أعظاء الجماعات. التهودنة كانوا يتحدقوق: بالفارمقة مع الفرشن .يدون 
صعوبة), وكان يهود العالم العربي يتحدتون العربية, وهكذا. وفي بعص 
الأحيان: كان أعضاء الجماعات: البهودية يتستخدمون.. في التعامل فيما ينهم 
رطانات مُكوّنة. من لغة الوطن أو لغة المنشأ بعذ أن يُدخَلوا عليها بضع 
كامات و#مصطلحات. عبرية. أو ارامية أو ألفاظا من أيه الغة. أخرى كانوا 
يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل هجرتهم. فيهود الأندلس, على 
سبيل المثال, كانوا يتحدثون رطانة تُسقّى «العربية اليهودية», ويهود إسبانيا 
كانوا يتحدثون اللادينو, وهي رطانة إسبانية (وسيطة) دخلت عليها بصع 
لفات هن العيوية: والتر كيه واليؤناتية. 'أما. .بهود. ورا النتعرفية:- كارا 
يتحدتون اليديشية. وهي رطانة المانية دخلت عليها كلمات عبرية وسلافية 
وتكتب بحروف عبرية. وقد تحولت هذه الرطانة في مرحلة لاحقة إلى ما 
يشبه لغة مستقلة للحديث والكتابة. وفي القرن السادس عشرء يبدو أن 
معظم يهود العالم کانوا يتحدتون إما اليديشية (في امزقيا) أو اللادينو (في 
الدولة العثمانية). وكثيرًا ما كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون 
الحروقه العترية. قي كانة هذه الرطاتات في الفعافلات النوضة مال 
القواتير التجارية؛ أو غير .ذلك من أمور الدنيا. ولم يكثب: أعضاء الجماعات 
اليهودية بهذه الرطانات أديًا ذا بال, لا في الماضي ولا في العصر الحديث. 
فرعا يمكن اسسنتاء: التديسية من ذلك فتطرًا' اها عفرت ظويلة :شا 
وأصبحت, مع القرن التاسع عشرء لغة مستقلة يتجدث بها معظم يهود العالم 
الغربي الذي كانما مُركزين فِي روسيا وبولنداء کت ها أدب شعبي للنساء 
والعامة في باد الأمر: ثم كتبت بها أعمال أدبية بعضها يرقئ إلى مستوى 
الأعمال الجادة. ولكن هذه المرحلة دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء 
اليديشية. ولذا لجأ بعض أدباء اليديشية إلى ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية. 
وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة 0 
الجماعات اليهودية. يمكن القول بأن كثيرًا من الجماعات اليهودية شكلت 
جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا والأعمال الشبيهة 
الأخرى, ومثل, هذه الجماعات كانت في العادة تربطها بالمجتمع علاقة 
الخاصة تزيد من ر التماعة الا وه جو تفط لها ا 
وهو ما تسن اضطلاعها ٠‏ بدورها الخاص. في المجتفع: فجماعات: الفجر 
تتحدث لغة أو لهجة خاصة بهم تمامًا كما كان المماليك يتحدثون الشركسية. 


آفا عالتسئة للعة التاليف» الذتى: قاتا تجد أن العهذ القديم كنت بعيرية 
العهد القديم (التي اختفت كلغة مُستخدمة في الحياة اليومية بعد التهجير 
البابلي), أما التلمود فقد كتبَ معظمه بالآرامية, اللغة التي سادت بين 
أعضاء الخماعات البهودية: :ومع هذاء:ظلت العبرية لغة العمؤلفات الدينية في 
معظم الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية. في حين 
وضع المفكرون اليهود, في الإسكندرية في العصر الهيليني, مؤلفاتهم الدينية 
والدنيوية باليونانية, وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية: أما راشي فكان 
يكتب بالعبرية. وكتب معظم أدب القبّالاة الصوفي بالآرامية. وظل هذا 
الوضع قائمًا حتى القرن التاسع عشرء حين بدأ المفكرون اليهود يعون 
بالألمانية, وکا lL‏ قر وكا ال رن الوه ااا کی 
من المفكريق. التمود الان فل جخكوت نودو في الزات الصجدة 
مؤلفاتهم الدينية باللغة الإنجليزية. بل إن لغة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين 
والمحافظين والتجديديين أصبحت الإنجليزية, ولا يستخدم العبرية سوى 
الأرثوذكس. 

أما بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني من أدب 
وفلسفة وعلم, والتي قام بوضعها مؤلفون يهود وهم قلة نادرة حتى القرن 
اناشع عر :ققد كائت الل هند البدانة: لقة الوظن الام :ففيلون السكتدرى 
وضع مؤلفاته باليونانية, وموسى بن ميمونٍ كان يستخدم العربية, وكذلك 
كان معطم الشعراء العو فن الأندلس. انا فى الفضور الوسظى: ن 
الغرب, فلم يظهر مؤلفون يهود يعتد بهم حتى القرن السايع عشر حيث 
ظهر إسبينوزاء المنشق على اليهودية. الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه 
شان كير من الكتاب الفربيين في عضر وعدي عن الباق أن المؤلقات 
غير الدينية: للمؤلفين من أعضاة الجماعات. اليقودية بكي كلها :فى الوقت 
الحاضر بلغة الوطن الذي يعيشون في كنفه. فيعقوب صنوع (الكاتب 
المصري اليهودي) كتب بالعربية2. وهايني وماركس بالالمانية. وبروست 
بالفرنسية. ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية, بل إن معظم كلاسيكيات الفكر 
الصهيوني كتبت بالألمانية أو الإنجليزية. وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا 
أبجديتهاء لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) أن يُدخل البهجة 
على قلوب الحاخامات الأرثوذكس فنطق ببعض كلمات عبرية كتبت له 
دة اللاتينية ٠و‏ كت فما بعد ( في مذ كرات 'ملاحظة تقول ها دان 

ا ا ا و نون ا فى ا 
للمؤتمر». وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصهاينة الأوائل, لا 
يؤمنون بوجود ما يَسمّى «الثقافة اليهودية». وقد سخر هرتزل من هذا 


المفهوم بصوت كاك حينما طرخ لأول مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن 


هرتزل يتصوّر أن تكون العبرية هي لغة الوطن القومي الذي يقترحه, إذ كان 
یری ان كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته. وقد نشبت في السنين الأولي 
من الاستيطان حرب EE‏ «معركة اللغة» بين دعاة استخدام الألمانية من 
أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق اور وا 
التابعين للاستعمار الإنجليزي. 


واللغة الأساسية ليهود العالم الآن هي الإنجليزية التي يتحدث بها يهود 
الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء وهؤلاء 
يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا يعود إلى ارتباط الجماعات 
اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل 
عام, والأنجلو ساكسوني على وجه الخضوض ). تم تانن. الجعيرية رلعة يهود 
إسرائيل) في. المفرتنة. التالية:. آما اليديشية فقد اختفت تماما تقريبًا في 
الولايات المتحدة. وهي آخذة في الاختفاء في روسيا. ولم يعد هناك 7 
اللادينو. 


ويتقال: إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أفوقنا كان سببًا 
أساس في أرهة الهوية التي جابهوفاء ققد كانت لعتهم المقدسة هي 
العبرية. ولغتهم القانونية هي الآرامية (لغة التلمود). ولغة الحديث هي 
اليديشية. ولغة المثل الأعلى الاندماجي هي الألمانية أو البولندية أو الروسية 
وأحيانًا الأوكرانية, ولغة المثل الأعلى الصهيوني هي العبرية (كلغة حديث لا 
كلغة عبادة). وكان يقابل هذه الانقسامات اللغوية انقسام طبقي واجتماعي. 
وساعدت كل هدم الاتفسافاك على تصعية الارمة: 


ومع بدايات العصر الحديث وخروح اليهود من الجيتو. وبعد تحديتهم 
وزوال تميّزهم الوظيفي, بدأت تختفي هذه الرطانات إذ طالبت الدولة 
القوفية الحديثة أعضاء الأقليات: بان يكون انتماؤهم القوفي لأوطاتهم كاملا 
وتعرضتة: اليديشية: بالذات. لهفجوم بتنديذ:.خضوضًا أن التجار اليهود. كانوا 
يستخد مونهاء وهو ما كان يسهل لهم عش الآخرين. وتظل الصورة اللغوية 
العامة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم, وفيما يختص بالحديث 
ولغة- المعاملات: البومية: هي انهم بتحدتوة. .من ناجية الأساسن لغة الوطن 
الذي يعيشون في كنفه. 


آذاب الا عا الود 


تتبدى إشكالية الهوية في الأدب, هل هو أدب إسرائيلي أم عبري؛ أم 
صهيوني ؟! وماذا عن الادب اليديشي؟ وقد عقد مؤتمر في القدس في 1۸ 
أبريل ۲۰۰۷ كان عنوانه «من هو الكاتب اليهودي»؟ فقال البعض: إنه هو من 
يكتب بالعبرية. فتصدى الناقد الأدبي والروائي الأمريكي, ملفين جول باكيت 


لهذة الذعوة وقال: إن منح المركزية للعبزية: يهش اللغات الأخرئ التي 
يكتب بها المؤلفون اليهود. وقالت مايا كاجانسكاياء وهى كاتبة روسية 
هاجرت إلى إسرائيل: إنها لا تزال تكتب بالروسية وتقول إنها تشعر بعمق 
الصلة بينها وبين كبار الكثاب الروس. أي إنها تقول إنها لا تزال داخل إطار 
التقاليد الأدبية الروسية. كيف إذن يمكن أن نصنفها على أنها «كاتبة 
e‏ 


فلنحاول نحن أن نصنف هذه الآداب التي يكتبها كثاب يهود. يستخدم 
البعضٍ عبارة «الأدب اليهودي» لتصنيف بعص الأعمال الأدبية: وعادة ما 
يكون أساس التصنيف هو مضمونهاء أو أن يكون موضوع هذا العمل موضوعًا 
يهوديًا أو مُستمَّدًا من حياة أعضاء الجماعات اليهودية (بغض النظر عن لغة 
العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية التي يدور في إطارها). كما تُصيّف 
يعض الأعمال الأدية على أساس" الانتماء : الإنني أو الديني. (الجقيقي e‏ 
الوهمي) لكاتبها. ومن يفعلون ذلك يتجاهلون لغة الأدب والتقاليد الحضارية 
والأدبية والشكلية التي يَصدّر عنهاء واختزلناه تمامًا في بعد واحد وهو بعد 
غير أدبي وغير جمالي. كما أن مصطلح «الأدب اليهودي» يربط بين أعمال 
أدبية كتبت داخل تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعًا «أدب يهودي», وكأن 
ثمة موضوعات متواترة وأنماطًا متكررة تبرر تصنيف هذه الاعمال الأدبية 
ذاخل إظان واخد. فقصيدة كوا شاعر بروسف هودف عق اهود اللغة 
الروسية: ورواية. كتبها مؤلف فرتسي تهودي عن البهود ا المرتتسية: 
وقصة قصيرة كتبها كاتب أمريكن يهودي عن اليهود باللغة الإنجليزية, 
ومغال: أدبي. كتبه. أت دمن لنوانا. بالبديشية.. ودراسة تعذية كتيها اديت 
إشرائيلي بالغبرية: تصكّف كلها باعتبارها «أدب يهودي»: أي. أنه مضطلح 
يفترض وجود أطر ثقافية وفكرية يهودية عالمية لو «وحدة يهودية عالمية»). 
ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء الجماعات اليهودية, 
وهو يؤكد الوحدة والتجانس والعمومية على حساب التنوع وعدم التجانس 
والخصوصية, وفيه تاكيد للمضمون اليهوديٍ للعملٍ الأدبي على حساب اناخ 
الفكرية والشكلية الأخرى, أي إنه مصطلح بُفقد الأدب ما يُميّزه كأدب. 


وان اعا التحنيف' الذف فهك إلى انها الا إلى" الو ن 
قد أخذنا باساس حسفي لشن له مقدرة تفسيرية عالية. فكثيز من الأعفال 
الأذبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل. التاقد الأمزيكي ليوتيل تريلنج) ليش 
لها مضمون يهودي. ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح بسبب 
قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون 
يهود عن موضوعات يهودية., فالبُعد اليهودي ليس هو المحدّد الأساسي 
للعمل الأدبي, كما 'أنة لا يوجد بعد يهودي عالمي واحد. 


ويمكن استخدام عبارة «الأدب الصهيوني» للإشارة لبعض الأعمال 
الأدبية ذات المضمون الأيديولوجي الصهيوني الواضح2. بغض النظر عن 
الانتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية دانيال 
درونداء التي ألفتها الكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية. تنتمي إلى هذا 
الادت: الضعيوتي: نشما تخد إن بعض الروايات التي كتبها يهود عن الحياة 
اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية من قريب أو بعيد. بل إن بعضها يتبنى رؤية 
معادية للصهيونية بل ولليهودية. وما يسمّى «الأدب الصهيوني» هو عادة ادب 
من الدرجة الثالثة أو كما نقول «أدب صحفي», أي أنه كنت لينشر في 
الصحافة, كما 9 ذو توجه دعائي واضح. ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني 
رواية الخروج للكاتب الأمريكيٍ اليهودي ليون اورشن وأعمال الكاتب 
الأمريكي اليهودي مائير لفين. والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو اليديشية 
أو الى كتبها ١‏ ادباء نود .فئ مختلفة ارجاء العالم تنجد ان هاما هو :صميو 
وهو القليلء ومنها ما هو معاد للصهيونية, وغالبيتها غير مكترثة بها. ولا يصف 
مصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا محتواه ولا حتى لغته, وإنما 
يصف اتجاهه العقائدي العام, تمامًا مثل عبارة «الأدب لاال أو 
«الأدب الاشتراكي». ولذلك, فهو مصطلح عام ومجرد, مقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة للغاية ولا ر 8 بعد تصنيقًا أدبياء ا في هذا شأن مصطلح 
«الأدب اليهودي». 

أما عبارة «الأدب العبري» فيمكن استخدامها للإشارة إلى الأعمال 
الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة للغاية, فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي وحسب ولا يغطي 
الل الحضاري أو القومي. فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كنبا 
ينتمي الثاني إلى التراث الا العرين في الأتدلتين: اي إن القاسم 
المشترك بينهما ليس سوى اللغة وحسب. أما أبعاد العمل الأدبي الأخرى 

فهي تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية التي يدور الكاتب في 
اا بل إن العبرية التي استخدمها كل منهما متاثرة هي الأخرى بمحيطها 
الحضاريء ومن ثم فإن أا منهما لم يكتب «ادبًا عبريًا» وإنما عبر عن نفسه 
ورؤيته من خلال 25 مكتوب بالعبرية». أما «الأدب الإسرائيلي» فهو 
الأدب المكتوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام ٠‏ , ونشير له أحياتا بانه 
«الأدب العبري الحديث». أما عبارة «الأدب الإسرائيلي» فهى تستخدم 
للإشارة إلى «الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ 191°« 
وهي عبارة مرادفة تقريبًا لعبارة «الأدب العبري الحديث». 


وإذا كان َضعب الحديث عن «أدب عبري» حتى عام م5١‏ باعتبار أنه 
أدب يتبع عدة تشكيلات حضارية مختلفة, فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى 


الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري واحد في شرق أوروباء روسيا 
وبولندا على وجه الخصوص. ولذاء فإن مصطلح «الأدب اليديشي» له مقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية, خصوصًا إن ذكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية 
(بولندي. روسي»... إلخ). وقد استخدم بعص دعاة حركة التنوير اللغة 
البديشية: يدل من الغبرية. كلغة للتقبير الأدني باعثبار أنها لغة جية وتفحدت 
بها الجماشعر البووزية. من بهوة الح ثم طون اشاطين لادب الي 
وكانت هناك مراكز للأدب اليديشي أينما هاجر يهود اليديشية, لكن المركز 
الأساسي كان في بولندا وروسيا م الولابات المتحدة: وريا كان الاسقناء 
الوحيد من القاعدة هو فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض 
اللغة اليديشية. 

ومما يثير قضية الهوية الشاعرة إليشيفا ,)١969 - ٠۸۸۸(‏ وهى أديبة 
روفن غير يهودية تكتب «العيرية.. كانت اليشيفا دی إعجاتا شهدا ا 
يسمى «قيم اليهودية», كما أبدت تعاطفًا مع دعاوى «القومية اليهودية» (أي 
الصهيونية )+ إل انها خلت متمسكة يعقيدتها. المسيعية ولم مول إلى 
التهودية.. وم أن اليشيفا: ليس لها آبة أهفة أدنيةء إلا انها تير قضاءا 
منهجية عديدة. فالتصور العام ان الآداب المكتوبة بالعبرية هي جزء مما 
يُسقَى «الأدب اليهودي», وأنها تعبير عما يسمى «الهوية اليهودية العالمية», 
ولكن ماذا لو كتب اديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو كتب أدبا معاديًا 
الوه والهودية؟ هل بطل هذا أا ورا وناك القضية ال رى وفي: فل 
الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية تشكل أدبا عبريًا أم آدايًا مكتوبة بالعبرية؟ 
وتثير إليشيفا کل هذه ا ا فهي روسية مسيحية أرثوذكسية ظلت 
إلى فلسظين. واستوطنت بها ولايد أنها كانت تدور 0 إطار التقاليد 
الات الروسة, اى إنها ظلت مس من ات ال روس من ناجية 
الانتماء الأدبي. وهو ما يجعل العبرية مجرد أداة لغوية. وهي, في هذاء تشبه 
أنطون ماس الفلسطيني العربي الذى كنب روات بالغيرية واضصيج من روا 
الاذب الغيرق في إسرائيل! كما وفك الشاعن الفلسطقي. العرين. عد 
غرايدي علن کات رواية بالغيرية. اولعلة. اقوت من كتابتها): وهذا ]د.ا ليس 
إسرائيليًاء وإنما ادب عربي مكتوب بالعبرية. 


من قو الأديب اليفودف إذا؟ 

يذعي الصهاينة كعادتهم أن الهوية اليهودية الواحدة العالمية تعبر عن 
نفسها فيما يسمي الأدب اليهودي, وان الأديب اليهودي هو الذي يعبر عنها 
في أدبه. وبعد ذلك يكد النقاد الأدبيون الصهاينة في البحث عن موي في 
أدب هذا الأديب ويسمونه عنصرًا يهوديًاء وهذا ادعاء اختزالي لا علاقة له بما 


يكتبه الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية. ولا يصلح أن يكون أساسًا 
تضتيفقًا لأعمالهم. ولنضرب مثلا بالكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا (1۹۰۷ - 
5 ) الذي .ندا كاه الأديية قى سن مبكرة 'حيث كت أولى رواباة قى 
سن الثامنة عشرة بعنوان اللامبالون. وفي هذه الرواية هاجم الطبقة 
الوسطى الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتها وقبولها السلبي للحكم الفاشي في 
البلاد. وقد ظل عداؤه للبرجوازية. وتحليله النفسي القاسي لأبطاله 
ومتخضناه الزوانية فن الثنيات الأنناس فى اقلت اعمال 


وعد :زواية: امراة هن زوا القن كتبها فام 15617 .من أشهر اة 
فتشاول. فبها .حاف امرأة :رها خيانة االرحال .الى اة الا وقد كان 
الجنس والبغاء من المواضيع المحورية في روايات مورافياء الأمر الذي أثار 
انتقادات بعض. النقاد الذين اا عليه أيضًا عدم إقدامه على إدانة لا أخلاقية 
أبطاله.بينما رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على الجنس والبغاء في 
روايته إن هو إلا رمز للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومهاجمته, 
خصوضًا عبادة الطبقة الوسطى للمال. وقد تناول مورافيا أيضًا حياة الفقراء 
والمطحونين وذلك في رواية حكايات من روما. وتضم رواياته امرأتان, 

ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية كمؤلف 
تهؤدى: :ولكن فل هذه الدراسنات تحفق ماما فی أن تفن لن اتن تكم 
يهودية مورافيا هذه. فرؤيته للكون تعبر عن رؤية يسارية تنبع من التقاليد 
الثورية العلمانية الغربية, ولیس لها علاقة كبيرة بالهوية اليهودية د ينه كانت 
ام اثنية, وقد بين في سيرته الذاتية أن الأدب بوسعه أن يحل محل الدين, 
أي دين. علاوة علي كل هذا يلاحظ أن مورافيا كان يدافع عن حقوق الشعب 
الفلسطيني حينما كان عضوا في البرلمان الأوروبي.كما أنه ولد لأم 
ولف يهوديا. من منظور ا ال كيف يمكن تصنيف مثل هذا 
الكاتب باعتباره مؤلفا يهوديا؟! 

ولنضرب مثلا آخر :وهو الشاعر البولندي اليهودي جوليان توويم (1496 2 
۱۹0۴۳( الذي يعتبرٍ من أهم المجددين في الأدب البولندي. ولد توويم لأت وا 
يهوديين:: ولكن- الام كانت ذات اتجاه اندماجي قوي فبثت فيه روح الانتماء 
لبولندا وللقومية البولندية. ولا شك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه 
تعليمه في جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فيها متأججة. ولذا 
نجد أن 5 يعبر عن إيمانه العميق بالقومية البولندية وتمسكه بها. وقد نحى 
توويم في شعره منحىٍ قوميا اجتماعيًا ثورياء فهاجم الأثرياء والمستغلين 
والظبقة الفتسكرة والرايكمالية فى ولا ولم سحا ولك توويم: أحفاء اضوله 


اهود اد كان نر انها لا فافض م اتات النولتذف: ولذا كان يهاجم 
الضهابنة وكل٠ذعاة‏ العزلة البهودية: 

ويظهر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره «أديبًا 
توا الأمر الذي شيو كتير .من الأسئلة فهذا أذيت نشا يتجدة. البولئدرة 
في بيئة بولندية وتلقى تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية. وينتمي إلى 
الثرات:الادين والشعيني: التو لدي ونومن بالمشتروع القومي البولتدي لا ينود 
إلى الدولة الصهيونية بعد احتلال فلسطينبل يعود إلى وطنه بولندا بعد 
تحريره, ليقضي فيه بقية أيامه ثم ليْدقن فيه. ومن ثم لا يمكن فهم حياته أو 
أدبه إلا في إطار انتمائه إلى بولندا والتقاليد الحضارية والثقافية البولندية. 

ويثير إسحق بابل (1896 - )١96(‏ الكاتب الروسي إشكالية الأدب 
اليهودي بشكل مختلف. فأدبه ڏو وجه انسانن عام والبهودية في أعماله 
ليست نسقًا مغلقًا مكتفيًا بذاته يُقسّم العالم إلى يهود وأغيار ثم يستبعد 
الاغنار تاعتارهم الاشرار وإيما' هي رؤية إنسانية: ماساوية كؤصيدية«داث 
دلالة إنسانية عامة. وأحزان اليهودي في اديه هي أحزان أي إنسان, اتاخ 
لفو في رواياته ليست اسا يهودية خاصة, وإنما هي فأسئاة إنسان 
يسقط صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إيمانه بهما وتحمسه لهما 
وانضمامه لصفوفهماٍ وها فط مناي “عام جاور كود البسودف و قل 
الاتهاءات الإثنية. :وتعير عن الضراع القاح مين الجديد والقدية :وبين المجتمة 
التقلبدي. والحديت» فالمرجعية: النهائية هنا هي إنسانية البشر ‏ المشتركة, 
وكذلك أفراحهم وأتراحهم. 

وعالم بابل اليهودي ليس عالما مثالياء بل هو عالم إنساني يحوي الخير 
وار :والموصوع 'الأساسي في زواياة: بائل: هو #صدف الواح من أهم 
الموضوعات في الفكر الغربي الحديث: تمجيد الإنسان الطبيعي الوثني. 
فاليهودي التقليدي (يهودي المنفى) في أدب بابل هو ممثل أخلاق الضعفاء, 
المثقل بعبء التاريخ وميراثه: يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين 
فل :اغلاق الأقوباء الذنن يتسمون بالقوة الجسدنة الخارقة ويغياب الحسن 
الخلقفي: والمقدرة على الحياة فقن عالم الحسن المنايتير. 


بؤرة للصوص وماخورًا للدعارة. ومنهم شحاذون ذوو ذقون مدببة يحرسون 
مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود الإنسانيء ومنهم رؤساء عصابات 
يدخلون الرعب على قلوب تجار اوديسا وشرطييهاء ومنهم ذابحون شرعيون 
وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من ادب بابل يعبر عن وعيه بالجانب 
الحسي لعالم يهود اليديشية. ولكنه عالم اخذ في الاختفاء: يعنت تصاعد 


معدلات العلمنة والتحديث, خصوصًا بعد الثورة. ومن هنا يتحوّل أدب بابل 
إلى مرثية اختفاء هذا العالم, ولكنها مرثية كوميدية. وهذه النغمة هي التي 
نتقداة إلى خا ما من العمية التي تسم كنيرا من الأعمال. الخدائية وتخل 
محلها شكلًا بدائيًا مباشرًا من تأكيد الحياة. فعلى سبيل المثال, هناك بيت 
للعجزة: التهود. تحاؤل, أن يضمن لتفسه الاستمران بان حول إلى تغاوندة 
اشتراكية للدفن, ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه 
وعدم دفنه. ومن ثم فإن أول جنازة حقيقية ستقوم بها هذه التعاونية 
الاشتراكية تعني, في واقع الأمرء نهايتها. وهناك قصة أخرى عن حياة طفل 
يسميه أبقاة الشيوعيان الملحدان «کارل», ولكن جحديه يختنانه سرا ٠‏ ومن ثم 
تستقى الطفل. «كاول* انكل (كازرل- يعقوت ). وفي.:قضة االله بيصم ابن 
احد الحاخامات للحزب: الشيوغي (رمن الجديد) :ولكنه تستمن في الحياة .مغ 
انون لأنه لا بريد أن يترك أفة (رمز القديم). وفي قصة رابعة, يموت ابن 
الحاخام الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجحدون في أوراقه صورة 
للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كتبت في 
فاا امات فرت الو وي من فوا ا م بعص الظلقات 
الفارغة. 

ولعل من أهم القصص التي تبين هذا الصراع قصة جيدالي. وبطل 
القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف), وقد اعترته الدهشة والحيرة 
بسبب عمليات السرقة والنهب في مدينته والتي يقوم بها الجانبان الشيوعي 
والمعادي للشيوعية. ولذاء فهو يسأل: كيف يستطيع المرء إذن أن يفرّق بين 
الثورة والثورة المضادة؟ وهو ممن لا يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية 
قزر الوفتيلة::ويعتس :في الم لان القورة طالب الاس نان دوا كل الةم 
القديمة: الجيد منها والرديء. «سنقول نعم للثورة. ولكن هل يمكن أن 
نقول لا لشعائر السبت؟» ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره 
الشيوعي: إن ما تحتاجة الذنيا اليسنمترية| :من العياسة» وإنفا.منظمة دولية 
للأخيار. يعيش كل الناس فيها في سلام ووئام؛ وهو حلم ا في عالم 
الحداثة الغربية المنفصلة عن القيمة, عالم الحداثة الداروينية, البقاء فيه 
ليس للأخيار, وإنما للأقوى, ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

ويمكن أن نطرح السؤال التالي: ماذا لو كان الأدب الذي يكتبه يهودي 
لليهود ويهاجم ‏ اليهود واليهودية بطريقة عنصربة «معادية للسامية », هل 
سنصنفه غلئ أنه هو الآخر على ان «ادب يهودي»؟ ولنضرب مثلًا بالروائي 
الأمريكي ناثانيل وست )۱۹٤١-۱۹٠۲(‏ الذي كتب رواية في مقتبل حياته عن 
ذبابة ولدت تحت إبط المسيح وتعیش علب جسده وتموت لحظة وفاته. 
وتقول إحدي المراجع إن الذبابة رمز للشعب اليهودي الذي يعيش عالة علي 


والاسم الحقيقي لناثنيال وست هو نيثان وينشتاين؛ وهو اسم يهودي 
اللكنة. ولعل هذا هو ما جعله يغير اسمه ويؤمركه عام ۱۹۲۷. ثم كتب رواية 
سيريالية تجريبية بعنوان حياة بالسوسنيل الواهمة )١971(‏ هاجم فيها كلا من 
المسبحية والووقيةة وموضوع الوواءة الاساسي هو بحت البطل بتكل عبتي 
عن شيء ثابت يمكنه الارتباط به. وروايات ناثنيال وست عنيفة ساخرة 
ومتشحفة بالقيم الإنيانية, تجاول. أن طهر أن الحب الإنيهاني. إن هو إلا 
وهم لا علاقة له بالواقع الخارجي القاسي الصلب. واتهمه بعض النقاد اليهود 
في : تصنيف وست ا «كاتبًا (أعركًا يهوديًا» أ أن ال تصنيفه 
باعتباره «كاتيًا أمريكيًا من أصل يهودي» أم مجرد «كاتب al‏ علماني» 
يهاجم مختلف العقائد الدينية؟ ويذهب بعض النقاد إلى أن عدمية وست تعبير 
عن رفضه مجتمعًا صدّفه يهودنًا في وقت لم تعد له فيه علاقة باليهودية. 
ولعل هجومه الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا 
الوضع الشاذ والفريد. 

ونضرب مثلا إشكاليا آخر هو الروائي الأمريكي سول بيلو ١910(‏ - 
8 الذى تعد زوابته هززوح (19315) من أهف رواياتة: وهي قضة أستاذ 
جامعي بيهودي صاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي وقته في كتابة 
خطابات وهمية. وحينما ينجح في التحرر من حياته الوهمية يرفض كل 
الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) باعتبارها مجرد تقاليع. 

ويمكن هنا أن نثير قضية هوية بيلو. فهو كاتب أمريكي لا يمكن فهمه إلا 
في إطار الثقافة الأدبية الأمريكية, ولذاء فإن رواياته. سواء أكانت مادتها 
الخام يهودية أم كانت غير ذلك, تنيع .من رؤية افر للواقع, وطريقة 
الشرذ فيها. أمريكية:. والضوت .الزواني أمريكيء قفي زواية هندرشون ملك 
المطر يقوم البطل, وهو أمريكي غير يهودي, برحلة إلى أفريقيا كي يفهم 
ذاته ويكتشفها ثم يعود إلى وطنه (الولايات المتحدة وليس إسرائيل) مسلحًا 
بالحكمة الجديدة. ويلاحظ أن الانتماء اليهودي أو غيابه أمر ثانوي. وهذا هو 
الحظ . السكرير في. كتين :مح الروايات: الأمزيكية (موبي. حك لولفيل: 
ومغامرات هكلبري فين لمارك توين). وقد هاجم بيلو المفهوم الصهيوني 
الخاص بنفي الدياسبورا (أيٍ تصفيتها) والذي يذهب إلى أن وجود اليهود 
خارج فلسطين هو خالة مَرَضَيّة وأن يهود أمريكا شخضيات ممزقة متقسمة 
على نفسها, وبأن اليهودي الحقيقي هو من يعيش في إسرائيل. ووصف بيلو 
نفسه بأنة أمريكي مخلص لتجربته وحضارته الامريكية «يتحدث اللغة 
الإنجليزية الأمرنكية! ويعيشس في الولايات المتحدة, ولا يمكنه أن يرفض 
ستين عامًا من حياته هناك». . ومن ثم فهو يرى أن مصطلح «كاتب يهودي>»> 


مصطلح مبتذل من الناحية الفكرية. وهو مصطلح ضيق الأفق, بل ولا قيمة 
له إطلاقًا. 

ومع هذاء كتب بيلو, علاوة على رواياته وأقواله, كتابًا صهيونيًا مغرَفًا في 
العنصرية عن رحلته إلى الدولة الصهيونية عنوانه إلى القدس والعودة 
(1911). ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود الدياسبورا يروجون عن 
أنفسهم صورة تريحهم نفسيًا وهي أنهم صهاينة يؤيدون إسرائيل, بينما تؤكد 
حياتهم المتعينة غير ذلك. وحينما يكتب بيلو رواياته. فإنه يدع خياله الخلاق 
تقض عن رؤشه المزكبة: أما قى كات الدعاني الققار الهم فهق شى 
موقفًا عمليا ودعائيا لا علاقة له بتجربته الحقيقية المتعينة. ولعل طموح بيلو 
للحضول علق جائزة تول كان له أئرة: الكير غلى الآراة: الاه التي 
أقضح عنها في كانه وقد خضل تيلو بالففل :على العائرة بعد ضدور الكتاتب. 


والفتل: الالت هو الكاتب المسرحي البريطاني بقارولد بتر 0۹ 
وه ود من أضل: ميقا زدى زب عالي. .ركان الاسم الأصلي. اكه فو دد 
بنتا», فقام بتغبيره ليصبح «بنتر». ظهر له عام 1۹71۰ ريه الوصي والتي 
5 من أهم مسرحیاته. وهي ملهاة ماساوية تنتمي إلى ما يَسمّى «مسرح 
العبث» ند تتناول ثلاث شخصيات: أولهما هو ميك الذي يمتلك بينًا مهجورًا 
وبهديه لأخيه المتخلف عقليًاء آستون. ولكن هذا الأخير يضعه تحت تصرف 
شخص متشرد لا قا له. و الأساسية في المسرحية غير 
واضحة, ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع اخ 
هامشي إلى شخص عدواني ومنافس حقيقي لميك, ولكن المسرحية تنتهي 
و 

وهذه االمسزجبة عمل تموذجي لبقر فشخضيانه “تفشل :دائقا في 
التواصل» ورغخ أن لغة الحوان في الخشرحة متميرة: إلا أن الشخضات لا 
تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفهاء ولذا يصف النقاد بنتر بأنه «سيد 
الصمت البليغ على المسرح», والصمت عنده هو دائمًا رمز الفشل الإنساني 
بالكلقاف (ولداة. كان امير كانه سی ET‏ 
وتخصيات كل قير كاد على فهم نفسها أو على شرح مواقفها ولكنهم 
في فمو الوضن ولد كان الضراء يدور واا بين الرجل. الدق بعلن 
في الحجرة ويمتلكها والشخص الذي بة يقيم فيها. ويعترف بنتر بأن أهم 
لمرن به هم فرائر OT‏ وافلا العصانات الام 6 
التي تركت أعمق الأثر فيه. 


ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليهودية, بينما يُسقط من بعضها 
الآخر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة في أدبه تذكر 
أصله اليهودي بشكل عابرء أو لا تذكره على الإطلاق. وهذا يعود إلى أنه لا 
نوخد اتر عميق لانتمائه اليهودي في أعماله الا دة وقد دهت :ليل اكوم 
للثقاقة البهودية إلى أن #خلفية بتر اليهودية: تم التعبير عتها من خلال قنوات 
عالمية إنسانية». وهذه عبارة ليس لها مدلول واضح, فهي تؤكد أن خلفية 
بنتر بهودية, وهو امر لا خلاف عليه2. ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية 
اليهودية لم تترك أي أثر في أدبه, إذ إنه تم التعبير عن هذه الخلفية من خلال 
قنوات (أي أشكال) عالمية, أي أن مرجعيته النهائية هي إنسانيتنا المشتركة 
كما'هي الخال مع كل الأعمال الأديية العظيمةد وفي إسشانية -مسششركة لم نتم 
التعبير عنها من خلال قنوات بيهودية, فأين تكمن هوية بنتر اليهودية؟! 


والمثل الأخير الذي ستضربه هو فيليب روثت و١‏ -( أهم روائي 
امريکي يهودي» ولد ونشأ في مدينة نيوارك بولاية نبيوجر دسي لأسرة افريكية 
يهودية بورجوازية مندمجة. وتدور قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور 
داخل الأمريكيين اليهود بين ميرائهم. اليهودي (اليديشي) من جهة: وجاذبية 
الحضارة الأمريكية (المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها من جهة أخرى. 
أثارت أعمال روث جدلًا كبيرّاء ولعل هذا يعود إلى صراحته غير العادية وإلى 
أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن نفسها من 
خلال علاقات جنسية شرعية وغير شرعية. صحيحة ومرضية. وقد وصفه 
البعض بانه يهودي كاره لنفسه وليهوديته. 

ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة. وتحؤّل اليهود عن عقيدتهم 
(191), ودرس التشريح (1941) حيث يحاول روث أن يتكشف التناقض 
الكامتن قى بعض. .التعرنفانة: الامرتكية: للهوية 'التهوؤية, :وفع التضتمفات 
الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل الشعب المختار والشعب المقدّس, كما 
تكشف التناقضء الكامن :في الاتشغال الزائد لدى البهوذة يها حاق بهم .من 
عذاب في الماضي وحساسيتهم الزائدة: بينما يعيشون الآن في مجتمع 
علماني ا 0 د ولا كرهًا. ويتناول روث اده علاقات 
الخلا وضع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى 
علاقة الرجال بالمرأة: إن الأشى, خضوطا التهودية: متسلطة: روجة كانت أم 
عشيقة, مخططاتها مختلفة عن مخططات الذكر. وبطلق على مثل هذه 
الأنثى «الأميرة الأمريكية اليهودية», وقد أصبح هذا المصطلح شائعًا في 
الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قدحيًا. وفي مقابل ذلك, تشير روايات روثت 
إلى الشيكساء أي الأنثى غير اليهودية, التي تشكل جاذبية خاصة لليهودي. 


وأهم الروايات التي تتناول هذا الموضوع هئ شکوئ بور نوئ (1535) الي 

و د رواية 007 بورتنوي 3 أهمية خاصة من منظور هذه الدراسة, 
إذ إن بطلها يتتفل بين الولايات المتحدة (الدياسبورا) واسرائیل. وفي 
الولايات المتحدة e‏ أن هوبته اليهودية إنما هي مصدر آلام له ولیس 
لها قوام أو مصمون واضح, ٠‏ وتدفع به إلى ما بلسميه روثت المستنقع الأود في : 
أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن اليهودي بأمه اليهودية. وإحساسه العميق 
بالذنب حينما تتجه عواطفه نحو الشيكسا من بنات الا (pئWa),‏ أي 
الفتاة البيضاء (عادةً شقراء) من ie‏ اجلو سا كسو کے رونا ت 

ولا يختلف الأمر كثيرًا عندما يذهب البطل إلى إسرائيل, فإنه لا يعجبه 
ما يرى, إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية المركبة هناك. ولذاء فهو حينما 
يقابل فتاتين. إسرائيليتين. في أرض الميغاد: تنتهي. العلاقة نهاية ماشاوية 
ملهاوية, إذ ناله الأولى, ٠‏ وهي ملازم في الجيش الإسرائيلي, إن كان يفضل 
الجرارات أو البلدوزرات أو الدبابات. أما الثانية (ناعومي), فهي إسرائيلية 
حقة: وَلدت في إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية, واتمت 
خدمتها في. الجحيش الإسرائيلي :م استفقوك في إحدى العتتعمرات الواققة 
على الحدود السورية, وهي لا يكف عن الترتوة عن الاشتتراكية بو عن الفساذ 
الذي يسود المجتمع الأمريكي 

وقد لقنته هذه الفتاة ا ذوها قن الثارفة الوو دى مو وجهة 8 
صهيونية, فأخذت تتحسر علي تلك القرون الطويلة التي عاشها اليهود بلا 
ديار ولا مأوى, والتي أفرزت أمثاله من الرجال «الخائفين المخنثين الذين لا 
يعرفون قدر أنفسهم, والذين أفسدتهم الحياة في عالم الأغيار». بل إنها 
تلومه على ما حدث لليهود في ألمانيا النازية «فيهود الشتات, بسلبيتهم. هم 
الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يدا ضد مضطهديهم.. 
الشتات! إن الكلمة ذاتها تثير حنقي». ولا غرو أن بورتنوي لم يُوفق بعد ذا 
في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل. 


وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين 
يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (او يعانون منها حدسب الرؤية 
الصهيونية). ولذاء فإن رؤيتهم للواقع. واحلامهم. وطموحاتهم, لا تختلف كثيرًا 
عن رؤية وأحلام وطموحات أعضاء الأغلبية, فحلمهم هو الحلم الأمريكي. 
وهذا امر متوقغ من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا اوطانهم واستقروا 
في أمريكا اليحققوا الجراك الاجتماعي, وإذا وجد الشاب اليهودي ان 


وقي زواياته: الأخيوة: بدا .روث يتجة تخو داخلة باعتبان أنه فنان يهتم 
بعملية الإبداع بشكل خاص, وذلك في روايات مثل حياتي كرجل ,)۱۹۷٤(‏ 
والكاتب الشبح (أي الذي يصوع كتابة ما يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام 
,١ 9‏ وزوكرمان طليقًا (عام 9١‏ ١)ء‏ وتدور روايتا الكاتب الشبح, وزوكرمان 
طليقًا حول حياة الروائي زوكرمان الذي تنشبه حياته حياة روثت نفسه, وهي 
حياة مليئة بالمتناقضات. إنه متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده 
المعجبون, ويتصرف کابن بار باتسرقة ثم لا يطيع قاف أبيه, وينشر رواية 
تدور أحداثها عن أسرته ثم يتبيّن مساوئهاء ويتوق للإثارة والهدوء. ويتزوج من 
نساء مثقفات متزنات ثم يرفضهن الأنهن مثقفات متزنات, ويقوم بعمليات 
مطاردة حنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات, ويكتب 
ودانات:قاضحة: عض البهود ولكته ل ينهم لمادا ففجت المؤسسية البهودية 
لرواياتة استجابة سلبية: 


وقد صدرت لروث روايات أخرى, مثل: حينما کانت خيرة ,)١19511/(‏ 
وعضابتنا: (2)151/1 والزواية الأمريكية الغظمى ١(‏ 1۹0 وقراءة تفي 
والآخرين ,)١91/0(‏ واستاذ الرغبة (۹۷۷)). ومن آخر رواياته رواية الحياة 
المضادة )١9/871(‏ حيث يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها 
وعملية شيلوك (۱۹۹۲). 


وتدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي يذهب إلى 
اشترائيل لإجزاء مقا مع كات إسرائيلي معروف: :وهال بجو نظا .له 
يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث. يدعو 
فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه «نظرية النية» ومفادها أن الأجدى 
للتهوة المقرة من ستزال الف أورونا لان دا قعقم الثفافي الك كان 
دائمًا هناك ولأن إسرائيل ستكون الموقع الجديد لإبادة اليهود في حرب 
تؤوبة مع الغرب: كما يصبخ المؤلف/ 'البطل مخور العذيد من الأخداتة التي 
تدون في إسرائيلفي: رهن :الانتفاضة:. ومن طرف الموافق في الرواية 
فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه 0 
بلحظاتك رعك قل أن ينجخ:في إثبات. هونته: وتؤكة الرزوابة «أن: على الهو 
واا لقا لمعن فته .هو عو الفلتسطكسن ها قتررقة الود و 
من 2 وتعذيب وقتل». يؤكد بطل الرواية «بغض 0 عن كل 
ني اللو ون كه برا الال د واليقوة- كك و 
بالكامل». 


الباب الثالث: 


سؤال الهوية وأزمة المجتمع الصهيوني 


ااا ل الاج الديعيص اقفن وال ال 


حاولنا في البابين السابقين أن نقوم بتفكيك المفهوم الصهيوني الخاص 
بالوحدة اليهودية العالمية وما يتفرع عنه من مفاهيم وتصورات وادعاءات 
مثل «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» و«الإثنية اليهودية» و«العبقرية 
اليهودية» و«الجريمة اليهودية» و«الشعب اليهودي» و«الفن اليهودي» 
و«الأدب اليهودي» ...إلخ. وحاولنا كذلك أن نبين أن مثل هذه المفاهيم 
الصهيونية بإنكارها الثراء والتنوع الحضاري لأعضاء الجماعات اليهودية 
وإصرارها على انهم شعب واحدء بغض النظر عن الزمان والمكان, تسلبهم 
إنسانيتهم المتعينة الحقيقية وتجردهم منها.ء بل وتفرض عليهم حتميات إثنية 
وثقافية لا علاقة لها بواقعهم. 


تعن نس أن o‏ الموج الوعيه NS‏ 
بروج له الما اتترا إلى. جوع الهويات. التهودية. (إشكتار ‏ قارو - 
الإسرائيليوق .> الجماعات الهامشية) وحاولنا أن نعطي اريكا لهذة الهؤياث»: 
حتى نبين انها توجد داخل ازهقة وأمكدة محددة مما يفسر تنوعها. كما تناولنا 
التبديات المختلفة لهذا التتوع في رار واثثيات وفنون الجماعات اليهوزية. 
وتي ها الباب 'الثالت. تتاول بخص الصراعات المحتدمة .ذاخل التحمة 
الصهيوني وإخفاق هذا التجمع في الإجابة على السؤالين الأساسين: من 
هواليهودي؟ وهل الدولة الصهيونية دولة يهودية؟ 

وقي .هذا الاب الال ابل بعص الف اعات المحتومة تاغل التجية 
الصهيوني وإخفاق هذا التجمع في الإجابة على السؤالين الأساسين: من 
هواليهودي؟ وهل الدولة الصهيونية دولة يهودية؟ 


الهولوكوست الصامت 

وض عرف أقبيرى الحيث الاتتسطاين. الصهوي يانه ليش خدوولة 
ديموقراطية» وإنما «دولة ديموغرافية». وهذا يعود إلى الهاجس 
الديموجرافي الصهيوني. وخوف الصهاينة من زوال. ما يسمونه الطابع 
اليهودي للدولة الصهيونية. وقد نشرت جريده يديعوت أخرونوت (في عددها 
الصادر في ۲۰ أتويل ۰ ٠٠‏ ) مقالا بقلم سيقر بلوتسكر بعنوان «عالم آخذ 
في الاندثار», وكلمة «عالم» هنا تشير إلى «عالم اليهود». وحتى نفهم هذه 
الأطروحة وهذا الهاجس الديموجرافي, علينا أن نعرف ملخضًا عامًا للتاريخ 
الديموجرافي لأعضاء الجماعات اليهودية. 


وقد حدتت طفرتان سكانيتان بين الجماعات اليهودية, الأولى في نهاية 
القرن الأول قبل الميلاد, (وهي لا تعنينا في سياق هذه الدراسة). والثانية 


بدأت بعد مؤتمر قيينا عام ١810‏ مما أدى إلى تحول اليهود من جماعات 
دينية إثنية صغيرة إلى جماعات يبلغ بعضها عدة ملايين: وكانت الجماعات 
البهودية في شرق أوروبا تعد هن أهم الجماعات: من الناحية العددية. هدة 
الطفرة السكانية, إلى جانب. تعر الحديث في روسيا القيصرية (أو «شجن 
الأمم» سب تعبير لينين | أدق إلى أنها أضبحت طاردة للأقليات الي توجد 
داخل .كذودها. انطلاقا: .مق <هدا 'الوصغة الفوجزافي. والاجماعي.” طون 
الصهاينة مشروعهم الاستيطاني الاستعماري ووعدوا العالم الغربي بتقديم 
المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال. ولكن حدثت تطورات غثرت 
الموقف تمامًا: 

١911 استُؤنف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوروبا بعد عام‎ -١ 
(عام توقيع وعد بلفور), الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية في روسيا‎ 
عن المشروع الصهيوني. إذ إن المجتمع السوفييتي الجديد الذي حرم معاداة‎ 
اليهود أتاح أمامهم فرصة الحراك الاجتماعي. وقد كان هناك مفكرون يهود‎ 
كثيرون تنبؤوا بذلك وراهنوا عليه وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير‎ 
اليهودية (اليديشية) في صفوف الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا‎ 
وغيرها.‎ 

طفن أن الولانات"الععؤذ « تشكل: قط جذي :اة للمماحرين 
اليهود من أوروبا ومن كل أنحاء العالم, وقد بدا هذا الاتجاه في التبلور مع 
تعثر التحديت وتوقفه في شرق أوروبا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة 
التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات 
المتحدة كانت موصدة دونها. ولكن, بعد أن فتحت الأبواب منذ الق وات 
تتجه الهجرة اليهودية قدمًا نحو المنفى البابلي الجديد اللذيذ. دو أن هذا 
هو النمط السائد في الولايات المتحدة وغرب اروت فأعضاء الجماعات 
النهودية هتاك:سعداء ومستفرون تماقا في. «هنفاهم» ولا يركون عته نيديلا 
ولم تفلح دعوة شارون التحريضية منذ عامين ليهود فرنسا على الهجرة إلى 
المرائيل في اب اکر کن ما ی فخ بل عاد ووم هره اوی الن 
فرنسا. أما بقية يهود العراق وهم لا يتجاوزون بضع عشرات من المسنين 
التي طنطن الإعلام الغربي عن هجرتهم إلى إسرائيل بعد الغزو الأمريكي, 
قفد ابر ملم الجر الى ولاب حت استفر ااه من كل وة 
نتاقض عدذ المماحرن: اموت الى الدولة الضهيونية. قعدد المهاخرون 
عشرات من المستين التي طنط الإعلام الفريي عن هجرتهم إلى إسرائيل 
بعد الغزى الأمريكي: .ققد اتن .معظمهم الهجره. إلى فؤليداء. حيث: استقن 
أقازتهم :من بل وفك تنا قض. عده المهاخرين البهود إلى الدولة الصهيوية. 
فعدد المهاحرين. الاستيطانيينن عام ١١١‏ على فيل العثال .بلغ ١‏ ألما 
بالمقارنة ب 161.66 ألف في عام ٠٠١١‏ ونصفهم غير يهود. وهذا اصغر رقم 


منذ ۱۳ عامًا حتى أصبحت أفواج المهاجرين أشبه بالأفواج السياحية. (على 
حد قول أحد المسئولين عن الهجرة في الوكالة اليهودية). 

۳- تزايد غذد النازحين” نصورة 'ملحوظة:: حيث أشارت- تقذيرات قير 
رسمية إلى أن واحدًا من كل اثنين قدما إلى إسرائيل خلال عام ٠٠١٠‏ قد 
عاد إلى بلاده او هاجر إلى دولة أخرى. وتذهب التقارير الرسمية الإسرائيلية 
إلى أن الى 0٠‏ ألف مستوطن قد تركوا إسرائيل منذ إنشائها (00" ألقًا 
في الولايات المتحدة, ٠ع‏ ألقًا في كنداء ٠٠‏ ألقًا في إنجلترا, 1۰ آلاف في 
جنوب أفريقيا. ۸ آلاف في ألمانيا. 0 آلاف في أستراليا). ولكن أرقام 
النازحين التي تُعلن عنها الإحصائيات الإسرائيلية في تصورنا أقل من 
الحقيقة. فإسرائيل تسجل أي مدا طن بعوة لزيار ھا ختى- ولق أسفوغ على انه 
مقيم في إسرائيل وليس في الخارج؛ مما ينقص من عدد النازحين عن 
إسرائيل. ولكن هذا يعني أن عددًا كبيرًا من النازحين يحصون مرتين: مرة 
باعتبارهم مواطنين في إسرائيلء ومرة اخرى باعتبارهم اعضاء في 00 
يهودية خارج إسرائيل. وهذا الإحصاء المزدوج يزيد من عدد الصهيوني, بل 
إن كثيرًا منهم ينكرون أنهم يهود وقد أصبح قرار النزوح مقبولا اجتماعيًا. 
ويظهر على التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا عن قصص 
نجاحهم في الولايات اليهود في الخارج دون أن يكون لذلك 5 أساس في 
الواقع. ويلاحظ أن النازحين عن إسرائيل في الآونة الأخيرة يندمجون في 
مجتمعاتهم الجديدة ولا يبقون على علاقاتهم مع المستوطن المتحدة. كما 
تظهر في الصحف الإسرائيلية إعلانات عن ل يودون بيع شققهم 
استعدادًا للنزوح. وهذه امور كانت تتم في الماضي سرا بسبب الضغوط 
الاجتماعية. 


ومن الأمون المهمة أن عذد اليهود:فئ الاتحاد السوقيتي: السابق: خلال 
عام ٠ ٠‏ قد بلغ أقل من نصف مليون نسمة (618 ألف يهودي, عدد كبير 
منهم من المسنين وغير القادرين أو الراغبين أوروبا أصبح أكثر من عدد 
يهود شرق اقرزقنا: لاول مرة في التاريخ الحديث, وهذه مكنا لذ ذات أهمية 
قصوى. فنحن نذهب إلى آنه توجد صهيونيتان لا صهيونية واحدة: الأولى هي 
الصهيونية El‏ وهي أن يترك اليهودي بلده وھ إلى ل 
a‏ للمنظمة كه 0 يهود ل (وقد تم تلخيص موقف 
الصهيوتية التؤظينية 'في. تغخريف: طريف يفول إن الصهيوني: التوظيتي هو 
يهودي يدفع المال ليهودي ثانٍ لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد!). 
وصهيونية العالم الغربي صهيونية توطينية,. فشرق أوروبا كان دائمًا هو مصدر 


المادة البشرية الاستيطانية. ومع جفاف ينابيعها. فإن أزمة الاستيطان 
ستتفاقم في الدولة الصهيونية. 

ولكن أهم الأسباب ظاهرة «موت الشعب اليهودي» فقد استمر تزايد 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. إلا أن العوامل 
التي أدت إلى هذا التزايد اختفت تمامًاء. كما ظهرت عناصر لم يكن من 
شانها تشجيغ: اليهوة: على الإاتجاب: بل وادت إلى تناقص. أعداذهم: وهذه 
الفترة هي ما يُعرف باسم فترة «الهجرة اليهودية الكبرى» (من شرق أوروبا 
إلى الولايات المتحدة). والعناصر المهاجرة - بسبب عدم استقرارها - تتخذ 
موقمًا حذرًا من الإنجاب. كما أن غالبية يهود العالم ولكن أهم الأسباب 
ظاهرة «موت الشعب اليهودي» فقد استمر تزايد أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. إلا أن العوامل التي أدت إلى هذا التزايد 
اختفت كانت مسرحًا للثورات والحروب (على عكس الفترة من ١810‏ - 
6) ويلاحظ أنه مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
زادت معدلات الزواج المختلط والانصهار. كما يعني تزايد معدلات التوجه 
نحو اللذة ومن ثم العزوف عن الإنجاب بل والزواج. لكل هذا تناقص عدد 
اليهود وتزايذت" الوفيات» وقد اشان وريا اتخلفان. في كاه :ظهون :التهود 
بدأت تستقر في المدن الكبرى والعواصم, ٠‏ ومن المعروف أن سكان المدن 
لا يتكاثرون بنفس معدل سكان القرى. كما ان المناطق التي تركز فيها 
اعضاء الجماعات اليهودية ان نسبة المواليد لا تعوض نسبة الوفيات وان 
معدلات المواليد بين اليهود في شرق اوروبا (قبل الهجوم النازي عليهم 
وعلى غيرهم من الأقليات) وصلت نقطة الخطر. وفي دراسة بعنوان اختفاء 
اليهود الألمان نشرت عام 1908, حدر صاحبها (ثايلهابز) مما سماه الضعف 
السكاني الذي قد يؤدي إلى اختفاء يهود ألمانيا تمامًا. 

ثم جاءت الحرب العالمية الثانية. وقد ساهم في في العالم الغربي 
)١96(‏ إلى ما سماه «العملية ذات الابعاد الثلاثة» (تناقص المواليد وتزايد 
الوفيات وتزايد معدلات الاندماج) التي ستؤدي إلى تفسخ السكان اليهود 
بالكامل وحذر من وعزل اليهود في مناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت جد الكفاف (جيتوات حديثة), وهو ما كان يعني المزيد 

من الجوع والمرض (يُقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو أثناء الاحتلال 
النازي قضوا نحبهم بهذه الطريقة, وأن نه كان من المتوقع لهم جميعًا أن يُبادوا 
تمامًا خلال عدة أعوام). إلى جانب أن عدم الإحساس بالأمن أثناء الحرب 
يُعد من أهم العوامل التي تجعل الناس يعزفون عن الإنجاب. كما يُلاحظ 
تزايد :مقدلات 'التنصر بين اعضاء الجماعات اليهودية قبل الحرب العالمية 
الثانية (يفال آنه قبل تشوبي هذه الخرت كان (أكثر من :نضف. يهود تولين :قد 


تنصروا). وقد حصل كثير : من اليهود على شهادات تعميد من الكنيسة 
العا لكي BS SIs E a‏ 
عدم الإفصاح عن هويتهم اليهودية حتى بعد زوال الخطر. وينطبق نفس 
الشيء على :مات الالاف: من البهوة الذين هاجروا الى ر وسا السوصيية هربا 
من التازيين. هناك بظبيعة الخال اهم :الأستاب وهو أفران الغان. 


وقد استمرة العناضن التي تؤدى إلى :مناقص أعداد البهوة بعد الخرت 
العالمية الثانية بل تصاعدت حدتها. فبلغ الزواج المختلط أخيرًا ما يقرب من 
0٠‏ في الولايات المتحدة وإلى ۸٠‏ في بلد مثل فنلندا. وبعد أن كان الزواج 
المختلط من قيل. مقصورًا. على الذكور البهود«يلاحظ. تزايد "النسية بين 
الإناث في الآونة الأخيرة. وأصبح الزواج المتاخر, وهو نمط عام في الل 
التي يقال لها متقدمة, ظاهرة واضحة في بلادهم ويتزاوجون من أعضاء 
الديانات الأخرى لا يبادون, وما يتهاوى ويسقط هو الادعاءات الصهيونية 
الكاذبة. ويرى يعقوب إلياف أنه إن لم يتم الكفاح إلى الانصهار والاختفاء 
الذي بلغ ذروته في ألمانيا وَأوكرانيا (71/0). 


ويستمي الضهاينة الزواج المختلط «الهولوكوسنت ‏ الضافت»: أي الإيادة 
الصامتة لليهود, وهي تسمية أبديولوْجِية كريهة ومضللة. فاليهود الذين 
اتقون :صد ظاهرني: الاندماخ: والرواج المخلط قوف فلص عدد أبناء 
«التقعت ‏ التهودى» (القفيمين جارج إسزائيل) عام 8:80 إلى 10 ٣۵‏ 
مليون موقط وهذة قد نكون مبالغة, ولكنها منالعة ذالة. 


ويمكن أن نضيف إلى كل هذا تزايد عدد الشذاذ جنسيًا بنسبة تصل في 
بعص المدن في الغرب إلى A‏ وهي آخذة في التزايد (وتوجد بينهم نسبة 
عالية من اليهود). ويلاحظ انسحاب كثير من النساء اليهوديات من عملية 
الإنجاب بتأثير حركة التمركز حول الأنثى 1600101500 التي تجعل من أي 
نشاط أنثوي خاص (مثل الإنجاب) أمرّا سلبيًا أو معوقًا لنشاط المرأة في 
الحياة العامة. كما أن ظاهرة الشذوذ الجنسي لم تعد ظاهرة مقصورة على 
الذكور اليهود وحسب وإنما تفشت أيضًا بين النساء اليهوديات. وقد ازداد 
تركز اليهود في المدنء كما ازداد تفسخ الأسرة اليهودية وتزايدت نسبة 
الطلاق وهو ما يرف من الأحجام عن اجات 

ونصف في المتوسط. لكن المرأة اليهودية في الولايات المتحدة قد 
تكون أقل الإناث خصوبة في العالم, فالإناث في المرحلة العمرية ۳۵ - 66 
يجين 1017 :طفلان ,اما المرحلة. العمرية. :110 :6 (وفي. المفروض: أكثر 
المراحل خصوبة) وقد أدي كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء 
الجماعات اليهودية. حتى أصبحت واحدة من أقل النسب في العالم. وأي 
جماعة إنسانية, حتى تعيد إنتاج نفسها بيولوجيا لابد أن تنجب الانتى التي 


نقمي الها طفن فالات تين فما 3 آم أقل. من طفل واخ مها ندل 
على أن منحنى التناقص آخذ في الازدياد. 

وقد بلغ عدد اليهود ۱۳.۸۳۷.۵۰۰ عام ,١9317‏ وبلغ ١7.988.1٠١‏ عام 
۹A۲‏ أي إن عدد اليهود نقص بنحو بنحو المليون في هذه ولكن هناك توقعات 
أكثر تشاؤمًا من منظور صهيوني. فيذهب صموئيل لايبرمان ومورتون 
واد إلى أن عدة هود الولايات: الصتحدة سيضل إلى 8:5 مليون عام ۲۷٠‏ 
أما إلياهو يرجمان (بمركز هارفارد للدراسات السكانية) فهو الفترة دون 
ابادة ومن خلال اقفن طبقي. ويبلة. عدد النهود الا :و1 أي إن 
عددهم ظل تابنا قرابة ربع قرن. ويتوقع 2 ال المعاصرة التابع 
للجامعة العبرية بالقدس أن يصل عددهم إلى ٠‏ ٠.”اع.”‏ عام ۲۰۱۰. يذهب 
الف اعفن و ا عرف ات حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المئوي 
الغالك- ١١۷ ١(‏ .لن يتجاوز غد البهود ٤6-٠‏ (أي أقل من فليون). ومع 
ملاحظة أن كلمة «يهودي» يتلاعب بها الديموجرافيون اليهود حتى يزيدوا 
الوارذة :في كل الإخصائيات.تيين أن غالبية ها يسقى. ب «الشعتب: اليهودي» 
الذي يدعي الصهاينة أنه في حالة شوق من أعداد اليهود في العالم (كما 
سنين فيما بعد). 

والأرقام لا تقول شينًا, . فهي صماء, مجرد «حقائق», وليست الحقيقة, 
اله أمر ر القرء شالا ى المننانرة: الصحات وانجا ول أن تفعل 
ذلك مع هذه الأرقام. إن الأرقام ذائم للعودة إلى أرض الميعاة 020 أى ¥ 
مليون يهودي) لا يزال يعيش في «المنفى» بكامل إرادته ولا يوجد سوى 
"61 منه اي ٤.۹٩‏ مليون في إسرائيل, مما يعني أن «المنفى» ليس بمنفى, 
وآن الصعب :ليلق بت وأن «الشتات» الجماعات اليهودية المنتشرة (لا 
المنفية) في أنحاء العالم لا تبحت عن أرض 5 وطن, وإنما تندمج في 
ااافا و 

الل وک راھ أضدارها مركو او او ون ع دون 
كل ما هنالك هو جماعات يهودية وجد أعضاؤها أن حياتهم في أرجاء العالم 
فخ لهم فرصا جفيقية: للحاة. الإسانية الكرتمدي وان الشعار ال ون 
«شعب بلا e‏ لا أساس له من الصحة. لأن أعضاء بجامعة بار إيلان 
اال ل تشر إلى أن,معاذاة البووذية قد انخفضت جتعدلاتها في مطح دول 
العالمد نه إن وض الود واا ال ون ا ع 
ارون ك حدقا لون عليه القناضب: الثي راان على 
ضرورة عقد مؤتمر دولي حول موضوع الاندماج؛ وتعتزم عقد هذا المؤتمر 
بصفة سنوية,. وتخصيص اعتمادات للابحاث التي تجرى لمكافحة ظاهرة 
الاندقاج. إن الانذماح يشكل خطورة ‏ حقيفية :على. الصفيونية.. لما كما 
يريدونها. وكل هذه الأمور تزيد معدلات اندماجهم خلال جيلين أو ثلاثة أجيال. 


ومن الطريف أن دكتور يعقوب إلياف مدير مركز الهوية اليهودية قد «حدُر» 
من ذلك الوضع (كما جاء في هاتسوقيه :)6/9/٠٠٠١‏ ولذا تصر جامعة قال 
آي. إف. ستون, المفكر الأمريكي اليهودي, تعيش على الكوارث التي تحيق 
باليهود. وبدون كوارث لا يمكن أن تقوم لها قائمة, إذ يستقر اليهود حينذاك 
في مجتمعاتهم, يعيشون فيها نش نهم شأن اي جماعات دينية أو اثنية أخرف. 


الجغرافيا السياسية لصراع الأرحام 

ثمة خوف عميق في المستوطن الصهيوني من تزايد المواليد من 
العرب في فلسطين المحتلة بحيث يزيد عدد المستوطنين الصهاينة, فتفقد 
الدولة الصهيونية هويتها لليهودية2. وهذا ما يسمى الهاجس الديموجرافي 
demographic obsession‏ والهوس الديموجرافي demographic‏ 
3 أو الهستريا الديموجرافية demographic hysteria‏ أو صراع 
الأرحام »0111© womb‏ هذا الهاجس يزيد من تعميق حدة الخلاف 
بخصوص سؤال الهوية. فالصهاينة الدينيون لگن بالشعائر الدينية 
يرفضون التهاون بخصوص يهودية الدولة ويهودية المهاجرين ويتمسكون 
بتعريف الشريعة لليهود (من يؤمن باليهودية ويُولد لأم يهودية) ويتشدّدون 
فيه مما يعني استبعاد عدد كبير من المهاجرين الاستيطانيين. أما الصهاينة 
العلماتيون. ‏ قالغتضر الديموجرافي. ياتي. في المرتية- الأولى. على حساب 
العنصر الديني, ولذا فلا 20 عندهم في التهاون في تعريف من هو اليهودي 
فيطرحون اقتراحات مثل «التهويد العلمائي». قهم يغلموة تمام العلم أن 
الدولة الصهيونية دولة وظيفية, أوكل إليها وظيفة حماية المصالح الغربية 
الذى يفقوم على جمارتة .وضمان امته:.واستعرارة -ظالما اله عقوم يوظيفتة 
العسكرية. ولتي يقوم د او فإنه يحتاج لمادة نشرية وم بملء 
لإخضاعهم. وبالتالي . نجد أن البعد السكاني (الديموجرافي) م مهم للغاية, لأنه 
لو توقف تدفق أعضاء الجماعات اليهودية من الخارج. فإن مقدرة الجيب 
الاستيطاني على أت يقوم بوظيفته, التي تشكل أساس كيانه, ستضعف وقد 
تتلاشى 7 كانت هزيمته على يد حزب الله. هزيمة مدوية فقد كانت ضربة 

كن ساف لعي الم دي لامر و ا ل 
الداخل. فمن ناحية هناك تطلع للتوسع الجغرافي خاصة عند الجماعات 
الدينية المتشددة التي تروم تحفقيق حلم «إسرائيل الكبرى» الذي تبشر به 
المرويات (الأساطير) المهدوية القيتتتبا بتهاية التارية وقزت القيامة: والتي 
ذاعت وأصبحت مكونًا رئيسيًا في برامج السياسة الخارجية للأحزاب الدينية 


وبعض الأحزاب العلمانية .... في مقابل هذا الهاجس التوسعي هناك البعد 
الديموجرافي الذي لا يفتأ يوقظ الحالمين باسزانيل الكبرى من سباتهم. 

إزاء المعضلة السابقة حدث انشقاق داخل الاوشاط 'الضويونية بين 
اتجاه يضع مسألة الديموجرافيا في المقام الأول وهو ما يسمى «الصهيونية 
الديموجرافية Demographic Zionism»‏ أو «الصهيونية السوسيولوجية 
Zionism».‏ 631 50»101001ويذهب دعاة هذا الاتجاه (ومعظمهم يأتون من 
صفوف ما يسمى ب #الوسط الصهيوني» و«اليسار الصهيوني») إلي ان 
الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام 2١917‏ وهي مناطق مأهولة 
بالسكان العرب, يهدد الطابع ال للدولة .بل يذهبون: إلى أن تزائد عدد 
العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسها؛ فمن الصعب على دولة 
ديموقراطية أن FI‏ أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق 
الاشتراك في صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بالانسحاب من 
المناطق المحتلة لد اه ۷ كما حدث مع قطاع غزة ومن كل أو بعض 
أراضئ الضفة الغربية: 

وفي مقابل هذا هناك ما يسمى ب «صهيونية الأراضي 16/1013 
.«Zionism‏ ومعظم دعاته يأتون من صفوف ما يسمى «اليمين 
الإسرائيلي». ويرى أنصاره أن بوسع الدولة الصهيونية الاحتفاظ بالأرض 
الفلسطينية التي احتلت عام ١917‏ والاستيطان فيها وقمع العرب وتحطيم 
إرادتهم وتهجير أعداد كبيرة منهم. والصراع بين الاتجاهين الصهيونيين هو 
فارق بين رؤيتين استعماريتين: إحداهما استعمارية استيطانية إحلالية تريد 
إنجاز «ترانسفير للأرض وللسكان معا», والأخرى استعمارية استيطانية مبنية 
على الفصل العنصري (الأبارتهايد) تكتفي ب «ترانسفير للسكان» ومنذ 
نشوب الانتفاضة الثانية في 7٠٠٠١‏ تصاعدت الرؤى التشاؤمية داخل إسرائيل 
فيما تعلق بالمسالة ال كاف 


وقد عبر آفي ديختر, رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك», 
عن هذا الصراع بقوله: «ثمة خياران لا ثالث لهما أمام الحكومة: إما العودة 
إلى مدن الضفة الغربية بصورة دائمة, أو التوجه نحو الفصل المطلق فورًا, 
وكل الاقتراحات الأخرى تشكل تفريطا بمواطني إسرائيل». 


ف ا رو رن ال ال الهو و ا و 
جريدة هارتس (۳ ديسمبر ۰۲ ۰) بانه ندا يعي اواغة بخصوص فكرة إسرائيل 
الكبرى لأن ثمة تهديدًا ديموجرافيًا داخل إسرائيل. فتزايد عدد غير اليهود 
عو مقدرة ارال على التحكم :في الأراضي. الي ا ا ا نوهد 
الأمر «يؤثر دون شك في سياستنا بخصوص الحدود», على حد قوله, أي إن 
عار انسر نالفي أ4 الكيرف. أو كامل ا إشواتل ال كه أو 


إسرائيل التي تمتد من النيل إلى الفرات, كل هذه الشعارات والأوهام 
سيلقى بها في سلة المهملات. وهكذا تسقط واحدة من أهم سمات الجيب 
الاستيطاني الصهيوني, أي اتجاهه التوسعي الدائم, وشراهته لالتهام المزيد 
من الأراضي الفلسطينية. 


وقد طالب ميريدور المؤسسة الحاخامية أن تكون اگنر مرونة في 
قوفن النهوية. لان عط المماعرين : الذيق جا نون إل افوا هه 
عائلاتهم أعضاء غير يهود. ويبدو أت المؤسسة الحاخامية أدركت مدى عمق 
الأزمة الديموجرافية, فعلى الرغم من أن اليهودية الأرثوذكسية أو الحاخامية 
لم تكن تشك التهوية في الحاضى: إلا انها فى مواحهة الأرمة الدموحزافية: 
طورت شعائر التهويد حتى يمكن تهويد من يريد بشكل سريع. وفي هذا 
الإطار قام بعض الحاخامات الأرثوذكس بالسفر إلى بيرو حيث قاموا بتهويد 
ذا عائلة مين جائلا كه الان الاصليين ٠:‏ اليفون. الخمر). يشكل اريس ورن 
وقاقوا. بتقلهم: إلى:*مشتوطية .في الضفة: الحرم وهي لا تمان في هذا 
التهويد السريع (تهويد «يك أواي») على جد قول الضهابتة. العلمانيين» اعا 
تصرب عصفورين بحجر أن تزيد عدد المستوطنين: ٠‏ وفي الوقت ذاته تزيد 
عدد اليهود الأرثوذكس. 

وقد ظهر العديد من الدراسات الأكاديمية في إسرائيل التي تتوقع نهاية 
الأغلبية اليهودية داخل «فلسطين التاريخية» أي الضفة والقطاع والأراضي 
المخثلة عام ۸٤1۹ء‏ لعل أبرزها دراسة «إسرائيل: ديموجرافيا ۲۰۲۰-۲۰۰۰.. 
مخاطر واحتمالات» لارتوثت سوفير أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفاء الذي 5 
أن تصل نسبة السكان اليهود داخل اررض إسرائيل الغربية في ٣۰‏ ۰ إلى 01 
أي ما تعادل © “من اجمالي: السكان علي اراضي فلسطين التاريكية: 
وذلك دون أخذ إعادة اللاجئين في الحسبان. ويشير كثير من التقارير 
الإسرائيلة إلئ .أن ااا عن كل أربقة إسراتتليين سوا سوا وتعد ذرجة 
خصوية المرأة الفلسطينية أعلى:تسبة: في العالم (ولذا كان يسميها الضهايئة 
قنبلة عرفات البيولوجية) ويقف هذا على طرف النقيض من خصوبة المرأة 
الإشراقلة وخضوية المرأة الأمريكية النهؤذية. الان خد سد خضو هطاقن 
أقل النسب: في العالم .ان لم تكن أفلها بالفعل: 


ويرسم أرنون سوفير صورة مستقبلية قاتمة للبعد الديموجرافي 
للضراع العرذي الاسترائيلي, أبررها ما يتعلق بالنتائج: السياسيةوالجغزافية. 
وران ااا الا تالالد إلى تدهور الو ر 
بشكل مباشر سكان السهل الساحلي من اليهود. وهو ما قد يؤدي لنزوح 
عدد كبير منهم إلى الخارج, وهو ما ترجم داخليًا في مدينة القدس التي 
تشهد نزوحًا مستمرًا خاصة من السكان ذوي التوجهات العلمانية إلى مدن 
الساحل وفي حال تحقق هذا السيناريو سينشب صراع من نوع خاص بين 


السكان العرب: الذين: يتمتعون: نسي غالية في الاتجاب. والزناذة: الستكاتية 
ا ص الا و الغعرب .وسن الصا المتديتين الان ان جاه متعر لد 
عن المحتهم الحدرة. والدين رون تمعدلات في ال جاب مقارية لمغذلات 
الزيادة بين الغوت. 

إزاء ذلك الموقف (المتوقع) ينقسم المجتمع جغرافيا إلى ثنائية قابلة 
الإسرائيلي» وهو مجتمع غربي يقوم على التكنولوجيا المتطورة ويعيش على 
مستوئ الدخول العالية: .في مقابل مجتمع تقليدى قوامه المجتمغ ‏ العرين 
في إسرائيل بالإضافة إلى مجتمع الصهاينة الدينيين من الإشكناز والسفارد, 
وهي كتلة سوف تعاني من الفقر والكثافة السكانية والراديكالية الدينية. 


إلغاء قانون العودة 

منذ قيام دولة إسرائيل, كان قانون العودة يعد هو البقرة المقدسة أو 
العجل الذهبي للعقيدة الصهيونية. هذا القانون يعطي الحق لأي يهودي تطأ 
قدمه اوض الميعاد أن يحصل على الجنسية الإسرائيلية فور وصوله (باستثناء 
المجرمين ومن بيهددون الصحة العامة وإن كانت هناك حالات كثيرة 
لمجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية «عادوا» لإسرائيل وحصلوا على 
الجنسية بمقتضیىی قانون العودة, فرارًا من قبضة العدالة في بلادهم). ورعم 
انقسام اليهود الإسرائيليين حول قضايا عديدة مثل مستقبل الأراضي 
المحتلة والعلاقة بين الدين والسياسة والروابط مع يهود العالم, إلا أنهم 
كلهم أجمعوا على ضرورة التمسك بحق العودة. فهو في تصورهم, الأساس 
الأيديولوجى للدولة اليهودية. وهو الذي يحمى حق كل يهودي في المنفى 
بأن «يعود» إلى الوطن اليهودي. (التعبير العبري هو aliyah to make‏ أي 
« يصعد» إلى اررض إسرائيل). وقد قال , بن جوريون: إن قانون العودة هو 
الضهيونية. أو اللينة الا ساس قا :وقى اننا إقرار القائون. في الكنيست 
في 0 يوليه ١90٠‏ صرح قائلًا: إن القانون يعطي كل يهودي في [المنفي] 
الحق فى الهجزة إلى وطنه [القومي والاستيطان قيه ]. واكد بن جوريون.آن 
القانون إن هو إلا بمثابة إسباغ صبغة قانونية على الفكرة الصهيونية 
الأساسية التي تذهب إلى أن حق العودة هو حق جوهري. لكل يهودي, 
بصفته يهوديًاء أن يعود إلى وطنه والاستقرار فيه كمواطن. وهذا الحق - كما 
يرى بن جوريون - يسبق إنشاء الدولة, وهذا يعني في واقع الأمر أن قانون 
العوده «تغير عن معتى, الوجوة الأولي للأيدهولوجية الصهيوتية». (عاموس 
كرميل, يديعوت احرونوت 1 مارس ۳۰۰۷). 

وجميع الأحزاب الإسرائيلية تقريباء يما في ذلك حزبا العمل والليكود, 
وكذلك الصقور والحمائم: يعفعون قلى أن إلغاء هذا الفاتون الصهيوني يعد 


بمثابة نهاية الدولة اليهودية. وكان كل من تسول له نفسه أن يقترح استبدال 
قانون العودة بتشريع جديد يكفل نفس حقوق الهجرة لليهود وغير اليهود 
على حد سواء يتم تصنيفه على أنه «معاد لاسرائيل» أو «معاد للسامية» 
لله بطر راا هو إلى تر ارال ولا القت التمودى: ارم 
انه يوجد قانون منفصل أقر عام ۰ يسمح للحكومة على المستوى 
النظرى. يمع الخسة للمياعر ين تعس الود الدين. يستؤدون بمتطليات 
الإقامة. إلا أنه ثادرا ها كان يثم تطبيقة). 


وقد تم تعديل القانون عام علدا ونص على حق العودة ليس فقط 
لليهودى الخالص وإنما أيضا لأزواج وأطفال غير يهوديين لمهاجرين يهود. 
رغم ذلك, فإن كثيرا من اليهود الأمريكيين قد استمروا في نقد قانون العودة 
لانه لا يعترف بمن ا على أيدى حاخامات يتبعون اليهودية الإصلاحية أو 
الوت المحافظة الى شتفي إل معطم الهو الافر ن ذقد اتققد 
انها بعض الاسراتيلئين العلمانيين هذا" القانون. لان يمتح الحاخامنا سه النهود 
الأرتودكس الكل المطلق في تخديد دفن هو اليمودي؟»:وأوصوا أن الدولة 
ينبغى أن تخد هذا القرار استناذا إلى رؤية أكثر غلماتية للقوفية اليهودية. 


ورغم ذلك فإن مجرد تصور أن الإسرائيليين يناقشون في الإعلام وفى 
لكنيست لكنيست فكرة وضع حدود على قانون العودة, لا يمكن مقارنته بشىء سوى 

00 الأمريكيين قد بدأوا في طرح فكرة إلغاء الدستور الأمريكى: فمثل 
هذا الا مر لا يمكن أن يقطر علق بال اخد: 

يكن أن قرو هذا الجدذل الخاد غير الستوقع الاي ندون جول: اتون 
العودة في التسعينيات إلى تغير الخريطة الإدراكية الإسرائيلية. فقد أدرك 
الإسرائيليون أن المنايع التي كانت تفيض بالمهاجرين اليهود أخذت تجف. 
كما أن هناك أسبابًا أخرى سنتناولها فيما بعد. وفى هذا الإطار أصبح ينادى 
كثير من الوزراء الإسرائيليين ورؤساء الصحف الإسرائيلية والأكاديميين الذين 
كانوا يرون أنهم, بصورة أو بأخرى, من «أنصار الصهيونية» بضرورة مراجعة 
مقهوم: القومية ال اد ا ورال على اباس أث اناف قن يود 
الدياسيورا (أق يهود العالم الخارجق). قد جددوا فصيرهم يرقضهم الهجرة 
إلى إسرائيل. ولقد نادى بوعاز إفرون, المؤلف والكاتب بجريدة يديعوت 
أحرونوت اليومية. بضرورة أن تتوقف إسرائيل عن تعريف نفسها بأنها دولة 
الشعب" النهودي :وأن ثلتزم فقط .برعاية .مواطني- الدولة: .ومن ثم فعلق 
إسرائيل أن ترحب بأي إنسان, سواء اکان يهوديا أم غير يهودى:/ يريد الهجرة 
اله إسرائيل. اذا ما اسوفى تروط الإقافة النن مكنع أن ينض عليها أى 
تشريع جديد. 


أما البروفيسور أسا كاشير بجامعة تل أ فقد بين أن قانون 0 
بمحاولة تأكيد الوجود واليقاء ينطوي على تمييز مضاد في صالح اليهود على 
اشاش الفكرة القائلة. بان: االيهود. قد عانوا من التميين:في يلدان: كثيرة 
جعلتهم في أمس الحاجة إلى دولة تحميهم. ونه 00 الدولة قد أقيمت بالفعل 

أي يهودي يرغب في الهجرة إلى إسرائيل أن يفعل ذلك, فقد حان 
الوقت أن نعلن بكل صراحة أن المرحلة التي كنا اليم فوا التمييز 


وهذه هي را نفس ا التي نادى بها اا يهويشاوا بورات, 
الأشتاد بالجامعة الخيرية: حف ترف أن امات الفجرة السرا ماما 
فل ساسات الهجرة في كل من كنذا وأستراليا.. شغي آلا تخصع للاعتياراتك 
الدينية أو العرقية, وإنما تخضع فقط للاعتبارات الاقتصادية, أي الإمكانات 
والإسهامات: التي: يكن أن توفرها المهاجرون من أجل رقاهية المجتهعد. 
ولقد دفعت هذه الرؤية الكاتب هانوش مارماری بجريدة هارتسن إلى دعوة 
الحكومة الإسرائيلية إلى تحديد وقت محدد في المستقبل لإلغاء قانون 
العودة. 

أفا المقكرون- الذين كمون الى تيان ها تعد الصهيوتية ون أن فانوة 
العودة الذي يمنح كل يهودي حق الهجرة إلى إسرائيل والحصول التلقائي 
على الخنسية الإشتراققلية. ابل ذلتل على حقيقة كون إسترائيل دؤلة ذات 
نظام حكم عنصري وظالم. ولقد تصارعت وتيرة انتقاد ذلك القانون في 
السنوات الأخيرة, وقدم مفكرون بارزون مقترحات لتنقيحه. ورا أحد 
الكتاب الإسرائيليين عام ١0‏ أنه عندما طرح رؤيته عن ضرورة إلغاء قانون 
العودة لم يثر الاقتراح أية تعليقات, وأن هذا دليل على أن الرأي العام لا 
يكترث ببقاء قانون العودة أو بإلغائه. ولعبت صحيفة شارتسسسن دورا مهما في 
هذا الصدد, بوصفها منبرا TT‏ فقد طالب رئيس تحريرها جير شوم 
نوكن عند عام :1540 لر اوج نالع والتؤود كول لاء عت 
إسرائيلي جديد مختلف عن الشعب اليهودي! وصارت تلك الصحيفة في 
عهده منبرا لأفكار ما بعد الصهيونية, وسار خليفته هانوش مارماري على 
دربه. إلى حد قوله في ١١‏ من نوفبر عام ,١1996‏ إن معظم يهود الشتات (أي 
العالم :لم دوا عرصة لحظر الاضتطهاف :وان قاتون: العددة لم معد له 
وظيفة عدا السماح بإغراق إسرائيل بالمهاجرين المرضى والطاعنين في 
السن على نحو يحولها بسرعة إلى «وطن لعجائز الشعب اليهودي», وطالب 
بالغاء هذا القانون: وفي عام ۴٠١١‏ :شن أورا تامير وزير الضمان الاجتماعي 
الذي تنخرط وزارته بشكل مباشر في شتون استيعاب المهاجرين هجوما 
غلا علي تون "المهاخرية الهو الفاذهين إلى اسدراتيل عن روا فاكلا 


«إن ثلث هؤلاء المهاجرين طاعن في السنء وثلثهم يعاني من إعاقات 
خطيرة؛ وقرابة ثلتهم أمهات بلا أزواج». 

وقد نشرت جريدة هارتس سلسلة غير مسبوقة من المقالات التي 
تستميل القراء إلى قبول إلغاء قانون العودة. ومن أهم ا التي كيرت 
في هذا الصدد باتة إذا لم يتم إلغاء ذلك القانون فإن إسرائيل ستغمر في 
لفرت الفاحل: نات الألوف من المهاجرين الآسيويين والأفارقة غير 
المرغوب فيهم. ونشرت هارتس على سبيل المثال مقالا في ابريل عام 
۷ بالعنوان المثير التالي «وطن قومي لمليار صيني», وتحته العنوان 
الفرعي التالي: «وللتايلانديين والروس والفلبينيين والرومانيين ولحفنة من 
اتخات العقول من أمريكا». وقام أوقيه كاسبي المحرر بصحيفة هارتس 
وصاحب هذا المقال بتحذير إسرائيل من أن «عليها أن تفيد الهجرة وإلا 
فستجد نفسها وقد اجتاحها مهاجرون لا ترغب الدول الأخرى فيهم. وختم 
مقاله بالتساؤل «إلى العقول من أمريكا». وقام أربيه كاسبي المحرر 
بصحيفة شارسيين وصاحب هذا المقال بتحذير إسرائيل من أن «عليها أن تقيد 
الهجرة وإلا فستجد نفسها وقد اجتاحها مهاجرون لا ترغب الدول الأخرى 
فيهم. وختم مقاله بالتساؤل «إلى تحذير البعض من إمكانية تهود ملايين 
الهنود وتحول مد إسرائيل إلى يد قوى أخنيية غير وة من العالم 
الثالث. وظهرت في الصحف الإسرائيلية تقارير تفيد أن أعضاء بعض القبائل 
الفقيرة في نيجيريا والهند قد قرروا إعلان انتمائهم للعقيدة اليهودية انم 
في واقع الأمر يهودا منذ مئات السنين. وهؤلاء ادون الجدد أو مدعو 
اليهودية يهاجرون ليس بدسبب أي دوافع دينية أو رؤية الخلاص ولكن من أجل 
التمتع بالمزايا الاقتصادية والرعاية الاجتماعية. وقد ادعى أحد حاخامات 
جوش إيمونيم أن هذه القبائل هم «أسباط إسرائيل العشرة المفقودة», أي 
القبائل العبرانية العشرة التي هجرت إلى آشور وانصهرت في المجتمع الذي 
كانت تعيش في كنفه, والتي يدعى الصهاينة أنهم «فقدوا» وأنهم يهيمون 
على وجوههم في الأرض. وهذا الادعاء يفيد الدولة الصهيونية إذ إنها يمكنها 
نقد تضوب: .معين: االهخرة البهودية: أن تدعي. أن أعضاء آي كتلة بشرية 
«يهود» «يحق» لهم الاستيطان :في: الوظن القومئ اليهوؤدي: وكما: أسلفنا 
قام حاخام اخ بتهوية تعض الهنوؤة الجمرن :في عرف عتم تقلهم :الى استوائيل 
ووطنهم في المستوطنات في الضفة الغربية اللمتبار كه دي بنع ها عه 
عربية الذين ارالك لذيهم مشكلات عديدة في ا اندماج يهود الفلاشاه 
الأثيويين, قد أصابهم الهلع والفزع من احتمال غزو هذه الآلاف «الشرقية» 
مدّعية اليهودية. وطالب وزير الاستيعاب بإدخال تعديلات جوهرية على قانون 
العودة لمنع هجرة «ملايين» من «الهند وربما من الفلبين. من المهاجرين 


الأميين من العالم الثالث. والأخطر من ذلك أن هجرة هذه الآلاف_ من 
«القبائل ا المفقودة» ربما تشجع آلاقًا أخرى من المهاجرين في آسيا 
وأفريقيا على الجرة إلى إشراثيل ولان اعتناق: الهودة اصح يعني التخول 
من عالم الفقر المدقع إلى عالم إسرائيل, عالم الرفاهية. ووصل الأمر إلى 
حد مطالبة أنصار البيئة بتقبيد الهجرة إلى إسرائيل لاعتبارات بيئية على 
اسايق أن قانون العودة أغرق إسرائيل بكثافة يهودية لا تطيقها من المنظور 
البيئي. 


وفي عام ١990‏ أعلن يوري جوردون رئيس إدارة الهجرة والاستيعاب 
بالوكالة اليهودية أن الوكالة اليهودية شرعت في إخضاع الراغبين في الهجرة 
إلى إسرائيل لفحوص للتأكد من قدرتهم على إعالة أنفسهم وعدم معاناتهم 

من مشكلات نفسية » وإقناع من تثتبت عدم لياقته بالبقاء في الشتات رغم 
ا أن هذه الإجراءات تتناقض مع قانون العودة. 

أن ورين الداعلية. الاسرافلن. "أن الوزانف لن مج الخسنة 
الإشراقلية. يصورة علقاقة لكل من ببق الهود د كما ينص قفاون العودة. 
فقد رأى الوزير أن اعتناق اليهودية أصبح سبيلا إلى الحصول على الجنسية 
الإسرائيلية دون الرغية الحقيقة في الانصهار في بوتقة الشعب: اليهودى.. وقد 
اتخذ الوزير هذا القرار استنادا إلى حجة قانونية طرحها النائب العام وهى 
تستيدف بالأستا سن الغمال الأجانت الذين. يزفيون في الحصول علي الجسية 
باستخدام طرق ملتوية. 

بيد ان وزير الداخلية لا يعارض تسهيلات دخول إسرائيل والحصول على 
الجنسية الإسرائيلية لأولئك الذين يعيشون بالفعل في إسرائيل والذين لا 
ا والثقافيةه" لكنه. يرقض الريط الشاشن بين التخول :إلى البهوذية 
والحصول على الجنسية: فهذا أمر غير مقبول. بيد أن ذلك ينم عن حالة من 
عدم الاتساق لأن بوعاز الذي تعهد بفصل الدين عن السياسة يوظطف الحاجة 
الملحة لتصحيح خطأ غير مقبول من أجل إحداث ثورة كاملة في قضية 
اله فلا 00 يجهل إن قانون العودة جر أساسى من الدسور 
شراق ا من خلال اللوائح الداخلية دون إعطاء فرصة المشاركة 
للمشرعين والرأى العام لإبداء ارائهم قبل اتخاذ قرارات نهائية. 

وفى مقال بعنوان «يجب إلغاء قانون العودة وانتهاج قانون هجرة حديد 
لا يكون فيه الأصل اليهودي سوي أحد الشروط» (يديعوت اخرو نوت 0 
مارس )7٠٠١1‏ قال يرون لندن. كاتب المقال. إن هزال الدولة وضعفها في 
السنوات الاولى لوجودها كانا بمثابة دافع اليهود وحدهم بالهجرة إلى 


إسرائيل. أما الآن, فيتطلع للانضمام إليها أناس كثيرون, قلة بينهم يهود. وهذا 
أجبرنا لأن نقرر من هو اليهودي لأغراض قانون العودة. وبعد لأي حسم الأمر 
بالقول: إن اليهودي ليس بالضرورة الات سب ال هه كان ها 
ما تقرر. فقد اضطررنا لأن نحدد ما هي نسبة وجود الدم اليهودي الذي 
يسوع للمرء أن يهاجر إلى هنا تحت رعاية القانون. والترددات في هذه 
المسائل أجبرتنا علي أن نقرر من هو الخاخام المخول بالتهويذ وعلقنا قي 
اقات مشتمرة ين الثباراث المختلفة :في التهؤدية: 


وما كن من أمو قان عدد الفا خرن الو فلص لورت اهل 
بعك إلى الذولة في: عام 0 ۲١‏ .سوق بحو ١1‏ الف مهاجر: أفل من تضنهم 
هوف 75-3 الع سهة علي الدفل مقن حضون من السكان رال 
ونحو ١1١‏ ألفا آخرين من مهاجري 0 ليسوا يهوداء والكثير منهم, بل 
والكسن من البهود حسنب. الشريفة. لا :توعد لهم صله بالثقافة الرسزائيلية أو 
بالذاكرة الجماعية البهودية أو بالقيم الساتدة.فى المجدمع: 

وقد :ظالت المفال بان «اتعفل. الذولة 'أؤلاة:وفيل كل شىء .من احل 
الفحب :ل ا مها ا على ل ا او 
الاندقاء :في الع ال هرا اي ا ودم ما كان را هي 
فط أحد الففو دال شبن ساح اشواع وول الات الستفير 
الأهم». ولذا لابد من إصدار قانون هجرة جدید, يشبه قوانين الهجرة في 
لدان أخرى: يمكته» ان سمة تمحرة و تجن هند ى جرفجة هلود يتجحخون 
في اختبار العبرية ومدى معرفتهم قوانين الدولة وعلى استعداد بالإدلاء 

بقسم الولاء للدولة وقوانينها». اما إذا جاء روسي أو فرنسي يهودي من 

ا جدنة وليسنث لديه أي رغية- أو قذرة بعلي الانضمام إلى الأمة الناشكة 
هناء فبأي معنى يمكن إعطاؤه الجنسية ؟. بل إن مثير شطريت (وزير 
الداخلية, وفة مرة الأحوات» الدسية المعافظة) رى اضرورة تقليض قانون 
العؤدة وان تقوم الذولة الضهيوئية بطرد كل اللاجئين الذين يضلون إلى البلاد 
وأن تمنع دخول العمال الأجانب, لأنها إن لم تفعل فإنها ستغرق في طوفان 

من الجر غير البهودية. ولك هنا طهر الفا مها قول اح بين 
(وهو كاتب يميني) في جريدة معاريف (۱7 يونيه 0 إن تقليص قانون 
العودة معناه فرض القطيعة التامة على جز؟ هام من مخزون الهجرة إلى 
إسرائيل [يلاحخظط أن الكاتب لم يستخدم ‏ عبارة «الهجرة اليهودية» واستخدم 
كلمة «الهجرة» دون تحديد, مما يعني أنه لا يمانع هجرة أي شخص طالما 
أنه غر عربي لتضحيخ الميزان الديموجرافي لصاح البهود]. ويضيف الكاتب 
فالا «إن صف يهود العالم على الأقل قن تروجوا رجات مغتلظة» (أق ع 
غير يهود الأمر, الذي تحرمه الشريعة اليهودية). 


نم as‏ كن مو رور و نطاق تعريف من هو اليهودي 
SEN N‏ وسبة: سكاها الفسبلمين :في 
ارتفاع. والمعني, إذا أغلقنا صنبور الهجرة الوافدة بأساليب شطريت 
النهوة. وبالمقابل: إذا وسا مفهوم يهودي أو ةةة إسرائيلي إلى ما وراء 
تغريف: العاخامية : لنذرج فيه أيضا كل أبناء . العائلات: ‏ اليهودية المختلطة, 
فسنلغي تماما التهديد الديمجرافي. 

وقد نشرت صحيفة معاريف (18 يوليولا١١7)‏ مقالا تحت عنوان «إغراق 
دولة إسرائيل بمهاجرين وبلاجئين وبمتنكرين بزي اللاجئين اكثرهم 
مسلمون» بقلم العالمة الانثروبولوجية ياسمين هاليقي. وترى صاحبة المقال 
أن قانون العودة ليس بقرة مقدسة, أي إنه تجب مناقشته وربما تعديله أو 
إلغاؤه. وتقول: «لقد اصبح قانون العودة مال جذب للهجرة, ولكنه لا صلة 
بينه وبين الهجرة [الصهيونية ]. هذا ما نعرفه: ويعترفون به لكن لا يوجد 
متياسي -مستعه أن تقول خسنا اء جاع إن ٠آ‏ يمو انون دولة 
إسرائيل, بفضل قانون العودة, ليسوا يهودا البتة. إنهم يشعرون باهم غرباء 
في البلد الذي ليس بلدهم. إسرائيل أصبحت محطة عبور وانتقال لمهاجرين 
لا يكترثون بها وکل همهم هو أن يستغلوها ماليًا». 

ثم تستأنف ياسمين هاليفي حديثها قائلة: «هذا هو الشأن أيضا فيما 
يتصل بيهود الفلاشاه. فكل عارف بشأن هذه الهجرة يعلم أن الحديث عن 
هجرتهم هو مجرد وهم. الحديث هنا ليس لم شملء وإنما عن ترتيبات لا 
توجد أية صلة بينها وبين الهجرة [الصهيونية] إلى إسرائيل. الحديث في واقع 
الأمر هو عن جماعات من السكان ليست لهم أية صلة بالمهاجرين اليهود 

من إثيوبياء ولا يوجد ولم يوجد لأكثرهم أبة صلة باليهودية أو ناضلا يهودي. 
الدولة الصهيونية اعتادت أن تعمل حسب الضغوط, ولذا فإنها تجد نفسها 
قد أصبحت تعمل من أجل الهجرة الجماعية لمن ليسوا يهودا». وتنهي 
الكاتبة مقالها بالتساؤل التالي: «لماذا لا يقوم البعض باستغلال قانون اعرد 
من أجل الهجرة .إلى إسرائيل لتحسين: اوضاعهم الاقتضادية: المتردية:. كما 
فعل يهود الفلاشاه, فهم في الكونغو ايضا يعانون, بل ويوجد ملايين آخرون 
من المرشحين؟». 

وقد أشارت الكاتبة إلى الفلاشاه مورا الذين يمثلون إشكالية كبرى. 
وكما جاء في جويش من إثيوبياء ولا يوجد ولم يوجد لأكثرهم أية صلة 
باليهودية أو بأصل يهودي. الدولة الصهيونية اعتادت أن تعمل حسب 
الضغوط: ولذا فإنها تجد تفيتها قد |أصبخت تعمل هن أجل الوخرة: الجفاعية 
لمن ليسوا يهوذا». +وتتهي الكاتبة :فقالها بالتشاؤل. التالي: «لماذا لا يقوم 


البعض :بامتغلال قاثوة: الغودة: .من آخل: الهجورة إلى. إسزائيل: :تجضن 
أوضاعهم الاقتصادية المتردية, كما فعل يهود الفلاشاه, فهم في الكونغو أيضا 
يعانون, بل ويوجد ملايين آخرون من المرشحين؟». ٠‏ 9 قد أشارت الكاتبة إلى 
الفلاشاة مورا الذين يمنلوت إشكالية كبز وكما خاء قي حوييت بليغرافيك 
| خشف ١0(‏ ينايرلا٠‏ 0 في مقال بعنوان «طلب المساعدة لثمانيه آلاف 
فلاشاه مورا يسبب قلقا لأنه قد يؤدي إلي هجرة مستمرة»> . وقد قام مؤلف 
المقال بدراسة الموقف بنفسه فوجد مؤشرات € كثيوة غلق. أن هناك الآلاف 
ممن يعيشون في الريف, ويدعون أن لهم روابط يهودية؛ ولكن الحكومة 
الإسرائيلية لم تحسب لهؤلاء أي حساب. فقد حذر بعض القائمين على هجرة 
الفلاشاه من ان طوفان, الإثيوبيين الذين يودون الهروب من الفقر والمجاعة 
وأفريقيا ويبحثون عن مأوى لهم في إسرائيل قد لاينتهى. ومن الأمور التي 
تثير الاهتمام هو موقف يهود الولايات المتحدة الذين يضغطون على الدولة 
الصهيونية لتعجل بانتهاء الهجرة الجماعية ليهود إثيوبياء دون أن يأخذوا في 
الاعتبار المشاكل العديدة التي تسببها هذه الهجرة للمجتمع الإسرائيلي. أو 
موقف اليهود الإشكناز من هذه الهجرات الآسيوية الإفريقية التي ستغير 
طابع إسرائيل وتوجهها. 

كان هناك اتفاق. يتن الضهايتة على الفقولاك. الاسامية مل القول: :بان 
اليهود :عب واج ( يضم الدينيين والعلمائيين والإشكتان والسفارد وغيرهم): 
ا قت ظفح للغودة إلى ارضة للاستيطان نها وان الصسوقة سنوي 
حالة النفي وستقوم بتطبيع اليهود. ولكن الصهيونية فشلت في إنجاز 
مشروعها الإصلاحي هذاء فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب 
اليهودي) لم يعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف, وهو شعب يرفض العودة 
لوطنه «القومي», الأمر الذي إيخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لم يعد 
ليس لها ما بتساتذها فى الهاقه: والراقه صلب لذ ده أن ا 
ترجم هذا التآكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع الصهيوني الذي قام 
بدوره بترجمة نفسه إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية (الريادية) المبنية 
على التقشف وتأجيل الإشباع. وبدلًا من ذلك, ظهر السعار الاستهلاكي 
والتزوع نحو الأمركة والعولمة: :والخصخصة. وهي حالة لا تصيب الضهاينة 
وحدهم وإنما تصيب أي مجتمع يفتقر إلى الاتجاه وإلى المشروع الحضاري 
ولا يحل مشكلة المعنى. 


الفصل الناتى :من قو الهودة: اة 


لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة تحرر 
وطني هي تحديد مرجعيتها النهائية, أى- مجموغة القيم والتواس .التي هن 
خلالها يمكنها تحديد الأولويات والأهداف ومن «نحن» ومن «هم», ومن يقع 
داخل نطاق الهوية ومن يقع خارجها. وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو 
خماسية أو مجرد ديباجة تبريرية وإنما هي من صميم الفعل السياسيء إذ 
إنها خطوة ضرورية لصياغة أي مشروع قوميء بجميع جوانبه الحضارية 
والسياسية والاقتصادية,. وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم استبعاده, 
ومن الصديق ومن العدو. ومن هو الوفي لوطنه ومن هو الخائن, 3 حدود 
الدولة. وما توجهها وإستراتيجيتها وهويتها وسكانها؛ ومن يحق له الهجرة 
إليها. وهكذا. 

واا كان هذا اما جوا وضرورتا بالنسية: لائ دولة أو مجتمع: ٠‏ فهو يصبح 
أمرًا في غاية الحيوية والضرورة بالنسبة للجيوب الاستيطانية لأنها دولة 
غرست بقوة السلاح الغربي. في آسيا وأفريقياء أى في تربة تاريخية 
وجغرافية ترفضها وبين شعوب تقاومها وتحاول طردهاء ولذا فهي تحاول أت 
تجد أساسًا لشرعيتها. والدولة الصهيونية لا تشكل استثناءً لهذه القاعدة, بل 
إن الامر يعد اكثر إلحاخًا بالنسبة لها. فهي دولة تدعي انها ليست دولة 
يهودية وحسب وإنما دولة لكل يهودي» وان شرعيتها تستند إلى يهوديتهاء 
ولذا فتعريف الهوية يصبح امرَا ذا طابع إستراتيجي ونهائي. فهل نجحت 
الدولة التي تدعي انها يهودية في تعريف من هو هذا اليهودي, هذا الإنسان 
الذي اسس هذه الدولة لكي تكون وطنا قوميا له. يحقق فيه هويته اليهودية, 
ويقيم فيها شعائر عقيدته اليهودية؟ وهل نجحت في تعريف هذه الهوية, 
وهذه العقيدة التي تستمد منها قوميتها وشرعيتها؟ 


التعريفات الصهيونية للهوية اليهودية 

ما يقال له «#الفسالة اليهودية» هو في جانب اسان منه. مشكلة 
«الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري الغربي. التي تعود بجذورها إلى أن 
الرؤية المسيحية للكون التي كانت تذهب إلى أن اليهود قتلة الرب ولا 
ينتمون إلى الأمم المسيحية الغربية. كما أن العهد القديم يشير إلى أن 
اليهود باعتبارهم «شعبًا». وفي العصور الوسطى - حسب الرؤية الكاثوليكية 
- كان يشير إلى اليهود باعتبارهم «شعبًا شاهدًا». يجب الحفاظ عليه 
وحمايته (دون دمجه واستيعابه) ليكون شاهدًا على عظمة الكنيسة في 


انتصارها. وقد تحول اليهود إلى أداة للخلاص في عصر النهضة والإصلاح 
الذي فعض القرق المسيحية البزوتستانثية , كاتف ثري أنه خف تتم 
الخلاص ويعود المسيح المخلص لابد .من .غودة اليهود إلى 'فلسطين: : ونعد 
عودته (أو قبلها) تقوم چرخ صروس» بقع فيها, حسب بعض الروايات, ثلثا 
الال اة عن ا ا اه (فالأولى غير 
صهيونية والثانية د موية صهيونية ) فإن كلتيهما تحول اليهود إلى أداة, وتجعلان 
متهم كاتا لا نتفي إلى التشكيل الحضارى القريئ: 

ومما عسّق هذا الاتجاه نحو حوسلة الجماعات اليهودية (أي تحويلهم إلى 
وشتيلة) أنهم في. كثير من الأحيان تحولوا إلى. جماعات وظيفية كتجار 
وفرايين: الأمن الذي ازى إلى.عز لهم عن فة أعضاء: المختم :وسا دهم 
هذه العزلة, علاقات الجماعة الوظيفية اليهودية (في كل بلد أو مدينة 
أوزوبية) فة الجماعانة الوظيفية' التهودية الأخرى في انجاء الغالم العريق 
والإسلامي, وهي علاقات كانت تشكل ما بشبه النظام المصرفي اماف 
العالمي. وقد خلقت هذه العلاقات وهم الوحدة, بحيث كان المراقب 
اراي يتصور ‏ أن اليهود يشكلون 9 2 بسبب علاقاتهم ا 
ا مختلفة ويربطها رباط الوظيفة الاقتصادية EE‏ زوهذا عن 
سماه أبراهام ليون «الطبقة/ الأمة»). وقد تبدى كل هذا في شكل استيطان 
وتوطين اليهود في الجيتو. وهذه بالطبع صورة نموذجية مثالية تختلف كثيرا 
عن الواقع الحي الذي كان أكثر تماوجا وتركيبا. 

وقد ظل :هذا الوضع: قائها قي أووونا: بضور مختلفة: جى الفرن الشات 
رر جين ندات «تظهر الطيفاك البورجوازية الفعلية [المشيحية) ثم الدول 
المطلقة :وورستها الدولة: العومية ' الحدينه. التي نذأت تضطلع بكل وظائف 
الجماعات الوظيفية, وهو ما أدى إلى الاستغناء عنهاء وانهيار الهيكل القانوني 
والسناستي الذي كار .كسد عة الفضل. بن ٠‏ الطفات. رفن اح 
والجماعات الدينية والإثنية التي كانت تدار على أساسها الدولة في المجتمع 
التقليدي من الناحية الأخرى. وقد طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء 
الجماعات اليهؤدية وكل الأقليات بالتخلص من خصوضيتهم الدينية أو الإثنية 
أو العرقية, وبان يقوموا بإعادة تعريف هويتهم بشكل يتنفق مغ ما نتظلبه من 
ولاء: قومي: كامل. :من كل المواطنين؛ وحاولت تخليصهم من تمايزهم 
الوظيفي والاقتصاذي. وهذة عملية ‏ يمكن أن نطلق: عليها' مصطلح «تحديث 
الهوية» أو «علمنة الهوية». وتتم هذه العملية وتكتمل حينما يتحول أعضاء 
الجماعة البهودية :من جماعة ‏ وظيفية وسيظة. إلى أعضاء .في 'الطبقة 
الوسطى, أو أي من الطبقات الأخرى في المجتمع. 


ومن منظور التحديث, يمكننا أن نقول: إنه ظهرت عدة هويات يهودية 
خذفة .أهفها هوتان تهودتان أساستان «ظهرثا في: 'التشكيل ' الخضارى 
الغربي في القرن التاسع عشر, أولاهماء الهوية اليهودية في مجتمعات 7 
اورقا ووسطهاء في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا . وفي ألمانيا بدرجة أقل, 
في الولايات المتحدة, وهي مجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم أعدادا كير 
من أعضاء الجماعات, وبأن عملية التحديث نجحت فيها إلى حد كبيرء فتم 
إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حقوقهم السياسية والمدنية. كما تم 
دمجهم في المجتمع اقتصاديا وثقافيا. وقد نشات. في هذا الإطار الاندماجي, 
اليهودية الإصلاحية التي فصلت الهوية الدينية عن الهوية القومية أو الإثنية 
تقاماء :وغزرفت» الوت التهودية: عرفا ذا خالضاء وف اتجرية: التهودية 
الأرتودكستة: أهرا. همائلا. بان..جغلت هوية البهودف :مسال :دة اساسا 
وجعلت تحقيق الجاتت القومىي من العقيدة. البهودية. مد طا بالارادة الال 
وهو الحل التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاخامية للإشكالية المشيحانية, 
(اي عودة الماشيح [المسيح المخلص اليهودي] فيقود شعبه ويؤسس ملكه 
في صهيون, أي فلسطين): وقد اندمج يهود هذه المجتوعات العرييه اندماجا 
إنجلترا والؤلايات المتحدة. وتنتمي ألمانياء من لد E‏ ا ووا إلى 
النمط نفسه مع اختلاف الظروف. ولا يمكن فهم هوية الجماعات اليهودية 
في هذه البلاد إلا في السياق الحضاري لكل منها. وبالتدريج تراجع البعد 
الديني بسبب تصاعد معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية بحيث 
أصبح البعد اليهودي (الإثني والديني) هامشيا للغاية. ولذلك, تأخذ التطلعات 
القومية اليهودية ليهود الغرب, إذا وجدت, شكل حنين ديني للعودة إلى 
ضهبون. (الروحية) إن كان. اليهوذ :من المتدينين: أما إذا كاتوا من العلمانيين: 
فإنها تأخذ شكل حماسة عاطفية لهويتهم الاثنية لا تترجم نفسها إلى هجرة 
الآخرين (القادمين من شرق أوروبا) حتى ا مواقعهم الطبقية وكانوم 
الاحتماعية. وهدة هى هوبة-ها :بعد الاتعتاق أو الهوية البهودية.بعد تحعذيقها أو 
الهوية اليهودية الجديدة. 

ها (الهؤية الهو دة الثائية: قفد تسات :في .متحتوهات رن أوزقنا! تين 
يهود اليديشية, خصوصا في بولندا وروسيا. وهذه مجتمعات دخلت الع 
الحديث متآخرة وسادت فيها (في القرن التاسع عشر) ظروف تنشبه 
الظروف السائدة في العالم الثالث في الوقت الحاضرء إذ تعثر فيها التحديث 
ابتداء من عام 1887, كما أنها كانت تضم أعدادا ضخمة من أعضاء 
الجماعات اليهودية. بل معظم يهود العالم. وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافيء ويؤمنون باليهودية 


إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها وثقافتها. ولذاء لم يكن اليهود, 
كتجمع له تقافته ولعتمة دمل استتناء كيرا وف دلت مخاولات: في نهارة 
القرن التاسع عشرء لصبغ اليهود. وغيرهم من الجماعات بالصبغة الروسية 
أو البولتدية. ولكن: مغ تسر الخد فت :هده لمكاو لانك: 

وداخل هذا الإطار. وفي هذه المرحلة (أواخر القرن التاسع عن 
طرحت في شرق أورويا عدة تصورات نت للهوية اليهودية تستند إلى تجر 
أعضاء الجماعات اليهودية في تلك المنطقة تهدف إلى حل الال 
الهودة :فكان هناك التصور الاندماجي الذى يهمة: حضون هود الغرب للهوة 
ولكن, كان هناك تصوران آخران هما اللذان قدر لهما الشيوع في صفوف 
يهود شرق أوروبا. 

اد الا شو 

حاول دعاة قومية الدياسبورا (المؤرخ الروسي اليهودي سيمون دبنوف, 

وحزب البوند). المتأثرون بتجربة يهود شرق أوروبا وتراثهم, أن يُعرّفوا 
الهوية اليهودية تعريفا ثقافيا أو تراثيا وحسب, بإسقاط الجانب الديني تماماء 
إذ راو أن الهؤية البهوذية يفي اساسا الفا إلى الترات» الثقافي. التهودي 
(البديشي). كما الم بربطوا بهذا .التزاث بقالسظين أو بای مركق مخدد: اجر 
فهم يرون أن فركر البهودية الثفافي: ينثقل من جلد إلى أخن. كما أنهم 
يرفضون اي إطار عالمي لليهودية, ولا يعترفون بوجود ثقافة يهودية عالمية, 
ويرون أن کل جماعة يهودية مرتبطة بحركيات تاريخية مختلفة ولها هوية 
مختلفة وتراث يهودي مختلف, ولذا فإن كل جماعة تبحث عن حلول 
لمسألتها داخل مدود تاريخها الخاص والمتعين وخارج اية رؤية باريحية 
عالمية. ولهذاء يمكن القول بأنهم لا يتحدثون في واقع الأمر عن «قومية 
الدياسبورا» (كما يتوهمون), وإنما عن قوميات أو هويات أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم بما في ذلك هوية يهود شرق أوروبا اليديشية. وانطلاقا 
فن نلك الروت برى::وعاةقومية الذياسبورا! أن الله الف جعين “عن هذه 
الهوية اليهودية ليست العبرية (اللغة الدينية العالمية لليهود). وإنما اليديشية 
اللغة الخاصة بيهود شرق افرها: وحينما اشتائفت الثورة البلشفية عملية 
التحديث في روسيا ناصبت حزب البوند العداء لأسباب سياسية في البداية, 
كما رفضت تصوره للهوية اليهودية المحدودة الشرق أورونية: ولكنها عادت 
في الثلاثينيات واعترفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية المستقلة 
التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي. وانطلاقا من ذلك, حُددت 
مقاطعة ونان فمقاطفة وهاه لغتها: الرسمة اله وكار اكان 
هذه المقاطعة: من التاكية النظرية» أن حول إلى خمهورية فاستفلة (ذاخل 
اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية) لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود. 


وقد ظلت الهوية اليديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تعثر التحديث 
واستكئنافة قي الاتحاد السوقيتي وين هجزة يهود شرق أوروبا إلى الؤلابات 
المتحدة واندماجهم فيها. 5 بقع على وجه ار بين بداية القرن 
للقي الو :في الناكل: ال ر ااا وساف النازيون في القضاء 


على البقية الباقية من هذه الهوية, ومع الستينيات بعد يعد للهوية اليديشية 
0 في العالم. (انظر الباب الأول الفصل الرايع). 
- الحل الصهيوني 


0 الضهايتة: العلمانيون”. أو اللاذينيون:. إعادة تغربيك الهوية اليهودية 
تغيزيقًا بؤكد دما ينتمويه الجاتب القومي. ولا يعدن . بالجانب» الديني إلا بمقداز 
تعبيره عما بسمی «القومية اليهودية». وقد انين هؤلاء مجتمعهم 
الصهيوني استنادا إلى هذه الرؤية. ٠‏ ومع هذاء ظهرت داخل الحركة الصهيونية 
جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون أن الدين اليهودي والقومية 
اليهودية هما شيء واحد, وان الهوية اليهودية هوية قومية دبنية» ا الذي 
أدى إلى :تصعيد: القجرات :داخل:الكياق الضهيوى: 

نرف الها أ شات وة المتفى الستدمكية لمت إلا اتحراقا عن 
مسار التاريخ اليهودي. ولذاء فهم ينطلقون في تعريفهم الهوية اليهودية 
«الحقة» من انتقاد جذري لهذه الهويات,. مستخدمين كثيرا من أطروحات 
أدبيات معاداة اليهود. فاليهود المندمجون - حسب تصورهم الصهيوني 
وهم لوت إخفاء هوبتهم اليهودية الحقة المتاصلة. ويبذلون قصارى 
جهدهم في إظهار هويتهم غير اليهودية المكتسبة, والإعلان عنها بشكل 
مقزز؛ الأمر الذي يجعلهم يشبهون القردة التي تقلد ما لا تعي. وستثلقي كل 
هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهاينة وطنا قوميا تتمكن الإثنية 
الوك البمؤضة فون كاله العو .عزن تفستها و تخي امكافاتها: العظيية 
ا سم ل سي أ رك امم اي ب تر ا 
OEE‏ أعضاء E‏ هد RAT‏ ا 
الصييوني. قلت التتخصضقة الوذه وجنت 'الرقية العهيوتية ففق بدات 
هذه العملية بالفعل في عام .١968‏ عام إعلان الدولة الصهيونية (الكومنولث 
افالت اء لكق تتم الهو لا بعتن تضفيه اة الودية. وانما عي حه 
هوية يهودية جديدة سوية. هوية اليهودي الخالص (بالإنجليزية: كوينت 
اسينشيال جو [eW‏ |1015-65561613لا0), أو اليهودي مائة بالمائة على حد 
قول بن جوريون. وقد طرح الصهاينة تصورات عدة لمصدر يهودية هذا 
اليهودي الخالص ولسماته وجوهره: 


(أ) التعريف اعردب 
ولذا 5 يتحدثون عن ET‏ فف الود Sl‏ يا 
متميزا». وقد عرف كثير من الزعماء الصهاينة اليهودية بأنها «مسألة تتعلق 
بالدم». وانطلاقا من ذلك, يرى الصهاينة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى 
تدهور العرق اليهودي. وان لابد من تا وطن قومي ودولة مستقلة لهذا 
الشعب اليهودي يعبر فيها عن عبقريته ويمارس فيها إرادته. ولكن تم التخلي 
عن هذا التعريف ابتداءً من أواخر الثلاثينيات, إذ إن النظريات العرقية لم تعد 
مله اتن الخرك  Ela e Se‏ 
اليهود باسم هذه النظريات والاعتذاريات. كما أنه كان من الصعب الاستمرار 
في الزعم بان اليهود يشكلون عرقًا واحدّا. بسبب اختلاف أشكالهم وألوان 
جلودهم وحجم جمجمة رأسهم ولون عيونهم (وهذه هي المعايير التي كان 
العنصريون يستخدمونها لتحديد العرق الذي ينتمي إليه الفرد). 

رن التقزيف: الإرسنن :او التفاقي اه اران 


يرى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشترك 
زه ومحدد, قراط تراثية (وليست عرقية) فريدة بقيت على 
مدى قرابة E‏ آلاف سنة بين اليهود, وأن ثمة تماثلا في أوضاع اليهود 
الإثنية والتازيخية. والمختلفة من يلد إلى بلد؛ .وهم يرون أن ما حفظ وحدة 
اليهود هو الدين اليهودي, لا من حيث هو عقيدة وإنما من حيث هو إطار 
زمرى: وبع أساقتى من انعاد العرات التهودئ: فالوين هو الوعاء الوكيد الذى 
ضمن الاستمرار والتجانس الإثني, وبناء عليه تكون الدولة الصهيونية هي 
الإطار الأمثل لكي تعبر هذه الإثنية عن نفسها. 

(ج) التعريف الديني: 


له قبل الضهايتة الدنيوث: التغاريقن" اللاذينية السابقة: فهُم: ترون أن 
هوية اليهود القومية مصدرها الدين, إذ لا يمكن التفرقة, في تصورهمء بين 
القومية اليهودية والعقيدة اليهودية. فاليهود أفة مقدسة وكيان منعزل 0 
مقدس » يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب, ومن رسالته الخالدة 

بين الشعوب الأخرى. والتعريف الديني لا يستبعد العنصر الإثني, فالهوية 
ل (بحسب تعريف الشريعة) ذات أساس ديني إثني. كما أن الهوية 
اليهودية (كما يعرفها الصهاينة المتدينون) لا تحمل معها أية أعباء أخلاقية, بل 
تمنح اليهود حقوقهم القومية كاملة دون أية مسئولية تجاه الأغيار. ولذاء لا 
يوجد أي تناقض جوهري بين التعريف الإثني اللاديني والتعريف الإثني الديني. 
ومع هذاء يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين مختلفا. فمصدر الشرعية 
والقداسة في الخطاب الصهيوني العلماني هو الشعب اليهودي ذاته. أما في 


الطاب الذفق :فاخ عضدر الشتركية فة الحلول: 'الاليق فى هذا الت 
وحينما يتحدث المتدينون عن اليهودي. فإنهم يستخد مون» كما هو متوقع, 
معيارا أرثو د كسيا. 


والتعريف السائد الآن في المستوطن الصهيوني هو التعريف الصهيوني 
اللاديني الإثني بالدرجة الأولى؛ ويليه التعريف الصهيوني الديني الإثني. ومن 
الملاحظ أن التعريف الديني آخذ في الشيوع والانتشار منذ نهاية الستينيات. 

فن الضروري أن نيه إلى أن متو الوت البهودية ئن الاق 
مقولة قانونية تحمل مضمونا سياسيا واقتصاديا محددا. فلليهودي, في الدولة 
الصهيونية, مزايا وحقوق معينة لا يتمتع بها غير اليهودي. كما ان ثمة وكالات 
ومؤسسات صهيونية عديدة يمولها يهود الخارجح وتعد الترجمة الفعلية 
والمؤسسية لمقولة اليهودي هذه. تَمّد يد المساعدة لليهود. ولليهود وحدهم, 
وتحجبها عن غير اليهود, أليست الدولة الصهيونية دولة اليهود؟! وأهم هذه 
المؤسسات الصندوق القومي اليهودي الذي يمتلك معظم اراضي فلسطين 
المحتلة باسم الشعب اليهودي, والذي تحرم قوانينه بيع هذه الأراضي أو 
تأجيرها لتر الدهود: :]وض العمل فيها. وبذلك يمكننا أن تقول: إن التعزيفق 
الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات الصهيونية 
العنصرية ضد العرب, بل إن عمليات ضم الأراضي تتم باسم هذه الهوية. 
وبالفعل, حذر الحاخام ارون سولوفاشيك (زعيم اليهودية الارثوذكسية في 
الولايات المتحدة) من أن قبول التعريف العلماني لليهودي سيقوي عناصر 
الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن الأراضي المحتلة وعن أجزاء من 
القدس وحائط المبكى2, حيث إنها ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم 
الحقوق التي يتمتع بها اليهود. 

وكان الصهاينة اللادينيون. حتى عام ,١968‏ يتحدثون بحرية شديدة عن 
«الشعب اليهودي الواحد», وبالتالي عن «الهوية اليهودية الواحدة» 
و»القومية اليهودية». كما كان الصهاينة المتدينون قانعين بدورهم الثانوي 
في الحركة الصهيونية, ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريفهم 
القومي الديني الأرثوذكسي. وقد تم إعلان قيام الدولة الصهيونية لا 
باعتبارها دولة مستقلة وحسب؛ وإنما باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنيها من اليهود, ل أيضًا دولة الشعب اليهودي بأشره 
داخل فلسطين وخارجها. وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية وجودها هو 
يهوديتها. ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية؛ ومن هنا ايضا حتمية ظهور 
التناقضات الكامنة. 


وقد أضكرت الدولة الصموورية عة كاين طن جرا لاحب الهوية 
اليهودية. وكما القت فكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام ۱۹0۰) 
الذي يعطي لأى بهودي العق» أينما كان: في المجزة إلى إسرائيل (فلسطين 
المحتلة) والاستيطان فيها. ثم صدر عام 1۹0۲ قانون تكميلي هو قانون 
المواطنة الإسرائيلية, والذي يمنح الجنسية الإسرائيلية لكل المهاجرين 
اليهود. ولكن كلا القانونين لم يُعرّف من هو اليهوديء وثركت القضية معلقة. 
وقانون العودة ليس القانون الوحيد الذي يتطلب تعريف اليهوديء إذ تتم 
الاشارة إلى السددف كى الدولة الصهيوية: تى اين آخرين. فاون 
سكل المواظين زى لهذه القضية ١|‏ تتضمن الهوية في إسراتيل الق 
الصا مكل الحسية س ی الا وی أد ملم ا حى 
ولكن: هناك يتذا نالتا خاضا بالغومية (عرئي بالنسة العرب المسلمين 
والمسعحيين. وهو اة لسرا ان الي ولاية إن ى الان 
الخاصان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليهود باعتبار أن الصهيونية 
في أحد تعاريفها للهوية توحد بينهما. 

أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي, فهو المحاكم 
الحاخامية التي تمارس السلطة المطلقة في أمور الزواج والطلاق. 
والتغريف: “الدي: -تأخد. به .هذه المحاكم هي التعريف. الديني القومي 
(الأرثوذزكسي) وحسب,: وهو يستبعد أي تعريف اخر. 


التناقضات الحتمية 


جازل الات عطبيق. رفم الأخادية الأخترالية على كل من هود 
القالم والمسترطين الضهاف (كل عدم تكانضهم). هنا ادع إلى ظهور 
عدة تناقضات حاول الصهاينة تجاهلها وإرجاء مواجهتها؛ دون جدوى. ويمكن 
إنجاز هذه التناقضات. فيما يلي 


إا بدن الدينيين واللأذيتير:: 

اليهودية الحاخامية, أما التعريف القوعي ( عير الديتي), كفو مسالة. فامضة 
للغاية, إذ إن من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة التي تميز هذا 
الحشد الهائل من الجماعات اليهودية التي تتمتع بهويات متعددة. ومن 
الصعب كذلك, بل وربما من المستحيل, تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي 
الانتي» او البقودى. عر الهودي. وقي هابت الام نصح المسالة :مسالة 
إحساس داخلي غامض يمارسه اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله. 
ولذلك, يشير بعضن المعلقين إلى التعربف الديني اة تعريف موضوعي, . أي 
سفند إلى مفاييين. خازجة: .عن الذات: ؤيفكن الاحكام البهاء. اما التعريف 


العلماني, فهو تعريف ذاتي بستند إلى حالة شعورية تتفاوت في حدتها 
وعمقها من شخص إلى آخر. ولكن ماذا لو أن إنساتًا لا علاقة له من قريب 
أو بعيد بالعقيدة اليهودية ولا يقيم اي شعائرها ولا يؤمن باي من قيمهاء ماذا 
لوأ هذا الإنسان اضر کل دوت تفه ريزو | ؟ 


ولإتضاع هذه النفطةتديمكن. أن شتهر إلى تخار الرقيقالأنيض: والقواديق 

فر | عضاء. الجماعةه: التهودقة مقن جر دروا : في ارد وكا -قطاعا 
اقتصاديا او ا وکت لوق ماهو الخاضة تق :نواد 
ومسارح ونظام رفاه اجتماعي. وهذه مسالة مفهومة تماما في إطار علماني 
مادق حت قوم مق لهم مدال مر طم أفسهم: ولك المنشكلة 
ظهرث حنثما أصر هؤلاء: المشتغلون. بهذه. المهنة الشائنة على انتمائهم أذ 
هويتهم اليهودية, ومن ثم كانت لهم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم الذين 
يفون باحتياجاتهم الروحية, بل وكانوا يخرجون في استعراضات أو مواكب 
في الأعياد الدينية اليهودية! وغني عن القول إن هذا كان يسبب حرجا شديدا 
لأعضاء الجماعة اليهودية. فظلوا يحاربون هذا الجيب الذي يصر على يهوديته 
للبغايا اليهوديات العجائز في بيونس ايرس. والمثل الذي ضربته مثل 
متطرف دون شك, ولكنه دال في تطرفه., إذ إنه يبلور إشكالية من هو 
0 بشكل مثير. 

الفاق رين لقاو ااا 


0 القول بأن الصهيونية. علي مستوى الممارسة منذ ول أيامها 
وحتى عام ,١96/8‏ قد عرفت اليهودي بان اليهودي الأبيض (الإشكنازي). وأنها 
قامت «لتحرير» اليهود الغربيين وتحديثهم وإنشاء وطن قومي لهم؛ يعبرون 
فيه عن هويتهم القومية. رلا شهيت الدركة الصويونية .من قبل بض 
المفكرين الصهاينة ب«الثورة الإشكنازية». وكانت. في هذاء متسقة تماما مع 
نفسها, فقد كانت تقدم نفسها باعتبار أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي, ولذا كان على الصهاينة إثبات بياض بشرة 
اليهودي حتى يتسنى للمستوطنين أن يشاركوا في حمل عبء الرجل 
الأبيض. ويستفيدوا في الوقت نفسه من الدعم السياسي والعسكري 
والاقتصادي الذي يوفره القائمون على المشروع الاستعماري؛ حتى يمكنهم 
أن يطردوا أحد شعوب اسيا وافريقيا من وطنه فيستولوا عليه ويستوطنوا 
فيه. وقد بذل أرثر روبين, أحد أهم علماء الاجتماع الصهاينة والمسئول عن 
الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة, جهدا «علميا» فائقا 
لإثبات أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وأن الشرقيين ليسوا يهودا. وهناك 
الت من البيانات والتصريحات تعبر عن هذا الموقف. فكان الحديث بشكل 
عام قن البهوة بعتي فى وافع: الام 'اليهوذ 'الاشكتان: :ولكن تم استيراد 


(ترانسفير) مجموعة من اليهود اليمنيين لتقوم ببعض ببعض الأعمال التي كان 
المستوطنون الصهاينة (الانة شكناز) إما بانفون من القيام نها: أو غير قادرين 
عليها. إلى جانب هذا كانت هناك الأقلية السفاردية ذات الطابع العربي, التي 
كانت توجد في فلسطين قبل الغزو الصهيوني. ووجود هاتين الأقليتين يتحدى 
الرؤية. الإشكتازية: ولذا ثم تهميشهما من :قبل المؤسسة الإشكنازية: التي 
كانت ترفع لواء الاستعمار الاستيطاني وتتمتع بالدعم الاقتصادي والعسكري 
من قبل حكومة الانتداب والعالم الغربي. 

ولكن كان من الصعب الاستمرار في عملية التهميش هذه إذ فوجئت 
المؤسسة الإشكنازية بهجرة الآلاف من اليهود الشرقيين, (سمّاها أحد 
أعضاء المؤسسة الإشكنازية الحاكمة «الهجرة غير المقصودة» أو «غير 
المتوقعة»). فهي هجرة لم تدع لها ولم تتوقعها هذه المؤسسة. ولكن 
دينامية إنشاء دولة تسمُي نفسها يهودية وتدّعي أنها تدافع عن اليهود اينما 
كانوا وتتحدث باسمهم, جعلت وضع يهود العالم العربي والإسلامي (حيث 
توجد الغالبية الساحقة ليهود الشرق) قلقًا مما اضطرهم للهجرة, الأمر الذي 
صعّد التناقض الكامن ليصبح ظاهرة واضحة, آخذة في التبلور. 

۳ - التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة: 


لا تنحصر المسألة في التناقض بين الدينيين والعلمانيين وحسب, أو بين 
الإشكناز والسفارد فقطء وإنما تمتد لتشمل مجال الدينيين ذاته. فالأرثوذكس 
لا يعترفون بالحاخامات E.‏ ولا بالخاخامات المحافظين. كيهود.: ولذا: 
فهم لا يعترفون بالمتهودين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات. وفي معرض 
دفاعهم عن وجهة نظرهم, يذكر الأرثوذكس أن الشريعة. بحسب اليهودية 
الحاخامية. حددت الخطوات اللازمة للتهود بشكل واضح تماما كما حددت 
من هو اليهودي. فلكي يتهود إنسان ماء يجب أن يتم ختانه إن كان ذكراء أما 
الأنثى فعليها أن تأخذ حماما طقوسيا وهي عارية أمام ثلاثة حاخامات (وهو 
الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات). وعلى المتهود أن يتقبل نير 
المتسفوت (الفراتض: أو الأواضن: والنواهنئ) أي أن يعيش حتتنب: قانون 
التوراة. أما الحاخامات الإصلاحيون, فلا يلتزمون بهذه الخطوات, إذ يكفي 
عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهودي, أو يقرأ 
مقطوعة من العهد القديم. ويقر الحاخامات الإصلاحيون بأن مراسم التهويد 
التي يقومون بها لا تتبع الشريعة, ولكنهم يصرون في الوقت نفسه على ان 
هذا لا يملع كونها مقدسة. اما کک يرون أنهم يتبعون الشريعة, 
الل بين الإشكناز EN‏ 


ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني مشكلة قيام 
اليهودية الاضلاعية باغادة تعريق: النهؤدق بحيث أضبح من يولد لآب هودق أو 
أم يهودية2, وهو ما لا توافق عليه اليهودية الارتودكسية واليهودية المحافظة. 
بل إن اليهودية الإصلاحية والمحافظة أصبحتا تقبلان بالزواج المثلي, وتقوم 
بمراسم مثل هذا الزواح أمام حائط المبكى. 

٤‏ - تناقضات أخرى: 


هناك تناقضات بيصعب تصنيفها لأنها ذات طابع دينى إثنى, ٠‏ وقد نشأت 
هذة: التاقضات اساسا بين المؤسيستة. الدشة وبعض. الجماعات. اليهوذية 
الهامشية (مثل الفلاشاه وبهود الهنذ) يشآن. انتمائهم. الديني والإنتي. وما إذا 
كان هذا الانتماء خالصا أم أنه هجين. 


الوضع الراهن 

أضور المؤكمن الصويوني الراع والثلاتين )٠١١(‏ رازا يدعو الست 
إلى الموافقة على القانون الأساسي الخاص بالحرية الدينية («هارتس» الا 
يونيو/حزيران ۲۳ (٠‏ ومن المعروف أن الدولة الصهيونية ليس له e‏ 
والقانون الأساسي المقترح يعترف نعود الرواج واكام الطلاق المدنية (أي 
ديني. وقد تقدمت اميه تسمى «الأغلبية 0 بمشروع القرار, 
وهي مجموعة تضم المهاجرين من اليهود السوفييت وممثلين الهو 
الإصلاحية والمحافظة والعناصر العلمانية في التجمع الصهيوني؛ وهم بالفعل 
والعمل في المنظمة: كما 7 عليه الكنيست شك : مدني بعد القراءة 
الأولى (وكل مشروع يحتاج لثلاث قراءات لتتم الموافقة النهائية عليه). 


ولكن ماذا سيحدث في التجمع الصهيوني لو وافق الكنيست على هذا 
القانون الأساسي المقترح؟ أعتقد أن النتائج ستشكل ما يشبه الكارثة 
بالتسية. سرافل قالتجمع الصويوي هكد إلى .ها يسمى. انفاقية الوصع 
الراهن. وهي عبارة تستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين 
الصهابنة إيان.حكم الانتدات, فعلن سبل المثال» تتوقف المواصلات العامة 
يوم السبت, ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات. وتغلق 
الشوارع فن الأحياء التي تقطنها أغلبية متدينة وتترك مفتوحة في الأحياء 


لنظام الملة العثماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب). فقد أرسل بن 
جوريون عام ۱۹٤١‏ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطابًا إلى زعماء حركة 
«أجودات إسرائيل» وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن, أي الواقع الديني 
بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب, مما كان يعني أن الصلاحيات 
الحاعامي الي سط عليه المتدينون. روعاف إلى ذلك, تم الاعتراف 
بالتعليم الديثي المستقل: وهو ها يعني أن الدولة عليها أن تمولة: كما أعفي 
طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وثرفق اتفاقية الوضع الراهن 
بكل اتفاق ائتلافي منذ عام 1990. 


والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره 
الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني. والتفاهم 
العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع, ولكنه غير قادر على حل 
المشاكل المبدئية. ولذا فالعقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع 
الصهيوني عقد واه جداء مهدد بالتمزق دائما وفي اية لحظة. وقد ولدت 
الصهيونية على يد صهاينة غير يهود لا يكترثون باليهود وينظرون إليهم من 
الخارجح باعتبارهم مادة استطابية. 7 ثم انضم إليهم صهاينة يهود غير يهود 

يشاركونهم عدم الاكتراث هذا. م دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية 
الذين نادوا بالقومية اليهودية, كد القومية, بالنسبة إليهم. تستند في نهاية 
الأمر إلى قراءة صهيونية لما يبسمونه «التاريخ اليهودي» تثتبت وجود شعب 
يهودي متميز مستقلء وقومية مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه, بل 
معادية له أحيانا. هذا هو الفريق العلماني. ثم كان هناك الجيب الصغير من 
الصهاينة الإثنيين الدينيين» وقد افترض هؤلاء منذ البداية أن الدين هو ال 
وأن القومية هي الدين. 

وقد كاين القبارا متها إلى ا الاي الي رالو دون 
والدين كقومية). والتيار الحلولي العلماني (القومية كدين)ء وتقبلا سياسة 
الوضع الراهن,. وكان من الممكن ان يستمر التياران في التعايش إلى مالا 
نهاية,. فالخطاب الصهيوني المراوغ كان كفيلا بذلك. ولكن قبول الوضع 
الراهن كان مجرد تفاهم عمليء ولم يكن مبدئيا بأي شكل من الأشكال إذ 
تتحكم فيه توازنات القوى بين الفريقين الديني والعلماني واللاديني. وقد ظل 
الوضع الراهن قائما لمدة سنوات طويلة, ودخلت الأحزاب الدينية كل 
الائتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل2, وقنعت بدور التابع الذي يقنع 
بقطعة من الكعكة. وقد ظل الوضع الراهن قائما حتى عهد قريب إلى أن 
ظهرت عدة عوامل أدت إلى حدة الاستقطاب الديني العلماني داخل التجمع 
الصهيوني وعلى مستوى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم, مما أدى إلى 
وضع اتفاقية الوضع الراهن محل التساؤل. ومن ایور هذه العوامل ما يلي: 


* لوحظ تزايد نفوذ المؤسسة الدينية وهذا يتضح في هجومها على 
أشكال ومظاهر الإباحية في إسرائيل, وإصرارها على إقامة شعائر السبت, 
وفي إصرارها على تعديل قانون العودة. وينعكس هذا الاستقطاب القومي 
في وقائع عديدة مثل: حرق اللادينيين معبدا يهوديا احتجاجا على نشاط 
المتدنين .,ومتل كلق راس ختزير في مفية اجر. ويتضع الامققطات ابض 
في ظهور عاصمتين للتجمع الصهيوني, إحداهما علمانية تماما في تل أبيب, 
والأخرى في القدس يتزايد فيها نفوذ الأرثوذكس (وإن كان يلاحظ أنه في 
الآونة الأخيرة بدأت العلمانية الشاملة تزحف على القدس إذ توجد محلات 
لبيع المجلات والأشياء الإباحية بالقرب من حائط المبكى, كما أن الشذاذ 

بحاولون. نفل مسيربوم الستونة من تل .أت إلى المديتة المقوسة!).:وفي 
مثل هذا الإطار. يصبح الإجماع القومي, أو حتى الهدنة الاجتماعية القومية 
شنا غرف المونة التهودية: مرا معدا ومها حمق المشكلة أن فة 
استقطابا مماثلا يحدث بين يهود العالم الذين تزداد بينهم معدلات العلمنة 
والرواج المخبلظ: 

* تعاظم نفوذ التيار الديني لأسباب عديدة, حتى إن الأحزاب الدينية 
أصبح بمقدورها التحكم في تكوين الائتلافات الحكومية؛ ولا يمكن تشكيل أية 
حكومة دون مشاركتها (رغم أن أعضاء هذه الأحزاب غير معنيين بالسياسة 
بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى). وعادة ما 
تستأئن .هذه الأخزاب. بوزارات. مهمة مثل. الإسكان: والأراضي. والمهاجرون 
والأديان وتتحكم في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم. 


* يُقال إن التيار الديني أصبح له نفوذ كبير داخل الجيش, فهناك 
حاخامية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات 
المسلحة, وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين, 
وتشرف على 000 العسكرية الدينية, وتخررّج أجيالا مسكونة بالكراهية 
المطلقة للعرب. كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة 
على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا 
ا داخل الجيش عددا غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب 


بلاحظ أن الاستيطان في الضفة الغربية (والاستيطان هو عمود 
الصهيونية الفقري) أصبح حكرًا تقريبًا على المهووسين الدينيين. بل إن كثيرًا 
من العلمانيين (من: اعضاء. جرت . العمل: وغيرة من "ال حزات 'العلهانية) 
يعارضون الاستيطانٍ في الضفة الغربية, بل ويطالب بعضهم بضرورة إخلاء 
المستوظنات, اطا عل امن إسرائيل' (داخل جدود عام 0۹6۸ وغلئ 
التؤازن "الديموجرافي. ‏ ولذا بكست الان الذي مزندا من الشرعية 
الصهيونية. 


اسلا القول: انه عت إعلان الذولة الضهيونية كان عدةظلية الام 
الدينية, عندما اتفق على إعفائهم من الخدمة العسكرية. لا يتجاوز 
طالت:..ولكن عددهم. الآن: يزيد على ٠١‏ ألقاء .ومع اندلاع انتفاضة ا 
وتساقط القتلى والجرحى الإسرائيليين واستدعاء جنود الاحتياط تصاعد 
احتجاج الجمهور العلماني على إعفاء طلبة المعاهد الدينية من أداء الخدمة 
العسكرية, خاصة وقد أصبح يُنظر إليها لا باعتبارها واجيًا فحسب بل وضرورة 
لبقاء التجمع الصهيوني. وحينما أصدر الكنيست تشريعًا يقضي بتأكيد إعفاء 
طلية المدارس: الدينية نار الراق العام العلماني: ودا توجيه الاتهامات إلى 
طلبة المدارس الدينية بأنهم يعيشون على نفقه دافع الضرائب الإسرائيلي 
وانهم «طفيليون» (وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الصهيونيء إذ 
كان يستعملها أعداء السامية للإشارة لليهود) يتهربون من الخدمة العسكرية 
ومن عبء الدفاع عن المجتمع الإسرائيلي, لاسيما وأن هؤلاء الطلاب من 
أشد دعاة التوسع الاستيطاني وإقامة ما يُسمى «إسرائيل الكبرى». وقد 
وصف يوسف لبيد, أحد قادة حزب «شنوي» العلماني, قرار الكنيست بانه 
نوع من التمييز بين دم [العلمانيين] ودم [طلبة المدارس الدينية]. أما أوفير 
باينز, عضو حزب العمل, فقد تنبا بات هذا القانون سيترك «جرحًا لا وول 
بين العلمانيين والمتدينين». كما قال بعض المعلقين: إن هذا القانون سيجعل 
التمييز بين الفريقين مسألة راسخة ذات سند قانوني. وقد رد المتحدثون 
باسم 'المؤسسة الدينية أن دراسة التوراة هي سر بقاء «الشعب اليهودي», 
وقى أطروحة لا أعتقد أن الضهائتة العلما سن يقبلونه]: 

#تلاحظ أن الهؤة: التي تفصل :يتن المذاهت البهونة حل الهودة 
الإصلاحية والمحافظة والتجديدية, من جهة, واليهودية الأرثوذكسية, من جهة 
ا قد تزايدت عبر السنين. فالحاخامات الإصلاحيون, على سبيل المثال, 
لا يترددون الآن في عقد زيجات «شرعية» بين شخصين من نفس | 
أمام حائط المبكى, وهو الأمر الذي يُقابل الي 0 أتباع اليهودية 
الأرثوذكسية. ولهذا صرح أحد الحاخامات الأرثوذكس بأن هناك الآن عقيدتين 
بهودية:: التهودية- الأرتو د كية- تم 'المذاهب الاخرى. .وهو محق: فى ذلك 
تمامًا, فالمذاهب اليهودية الأخرى قد ابتعدت تمامًا عن العقيدة اليهودية 
الحاخامية. 


* وعلئ الرغم من هذا تلاحظ أن معثلي هذه المذاهب اليهودية (شبة 


العلمانية) بمساعدة العلمانيين في التجمع الصهيوني قد سيطروا تمامًا على 
الفتظمة الضهيونية: في. الوقت: الذي تزايدت فيه هيمثة الأحزاب الدينية في 


الذولة الضهيونية. 
* تضاف إلى هذا كله ظهور كتلة اليهود السوفييت, وهي كتلة علمانية 
ماعا بل إن كتا من أعضاتها ليوا هوا أساماء فهؤلاء هاخروا إلى 


الدولة الصهيونية بحنا عن الحراك الاجتماعي ولا يربطهم رابط باليهودية أو 
الصهيونية. وأمثال هؤلاء بطبيعة الحال يقفون بكل حزم في المعسكر 
العلماني. 

حينما هُزم شيمون بيريز في الانتخابات قال: «لقد هزمنا اليهود», أي 
إن اليهود 3 الإسرائيليين. كما لو كان هناك فريقان متصارعان, يهود 
(متدينون) ضد إسرائيليين (علمانيين). وقد اقترح الحاخام حاييم ميلر أن 
الحل هو الفصل بين الفريقين منعا للاشتباك بينهما. ويوافقه على هذا الرأي 
حوالي “0٠‏ من الإسرائيليين. (ولكن أ الفريقين المتصارعين سيعود إلى 
الجيتو: العلمانيون الذين يشكلون الأغلبية, أم الدينيون الذين يشكلون الأقلية 
المتحكمة؟). 


كانت: أولن 'المشاكل: التي. واجهها الضهابنة التناقض. بين السفارد 
والإشكنار, وهو انقسام سبق إعلان الدولة. وكما اسلفنا لجأت السلطات 
البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لحله, إذ سمحت بوجود حاخاميتين: 
واحدة :سقاردية, وخرت إشكارية نكل ما ينطوي عليه ذلك من اتقسام 
اساسى وخذرىء والانقسام. بين الإشكناز والسفارد انقسام عفيق ذو ظابع 
ديني, ولكنه ذو أبعاد طبقية وإثنية. وهو من العمق بحيث يتبدى من خلال 
تنوع الأحزاب الإسرائيلية وبنيتها وأنماط التصويت في الانتخابات التي تجري 
في المستوطن الصهيوني. ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي 
والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرىء مثل الهند. زاد العنصر الشرقي على 
حساب. العنصر .الغربي: واصبخ الشرقيون أغلبية. في المجتمع: الأمر الذى 
اضظر "المؤسسة الخاكمة الى اخفاء: تعريف. الهمية ' الذي لا يعادل .بين 
الاشكتازى. والهودى, وكفث المدسسة عن اطلاق التضريحات القتصرية صد 
اليهوة السعفاود وبهود البلاد الإسلامية. لكن الرؤية الكامنة التي توجه الدولة 
الصهيونية لا تزال. أولا وأخيرّاء إشكنازية. وهي تحاول القضاء على الأشكال 
الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهمء ولا تزال النخبة 
الحاكفة في إشسرائيل غريية بوجة عامة وإشكارية بالدرجة الأولي. 

دمن الأطلة اا خرى التي اتفحرف فا قصمة: اليؤية هن ستظور .ذتنى: 
قضية يهود الهند المعروفين باسم بني إسرائيل. فالحاخاميتان, السفاردية 
والإشكنازية. لم تعترفا بهم كيهود. لأنهم يمارسون الزواج المختلط ولا 
يعرفون التلمود. وقد استمرت مشكلتهم قائمة إلى او اضطرت المؤسسة 
الديتية الى الرضوع لضغط المؤيضينة السيافنية.. ولم ترف الجاغامقان 


أيضا بيهود الفلاشاه. ولم تشجع هجرتهم طيلة الأعوام الثلاثين المإضية لعدة 
أسباب, من بينها أنهم هم أيضا لا يعرفون التلمود. ولكن حينما طّلب إليهم 
التهود, رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك. فاقترحت الحاخاميتان صيغة مخففة 
للتهويد تتضمن عملية تختين رمزية (حين قبل بعضهم ذلك سارع ممثل 
الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم ممثل الحاخامية الإشكنازية بهذه 
العملية. ولكن حينما حضر الأخير قام هو الآخر بالعملية نفسهاء أي إنهم تم 
تهويدهم وتختينهم مرتين خلال عدة أيام). وتثار قضية اليهود القرائين ال 
السامريين من آونة إلى أخرى, خصوصا حينما يتم زواج مختلط بين أحد 
أعضاء: احدى: فاتين: الجحماعتين: وفرد. شى الى اليهودية الحاخامية.. ولم 
تضطر الدولة الصهيونية ولا المؤسسة الدينية إلى الدخول في صراع عميق 
مع أي من هذم الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داخل وخارج 
إسرائيل: ولم تأخذ المؤسسة السياسية 0 حاسما في هذه القضية, بل 
ومع منتصف الا يرت ا ا بين الدينيين واللادينيين: 
وكذلك بين الأرنوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينية من ناحية أخرى, وذلك 
ف ا حتى تتبنى موقفا أكثر تشددا من مسالة تعريف اليهودي. وقد 
تزامن ذلك مع موجة من الهجرة من شرق أوروبا ضمت عددا كبيرا من 
الزيجات المختلطة. وفي عام ۱۹0۷, قرر رئيس قسم تسجيل الهوية 0 
وزارة الذاخلية (وهو عضو في الخرت الديني القومي) آلا يقبل. وضف 
المهاجر لنفسه بأنه يهودي باعتباره المقياس ر معتبرا أنه معيار علماني 
ذاتي, وأصدر أمرا إداريا للموظفين في إدارته بذلك. وردا على ذلك, أصدر 
وزير الداخلية (وكان علمانيا من حزب اتحاد العمال «أحدوت 00 
قرارا في مارس ١908‏ يؤكد فيه التوجيهات القديمة التي تقبل المعيار 
الذاتي. فانسحب الحزب الديني القومي من الائتلاف الحاكم احتجاجا. فقام 
بن جوريون بالكتابة إلى خمسين شخصية يهودية (دينية وفكرية) في أنحاء 
الغالم يظلي- اليهم الوق في هدا الأمر (وكان نان البقم بعد.ءرلك بوضفهة 
«حكماء إسرائيل»!). وجاءت الإجابات مشتملة على سائر التناقضات 
المتوقعة والتي لم يحسمها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة. فقد عرف 
العدمم. الأكين متهم (/8) الهوية البهودية' على أسانين: الشتريعةة.ولكن: هرا 
منهم تبنى معيار الاختيار الشخصي (اليهودي هو من يعتبر نفسه كذلك), 
وتبنى نفر ثالث معيار القسر الخارجيء, أي إن اليهودي هو من يعتبره الأغبار 
كذلك. ومع هذا. صدر عام ١909‏ توجيه إداري ينص على تعريف اليهودي بانة 
الشخص الذي ولد لأم يهودية. وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى 
يعود إلى التحالف. وقد ضمت الوزارة التالية وزيرا للداخلية من الحزب 


الديني القومي, فأصدر توجيهات إدارية عام 1910 بُعژف فيها اليهودي بأنه 
من يثبت ان امه يهودية أو ا تهود حسب الشريعة وعلى بد حاخام 
أرثوذكسي. وقد وعد الحزب الديني بأن التعديل ستتم الموافقة عليه. ولكن 
الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه المحاولة. 


ثم تفجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) 
الخ وله لابقين يهوذسن فى يولنداء*وانضم إلى الفا وفة.صة: الا ية وانقذ 
كر امو الهودة نم فون إلى دنر ال افا ت الكازومليا توعان فده فا قن 
5 ا حتى انتهت الحرب, فاعتنق المسيحية ودخل سلك الرهبنة, وهاجر 
إلى إسرائيل بموافقة الفاتيكان. وطلب اعتباره يهوديا بمقتضى قانون 
العودة. وقد عرضت عليه الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنسء ولكنه 
رفض و هيد على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة, أي باعتباره 
وديا .وقد .زكر :في طلية. أن الشريعة: البهودية تقرر أن البهوذى: لا نشل 
بتاتا عن ينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه, وذلك بحسب ما جاء في كتاب 
السنهدرين في التلمود. وقد ذكر الأخ دانيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن 
يظل وو اء فهو نان اول أن عضر هو (المسحى) ووا وف فت 
المحكمة العليا طلبه. وقالت في حكمها: إنه وفقا للعرف المعمول به فإن 
كل من يغير دينه بدين آخر يعد غير يهودي لأنه اختار أن ينفصل عن مصير 
الشعب اليهودي وتاريخه (ويلاحظ ان فكرة المصير هذه ستصبح بالتدريج 
ركيزة التعريف اللاديني الأساسية). وقد بينت المحكمة أن حكمها هذا مناف 
للشريعة اليهودية وأكثر تشددا منها, وأن الأخ دانيال قد يكون يهوديا بحسب 
الشريعة,ولكن لا يمكن اعتباره يهوديا من منظور قانون العودة, أي أن 
المحكمة اخذت بتعريف لا ديني لليهودي.وجعلت اساس اليهودية الانتماء 
الكوسي 

ومن المفارقات, أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية كانت تقف ضد 
ظلك الاح داعال أى إنها! اخدية موقفا أكتر تشددا فن الشريفة ‏ انها يبل 
ومنافيا لها. وقد قيل في معرض نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف من هو 
غير اليهودي ولكنه لا يعرف اليهودي من .قريب" أو فيد ولم توك القضية 
أثزا عميفا في الدؤلة الصهيونية لأنها'لم تؤثر على علاقتها بيهود العالم: بل 
وشعر كثير من الإسرائيليين بانها لا تخصهم. 

وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام ١918‏ حينما طلب الضابط 
كيامين شاليط (المتزوج .من |تجليزية غير تهودية.رقضت» التهود نسب 0 
أدريتها) تسجيل أولاده باعتبارهم إسرائيليي الجنسية يهوديي القومية,. على 
أن يكتب في بند الدين عبارة «لا يوجد», أي إنه طلب الأخذ بالتعريف الإثني 
دون الديني. وحينفا رفض طلبة: رفغ قضية في المحكفة العليا التي حكمت 
لصالحه. وذكرت المحكمة في حكمها ان مصطلح «قومية» خاضع للتفسير 


الغلماتي: فأولاف شاليظ ارسِطوا تمضير الشعب البهودق وتازيكة: ومع هذا 
أكدت المحكمة أن حكمها ينصب على الوضع المدني, أي على قانون العودة 
وفانون المواظنة. والإخراءاف"الخاضة باسحل ولا تضرف إلى الأجوال 
الشخصية (مثل الزواج والطلاق) التي تختص بها المحاكم الحاخامية. وقد 
رفض اليهود الأرثوذزكس الأخذ بهذا الحكم, لأنه في تصورهم سيقسم اليهود 
إلى قسمين: يهود 'مؤمنون ويهود عير مؤمنين. ولذاء صدر عام 19۷۰ تعديل 
لقانون العودة, وعرف اليهودي بانه من ولد لأم يهودية بشرط ألا يكون 
على دين اخ ونض أايضا على أن" التعودف .هق المتهودء :وهو تغريف» يغتمة 
الخاتبين الإنتى والذيني. ولا يزال هذا التعريق.هو: المعتمد. 


ومع هذاء أثار التعريف غضب الدينيين واللادينيين. كما أن جورج 
طامارين». الفحاضر فى جامعة تل أبيب: أثار جانبا آخر غير متوقع للقضية. 
فقد رأى أن التعريف الأخير تعريف تيوقراطي: أي. يستند إلى ساس ذني: 
ولذاء طالب بأن يسجل في بند القومية لفظ «إسرائيلي» بدلا من «يهودي». 
وقد رفض طلبه بطبيعة الحال: لأن ذلك يعني رفض الصهيونية من أساسها. 


أما اودكا فلم يعجبهم التعريف الجديد إذ إنه يعترف ضمنا باليهود 
المفهوذين على يد حاخامات إضلاحيين ومحافظين: -ذهم في نظر الأرتوذكسن 
لنسوا يهوذاء أو على الأقل: مشكوك. في. يهودبتهم:. ولذلك “كه يطالبون 
بإضافة عبارة «تهود حسب الشريعة» (بالعبرية: هالاخاه) أي علئ بد حاخام 
ارود كشي وتحولت «القضيةة من. ثم إلى. هن هو الجاخام ؟ - ومن هو 
المتهود؟ وقد قدم إلى الكنيست مشروع قرار بهذا المعنى, . رفض في ١1‏ 
يناي ر1980, وتسبب المعراخ أساسا في إسقاطه. والملاحظ أن هذا التعديل 
الأخين المقترح«سيئين فن"المشاكل اكثر .مما يحل, فهق على سيل الفثال 
سيهز أحد الأسس التي بيستند إليها التجمع الصهيوني, وهو ما بيلسمى اتفاق 
فكرة «الوضع الراهن». 

وقد أثيرت عام 1١9/41‏ قضية شوشانا ميلر المواطنة الأمريكية التي 
اعتنقت. اليهودية :على بد جاخام إصلاخي ثم هاجرت: عام 1586 إلى إسرائيل: 
حيث رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية منحها الجنسية بمقتضصى قانون 
العودة. وقد طلب منها وزبر الداخلية أن تتهود مرة أخرى على بد حاخام 
أرثوذكسي, ا طلبه وتقدمت بشكوى إلى القضاء. ولحسم المسألة, 
لفظة «متهود» بدلا من «يهودي», سواء أكان التهود قد تم على يد اه 
إصلاجي أم على يد حاخام محافظ أم أرثوذكسي, فرفضت شوشانا ميلر 
ذلك اها باغتيان أن.هذا ستتخولها الى تهودية من الدرجة الثانية. وقد حكميه 
المحكمة لصالح الشاكية, فاستقال وزير الداخلية واتهم اليهود الإصلاحيين 
بأنهم «يقودون أمة إسرائيل إلى التهلكة». ولكن الوزارة اضطرت في نهاية 


الأمر إلى تسجيل بعض من تهودوا على يد حاخامات غير أرثوذكس باعتبار 
ومن الأمور التي تستحق التسجيل أن المحاكم الحاخامية تقوم أحيانًا 
بالتشكيك في يهودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل, 
بل وهناك حالة قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف النازي 
للتاكد من هوية: احد التهود. 
وكان: متشاكل 'الهوية: المزعومة لا فتهي داخل: الحتمتوظن الضهووني: 


فقد طرحت القضية من جديد وبحدة بالغة في فبراير ۱۹۸۸ء حين حضر 
يهوديان اسمهما حيري وشيرلي بير سفورد: ينتميان إلى جماعة دينية 
مسيحية'تبشيرية: اسمها زامات هاشارون/ .ويشبه: وضعهما وضع الأخ ذانيال 
من بعضص الوجوه, ويختلفان عنه من البعض الآخر. فهما يهوديان بالمعنى 
الإنني وهما يؤمنان: بالمسيح: تماما مثل. الأخ دانيال: ولكنهما يختلفان عنه قي 
أنهما لم يقتصراء أي ,لم عنتقا قائون: العودةقانون سياسي «صهيوني: لمن 
يشاء, وقانون ديني لمن يشاء, ويمكن لكل فريق ان يغفسره بالطريقة التي 
اها عل اة ا الط ار توح اا ا فى أقور الأجوال 
الشخضية ودين عملبات التهوية. الي الات التسيحتة: :ولا ينين المصدر ما 
معد هذة الغازة وإن كان من الواضح أنها تخي أنهها امنا بان فسن هو 
المسيح أو الماشيّح المنتظر دون الإيمان ببنوته للرب. 

وقد ص حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن نتم داخل إسرائيل. وتحاول 
افو يطالبون بتغيير قانون المجادم الحاخامية بحيث يصبح من 
صلاحياتها ان تقرر من هو اليهودي ومن هو غير اليهودي, بدلا من وزارة 
الداعلية: :وفي :هذه الحالة تتسيمكتها أن سقط ضفة البهودية عن الخاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين. ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض هذا الحل. 

وحينما عرضت قضية جيري وشيرلي بير سفورد لئ الراي العام 
الإسرائيلي, قال ۷۸ منهم إنه يجب منحهما الجنسية الإسرائيلية إن كانا 
صهاينة, وعلى استعداد رق يرتبطا بالمصير اليهودي. ومعنى هذا أن 
الإسرائيليين استخدموا معيارا قوميا لا دينيا صرفاء ولو تم الأخذ به سيظهر 
نوع جديد من اليهود الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم, ولأصبح الأخ 
فال هونا وعم حكم الت كو الا 

وهناك مشكلة أخرف: ارت عذة مرات :ولق تحجلههاا التغعريف: الحديد 
حتى لو تمي .تبثيه. فالحاخامات الأرثوذكس يطلبون ما يسمى «جيط» من كل 
يهودية مظلقة: أي شهادة طلاقي من محكمة شرعية يهودية ليصبح الطلاق 
شرعياء ولذا فإن أية يهودية مُطلقة تتزوح دون أن تحصل على شهادة طلاق 


زعي يعمل اطفالها :(عببيب: التصور. ال ركو كليدي) غين شرعيين» حن لو 
كانت هي يهودية معترف بيهوديتها من المؤسسة الارثوذكسية (وهو تقليد 
أبطلتة البهودية الإضلاحية ).. ولهذاء قهن المتوقع أن تتفاقم. المشكلة سيف 
ازياد معدلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في الخارج, سواء في الولايات 
المتحدة أوفي كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقًا). وبسبب 
جهل كثير منهم بقضية الجيط هذه! 


وفي تصورنا أن أرمة الهوية اليهودية ستتعمق ؛ ولن تحسم في 
المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن 
الصهيوني وخارجه: أما ذاخل الفستوطن الصهيودن: فقن لوحظ قاي كس 

ما توقع المقكرون الضهايتة: أن التطورات والأليات الاجتماعية. لم تود إلى 
ضهن العناصر اليهودية الدينية واللاذينية- والإشكتارية والسفارذية وغيرها: 
وائما ازدادت الصورة استقطابا وتظرفا: :واذا ها .ركنا على الجانب الذي 
مقابل العلماني. سنلاحظ ظهور هوية يهودية جديدة بالإضافة إلى عدم 
التعانمن: وقي فوت الضايرا من الإشكار التي هم أصحابها بسعات 
خاصة: كضعاداة :العمل والفكر والتحلل من العيم الأخلافية وحسم كل القضانا 
من خلال العنقي يل انهم كو ااا عدا لهي اف يهود الا 
كله (وقد كان المكمل في الصايرا أن .كوتو الترجمة العيليد اموك 
الخالض ): .والي خانب ذلك بلاحط رايد معدلات العلمتة. في التجفع 
الصعبوي. الذي وضعة: أهنون. روستفاين يانه هن أك المجتمفات: إناحة 
على وجه الأرض). وبحسب بعض الإحصاءات, يبلغ عدد المواطنين الس لا 
يؤمنون بالخالق ۸0⁄ من کد الإسرائيليين. وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر 
الدينية باعتبارها فلكلورا قوميا. وتعد الأعياد الدينية بالنسبة إليهم أعيادا 
قوميةء والعبرية ليست لغة الضلاة (اللسان: المقدس) واتما في لغة البح 
والشراء والجماع. وقد أصبح يوم السبت, وهو يوم راحة وتعبد من الناحية 
الدينية. يوم صخب ولهو في الدولة التي يقال لها «يهودية». ولا يراعي كثير 
من الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعيء ويقال إن نصف اللحم المستهلك 
في إسرائيل من لحم الخنزير. 


اليهودي الصفر 


مسألة تعريف اليهودي تواجه القائمين على موضوع الديموجرافيا 
اليهودية, إذ تتضارب الآراء وتتداخل. ويتسع النطاق وينكمش بخصوص هذا 
التعريف حسب رؤية القائم على التعداد. وبالتالي تختلف الأرقام من باحث 
إلى آخر. وفي غياب مؤسسة مركزية (دينية أو مدنية) تحدد المعيارية التي 
يمكن من خلالها تعريف اليهودي, فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لعدد 


من التعريفات المتضارنة: والمتسارعة كما رواحة تفس المشكلة الا حون 
في موضوع اليهودية وتعريفها. ولذا وردت عدة تعريفات معظمها متناقضة 
وبعضها طريف, وقد يبعث علن الضحك والسخرية. وفيما يلي بعض هذه 

5 اليهودي هو اليهودي المتدين الذي يتبع تعاليم العقيدة اليهودية. 

لل التهودي. هى الذي تمك بيهوذيقة :3با بارغا تا وما باعتبارها 
إثنية. 

۳ ذكر موقع جودايزم أون لاين (۲ ديسمبر ۲۰۰۳) أن عدد يهود أمريكا 
0 مليون ولكنه أضاف أن 1.١‏ مليون منهم ولدوا يهودا ولكنهم لا ينتمون 
اتات ای “ذلك الجؤدية ان قباى. معدي نالفاي ن أت هوا 
هؤلاء يهودا؟ 

ع٤‏ - اليهودي هو من يشعر في قرارة نفسة بأنة كذلك: فاليهودي يصبح 
فوا صلا ها و عا الف ھی ون ا اکن هه 2 
اليهود, وهو تعريف ذاتي افترضه جان بول سارتر. وقد وافق معه ديان 
وجاري توبين وسكوت روبين (في كتاب بكل لغة: التنوع العرقي والإثني 
لليهود) إذ قال: إن من كن ا بهودي أن ؛ صف على أنه يهوذي إن أراد ذلك 

5 کان ول ناركن ف التفل. س وا الف الذاتي إلى 
تعريف موضوعي فقال: إن اليهودي هو من يراه الآخرون كذللة: . ويتفق معه 
كارل ليوجر:. الذق:رشح تفسه ليكون. عمدة فا في أواخر القرن: التاسع 
عشرء وكان مشهورا بمعاداته لليهود واليهودية, فقد قال: «أنا الذي أحدد من 
هو اليهودي؟». 

ورؤق كي خدى. الاخضاتناك عبادة: مود يشكل: ا تعر 
1010 ». وهي عبارة لا معنى لها على الإطلاق,. تدل على الحيرة ولا 
تحل الإشكالية. 

رد قى تقض" الاخضاء الث البموقية: كلم 056۴ والني يمكه تر ها 
بعبارة «غير ذلك», وهو تعريف سلبي لا مضمون له. 

۸ يهودي وحسب (يهودي والسلام) «(اؤأنلاء( غ5لا[» وهي عبارة أخرى 
لا معنى لها. 

9 من يمارس في حياته لحظات يهودية 70176115 تا5أللاع[( وهي 
عبارة ما بعد حداثية لا معنى لها. 


ثم جاء جاري توبین؛ رئيس معهد الأبحاث الخاصة باليهود والمجتمع في 
تمان:فراسسيسكوء واعلن أن عدد البهود:فى: الولانات: المتحدة أكثر كير هما 
يتصور ديلابرجولا. عالم الديموجرافيا الإسرائيلي. وزاد الطين بلة من خلال 
إضافة التصنيفات التالية: 

٠ 5‏ اليهودي هو من مارس بعض الشعائر اليهودية في مرحلة ما من 

١‏ من نشأ كيهودى ‏ ويظن: أنه يهوذى. (وكلمة: «يظن» هذه ذاتية 
للغاية). 

۲ من له علاقة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية ما باليهودية أولها أصول 
يهودية (مرة اخرى عبارة غامضة لا معنى لها). 

1 اليهود المتعددون 5/لاع[ 0110/6156 وهم الأفراد الملونون الذين 
تهودوا أو الذين لهم تراث يهودي او يتماهون مع اليهودية ويتوحدون بها او 
الذين في طريقهم إلى اليهودية. 

6 «اليهودي غير اليهودي» (عنوان أحد كتب المؤرخ والمفكر 
التروتسكي. اسحعق ٠‏ ةوشتتراء الذف: يذهب "إلى أن ثمة جانبا عالميا في 
اليهودية تبدى في الفكر الثوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال: نورا 
وماركس, فهذا الجانب العالمي دفعهم لأن يطوروا أنساقا فكرية ثورية 
عالمية تجاوزت حدود البهؤدية يل .وحدود كثير»من. الانساق الفكرية الأخرى. 
ومعنى ذلك ان تحقق النزعة العالمية الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي 
اليهودية. وهؤلاء ال في تصور دويتشرء يمثلون کل ما ا في 
الفكر الحديث سواء في الفلسفة أم علم الاجتماع ام الاقتصاد 3 السياسة 
في القرون الثلاثة الأخيرة. ویری دويتشر أن السمات الأساسية لهؤلاء 

5 الإيمان الت 0 العالم يحكمه قانون. 

۲ الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامدا. 

۳ عدم انفصال النظرية عن الممارسة. 

٤‏ الإيمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة. 

والعناصر الثلاثة الأولى تعني, في واقع الأمرء الإيمان بالمرجعية المادية 
الكامنة ونموذج الطبيعة/ المادة, اها الرابع فهو الإيمان بعقيدة التقدم. 
ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهرطقين يعيشون على جدود 
م وهذا يعمق إيمانهم بصيرورة العالم وبالتضامن الإنساني 


وهناك كثير من النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية والحركات 
الثورية الغربية من أضل يهودي, ولكنهم فقدوا علاقتهم باليهودية وتحولوا 
إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية الاممية العالمية النابعة 
(كما يتصورون) من قوانين الحركة المادية الكامنة والتي تتبدى في جدلية 
التاريخ؛ ومن ثم فهي مثل لا تعرف أية خصوصيات. وقد جعل هؤلاء الثوريون 
همهم القضاء على ما تبقى من جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) 
نحت فار :دمع اليوود_ في مهام .وجل الممالة الوه من خلال 
الطوة الف وض اهف دة الشخصيات :فووا تن تال ورل مار كف 
وروذا لوکسمبورچ وليون تروتسكي. ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء 
على انهم «يهود», حتى ان الثورة البلشفية كانت تدعى «الثورة التمودلة». 
ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في صفوف الحركات الثورية 
والاشتراكية. بل وفى قياداتهاءكان أمرا ملحوظا. 

5- وهناك كذلك اليهود الخفيون (بالإنجليزية: إنفيسيبل جوز عا5أؤ5أ/امأ 
كللاءإ[). ففي أثناء الحرب ألعالمية الثانية 0 الكثير من اليهود أن يخفوا 
هويتهم خوفا من الاضطهاد النازي كما أن الفاتيكان أ الألوف شهادات 
تعميد لتسهل لهم عمليه الهجرة أو التخفى: وفى الاتحاد السوفيتى كان من 

حق المواطن اليهودي أن يسجل نفسه روسيا أو أوكرانيا إن شاء, أو يهوديا 
0 فضل ذلك. وقد انز مئات الألوف تسجيل انفسهم روساء ومن أشهر 
هؤلاء مادلين أولبرايت, وزيرة الخارجية الأمريكية, التي اكتشف أمزها, 
وكذلك روبرت ماكسويل, الناشر الإنجليزي. 

ولإضفاء صبغة علمية على هذا الخليط غير المتجانس من التعريفات 
والقى لمكن أن تحرج ال مان مه ای فيان أن فاش :اام ارول 
(في موقع خاص بالديموجرافيا اليهودية على الانترنت. في ۱۳ يناير )٠"٠١7‏ 
بتصنيف الهوية اليهودية إلى أربعة أنواع: 

١‏ النمط المعياري التقليدي (١‏ مليون): وهم اليهود الذين يؤمنون 
00 من العقائد والمعايير والقيم اليهودية. ويمارسون الطقوس والشعائر 

دية. 

١‏ النمط الإثني الجماعي (1 ملايين): وهم اليهود الذين يتسمون بهوية 
اة غا فى ذلك من لوجر غلاقة بالبهودية: من. خلال-الاتماء الى جماعة 
دبنية» ويمارسون إحساسا بالجماعة, ولكنهم لا يمارسون الإحساس اليهودي 
التقليدي بالفرادة والعزلة. (وهنا ببدأ الخطاب التصنيفي في الرجرجة, فما 
هو الإحساس بالجماعة وعدم ممارسة الإحساس بالفرادة والعزلة؟). ويقول 
دلاو جوا إن لضف هذى المكمو عد توحة في اعرا الشمالف والجنويية 


وبريطانياء والنصف الآخر يوجد في الدولة الصهيونية حيث يمزجون الهوية 
القومية الإسرائيلية ببعض العناصر التقليدية اليهودية. 

۳ النمط المحتفظ ببقايا حضارية Cultural residue type‏ )& 
فلايين )!وهم التهود الذين لهم علاقة ها بالبهوديةى وقد استمرت هدم العلاقة 
على الرغم من انهم ليس لهم اي صلة بالجماعة اليهودية أو بالعقيدة 
اليهودية ومعظم هؤلاء يوجد في شرق وغرب اوروبا والولايات المتحدة (هنا 
يصل فقدان المعيارية إلى أحد أشكاله المتبلورة). 


٤‏ اليهودي/ غير اليهودي Jewish\non-Jewish‏ انال أو يهودي الصفر 
ewishل‏ 2©10: وهم أفراد من اصل يهودي رؤيتهم ومرجعيتهم النهائية «غير 
يهودية». على حد قول ديلابرجولاء وعلى الرغم من ذلك يتم ضمهم في 
«الإطار التعريفي الذي يستخدم لإحصاء عدد اليهود» definitional»‏ 
.«framework adopted to quantify the Jewish population‏ وهذه 
غبارة لا معنن لهاء :فالاطار التعريفي مهمقه. أن يضم البعض. .معن يطبق 
عليهم التعريف ويستبعد البعض الآخر ممن لا ينطبق عليهم التعريف, ولكن 
هذا الإطار التعريفي المستخدم يضم أفرادا .لا يمكن اعتبارقم هود بائ 
شكل من الأشكال, فإذا كانت رؤية الشخص ومرجعيته النهائية غير يهودية, 
وإذا كان يطلق عليه اصطلاح 61/150( 26۲۵ فكيف يمكن اعتباره يهوديا؟ 


وقد علق أحد المثقفين الفرنسيين على إشكالية تعريف اليهودي بقوله: 
«إنني مثل جميع اليهود الفرنسيينء يهودي من الناحية الخيالية ولكنني 
فرنسي من الناحية الفعلية». أما الممثل والمخرج الكوميدي وودي آلن فقد 
لخص الموقف كله بقوله: «أنا يهودي. مع ملاحظات تفسيرية». وكلاهما 
مفحق في قوله بخضوض قياب اق مقيايين أو معيار لتعريف من البهودى: 


ادعاء اليهودية 

وكان قضية من هو اليهودي لا تريد ان ترحل فهي تمسك بتلابيب التجمع 
الصهيوني, إذ تثار القضية المرة تلو الأخرى مع وصول نوع جديد من 
المهاجرين. إذ بدأ يتدفق على الدولة الصهيونية آلاف من مدعي اليهودية. 
و«ادعاء اليهوذية»# هو أن ودعى. شخض غير يفقدق: وليسك له أية جذور 
يهودية على الإطلاق, أنه يهودي. والمصطلح نفسه ينطبق على يهودي مندمج 
هاما( بمفدف عير ييقدف) تسى مووقف .ولكنة تخت طروق فة يدكي: أنه 
يهودي . وهذه الظاهرة ظاهرة حديثة تماماء ٠‏ فعبر التاريخ كان «التهود» يعني 
الانضمام لأقلية لها طقوسها وشعائرها ووظائفها التي تعزلها عن المجتمع, 
والتي لها وضع مختلف عن وضع :الاغلبيقء ولذاالم يكن هناك آي مبرر لادعاء 
اليهودية. 


وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وأقيمت دولة 
ابتفوانيل القن :فتجت. أو اها للمهاخرين (نخاضة .من الدول الغرنية ) وقذمت 
لهم هي والحركة الصهيونية تسهيلات مادية وعينية مختلفة ومنحا مالية 
مباشرة. وقد شجع هذا بعض العناصر اليهودية ممن فقدوا علاقاتهم باليهودية 
على إعادة اكتشاف هذه العلاقة حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا 
المادية. ولكن الظاهرة ظلت هامشية إلى حد كبير. 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي تزامنت مع 
تآكل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه), تفاقمت الظاهرة حتى إن كثيرا من 
«اليهؤة المتخفين»,. أي المواظنين السوفييت من أضل يهودي: الذين ل 
انقيسهم على اه غير يهود اكتشفوا ان كاله الانتماء اليهودي مسألة 
مربحة اقتصادياء وستصمن لهم تأشيرة خروجح من الاتحاد السوفيتي ودخول 
في الدولة الصهيونية, فأعلنوا آنه يهود وأن جذورهم يهودية. ولعل هذه هي 
المرة الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف: أن يكون في 
صالح المرء أن يكتشف جذوره اليهودية ويعلنها ويوظفها. وانثتياة اليهود 
هؤلاء غير مختنين وغير متزوجين من يهوديات وأولادهم غير يهود ولا يربطهم 
باليهودية سوى أن لهم جدا مدفونا في موسكو (على حد قول احد 
الحاخامات: الإسرائيليين): كما أن هناك-فريقا آخر ممن تسميهم مدعن 
اليهودية, وهؤلاء ليسوا يهودا ويشترون شهادة ميلاد تثبت ا يهود. ويوجد 
بينهم من هو مسيحي وتزوج من يهودي أو يهودية وهناك من ولد لأم يهودية 
ولا تمثل اليهودية سوى أصداء تعتبر خافتة باهتة, بل ويقال إن بعضهم من 
مسلمي الجمهوريات الإسلامية. وهذه الآلاف تصل إلى إسرائيل وتطالب 
بالحتسبة بحسب فاتون العودة, .ويقال: إن نهم بين العهاخرين. يمفكن: أن 
تضل. إلى +77 وقذ يداث: المؤسنيية. الحاخامية تحدر من- أن إسرائيل :قد 
تح دولك عفن هون وتخو تظطلفق. على هؤلاء: مطل اله ارون 
المرتزقة». 

ولكن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة (اللادينية) لا تجد أية غضاضة في 
استقبال هؤلاء المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل؛ ولا 
من يشعر أنه يهودي مضطهد, وهو تعريف لا تأخذ به بطبيعة الحال, 
القوية الووةتة للمهاجر بن الأمر الذي ينين حفيظتهم ويؤدق إلى احتجاج 
العناصر اللادينية في إسرائيل. 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي (سابقا). فمن المعروف أن عدد 
اليهود في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم قفز إلى ۳0 
ألفا في عام واحد بعد ات بدات بعص المنظمات اليهودية الأمريكية تقديم 


العونٍ للجماعة اليهودية في المكسيك. وقد بدأ يتوافد بعض فاي اليهودية 
من الأرجنتين. 

وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبياء فالفلاشاه ليسوا يهودا 
بالمغني الحاحاميى ومع هذا س لهم بالمجرة إلى استرائيل» ثم .بدا 
الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداء مع انهم فلاشاه تنصروا 
عند كرتن من الزمان».ويوى الرتعراتيليون أن العيرانيين. الود أو اليهود 
السود (من الولايات المتحدة) من مدعى اليهودية. فى الأعوام الأخيرة, 
بدأت الظاهرة تأخذ شكلا حادا إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا 
يفلتون انهم <بهؤة» (من فل القبائل. العنزاتية العتتير "المفقودة ).ومن تة 
يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة. وبعض هذه القبائل 
توجد في شعاء ثرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية, ولكنها لا تجعل عقيدتهم 
عقيدة يهودية لضي المعايير تسامحا بل ونسبية) ومن ثم لا يمكن تصنيف 
أعضائها على أنهم يهود. ولكن معظم أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون 
بمعيارية اليهودية الحاخامية. 


افتجاية أقهاء الجاقات البنودية للفجاولأك الضيهيونية لإكعر الهم 
والهيمنة عليهم 


طرحت الصهيونية (في صيغتها العلمانية) نفسها كحركة لتطبيع اليهود, 
وطرحت مفهوم «اليهودي الخالص» صاحب الهوية اليهودية الحقيقية ليحل 
محل «يهودي المنفى» الذي يخفي هويته ويتقمص هوية الآخرين. والدولة 
الصهيونية التي يقال لها «يهودية» ستكون المسرح الذي تتحقق عليه هذه 
الهوبة. وقد قبل بعض الضهاينة الديتيين المشروع الضهيوني. وتجالفوا .مع 
اللادينيين على أمل أن تتاح لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية 
بحيث يصبح «اليهودي الحقيقي» هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي. 
وقد أدى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة والجماعات 
اليهودية في العالم, بكل ما تتسم به من تنوع وعدم تجانس, من جهة أخرى. 

والضهيونية: "كما ياء ترف أن الهوة اليهودية خارع: المستوطن 
الصهيوني هوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤهاء وهذا ما بيلدسمى «نفي 
الدياسبورا» في المصطلح الصهيوني (أي تصفية الجماعات الجهودية أو 
استغلالها). وقد نجم عن ذلك صراع حاد بين أعضاء الجماعات اليهودية 
والمستوطن الصهيوني, إذ إن أعضاء الجماعات يرون آ8 هويتهم » ا هوياتهم 
اليهودية, ليست مربضة أو ناقصة كما يذدعي الصهاينة, وإنما هي هوية ثرية 
جديرة بالحفاظ عليها وتنميتهاء في حين تحاول المؤسسة الصهيونية ان تقلل 
من شانها وان تجعل منها وقودا يغذي الدولة الصهيونية. ولذاء فهي تجعل 
من الهجرة إلى فلسطين المحتلة والاستيطان فيهاء المعيار الوحيد لتقييم 


مدى صهيونية اليهودي ومدى يهوديته. وهذه المشكلة تنفجر دائما داخل 
المؤتمرات الصهيونية وخارجها. 

1 وانطلاقا من المفهوم الصهيوني للهوية اليهودية الحقيقية,. تتصرف 
الذولة: الصهيوتية: احبانا بطريقق لا تخدم: ضالح اأعضاء: الجماغات التهودية 
وإنما تخدم مصالحها هي على حسابهم. وربما تكون حادثة بولارد نقطة مهمة 
في هذا الصراع, فهي تمثل تصادما بين رؤيتين للهوية: واحدة صهيونية 
والأخرى أمريكية يهودية. فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي 
اليهودي, يهودي بالدرجة الأولى,. ولذا لابد أن يخدم الدولة الصهيونية؛ في 
حين تذهب الرؤية الأمريكية اليهودية إلى أن الأمريكي اليهودي هو أمريكي 
في المقام الأول وله مصالح تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية. 

2 عندها ينظن يهود العالم: خضوضا المتديتون: متهم: إلى الذولة التي 
يقال لها «يهودية», يكتشفون ان هويتها وهوية سكانها ليست يهودية على 
الإطلاق. فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين الإسرائيليين. وهو الأمر الذي 
يصدم الزوار اليهود للدولة الصهيونية الذين يهربون من مجتمعاتهم 
الاستهلاكية ويحضرون إلى إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر 
علمانية من المجتمعات عير غير اليهودية التي تركوها وراءهم. والواقع أن 
المجتمع الإسرائيلي بدأ, منذ السبعينيات, يتوجه توجها استهلاكيا حادا لا 
تصيظة اع صاب اخلاقي او حضاري أو عاد لفن اح فون 
الجديدة «ماك إسرائيل» (نسبة إلى ماكدونالد). 


3 يلاحظ أن اليهود اللادينيين, الذين لا يقيمون شعائر دينهم, يحاولون 
التمتع بشيء من الهوية والتجربة الدينية عن طريق إسرائيل. فبرغم انهم 
يتمتعون تماما بالاستهلاك والحضارة العلمانية في بلادهمء فإنهم يذهبون إلى 
إسرائيل ويد فعون لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية (ولو بشكل 
موقت وان اسرائل دي اند يهودية :. على تخد قول اح الحاخامات). 
ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المتعة وتلك 
الإثارة. 

4- يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية قد 
صادر الرموز والمصطلحات الدينية, بحيث يتصور كثير من اليهود الآن ان 
اليهودية والصهيونية أمران مترادفان, وان المرء يمكنه ان يحفق هويته 
اليهودية عن طريق التبرع للدولة الصهيونية وعن طريق شراء سندات 
إسرائيل. 18 قال الحاخام ألكسندر شندلر: «يتصور بعض | د الآن أن 
إسرائيل هي معبدهم اليهوديء وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر!». 

5- كما شسأل. اليهوة دون الاتجاهاث: الثورية: بائ .معدن يمكن [طلاق 
تسمية الدولة اليهودية على الدولة الصهيونية وهي تسوي كل خلافاتها مع 


الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يمكن محاكمتها بمعايير أخلاقية 
وة كما أن الطريقة التي يتم بها قمع الانتفاضة يصعب تسميتها 
«يهودية» مهما تحلى الإنسان بالكره والخيال. وهي دولة تقوم بالتجسس 
لحساب الولايات المتحدة, وبتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية 
بالأسلحة, وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهايد (التفرقة اللونية) في جنوب 
أفريقيا. 


.وبشكل قاف يمكن القول: بان القيم العلمانية تنتشر في الوقت الراهن 
بين أغلبية يهود العالم, ٠‏ فهم إما منصرفون عن الدين تماما لا أذربوت أو غيز 
مكترثين باليهودية وإما يتبنون الصيغ المخففة منه والمتمثلة في اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة, ومع هذا فهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية. (ربما 
ا الصهيونية). ولذاء فهم يصرون على تسمية أنفسهم «يهود» برغم 
انصرافهم عن العقيدة. ثم يطالبون بثبنى 'تعريف: تغددى لليهودية: آئ | 
تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي يرى أنه يهودي. وهم ينظرون 
إلى الدولة ال اعا فا ول سف نهد ديق الت اللي يكيم 
تحقيق هويتهم من خلالها. 

ومن هنا ضيقهم بالمؤسسة الدينية التي تهيمن على كثير من مجالات 
الحياة في إسرائيل. وفى مقال بقلم يئير شيلغ (هارتس ١8‏ يوليولا١١")‏ 
بعنوان «يهود الولايات المتحدة يواجهون معضلة الحسم بين هويتهم اليهودية 
المتميزة واندماجهم في المجتمع الأمريكي», جاء:فية: انه قل نحو من آرت 
سنين طرء اقتراح. يمكن أن. يوضصق بأته ثوري. مفاده القيام بحملة إعلام 
تربوية مجددة لمقاومة الزواج المختلط, بعد أن ثبت أن قلة فقط من اولاد 
هذا الشكل من الزواج يحصلون علي تربية يهودية ذات شأن. وقد رفض 
قادة يهود الولايات المتحدة الاقتراح رفضا باتا محتجين بحجتين: الأولى أن 
الدعوة المضادة للزواج المختلط قد تبدو عنصرية, والثانية كيف تمكن 
الدعوة لمقاومة الزواج المختلط في حين يجلس في الكنس والجماعات 
كثيرون جدا متزوجون هذا النوع من الزواج؛ وفيهم أيضا كثيرون من قادة 
يهود الولايات المتحدة انفسهم؟ وقد طالب المقال بضرورة الاعتراف علنا 
بوجود توتر بين هاتين الإرادتين: إرادة الدولة الصهيونية وإرادة يهود العالم. 
«لا يوجد تناقض بل يوجد توتر بيقين. من الممكن, بل من الحيوي, أن نقيم 
هاتين الغايتين في الوقت نفسه., لكن يجب أن نعلم أنه توجد أيضا مناطق 
وصدام بينهماء وخاصة في مجال الزواج, وأكثر من ذلك أيضا في مجال 
التربية. 

وإلغاء المبادرة الإعلامية المقاومة للزواج المختلط مثال واحد فقط 
علي الاق بين يهود العالم وإسرائيل. ولكن هناك مثالا آخر هو التبرعات: 
فأكئن اليهود, الانرياء في الولايات المتحدة يوعوت من أجل قايات افزيكة 


عامة أكثر مما يتبرعون من أجل غايات يهودية. كما ثعارض القيادات اليهودية 
بقوة الحصول علي دعم حكومي للتربية اليهودية, رغم انه من الواضح أن 
التربية هي الوسيلة الأهم شأنا في مقاومة الذوبان. وذلك خوفا من أن يمس 
الأمر الفصل التام الموجود في الولايات المتحدة بين الدين والدولة. إن 
القيادات اليهودية تخاف جدا من كل نغمة اتهام بازدواج الولاء, إلى حد انهم 
امتنعوا في مؤتمر الإيباك في السنة الماضية عن إنشاد نشيد هتكفاء بعد أن 
انهم اثنان. فن -مستولي العنظمة الكباز بالتحيسن ؛لضالة إسزائيل. 

ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية,. خصوصا في الولايات المتحدة, 
الفضمون الخفي الكامن «وزاء تعديل .قاتون العودة ثماماء والفجاولة الزافية 
الن ذلك ومن هنا كانت حدة استجابتهم لهذه المحاولة إلى ذرحة أدهشت 
القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات الأمريكية الذي خصص لمناقشة 
هذه القضية .)١988(‏ ومجلس الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر 
التنظيمات اليهودية الأمريكية. فعندما lL‏ القيادة التقليل من أهمية 
التعديل المقترح والتهوين من شأنه. ثارت القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت 
كذلك عن نيتها أن تترجم هذا السخط إلى فعل ضد إسرائيل. بل إن بعضهم 
التشكى إلى نوانيم فى الكؤكرسن الامرنكى من التعديل المرفع: وقام هولاء 
النواب: وبعضهم من غير اليهوذ: بتقل.شكوى تاخبيهم “من اليهود إلى حكومة 
الدولة اليهودية. وهكذاء فبدلا من أن تستخدم الدولة ال الد ورا 
أداة للضغط على الولايات المتحدة لتحقيق مصالحهاء يقوم أعضاء الجماعة 
الامونكية البهودية :بالضعظ على الدولة الصويويية تن :خلال الؤلابات المتحدة 
للحفاظ على مصالحهم. ويقال إن استجابة يهود الولايات المتحدة لتعديل 
قانون العودة يشبه في حدته استجابتهم لحرب 51 ,١‏ حين حين أحشنوا بالفخر 
الشدية الانتصار 'القوات؟ الاسرائيلية:: أى حكين. ضحت هة التهودية 
المزعومة بسبب انتصار جيوش الدولة اليهودية. وقانون العودة يمس هذه 
الهوية, ذلك أن تعديله ينزع عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود 
إصلاحيين أو محافظين, أي يهود من الدرجة الثانية. بل ويلقي بظلال الشك 
على انتمائهم اليهودي وانتماء أولادهم وأحفادهم. وتجب ملاحظة أنه بينما 
افكت امود .بالنشية: إلى معظم تمكان. العف وطن الصهيوتن: .حال 
قومية وليست دينية محصة (ولهذا فهم لا يكترثون بموقف المؤسسة 
الأرثوذكسية). فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العالم, فيهوديتهم 
برعم علمانيتهم الواضحة لا.تمكن أن تعرف تعريفا قوميا لأن هذا يتنافى مع 
انثمائهم. القومي» ولذلة, بطل الد الديني. برعم شكليقه :وضمورة.. أك 
أهمية بالنتفية :الهم من أهميتة بالستية إلى" الإسراقليين: 


وثمة تطور ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها يهود 
الغالم بالمستوطن. الصهيوتئ:: أي المتظمة. الضهيونية العالفية. ققد« شهد 


العفدان الساكان ضمت قطاغات كر حن بهو الولبات المتكوة كانت 
ترفض الصهيونية من قبل. فاليهودية الإصلاحية التي تشجع الاندماج, كانت 
ترفض الصهيونية بشكل عقائدي عند نشأتها, كما كان بعض مفكري اليهودية 
المحافظة يرفضونها. ولكنهم, بمرور الزمن, تناسوا هذه الاعتراضات وانتهى 
بهم الأمر إلى الانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية. هذاء بينما يلاحظ 
أن الخماعات البهودية الدقية: وضهن ذلك يعض الأحزاب: ‏ الدينية. في 
إسرائيل؛ إما معادية للصهيونية وإما غير صهيونية وغير ممثلة في المنظمة 
وقد انعكس هذا الوضع على انتخابات المؤتمر الصهيوني الحادي 
والثلاثين (۱۹۸۷) التي أسفرت عن فوز أغلبية من حزب العمال الإسرائيلي 
وممتلى. البهوذ الإضلاحيين والمحافظين والعلمانيين: وهذه هي المرة الأولى 
التي لا كس فها تكوين المتظمة الصويونية موازين القوى داخل الدولة 
الصهيونية. وقد قضى المؤتمر بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاهات 
اليهودية, الأمر الذي أدى بحركة المزراحي (الصهيونية الدينية) إلى التهديد 
بإعادة النظر في وضعها داخل الحركة الصهيونية. والواقع أن هذا الوضع 
بناقض الوظع :داخل الدولة:الضهيوثية خت شامى تفرذ الأحراب: الدينية. 


من هو اليهودي؟ منظور إسلامي 


أشرنا في الفصول السابقة إلى المفاهيم الصهيونية المحورية ومن 
أهمها «مفهوم الإثنية اليهودية العالمية», وبقضد به أن ثمة صفات اساسية 
(ثقافية ودينية ل وعزقية أحيانًا) تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتقصاهم 
عن غيرهم من الشعوب والجماعات. وانطلاقًا من هذه الرؤية يرى المؤمنون 
بها أن كلمة «يهودي» تشير إلى يهود العالم في الحاضر والماضي 
والمستقبل: وان كلمة «يهودية» تیر إلى نظامهم العقدي, وكأن سمات 
اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي تغير جوهري» وإن حدث, فإنه يتم بنفس 
الدرجة على مستوى العالم. ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تمامًا لا 
مع واقغ الجماعات البهودية وحسب وانما أيضًَا مغ الرؤية الاسلامية للأسبات 
التالية: 


-١‏ إشكالية المجال الزمني لمصطلح «يهودي» (هل يشير إلى كل يهود 
العالم في كل زمان ومكان, في الماضي والحاضر والمستقبل. أو الى يهود 
المدينة أيام البعثة المحمدية وحسب؟): 


لفظ «يهودي» في اللغة من «هاد» أي «تاب ورجع إلى الحق» 
و«التهوّد» هو «التوبة والعمل الصالح». ويتقال أبصًا «هار» و«تهود» اي 


«صار يهوديًا» بمعنى: أنه يؤمن بالعقيدة اليهودية. ولكن كلمة «يهودي» 
ليست الكلمة 0 الفي ذل عل النفؤة في القران .ققد وزدت اة 
مصطلحات أخرى: بني إسرائيل إاء مرق ]ء واليهود ۸|۱ مرات], ؛ وهود زم 
مرات]؛ والذي. هاذوا [5 مزات]: واوتوا الكتاتب ١١‏ منرة]:.واهل الكتاب 11 
م 


ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود هوية يهودية عالمية, 
ولذا وردت هذه المصطلحات غير المترادفة ليعبر كل مصطلح عن وضع 
زماني ومكاني مختلف. فالقران يُفرّق تفرقة واضحة بين اليهود الذين عاشوا 
في الجزيرة العربية وتعامل المسلمون معهم في فترة البعثة المحمدية من 
جهة ,ونين بتي إسرائيل من جه أخرق. فمصطلة «بني: استرائيل» حاء 
مخصضصًا للحديث عن يهود عصر موسى وعيسى وانبياء بني إسرائيل: ولم 
يُستخدّم هذا اللفظ تخصيضًا ليهود عصر البعثة المحمدية إلا في موضعين 

دشحل تى إسرائيل كم اتيناهم من آية بيتة» (شورة البقرة -.11): 

- «إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» 
(سورة النمل - .)۷١‏ 


وواضح أن في هذين الموضعين إحالة إلى موروثات قديمة يمكن أن 
نتفاقلها اليهود: أيّا كانت أصولهم. العزقية. عن بني إسرائيل. أي يهود عضر 
موسى: الامر. الذق. نقح البات الامكانية “توجية الخطات الفام (البهودي) 
بصفة الخاص (بنو إسرائيل) الذي هو مسئول مسئولية مباشرة عن هذه 


الموروثات. 


وه احفر “مقهوم اغا قى إطان الؤاقع «١‏ التاروكى: :قنيوة المدقة 
والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يقال إنها شبه توحيدية, فهم في 
أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حتى مع احتمال أن يكون قد تم جمعه 
آنذاك. (ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن الفكر السبئي [نسبة إلى عبد الله بن 
شنا :ى الأصول: البهوذية ] يدل على تضاغد الغتضر . الحلولي:في البهودية): 
وقد كان يهود الجزيرة العربية منعزلين عن يهود العالم,. وعن مراكز 
الدراشحة التلمعودية والفقهية .في فاظن و نابل .بل وتقال إن هود الال 


انذاك لدنيكوتوا تيزو نهم هوا 


ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة؛ ومن هنا 
تكون ضرورة افتراض عدم وجود هوية يهودية عالمية, فلابد من التفرقة بين 
يهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث في أيامنا هذه من جهة أخرى, 
فالمجالان الدلاليان لكلمتي «يهودي» و«بني إسرائيل» كما وردتا في القرآن 
محددان ولا ينطبقان بالضرورة على يهود العصر الحديث. 


وربما كان من المفروض أن تولد داخل المعجم العربي الإسلامي. من 
البداية. مجموعة الفاظ للإشارة إلى المدلولات المختلفة: «بنو إسرائيل», 
و«اليهود بالمعنى القرآني», و«اليهود عبر التاريخ». و«اليهود في العصر 
الحديث», وقد حاولنا من جانبنا أن نولد مبدئيًا مجموعة من 
المصطلحات مثل: «العبرانيون» للإشارة إلى اليهود القدامى كجماعة 
عرقية. و«جماعة إسرائيل» للإشارة إليهم كجماعة دينية. و«الجماعات 
اليهودية» للإشارة إلى الجماعات البشرية ممن اتفق عرقًا أنهم يهود وهو 
حل مؤقت للمشكلة إلى حين بحثها فقهيًا ولغويًا. ولعل الفقهاء لم يتوجهوا 
لهذه المشكلة بالحماسة المطلوبة. لأن اليهود لم يكونوا يمثلون إشكالية 
خاصة أو مستقلة داخل التشكيل الحضاري الإسلامي نظردرًا لعدم أشفيتهم 
وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضاروة الإسلامية بعد استقرار مفهوم أهل 
الذمة. أما في القرن العشرين, بعد تركز غالبية يهود العالم داخل الحضارة 
الغربية العلمانية أو في الدولة الصهيونية. فإن الوضع جد مختلف ويتطلب 
فتح باب الاجتهاد والنظر في هذه المسالة. 

2 التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف الإسلامي 
له: 

كلمة «يهود» في الإسلام تعني «أتباع الكتاب الذي جاء به موسى عليه 
السلام». ورغم انهم قاموا تتحريفه: أو أضروا علئاتباع: المح ف متة إلا أن 
ثمة فبادئ: اساسية ورذت فيه لم یتم تحريفها من بينها الإيمان بالله اة 
الآخر. هذا التعريف الإسلامي لو طق على يهود العالم الحديث لتم استبعاد 
ما يزيد على 1۹۰ منهم, أو إذا توخينا الدقة لقلنا لاستبعد ۰ منهم 
(الملحدون واللاأدريون) ولتعذر تقبل 1 ° LE‏ (الإصلاحيون والمحافظون 
والتجديديون) كيهود. ولربما قبل ال ٠١‏ الأرثوذكس (فقط) كيهود (ويبدو أن 
العدد قد تراجع ليصبح 7“). وحتى هذا أمر خلافي بسبب تزايد النزعة 
الحلولية التي هيمنت على اليهودية الحاخامية. والمسلم لا يمكنه إلا أن 
يستبعد أولئك الذين لا ينطبق عليهم التعريف الإسلامي الود حتى لو 
سموا انهم «يهودًا|», وحتى لو قبلتهم الشريعة اليهودية كيهود. فالمسلم 
ملزم بالتعريف الإسلامي لليهودي وليس بالتعاريف اليهودية والصهيونية 
المتعددة والمتناقضة لليهودي. 

وقد تنبه الشهرستاني (صاحب الملل والنحل) إلى ظاهرة ممائلة إذ 
أشتار إلى أن الجماعة التي تُسقَى «الصابئة» في العراق ليسوا هم في 
حقيقة الأمر بالصابئة الذين يشير إليهم القرآن, فهؤلاء جماعة غنوصية تُدعى 
«المندائية» اتخذت الاسم بغعية ان يَعامَلوا معاملة اهل الكتاب, أي إن كلمة 
«صابئة» (كما عدّفها القرآن) لا تنطبق في واقع الأمر على هؤلاء الذين 
يسمون أنفسهم «صابئة». 


00 التناقض بين مفهوم الهوية اليهودية العالمية ومفهوم الفطرة في 
م 


افتراض وجود هوية يهودية عالمية (إثنية كانت أم عرقية), يتناقض مع 
اى القيم الحاكقة الكرى كن الإسلام: :ونتظيد به مفهوم القن 
ال شان عست التضور العلامن لرك القطوة .وان كان نمه وة 
واا ال انيه :ذال معاد العمل الخير او ال وقوه ةة 
علي القرة عة السدولية اا ورخ ااال لدائقة ون 
جانب المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن شاء الخالق). ومن ثم فإن فكرة 
الح ل تمورولة ‏ البيولودي: أو الاقتضادق أو العزقي د 
مجموعة:من الختميات 'المادية الأخزى. ومن الواضع أن النض. القراني حدر 
من ذلك ففرّق بين اليهود عمومًا من ناحية وبين الصالحين والطالحين منهم 
من ناحية اخرى, وحكم على كل فريق منهم بما يستحقه من خير أو شر, 
مُلتزمًا في ذلك طريقة العدالة والصدق. 

قدا | لخوا نم العمل الا فكوا كن ا ر 

رغم وضوح الموقف الإسلامي من فكرة «الهوية اليهودية العالمية», 
شاك عن برى هة لد قفن الاك علب الو ادو الل 
والحتمي والطبيعي, في كل زمان ومكان, نحو الشر بسبب هويتهم هذه 
(وهو آم مخالف لتعاليم الإسلام - كما الفا ومثل هؤلاء يرون أ أنة 
عملية للتفرقة بين اليهود والصهاينة وبين اليهودية والصهيونية وبين يهود 
الماضي ويهود الحاضرٍ هي عملية أكاديمية تضيع الوقت ولا جدوى من 
ورائهاء وأن من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور على إطلاقها. 

واشذاء “فاق هذا 'الموفف: العفلن القادف. “قناقن .مه اليف الأخلاقره 
المتظطلفة (الفرسهلة- مق الل الان الفذمن ترف التنازل غن وا 
بسبب نفع مادي. ولكن حتي على المستوى العملي, نجد أن تبني هذا 
المتطق خطر دتضى در للا شتات الثالية: 

(أ) افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا على رصد الظواهر اليهودية 
والصهيونية, إذ سنكتفي برصد العموميات دون رصد المنحنى الخاص 
للطواهر. وبحت دعن الدلائل. والقوائن العو يتدعم و ةوا وال 
إلى خض وضيات ال اه 

(ب) عادةً ما يذهب دعاة من يتبنى 'فكرة الهوية اليهودية العالمية إلى 
أن اليهوم مسئولون عن الشرور كافة, الأمر الذي ينسب لهم قوى شيطانية 
خاوقة واد الرعب قي قلي اله افد عن فيل > ولال 


(ج) ينسب المؤمنون بالهوية اليهودية العالمية أولوية سببية لليهود 
وتتفلهم. المتحكمين. في شتون. العالم باسترةة الأهر الدى يقلت الأولقيات 
تمامًا. وخصوصًا في زمن النظام العالمي الجديد. فالدولة الصهيونية, في 
واقع الأمر, إن هي إلا اداة في بد الاستعمار الامزيكفق على وجه الخصوص, 
والتوىي على وعم N‏ :هد | قو بالعذو الحديفي ENN‏ وحاول أن لفرض 
منظومته على العالم فيحؤله إلى سوق ومصنع., والدولة الصهيونية هي 
الوسملة. والجرء وليهت: الغابة والكل: 

(د) مثل هذا المنطق الذي يرى اليهود باعتبارهم مجموعة بشرية 
متجانسة وككتلة (إثنية أو عرقية) واحدة یکس رؤية علمانية عنصرية تقوض 
دعائم القيم الأخلاقية وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الآخر. وفي 
منطقة مثل منطقتنا العربية الإسلامية, حيت تود أقليات عديدة (دينية 
وإثنية ولغوية) عاشت عبر مئات السنين داخل الفسيفساء الإسلامية الثرية, 
نجد أن مثل هذا المنطق يؤدي إلى تفر ات ت عرقية وإثنية ودينية,: وربما يؤدى 
إلى تآكل العقد الاجتماعي الإسلامي. 


(ه) رؤية اليهود باعتبارهم كلا لا يتجزأ تصوّر صهيوني يرى أن من 
الصعب تفتيتهم. ويرى أن من الصعب على العناصر اليهودية الرافضة 
للصهيونية (وللحلولية الوثنية) أن تنشط وتظهر وتعبر عن نفسها. ومثل هذا 
الطرع ‏ يتجاهل؛ الحقيقة الارتخةء وهي أن الضهيونية: جركة الحاذية: معادية 
لليهودية وتطرح نفسها بديلا لها. ولذلك, فإن الطرح الفخرة والتعميمي, 
وقبول الأموز على. إطلاقهاء سيجعل الاستفادة من هذة التناقضات: الداخلية 
مدا ضعيًاء وسيؤدي إلى القضاء على العتاصز الرافضة. 

زف ذا كان الوندف هى شك اليم الاد اة أن ت هذا من 
منطلقات إسلامية وبديباجات إسلامية, إذ إن تقل أطروحات الآخر وديباجاته 
اشلافية: إذ.إن: قبل أظروجات: الآخن وديياجاته: (كل الهوة ضهايية + 
الهو سواء چ اليهودي هو من ولد لأم يهودية) هو سقوط في 
وفقدان للهوية. والإسلام يدعو إلى الجهاد ضد. أعداته: وضد من ليون 
حقوق. المسلفين دوتن: التتقوط في اية 'عنضيرية: <«وقاتلوا فى :سييل. الله 
الذمن ءيق نلونكم: ولا دوا إن الله لا بحت المعتديق» (البقررة؛ :19). ويقول 
تغالى. «آذن للذيق يقاتلون انهم ظلمواءواث الله على نصرقم. لقذير»:(الحه: 
(. 


359 اليهودية كنموذج عام: 
رغم ارتباط دال «يهوذي» بازمنة وأمكنة محدّدة,. ورغم أن دال 


«يهودية» يشير إلى مجموعة من العقائد. إلا أن بالإمكان القول بأن أحد 
استخدامات كلمة «يهودي» في القرآن لها ال دلالي عالمي متحرر من 


الزمان والمكان. واليهودي حسب هذا التعريف هو الشخص الذي تتوفر فيه 
مجموعة من السمات ت (بغض النظر عن انتمائه العقيدي). ويمكن هنا مقارنة 
استخدام الدال «يهودي» باستخدام الدال «فرعون>, فهو دال يشير إلى 
شخص بعينه وإلى واقعة تاريخية محددة ومع هذا لم يَقصّر افر استخدامه 
على هذا الشخص أو هذه الواقعة. كما لم يربط أي من المفسرين الدال 
«فرعون» بحكام فصر المحدتين (الا فن كيل المحار):.ويندؤ أن دوال قثل 
«مصري» أو <«فرعون» دوال سر الى..وقائغ تازيخية :محددة .والى. شفات 
وأنماط بشرية متكررة تنفصل عن سياقها التاريخي لتصبح ذات مدلول 
أخلاقي عام يصلح لكل زمان ومكان. 

وإن أخذنا بهذا الرأي فيمكن القول بأن اليهودي كنموذج واليهودية 
كنموذج يتسمان بالسمات الاساسية للجماعات والعقائد الحلولية الكمونية. 
ويتضح هذا في عدة جوانب: 

)١(‏ يرى القران أن اليهود يصبغون دينهم بصبغة مادية, ويتضح هذا في 
ميلهم الشديد نحو التجسيد. «وإذ قلثم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» (البقرة: 700). ويتضح هذا الاتجاه في اتخاذهم العجل إلهًا. والميل 
نحو التجسيد الذي يتحوّل إلى عبادة للأوثان هو سمة أساسية في العقائد 
الحلولية. 

(ب) تتضح الحلولية والنزوع نحو المادية والتجسيد في الفهم اليهودي 
للنصوص ا فهو فهم يتسم بالظاهرية والحرفية. ولذا فقد فهموا 
دعوة القرآن للإنفاق في سبيل الله باعتباره قرصًا لله إذ قالوا «إن الله 
فقير ونحن أغنياء» (آل عمران: .)۱۸١‏ 


(ج) حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في المنظومات الحلولية فإنه 
يتأله فينتسب لنفسه الخلود. وقد وصف القرآن اليهود بانهم أحرص الناس 
على الحياة فنا نهم :يكرهون الموت .ويخافونه ولا يتمنونه أبدًا. (وهو ما 
يتناقض مع قولهم انهم أولياء الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه), وهم لهذا لا 
يقاتلون غيرهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جُدْر. وحكى القرآن عنهم 
قم طاليوا اسا نهم الال في نمك الله بعد ارا مض مض لها فت 
عليهم القتال تولواء بل وعندما دعاهم موسى عليه السلام للقتال ودخول 
الأرض المقدّسة ولوا لفوسى عليه السلام اذهب أت وريك“ققائلا: انا هاهنا 
قاعدون. 

(د) تعبّر المنظومة الحلولية عن نفسها في موقفين متناقضين الأول: 
زيادة الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل, والثاني: إلغاء الحدود 
والطقوس تمامًا. ويظهر هذا في الوصف القرآني لليهود إذ يصفهم بالتشدد 
فقد قست قلوبهم حتى أصبحت أشد قسوة من الحجارة وهو ما جعلهم 


يتعنتون مع الأنبياء فرقضوا أن يۇمنو| بنبي ما لم باتهم بقربان تاکله النار, 
فقد احل 50 لهم كل الطعام إلا ما < حرم إسرائيل على ن نفسه فتشددوا جدالا 
وسؤالا حتى حرم عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الشحوم إلا ما 
حملت ظهورها أ الخواناں وهو تشريع جؤكد إغراقهم في التفاصيل و يبين إلى 
أي حد أكثر اليهود من السؤال والاختلاف حتى حجّرم الله عليهم 0 أحل 
لهم عقابًا لهم. وفي خروجهم من مصر تشددوا مع موسى عليه السلام في 
مطالبهم فطلبوا منه أن يدعو الله أن يخرج لهم نبانًا مختلقًا لأنهم لا يصبرون 
على طعام واحد. وتعكس قصة البقرة التي رواها القرآن إلى أي حد عذبوا 
لديم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال مرات عديدة عن صفة البقرة 
وعندما ذبحوها اطاعوا الله بعد مشقة. 

(ه) أما الجانب الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تمامًا فيتضح في أن 
اليهود يحؤلون انفسهم إلى مرجعية ذاتهم فهم يبحثون عن دين يجعلهم شعبًا 
مختارًا. وبدلا من طاعة الإله يطوّعونه, ولذا فهم يستخدمونٍ الدين 
استخدامًا نفعيًا. فلم فن بتو اتسرانيل لرنتقون كالم :نات ها تعوف: انفستهة 
«أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكيرتم ففريقًا كذبتم وفريقًا 
تقتلون » (البقرة: .(AV‏ . ونقضهم ينبع من عملية توتن الذات هذه فقد وصف 
القرآن اليهود في غير موضع بنقض العهود («وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم 
من بعد ذلك» (البقرة: 1١‏ 16) - «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله... ثم توليتم إلا قليلًا» (البقرة: 87) و«أوكلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق 
منهم 0 أكثرهم لا يؤمنون» (البقرة: .))٠٠١‏ فقد نبذوا عهود الله وعهود 
الانبياء وعهود الناس, وإن كان الوصف القراني الدقيق ينسب نبذ العهد إلى 
فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل اليهود. 

)و( 5 الحلولية وتحطيم الحدود في أن العقيدة اليهودية, كما يصفها 
القرآن, ليست لها معيارية ثابتة وإنما تتداخل مع العقائد الأخرى. ولذا 
فاليهود انرون بعقائد وثقافات الأمم التي يعيشون بينها 5 يحتكون بها 
«قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة» (الأعراف: )١18‏ وهذا ما نعبر 
عنه بعبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي». 


إن وصف القرآن لليهود وللعقيدة اليهودية هو في واقع الأمر وصف 
لأنباء ات عفدو حلولية: وقد لاحظ كين من المفسرين شان و ضف الهو 
في القرآن مع بعض سمات الإنسان الا الشامل الحديت. الذي يتوتن 
وبتاله وبصبح هو ذاته مرجعية ذاته, ويعيش في عالم الحواس الخمس 
يرفض تجاۇزە. فكأن كلمة «يهودي» هنا تصف الإنسان الحلولي الكموني 
الدىق يتصف: هذه الضفات: مورا كان اف مسحتا آم سلا ام يؤذيا آم 


ملحةا د ول .هذا العا فو الى جالعك ضور أن الوذ «ممهولؤة 

عن: الشرور كافة:: .وما .فانهم أن وضف اليهودية في القتران هو وصف 
٠ 0‏ حلواية :وان وضف: البهود هى وض لماع "عفيدة: :جلولية وأن هذا 
الدضف لا طن على التهؤة من ورون .في إلا اال وعدهم. واا 
ينطبق كذلك على كل أتباع العقائد الحلولية المختلفة, سواء كانوا ll‏ 
عقيدة. ‏ الشنتو اليايانيةء أم..الفلشيفة الود الالقانيةة أم .العلهاتية 
الشاملة. ولأضع ما قلت داخل حدوده, فلست من الفقهاء وما أطرحه هو 
مجرد اجتهاد أولي يمكن تعديله أو نطو رة ا وقد عرضته غلئ عدد 
من أصدقائي من الفقهاء فوافق على اجتهادي هذا عدد كبير منهم. وعلى 
كل الامو مطووع اتا وات اهاد -والحمة لله ع 


الفصل الثاليفة مودت الدولة الصهيونية 


ترقم الدولة الضهيوفة أنها.دولة هود وأها لابه :وآن تحاقط علي 
يهوديتها هذه. ومن الواضح أنها تفعل ذلك, وتكرر هذا الزعم ليل نهار لأنه, 
رغم كدب يشكل الترير الود لوجؤة الفستوطين. الصهاينة في فلسيطين 
المحتلة, ويسبغ نوعًا من الشرعية على الدولة الصهيونية, كما أنه يعطي 
الدولة الصهيونية «الحق» في ان تظل تطالب «بحق العودة» لليهود الذين 
ارد وطنهم القومي! من آلاف السنين (ومعظمهم لا يود العودة), وتنكر 
نفس الحق على الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عشرات 
العو لمنازلهم. فهل الدولة الصهيوتية. حا دولة بهودية؟ 1 يمكن لدولة 


ق في ت قفن هو البقؤدف أن ستعر في الر عم انا دولة وود 


دولة يهودية أم دولة اليهود؟ 

كانت القوى الاستعمارية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر تريد 
إنشاء جيب استيظاتي فى. فلسطية يضم عض اعضاء الجفاعات اليهودية: 
حتى يتسنى لها التخلص مما كان 0 «الفائض البشرى اليهودي» 
15 ewishل.‏ وحتى تؤسس قاعدة للاستعمار الغربي تخدم المصالح 
القربية, ولتعطية. هذة. الدواقع اذعت" القوى. الغربية. أن. هذه القاعدة 
المنشودة ستكون «دولة يهودية» يحقق اليهود فيها هويتهم وينفذون تعاليم 
شريعتهم. . ومن خلال هذه الديباجات تمكنت من تجنيد بعض | لعناصر البشرية 
البهوذية: ونقلها إلى قلسطين: كما امكنها توظيف هذه العناضر .في خدمة 
الاستعمار الغربي الذي يدعمها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا ويصب فيها 
بلايين الدولارات. وهي تبرر هذا الدعم السخي أمام جماهيرها بأن تخبرها أن 
هذه دولة بهودية, وا تھا جزء من التراث ث اليهودي المسيحي. 

وتصنيف الدولة الصهيونية باعتبارها دولة يهودية ينبع من مفهوم 
«الوحدة اليهودية العالمية» فهو يفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم تشكلون وخذة واخدة اسهها الشعب اليهؤدي. وأن هذا الشعب 
اليهودي اكتسب هويته من العقيدة اليهودية التي لا تكتمل شعائرها إلا في 
أرض الميعاد, ولا يمكن أن تتحقق هوية هذا الشعب بشكل ما إلا في هذه 
الأرض التي وعد الإله شعبه المختار بها. هذا التصور يجعل من طردها 
للفلسطينيين واحتلال أراضيهم هي مسألة تحرير للوطن القومي يقوم بها 
المسقوطنون. العاتدوة: .ويجعل فن الاستفرار قي كل الفلسطينيين 
وتشريدهم عملية دفاع e‏ عن النفكس, ويجعل من مقاومة الاستعمار 
الاستيطاني: الصهيوني عملا «إرهابتا»: وكما قال أحد. المستوظيين؟ «نحن 


لبها غائدين: فهنذة هي الارن الي يوعد ايها الآلة#:والعلل.في. التصنيف 

مسألة أكاديمية. بل مسالة تحدد كثيرًا من المفاهيم والمواقف. وهذا 
ما اكده مناحم بيجين ؛ رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق, في خطاب امام 
يعض أعضاء: كييوتس فين حرود في السات إذ قال؟ «لو كانت هذه 
الأرض «فلسطين» وليست «إرتس نسر اسل [ای لوانت هذه الأرض هي 
وطن الفلسطينيين وليست أرض الميعاد. التي وعد الإله اليهود بها] فأنتم 
مجرد غزاة ولصوص», لأن تصنيف الدولة الصهيونية باعتبارها دولة يهودية 
تسر إلى الوق الالهي عند الفتدينين وتفند :إلى الذاكرة '(فهدة اررض 
الأجداد والأسلاف) عند العلمانيين. هذا التصنيف هو الذي يسيغ عليها 
الشوفية:.وكفل لها اشد الراي العام فى العرات. 

والجدير بالذكر أن مؤسس الحركة الصهيونية, تيودور هرتزل, لم يكن 
يكترث ا اليهودية وکانٍ يتعمد ٠‏ خرق تعاليمهاء, شانه 0 هذا 0 
الصهيونية, فهرتزل كان یات ٣ن‏ أي أرض لتوطين اليهود فيها, 00 يعر 
القدس أي اهتمام, لأنه كان بريد «الأرض العلمانية», على حد قوله. وعندما 
زاو القدس تعمد افهاك العديد من الشعائر الدنية الضهيونية لكي يؤكد أن 
الرؤنة: الصهيونية روه علمافة لا دت وكا كان الوضع. مغ فاکش نوردو 
الذي كان يجهر باإلحاده, ويؤكد دائمًا أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل 
مخل التوزاة باعتبارة كتاف البهؤة المفلاس: 

ق اسا العا العماليوة: لوطي الهو وفولاء ولون 
بشراسة. فكانوا يحرصون على الذهاب إلى حائط المبكى في يوم الغفران 
(أكثر الأماكن .فداسيه حسث التصور الذيني التهودي دواكثر الأيام قداسة فى 
00 الديني اليهودي) ويلتهمون ر من لهم ا 
الاحتفال وال ااال و عفادمو افو ال فقن ساف في | د 
الا 0 الغيارة الال فاخ الوم الدي وه اليف ف 
تغييرها إلى العبارة التالية: «هذا هو اليوم الذي صنعه جيش ا 
الإسرائيلي». والمؤسسة الصهيونية العلمانية تعتبر التوراة كتابيًا فلكلورًا, 
ولبفبت كتانا. مقديتا. (على خد حول ين جوريون) ٠‏ والخالق هو الشعت 
البهودئ: (على جد قول جايوتتسكي) أو اررض إسرائيل (على حد قول ديان). 
ولذا حيتها وضع هرل كات الشهير الذى عرض فة برؤيتة لحل المتعالة 
اليهودية سماه دولة اليهود وليس «الدولة اليهودية». وشتان ما بين الاثنين. 
لأنه إذا كانت الدولة المزمع إتشاؤها دولة بهودية, فان شرعيتها ستستيد إلى 
ما جاع في العهد العؤبي ,ولذ|..وحيع عليها رد الم الو ته فق كل 
مجالات الحياة, لتكون متسقة مع نفسها. أما إذا كانت دولة اليهود. فهذا 


يعنى أنها لا تكترث بالشرعية اليهودية ولا بالحياة الدينية اليهودية. وإنما تهتم 
بأعضاء الجماعات اليهودية, فتحاول «إنقاذ اليهود» أينما كانوا الا على 
وتوم اليهوذية .وترائهم البهودي وعلى الأشكال الثقافية البهودية المختلفة: 

نرقة الصهاية أا ها عي المذة فيقضليم عن بقية الا 

وقد انقسمت الحركة الصهيونية حول هذه المسألة منذ البداية. فكان 
هناك مر يضر عل أن الصويوية حركة: ويتية وان الذولة الضهيوية :دول 
بيهودية, وهؤلاء هم دعاة «الصهيونية الدينية», وفي المقابل كان هناك دعاة 
ما يسمى الصهيونية الثقافية ممن يرون أن الصهيونية حركة علمانية لا تدافع 
عن الدين اليهودي وإنما تدافع عن اليهود وعن هويتهم. 

ورغم التناقض الظاهري بين الاتجاهين الصهيونيين, فكلاهما يدور حول 
مفهوم «الشعب اليهودي الواحد» وينطلق منه: وكلاهما يضفى القداسة على 
هذا الشعب ويفترض وجود حقوق مطلقة له في أرض فلسطين. إلا أن أتباع 
الاتجاة: الأول برون أن مصدرز القداسة هو الإلة: بينما يري أتباع. الاتجاه الثاني 
أن مصدر القداسة هو الشعب نفسه. 


ولغ كع هد[ الاتفاق الاعزائن .من عليون الطافات بين الفرقين 
مجال الممارسة في الدولة الصهيونية. فدعاة الصهيونية الدينية يروت ن أنه 8 
لغ كو الأول الضهيوفة بهودية حا وفحكوقة بالشريعة البهودية وبأوافوها 
ونواهها:سواء في المسائل العامة آم الشخضيهه فانها تعفد نتر عنما ولا 
تحى لها المطالة يارض فلسطين...ولكرن. الأذامن والتواهي الذيفية البهودية 
كثيرة ومعقدة إلى درجة يصعب تصورهاء ويصضيق بها المواطنون 
الإسرائيليون العاديون والمهاجرون الجدد, من أبكتياة اليهود ومذعي اليهودية 
فعيز البهود وتران ضيق الحميغ مع تضاعد مقدلا العلفدة. فى تمر اتيك 

وقد ظهر الصراع بين التيارين لدى إعلان الدولة الصهيونية. حيث أصر 
المتدينون على أن ترد عبارة أن الدولة تؤسس «تحت رعاية الإله» وهذا ما 
رفضه العلمانيون بطبيعة الحال. وخُلت المشكلة مؤقتًا باستخدام العبارة 
العبرية «تسور تسر اتنل 4 :ای «صخرة إسرائيل», وهى عبارة مبهمة,. فهي 
أحد. أسماء الإله- في. الغقيدة التهودية: .ولكن. يمكن: للصهيوني الغلماني. أن 
يفسرها على أنها تعني «الأساس القوي» الراسخ أو «الهوية القومية» 
الثابتة. 


ولكن هذا التوافق المؤقت لم يحل المشكلة بل أجّلها لبعض الوقت 
لفان الا كما نينت تظورات: الاجدات ‏ فها بعد فهناك: المهاحرون الجدد 
والعهال. الأجاني: الدين لا يؤمئون بالعفيدة البهودتة: ولكتهم لا يمانعون فى 
الانذماع. قير" المجمع الصهنوي كنهوة انين تتنانهم :فى .هذا شأن 


الإسر ليق العلمايين: :وهتاة. المطالية: تإقران :شرعية الشدو الختسي 
والزواج المثلى وهو ما يرفضه المتدينون. بل وأصبح الدفن يثير مشكلة, 
فالمؤسسة الدينية ترفض دفن غير اليهود في مدافن اليهودء وهنا ثثار قضية 
«من هو اليهودي؟». 

وقد تنبه الكاتب المسرحي (الأمريكي اليهودي الشهير) آرثر ميللر لهذا 
التناقض الذي وقع هو نفسه فيه. ففي مقال له في مجلة التايمز اللندنية (۳ 
يوليو/تموز ۰۰¥( يقول: إنه عند إعلان الدولة الصهيونية عام 1 ,, تصور 
أن. ذلك الحدك السياسي. ية أحداث العهد القديم»::ذاهترت: مشاعره 
نف ولكنه تبه بعد ذلك إلى أن أبطال: هذا الحدت يسدر عاديون: تخد من 
بينهم بينهم «سائقي الحافلات ورجال الشرطة والكناسين والقضاة والمجرمين 
والعاهرات ونجمات السينما والنجارين ووزراء الخارجية». واعترف نأنة نسي 
في. غمرة كرجه أنه إذا أصبحت الدولة اليهوديد .فل كل الدول. 'قإنها 
ستتضرف: كاي دولة تذافع عن بقائها:بكل الؤسائل الجتاحة؛ شرعية كانت آم 
غير شرعية, بل وستحاول أن تتوسع على حساب الآخرين. 

فستارف عرق فاق جار اکر انمد أغطا في تقرف ال 
الصهيونية ولم يستطع التمييز بين الدولة اليهودية ودولة اليهود. فالدولة 
Uu‏ الو AU‏ ال ا 
الظوافن الالء وها امن لل ودد صف الدولة الصههونية 
التصيى الخو قراح ها واا ول امهاعه فة 

ولكن يبدو أن ثمة 0-0 جديدة ستجعل من الدولة الصهيونية دولة لا 
هي يهودية ولا دولة لليهود. بل دولة استيطانية إحلالية ذات قشرة يهودية 
شط ولزلقاء الضوء على هذا التظطور سر إلى أن الانستعمار الضويونى 
مر بثلات مراحل: المرحلة الأولى هي المرحلة الإحلالية التي وصلت إلى 
ذروتها عام ع١‏ مع إعلان الدولة وطرد الفلسطينيين ووصول آلاف 
المماجرين ‏ للاستيطان في أرض:قلسطيق, ثم اهت هده المررجلة عام 15301 
حين قامت إسرائيل بضم الضفة الغربية والقطاع وهي مناطق ماهولة 
بالسكان الغرية الدين لع دكن الا منتعمات الضهيودي :من اه ل 
الاستعمان الاستيطاني, الإخلالي (على. طريقة: أمريكا الشتهالية حيبت باد 
الستكان. الأضلدون. أو دون إلى استعفان.استيطابي حيسي لن التشقرقة 
الود (على طريقة. وت أفريقيا حت فو الاحتفاظ بالارض ريمن عليه مره 
سكان :نتم تخويلهم إلى مصدر للعفاله: الرخيضة )4 وهد هي المرحلة الثانية. 
ولكن هناك عتصرين أدخلا الدولة الصهيونية في المرخلة الثالنة: 


١‏ - تصاعد الأزمة السكانية وتزايد النهم للتوسع. ولذا لابد للدولة 
الصهيونية الاستعمارية الاستيظانية الإحلالية أن تاتي بالمزيد من المهاجرين 
الاستيطانيين بأي ثمن (مهاجرين سوفييت غير يهود - فلاشاه مورا تنصروا 
منذ قرنين- هنود حمر من بيرو يتم تهويدهم على عجل). 

۲ - أتاح النظام العالمي الجديد فرصا جديدة للنظام الاستيطاني 
الصهيوني, بحيث اصبح بوسعه ان يتجاوز نطاق فلسطين المحتلة ليتغلغل 
في البلاد العربية وليحول السوق العربية إلى سوق شرق اوسطية يلعب هو 
فيها دور الوسيط الاساسي بين العرب والغرب, بل وبين كل دولة عربية 
واخرى؛ ويصبح هو القناة التي توزع من خلالها رؤوس الأموال الخارجية على 
الستطفة: والهدف.: النهاتي هو ان شوم التجمع: الضهيويني. تتعديد يشيكل 
المنطقة وإدارتها بما يتناسب مع مصلحته والمصالح الغربية. 

۳ - ظهرت نخب حاكمة عربية على استعداد تام أن تلعب دور الجماعة 
الوظيفية التي تخدم المصالح الغربية على حساب مصلحة شعوبها لإنجاز 
عملية التغلغل (السلمي) للكيان الصهيوني في الجسد العربي الإسلامي. 
ولتشهيل هذة: العملية رابت: الدولة الصهيوتية. أن تخفف: من خدة لوتها 
اليهودي الفاقع بحيث تتحول اليهودية إلى مجرد قشرة رقيقة لا تمس 
الجوهر الاستعماري الاستيطاني, ولذا سيكون المعيار الحقيقي ليس يهودية 
المهاجر الاستيطاني, وإنما كونه «غير عربي», وبالتالي يختفي سؤال من هو 
اليهودي؟ ويصبح السؤال: من هو غير العربي؟ وهذه هي المرحلة الثالثة 
والآخذة في التشكل في الوقت الحاضر. وقد حدث أمر مماثل في جنوب 
أفريقيا: التي كانت تدّعي أنها دولة مسيحية. فبعد فترة من الزمن توارت 
المسيحية وبدأت دولة الأبارتهايد تقبل أي مهاجر طالما انه ليس أسود. فعلى 
سبيل: الخال كان من شروط الخضول على الحتسية ان المهاجر بجتاز 
امتحانًا في لغة تكتب بحروف لاتينية. ولكن حينما وصل بعض يهود اليديشية, 
الذين تكتب لهجتهم .بحروف: غبرية: عَدّل القانون من أجلهم. كما انه حيثما 
سقط لكام الشاه, سمح لكثير من أعضاء ا ار 


هل إسرائيل حقا دولة يهودية؟ 

نشرت صحيفة إسرائيلية مقالا ادعت فيه أن السبب الأساسي لأمراض 
إسرائيل هو الدين اليهوديء وعنوان مقالها هو «كيف ابتليت الصهيونية 
السياسية بالدين اليهودي؟» وتدعي هذه الصحيفة ان الصهيونية حين ولدت 
كفكرة كانت «متنورة ومثيرة وغنية بالوعود», ولكنها لم تعرف «كيف تفصل 
المستقبل الصهيوني عن الماضي اليهودي؟». ولنلاحظ المفهوم الكامن وراء 


عبارتي «المستقبل الصهيوني» و«الماضي اليهودي» اللتين ينطلقان من 
مفهوم «الوحدة اليهودية». وقد فسر كاتب المقال التمييز العنصري ضد 
العرب بأنه «نايع من الشذوذ الإسرائيلي الناجم عن تبني النموذج الرجعي 
الذي تطرحه اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل, والذي يؤثر عليها. فالدولة 
الصهيونية -في تصوره- أصبحت دولة دينية مع أن الأيديولوجية الصهيونية 
أبديولوخية علمانية, قومية ليبرالية. 


وتصور أن إسرائيل «أصبحت» دولة دينية وهم يسيطر على كثير من 
المستوطنين الصهايته: كما أن ور هذه الدولة باعتبارها دولة يهودية إما 
0 أم 5 2 ۰0 8 توھ فيه هذه النقطة. 
الدولة الصهيونية تصنيفا له مقدرة تفسيرية عالية. (ورد المقال 00 نشرة 
المشهد الإسرائيلي التي ينشرها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 
-مدار) فهو يرى أن نقطة انطلاق الصحيفة الإسرائيلية (التي أشرنا لها) 
مغلوطة تماماء وا من الضروري أن نرى الكيان الإسرائيلي باعتباره كيانا 
كولونياليا (استعماريا). ومن ثم فإن الطريق لحل الصراع لن يكون إلا عن 
طريق تبني سياسة معادية للاستعمار. 

ويذكرنا (الكانت نان اليهوية الارنوذكسية عارضت الصويونية كلية: مذ 
بدء ظهورها للأسباب التالية: 


١‏ - كانت المؤسسة الدينية تخاف فقدان السيطرة على المهاجرين 
(إلى فلسطين). وقد عارضت كذلك الهجرة للولايات المتحدة واوروبا 
الغربية. وهي كانت على حق فمعظم المهاجرين تم علمنتهم, واتحرفوا عن 
العقيد ة اليهودية أو تبنوا صيغا مخففة منها لا علاقة لها باليهودية 
الأرثوة كنسية” 

٠‏ - الصهيونية كانت حركة قومية تفهمتها الحكومات الأوروبية غير 
اليهودية ودافعت عنها.2. وهي حركة نشات على غرار الحركات القومية 
العلمانية في الغرب2. وهي حركات قامت على خلفية علمانية واستبدلت 
الفكر الديني بفكر علماني. وهذا ما حدث لليهود الذين انخرطوا في الفكر 
القومي الصهيوني. 

۴ كان. الآباء الأوائل: الضهابئة .ورواذ االفكر الضهيوني: فثل. تيودون 
هرتزل وماكس نوردو وبن جوريون من العلمانيين الرافضين للدين اليهودي 
واي 00 

- ويمكن أن نضيف نحن أن اليهودية الحاخامية (الأرثوذكسية) كانت 
تحرم 0 إلى أرض الميعاد دون انتظار للأمر الإلهي بالعودة. إذ إن 


التصور الحاخامي لقضية العودة أن على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة 
إلى أن يرسل الإله بالماشيح (المسيح المخلص اليهودي) ليقود شعبه إلى 
صهيون في آخر الأيام. ومن يمل من الانتظار ويأخذ الأمر بيده فإنه يرتكب 
جريمة «دحيكات هاكتس» 57 التعجيل بالنهاية: 


ويؤكد كاتب المقال أن الصهاينة الأوائل لم يكونوا متدينين لكنهم كانوا 
متحمسين بشدة للأساطير اليهودية ومنها استمدوا الأساس للصهيونية. هذه 
الظاهرة لم تكن مميزة او مختلفة عما هو دارج في الحركات القومية 
العلمائية التي مكدت أبطالا قوميين أسطوريين قدر ما استطاعت. وقد تبتى 
الا دين و التوراة لغرضٍ 0 فهم يهدفون لخلق 

ثم E‏ الكاتب قائلًا: «لقد تكوّن اا الكولونيالي للصهيونية 
عندما تحولت الهجرة إلى فلسطين إلى واقع ملموس. واستوطن الوافدون 
الجدد على حساب السكان الأصليين, والصهيونية لم تكن فريدة في ذلك 
فهي انطلقت من الرأي الذي ساد في أوروبا الإمبريالية في ذلك الوقت 
والذاهب إلى أ .يمكن الاستيطان في أي مكان جارة» أوزوناء. 'ويفكة: طز 
سكان الأرض الأصليين وإبادتهم ومصادرة ارت فهم -حسب التصور 
العنصري الغربي- شعوب متخلفة, بل وليسوا من بني البشر». 

هذه هي نقطة الانطلاق الحقيقية للحركة الصهيونية. أما ما يسمى 
«الصهيونية الدينية» فهي لم تقم بأي دور مهم حتى يونيه .١911‏ ويقول 
الكاتب: إن محاولة تفسير الانعزالية الصهيونية عن المواطنين العرب وخلق 
مجتمع :منافين' لهم :فى 'فلستظين امن لا يفكن: تفسيوة بالعودة إلى الدين 
اليهودي. ثم يضع الكاتب النقط على الحروف, فيقول: إن الصهيونية حركة 
استعمارية استيطانية,. فالمؤسسات الصهيونية ا الاشتراكية وغير 
الاشتراكية, لم يخطر لها ببال استيعاب الفلسطينيين. ثم يضرب الكاتب مثلا 
بالصندوق القومي اليهودي الذي منع منذ البداية بيع ا لغير اليهود. ولم 
يوافق على إقامة بلدة غير يهودية على أراضيه باعتبارها ملكا للشعب 
اليهودي, فهل الذي حدد سلوك الصندوق المنطلقات الدينية؟ لقد تأسس 
«الصندوق القومي» من قبل يهود علمانيين, حسب نموذج صناديق اررض 
مشابه في نهاية القرن التاسع عشر في ألمانيا القيصرية. وكان هدفها 
التسلط على أراضي الفلاحين البولنديين والاستيلاء عليها. فهدف الصندوق 
القومي اليهودي لا علاقة له بالدين اليهوديء فهو هدف لكل توسع كولونيالي. 

والدافع الأول لتأسيس حركة «أرض إسرائيل الكاملة». جاء من الجانب 
اليساري العلماني للمجتمع الإسرائيلي. و«مشروع» الاستيطان في الضفة 
الغربية من بدايته مشروع استعماري استيطاني إحلالي والعنصر الديني فيه 


هامشي. هذا هو واقع الكولونيالية الصهيونية. وهو ليس نابعا إطلاقا من 
اعتبارات دينية إنما من المنطق الداخلي للكولونيالية التي جاءت للتسلط 
على الشعب الذي وجد في المكان. 

لعل كل هذا يقنع الكثيرين في غالمنا الغربي أن إسرائيل ليست دولة 
دة :انها دول استعمارية استيطانية إخلالية» وهذا التصيف» لها سخلا 
قادرين على رصد سلوكها والتنبؤ به. وتفسير الدعم الأمريكي السخي لها, 
التابع من الإسيرايجية الامبريالية الأمريكية. ولس نشت اللوين. الصهيوني: 
كما أننا تؤكد أنها دولة استعمارية وأننا. نحارب. ضدها لا لأن المستوطنين 
الضماعة هوف اها بخارت صدهم لاوم نخلون: :افا كما جاربا ضد 
ممالك الفرنجة الس هال لا السما لك الا ا تارف كا محل 

من أي ملة أو ذين. قالقضية .هي.:قضية "الاحتلال ولي يهوديته وفي. .هذا 
ا ا ل E‏ 
الغانون الدولى حه لوخت الشعت المكقل. 

وقد سال سائل أن موت التعة |الديني: هنا ؟ آنا من المؤمين أت لا 
يفكن ‏ قصل اله الو تعن القد السعاسو اف العف الفومن ,اف إل 
النفسي, فما يحرك المرء ليس بعدًا واحدًا وإنما عدة أبعاد. فالمجاهد 
الفلسطيني يتحرك دفاعًا عن ارضه (وهذا بعد قومي) ويوظف كل ما لديه 
من قرات( وھ اعد سای وعسكري ) اانا مه الله والفظن ( وها سد 
ديني وسياسي في ذات الوقت) وتعبيرًا عن فطرة إنسانية سليمة ترفض 
الخضوع للمغتصب (بعد نفسي), فالمقاومة تنبع من كل أبعاد السا 
والاسان. المسلم لم عامره. دينه: بالكرب .صد,اليهود باعتبارهم وهوذاء.واتما 
أمرة: باقامة "العدل: في الأرض, فى .ترد الظلم ومقاومة الظالم. فالمقاومة 
الفلسطينية ليست مقاومة عنصرية وإنما هي مقاومة إنسانية, وهي إنسانية 
لأنها امتمسكة بالقيم الانساتية :الغلا التابعة من الإيمان: “اسان باعتيارة 
كانتا قادرا على تجاوز سطح الفادة والحتميات: الطبيعية. .ومن ثم قادوًا على 
التعرد والثورة هد الظلم. والاختلال.. وسواء كانت ذولة إسرائيل. يهودقة أو 
بوذية أو ملحدة, فنحن نقاومهاء باعتبارها احتلالًا وظلمًا وبطشًا بأصحاب 
الأرض. والمقاوفة: من هذا المنظور تعبر.عن أعظم وانبل. ما في الإنسان. 
أما البعذ الدني فى الأبدلوجية- الضهيونية, فالامر مكلف قبالشسية للصهاينة 
العلمانيين هي مجرد دیباجات وشعارات ذات مقدرة تعبوية كبيرة, أما 
النيضة- للفتديتين. فالبعد ‏ الدني. تم امات تماما في الأبدبولوجية 
الصهيونية, فأهملت أي قيم أخلاقية نابعة من العقيدة اليهودية وتم توظيف 
البعد الديتي .فى خومة: الأب لوجية الضهيونية. ومما ساعد على ذلك تضاعد 
لات الحلولية ذاخل !التركنه. الجبولوحي. التزا كمي »البو دع الذي جل 


من «الشعب اليهودي» شعبًا مختارًا. فهو مرجعية ذاته. ولا يمكن الحكم 


تصاعد التوجه نحو اللذة وغياب المعايير 

ذهب الصهابتة إلى أن الإسراتيليين يحملون لواء أفكاز وريه مغل العمل 
العبري: أي ان يعمل اليهودي بيده في الأرض التي يغزوهاء فاته يجب أن 
يقاتل بنفسه ولا يدع أحد يحرسه., وهكذا. وبالفعل, كان المستوطنون الأول 
يحيون حياة متقشفة امتدت منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى عام ,١917‏ حيث کانوا 
يزرعون ويأكلون وينظمون أنفسهم تنظيمًا عسكريًا صارمًا تحسبًا لهجوم 
الان الاصليين علتهم عد الامتيلاع على إرضهم وإنادة البفض مه وقد 
واكب ذلك ضبط للنفس وإنكار للذات, بل التضحية بها. 


ولكن كان كل هذا بتي منذ البذاية: باسح .الهذف العلماتي النياتي: آي 
تحقيق الذات وتعظيم اللذة وك ما كان يتم من إرجاء للإشباع وتقشف حاد 
عن الحراك ا ااا 

وحينما حققت إسرائيل انتصارًا عام 1971, أي بعد نحو ۲۰ عامًا وحسب 
فن اسيس الدولة: فجرت الرفباك الاسشتهلاكية..وزاد التزوغ: تعدو اللذة 
وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل. فقد شعر المستوطنون 
الصهاينة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأنٍ الوقت قد حان لدخول مرحلة 
الاستهلاك والسلع المستوردة. وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في 
المجتمع أدّى إلى اكتساح القيم والمطلقات كافة, ومعها المطلق الصهيوني 
نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره, وذلك قبل أن يؤسشس 
بنر بنيته التحتية. ولهذاء تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع, ٠‏ وضّعفت مقدرة 
المستوطنين على تحمّل المشاق. والتمسك بهويتهم اليهودية والمزعومة 
وبما يسمى القيم اليهودية (الأخلاقية والإثنية). 

لكل هذا تغتّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع. فتراجع نموذج 
«الكيبوتسنيك» (عضو الكيبوتس) المتقشف المحارب حامل لواء الهوية 
اليهودية. وظهر بدلا منه نموذج «روش قطان», أي المواطن ذو الرأس 
الصغير والمغدة الكبيرة: الاستهلاكي الرخو: وظهر مجتمع ما يُسمى ال «لا 
في»: الفولفو والفيديو والفيلا. وقد وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية 
العستوطن الصهيوتي يانه اضبخ يعيش “الأمريكيين (أي. مستوى استهلاكي 
عالي) وحمل مثل آهل أفوركا اللانشية (أئ كسول لا بيعفل) ويقؤد.سيارته 
كالعضريين (آى محنون ثماقا): 


ومما يساعد تفشي الب الاستهلاكية وو نحو اللذة وغياب 
الا Na‏ الك أساضية من الات خل ا ويركز aT‏ 
الأولى على الفرد وعلى تأكيد ضرورة الإشباع الفوري. 

والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها نفس الأثر في التجمّع 
الضهيوتي: #الإسان: الذي فف جذورم الإننية والدينية يميل مكل اكور نحو 
الاستهلاك, لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي. 
وقي إطان العولمة: تضيع السلع العالمية (أي الأمزيكية) هي رمز هذه الحنة 
الجديدة. وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات, ولكن أثرها السلبي 
أعمق في التجمّع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
أنديولوخية تنكل الهونة.عصيها وعمودها الفقرة: 

ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة, فالخصخصة تعني أن نقطة 
البدء هي الفرد وليس المجتمع؛ وأن. المشروع الفردي يسبق المشروع 
قضبة الهو والخصحضة عمق 3 فى التحنق الحهوونى: :فهو ا 
استيطاني. لابه أن _ينظم . نفسه اظيا جماعا ليضمن لنفسه البقاء 
والاستعرار .اماق اوه (أضحات الا ركن ولا شك أن" ك -المجييع 
الصهيوني مجتفع مهاجرين فون أن هناك دائقا جماعات:“بشرية: جديدة تقد 
على المجتمع وتصعد من سعاره الاستهلاكي. 

وقي. هذا الأطاز ت الحساقية الكزيوة ف الت الستويؤن 
ضيحت النزعة الفردية وكذلك النزعة العلمانية المادية هما ا 
على المجتهع: الاسر اتبلى . حولت اس قل :مر لد كانه هذفن العماعة 
إلى بلد يقدس الفردية2. ومن بلد تتحد كل صفوفه لتطبيق المشروع 
الصهيوني ان بلد تغذيه الفردية والمادية من كل جانب, ولا يكترث بالهوية 
ولا بالتراث 

وقد اکل المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائدًا يمسك 
المحراث بيد والبندقية بالأخرى ومستعد للدفاع عن وطنه القومي اليهودي, 
وهر نوع جد هن الو طن الدين حون :عن الخراك الاجتاعي وين 
رفع مستوى معيشتهم, ولهذا بُلاحظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة 
ls‏ فيه مارك LS‏ ام ول تال 
الرفاهية. 


ولا يقوم المستوطنون بحراسة هذه البيوت الاستيطانية الفارهة, إذ 
يتولى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم, وبدلا من أن تكون 
المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للجيش الاستيطاني الصهيوني, 
اضبحت- المتسوطتات. تشكل. عيبا عسكريا علية.. ولهذا أظلقبة على هذا 
النوع من الاستيطان «الاستيطان مكيف الهواء», وهو يعكس واقع الحياة 
في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أبواق 
الصهيونية (والتي يصدقها بعض العرب). فقد لاحظت الصحف الإسرائيلية أن 
المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من غزة لا يمانعون بتانًا في ذلك ون 
الأصوات ت الرافضة العالية التي يصدرونها ليست تعبیرا عن تمسكهم بالأرض 
سيناء TNT ET‏ ا ارده وهم ا 
جيدا أن الحكومة ستقوم بإخلائهم يوما ماء وستكون ملزمة بدفع تعويضات 
لھڈ افو إقم- استوطيوا كي يحصلا :فلن تعويضات. الاخلاء قفن المسيتفيل 
النقدي الوردي. 

وقد لاحظطظت إحدى الصحف الإسرائيلية (في مقال بعنوان «لا دافع 
أيديولوجيا وراء تصميم المستوطنين [على البقاء في غزة]: فقط عملية 
شراء وبيع») أن المستوطنين الذين يزعمون إخلاءهم من منازلهم غير 
مكترثين بالثوابت الصهيونية, وأنهم دخلوا في مفاوضات ساخنة مع الدولة 
نووز اأساتها حول جو التعويض الذي معطي لهم ست الإخلاء: 

وقد أدرك سماسرة العقارات هذا التحول. ولذا فهم لا يصدعون 
الزءوسن مالخذيت عن" ارض. المبعات أو عن القدومية التهودة: وإنما عن 
المزايا العادية العؤيزة: هثل انخقاض اسعار القنارل في ”مس وظات الضفة 
الغربية عن نظائرها في فلسطين التي احتلت قبل عام 19717. فالمنزل 
المكون: من ثلاث أو اريبعت عرف كلق ۷٠‏ الف دولر فن معالية أدوميم: 
بينما في القدس الغربية فهو يكلف ۲۷۰ ألف دولار, «يا بلاش ». (النيويورك 
تاميز مر يونية 13 °( وكأن الأوطان عقارات وفنادق! 


إن المستوطن الصهيوني هو إنسان مستهلك وان ما يهمه هو الربح 
المادي, ولذا فهي تنشر إعلانات تحتوي على إشارات دينية ولكن بطريقة 
ساخرة مستخفة. خذ على سبيل المثال هذا الإعلان عن «ذافرست 
إنترناشيونال بانك». المانشت الأساسي في الإعلان هو العبارة التالية ©7166 
with rights‏ عاممعم bank) for‏ 101 والتي يمكن ترجمتها: «البنك 
المناسب (الحقيقي) للشعب صاحب الحقوق». ثمة لعب علئ كلمة 
«11011» الإنجليزية فهي تعني «مناسب» وتعني «حقوق». وهي إشارة 
ساخرة للإدعاء الصهيوني أن اليهود لهم «حقوق مطلقة» عأuاهsطa‏ 


155 في أرط الميعاد. وبينما يتحدث الإعلام الصهيوني عن «حقوق» 
اليهود الأزلية الثابتة في ارضص الميعاد. فإن الإعلان يتحدث عن حقهم العملي 
المباشر الحركي في أن يفتحوا حسابًا جاريًا بالعملات الأجنبية. ثم يذكر 
حقوقًا عملية اخرى مثل الحصول على right currencies the‏ أي الات 
المناسبة (الحقة) و6605 واا عth‏ أي الشروط المناسبة (الحقة) وهكذا. 


وقد نشرت الوكالة اليهودية قسم الهجرة والاستيطان بالاشتراك مع 
وزارة استبعاب: اللاجتين ووزارة الإشكان والتعمين إعلانا موجها إلى «اللاجية 
العزيز» والكلمة بالإنجليزية. هي أؤليه. 016 ؤفي. من الكلمة. العبرية 
«عاليا»: أي.الصعود إلى أرض الميعاد. وقي تحمل معاني السمو:والرقي 
الروحي. كل هذا يختقي تماما في الإعلان: قلا يوجد أي ذكر لصهيون أو 
لأرض الميعاد وإنما يخبره الإعلان «فلتغتنم الفرصة للمزايا الخاصة المتاحة 
لك اليوم», ثم يذكر له تمن الشقة وبعضص مزاياها. والإشارة الوحيدة للرموز 
اليهودية هي إشارة ساخرة: إذ تظهر يدان ممسكتان ببيت يوحي بأثة يشبه 
تجمة داوة (أو هكذا يخيل لي على الأقل). 


التهويد العلماني 

ؤثمة فشكاة جذيدة تظارخ ففسها على التجمع الصضويوتي ولا تخد لها حا 
بسب عياب المعابير. وهي مشكلة الغمال الوافدين: فقبل اندلاع انتفاضة 
الأقضئ كان. الغمال. الفلسطينيون يذهبون. إلى قلسطين المكلة (قبل عام 
56/8 ) فيؤدون عملهم ثم يعودون إلى منازلهم في الضفة 3 القطاع. ولكن 
0 اندلاع الانتفاضة, أصيحخة هذه الهجرة اليومية مصدر تهديد امد 
فأوقفتها السلطات الإسرائيلية. وبدأ الكيان الصهيوني يفتح أبوابه للعمال من 
العلبين وتر كار وان كان تمد أساها على العفال :من شرق أورؤيا ...وقد بلغ 
عددهم حوالي "٠١‏ ألف, وهي كتلة بشرية كبيرة مقيمة بشكل دائم داخل 
التجمع الصهيوني. ولذاء فهي تهدد أفقة الاجتماعي من منظور صهيوني : إذ 
ندا أعضاء هذه الكتلة» .وغالبيتهم الساحقة. من الذكون. في الرواجح من 
الاسرائيليات.. والأدقى: من ذلك أن كتيرين متهم أغلنوا 'استعدادهم للتهود 
والخصول على الجنسية الإسرائيلية (بكل ما يحمله ذلك من هزايا اقتضادية): 
وهم في هذا لا يختلفون كثيرا عن المهاجرين السوفيت من غير اليهود 
اتاخ اليهود ومذعي اليهودية ال يعلنون انهم يهود أو لا مانع لديهم من 
التهود من أجل الخصول على مستوى معيشي أفضل. قهذه الكتلة البشرية 
التي بل دوا مها أكثر من تصف غليون في يلد مجموع سكا نه اليهود جوالى 
ستة ملايين) كتلة بشرية كبيرة بالقياس إلى تعداد السكان. ولكن أمرا 
بسيطا ومتوقعا مثل زواج الذكور الوافدين من إسرائيليات له توايع في 

المجتفع الاستيطاني. العنصرف الصهيوني. 


إن التجمع الصهيوني يواجه مشكلة جديدة تماماء غير يهود يودون ربط 
مصيرهم بما يسمى الشعب اليهودي (وهي إحدى المعايير التي استخدمتها 
المحكمة الإسرائيلية العليا في تعريف من هو اليهودي) دون أن يعتنقوا 
العقيدة اليهودية! ويقال إن واحدًا من كل أربعة إسرائيليين ليس يهوديًا. وفي 
إخضاء :اجر جائ أن +11 م الإسر انيليس هود أما البافي 'قهم مورعون علن 
النحو التالي: 1۸ عرب. 1 مهاجرون عرب غير شرعيين, 114 مهاجرون 
السياسية في جافعة ا إيلان) مصطحًا جديدًا يتلاءم د مع جدة الظاهرة وهو 
مصطلح «الاندماج الداخلي». والاندماج في الخطاب الصهيوني هو عادة 
اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات غير اليهودية. ولكن أشير 
كوفين 'لاحظ أنه“ لأول ره في التارية تظهر: عملية اتدفاج- عكشية. أي 
اندماج المهاجرين والعمال غير اليهود في «المجتمع اليهودي» في إسرائيل, 
فهم يندمجون ثقافيًا واجتماعيًا (إثنيًا) في هذا المجتمع, فيتحدثون العبرية 
ويكتسبون طبائع الإسرائيليين وياكلون طعامهم ويرتدون رداءهم, (اي 
يكتسبون الإثنية الإسرائيلية) ولكنهم يظلون من منظور الشريعة اليهودية 
غير يهود, لأن هذه الشريعة تُعرّف اليهودي تعريقا مزدوجًا (من ولد لأم 
يهودية) وهذا هو الجانب العرقي أو الإثني/ أو العلماني الذي يرضي 
الغلفانيين ولهذا «يكتفون به أما الجانب الآخن من التعريفت (من. نؤمن 
بالعقيدة اليهودية أو من تم تهويده على بد حاخام أرثوة كسئ) . فهذا هو 
التعريف الذي يرضي الدينيين ولا يرضي بطبيعة الحال العلمانيين, ولهذا 5 
قزر أجذ-هؤلاء ‏ المهاخرين قى المستقبل. أن ترج هن مواظنة إسرائيلية 
بيهودية, فإن مثل هذا الزواج سيصنف باعتباره زواجًا مختلطاء أي إنه زواج 
بين يهودي وغير + يهوديء وهو ا الذي تحرمه العقيدة ا 


a hb‏ هذا ا E: ll‏ د استعداد للرواء. أ 
إنهم يمثلون قنبلة موقوتة ستطرح قضية «من هو اليهودي؟» مرة اخرى 

ورقف على المجتقع الإسرائيلي. فالإسراتبليون: العلمانيون'الديق لا يكترتون 
الى الموقية العطلقه هة هون إلى أن “الاجر هي الويف الدع اده 
ثقافيًا في المجتمع الصهيوني وربط مستقبله بمصيره. يصبح يهوديًا. بل إنهم 
يذهبون إلى أبعد من هذاء ٠‏ فهم يتحدتون الآن عما تسمى «التهويد العلماني» 
وهو آخر تبدّ للنسبية الشاملة أو المطلقة. ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه يوسى 
الجمال ام ل اسار ا سيره نجل ا الجره همه 
3510 ن]|): فهما يحددان 0 قواعد أو شعائر هذا «التهويد العلماني», 
وفك نها الجر فة الوتيفة بها سمي «الثفافة البهودية», والاتخراظ في 


الحياة اليهودية الجماعية, وممارسة بعض الشعائر الدينية باعتبارها فلكلور 
الشعب اليهوديء وتلاوة التوراة باعتبارها كتابًا ترائيًا غير ملزم دينيًا أو 
أخلاقيًا. بل إن العلمانيين يرون أن كثيرًا من الشعائر والمحظورات الدينية 
تثير السخرية والضحك. فهم يذهبون مثلا إلى أن أكل لحم الخنزير. الذي 
تحرمه الشريعة اليهودية, هو مسألة شخصية يقررها كل شخص لنفسه:, وان 
الشذوذ الجنسي مسألة طبيعية ولا يجوز أن تُقابل بالرفض والتحريم من 
جانب المتدينين. فهي مجرد أسلوب حياة يختاره الفرد لنفسه. وكل هذا 
يعني أن العلمانيين يرون أن من يكتسب ما يسمى «الثقافة اليهودية» يیصبح 
يهوديًاء بل إنهم يرون أن المعيار الأساسي هو أن یربط الإنسان ا 
مصيره بمصير «الشعب اليهودي», أف العقيوة. الهو به وها رفظ بها من 

والملاحظ أنه كلما ا العلمانيون شططًا في دعواتهم اتتهه 
ازداد الأرثوذزكس بدورهم تطرقًا في المقابل, حيث وصل الامر بهم إلى 
المطالبة بزيادة الحواجز بين اليهود وغير اليهود. فقد طالب الحاخام جداليا 
اكسيلووة (وهو يعمل قاضيًا في المحكمة الدينية في محكمة حيفا 
الحاخامية) بأنه حتى بعد أن يتم إصدار شهادة التهويد لأحد المهاجرين غير 
اليهود, لابد وان بعاد اختبار صاحب هذه الشهادة واسلو حياته كل عام 
للتاكد من مدى تمسكه باليهودية, وكأن شهادة التهويد هي مجرد وثيقة مثل 
رخصة القيادة لابد من تجديدها. 


ويرى أشير كوهين أن قانون العودة الصهيوني لابد وأن يُعدّل لأنه فتح 
الباب على مصراعيه امام غير اليهود للهجرة والاستقرار في إسرائيل. فهو 
يظالب غلى شل المثال بالغاء:البتد الخاض الخاد وهو الفد الدع نة 
لشتخص: ما بالهجرة إلى الدولة الضهيونية إذا كان جذه بهوداء. جتن لو كان 
أنواة غير يهوديين (أي ضرا او روچ اشيا من زوج غير يهودي). كما 
طالب اشير كوهين بعدم الربط بين حق العودة وحق الحصول على الجنسية 
الإسرائيلية! وهذا شيء مضحك للغاية يدل على عمق الأزمة التي يواجهها 
الكيان الصهيوني, فماذا تعني «عودة» اليهودي إلى ارض الميعاد دون ان 
يحصل على الجنسية؟ هل سيجلس هناك على حقيبته ينتظر «العودة» إلى 
دولة أخرى تمنحه الجنسية؟ وأخيرًا يطالب أشير كوهين بأن تكون المؤسسة 
الحاخامية اكثز مرونة في شعائر التهويد, وهي شعائر تحددت عبر مئات 
السنين وبيبصعب تغييرها او تعديلها, خاصة مع تصاعد هذا الحديث الجديد عن 
التهويد العلماني, والذي يوحي بأن اليهودية العلمانية أصبحت متساوية مع 
العودنة: الخاخامية: ارود كسية. 


وليس من الغريب أن أشير كوهين لم يتقدم بأية اقتراحاتٍ محددةٍ 
بخصوص تغيير شعائر التهويد, فاي خوض في هذه القضية لابد وان يصطدم 


في نهاية المطاف بالسؤال المعلق الذي لم يتفق المتدينون ولا العلمانيون 
على إجابةٍ محددة له؛ وهو «من هو اليهودي؟». 


الشذوذ الجنسي 

في كتاب إلفيس بريسليٍ في القدس, (نيويورك, ۲۳ °( يذكر توم 
سجيف أنه لدى توقيع اتفاقية أوسلو عام 1997 تظاهر حوالي ٠1١‏ الَا من 
الإسراتليين امام مكتب رئيس الوزراء في 'القدسن: وقي تفس الليلة أقيمت 
حفلة غنائية لمايكل جاكسون في تل أبيب حضرها ٠١‏ ألقًا. وتبين ظاهرة دانا 
انترناشيونال تغلغل النسبية الأخلاقية في التجمع الصهيوني. ودانا 
انترناشيونال هذه مغنية مشهورة للغاية مثلت إسرائيل في مهرجان غنائي 
في أوروبا وحازت الجائزة الأولى. وعند عودتها أرسل لها بنيامين نتنياهو, 
رئيس الوزراء آنذاك, كات e‏ وكانت دانا 0 الأصل رجلا شادًا من 
امرأة. وق" تحدث عمليات ال هذه في کل المعجمعات بنسب 
مختلفة, ولكن عندما يتحول الفعل الفردي إلى رمز قومي, فلابد من درانة 
المسألة باعتبارها قضية اجتماعية وليست سلوكًا فردمًا. 


ويضدق. هذا أيضًا على الشذوة الجنسي. فالعهد القديم. يحرم بوضوع 
العلاقات الجتسبة بين أقراد من نفس الجتس: ولكن مع :زايد غملية علمنة 
المقودنة وأحضاء الجماغات الوودية ني القصر الحديت تزابد فول الشدود 
الجنسي باعتباره قدا طبيعيًا. وهذه نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي 
والمرجعية. الأخلاقية والإنسانية وإنكار. أي. .فعيارية بهودية كانث أم غير 
يهودية. واليهودية الإصلاحية والمحافظة (وهما أكبر الفرق الدينية اليهودية 
في الغرب) لا تحرمان الشذوذ الجنسي, بل وأسستٍ معابد يهودية ومدارس 
تلمودية للشذاذ ورسم بعض الشذاذ كحاخامات. وعٌُقدت زيجات المثليين 
على دد جاخاماث اصلاحيين ‏ ومخافظيةة بعضها امام جائظ المبكي! 

وقد تأسست جماعة للشذاذ جنسيًا تسمى «جماعة الدفاع عن الحقوق 
الشخصية» عام 1910 على يذ بعض المهاجرين من الولايات أفراد من نفس 
الكفس. ولك مع تراد عملية قلحت البهودرة واغضاء الجماعانة البهودية 
في العصر الحديث تزايد قبول الشذوذ الجنسي باعتباره تسا طبيعيًا. وهذه 
نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي والمرجعية الأخلاقية المتحدة وإنجلترا. 
5 أن القانون الإسرائيلي كان يجرم العلاقات الجنسية الشاذة, فقد ظلت 
MET‏ الكتيشبت» القانون- الذي يجرم الشذوذ الجتسى» ومد “ذلك 
الحين::ظهرت: عدة مجلات بالعبرية والإنجليزية للشذاذ قي إسرائيل. وقي 
يونيو/حزيران ,۱۹۹١‏ عقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشذاذ جنسيًا 


من الذكور والإناث والمتحولين إلي الجنس الآخر. وفي عام ۱۹۹۲. أصدر 
الكنيست قانونًا يحرم التمييز على أساس الميول الجنسية وإن كان لا يعفي 
الشذاذ من الخدمة العسكرية بل يكتفي بنقلهم إلى مواقع غير مهمة أمنيًا. 
وفي العام التالي. ألغى الجيش الإسرائيلي كل القوانين التي تميز ضد 
الشذاذ. وفي عام 1996, أصدرت المحكمة العليا قرارًا يلزم شركة العال 
بمعاملة رفيق الشاذ جنسيًا معاملة الزوج أو الزوجة العاديين. وفي نهاية 
الأمر اعترفت المحاكم الإسرائيلية بحق الشاذ في العيش مع شريك من 

نفس الجنس, والاعتراف به زوجًا أمام القانون. 

ومن المفارقات أن المعارضة الدينية كانت من أهم الأسباب التي أدت 
إلى تزايد تقبل المجتمع الإسرائيلي للشذوذ الجنسي, فتصاعد الاعتراض 
الذيتئق يقابلة تضاعد تابيد. العلمانيين كر فعل: وبهذا الععتى: فان ثراية تقيل 
الشذوذ هو تعبير عن اخثدام الاستقطاب الديني العلمائي: 


وروز الوقت اند علمقة 'المجتمع: الأسراتلن اند فيل السود 
فشهد عام 1998 تعيين دانا انترناشيونال, المغنية الإسرائيلية السحاقية, 
سفيرة شرفية لإسرائيل, ٠‏ وشهد أيضًا نجاح ميشال ابدن في اتجاات: ملس 
قدرية أل اننع التضية: أول.-ستحافية كل عاي تتفل مضنا مهما من 
خلال الانتخاب. 


إن غناي المعاير والتوجه تخو اللذة يظهر نشكل متلوز فق إشكالية 
الشذوذ الجنسي. خذ على سبيل المثال حالة إيلي إيفين الذي يبلغ من العمر 
۲ عاما وهو ضابط متقاعد ويعمل أستاذا للكيمياء في إحدى الجامعات. في 
عام 1۹۸۳ فصل إيلي إيفين من الجيش وجرد من رتبته باعتباره ضابط 
احتياط حينما عرف اله بعيش هع اصديقه وأثة شاذ جن جنسيًا,. ولكن الإعلام 
الإسرائيلي اتخذ موققًا مؤيدًا له واتهم المؤسسة العسكرية بالتمييز 
العنصري. وبالفعل رضخت المؤسسة ا تعليمات بعدم التمييز صد 
الشذاذ والمساحقات من الجنود والضباط. وي ود الآن في القوات المسلحة 
الإسرائيلية جنود وضباط شذاذء يعلنون عن هوبتهم, ٠‏ ويتحركون بدون أي 
مخطورات في کل أسلحة + الجن ا وقد عرض في إسرائيل فيلم 

ولو ار المضد ل هذا الجدر فقد رشح إيلى إيفين نفسه للكنيست 
ورفقيقة أميت كاما (البالة_من العمر © عاها)؛ وف اساد إعلام في الجامعة. 
للدفاع عن حقوق الشذاذ. ورفع دعوى على الجامعة للحصول على الحقوق 
والعلاوات التي يحصل عليها المتزوجون. وقد تم تسوية القضية مع الجامعة 


خارج نطاق القضاء. وبعد ذلك تبنى الزوجان شابًا في سن السادسة عشر 
كانت عائلته قد رفضته لأنه شاذ جنسيا (النيويورك تايمز ١1‏ أكتوبر ۲۰۰۲). 


وقد ذهب الرفيقان إلى كندا حيث عقد _زواجهما بشكل رسمي في 
تورنتو في ١١‏ سبتمبر 6 ٠‏ 0 (حسبما جاء في هآرتس) كما كانا شاهدي زواج 
ملي لخد دين من اصدا ها . وعقد: دعا الى الروك الاضهيونية 
قررا أن يعقدا احتفالًا «بزواجهما», كما قررا أن يقدما شكوى إلى المحكمة 
اللا يطلنان فيه أن ترف الدؤلة الصويونية رسا ترواجهماء وان تظلت 
المع كه من وزارة. الداخلية؟ التي وفص الاكتراف ورو حهما الرسمي: في 
كنداء أن تراجع قرارها. وقد ذكر المدعيان المحكمة أن عدم الاعتراف 
تزواجهما: الزسمي - يشكل خرقا. للمعاهدات الذولية: التي وقعك» علتها 
إشترا ثيل :وانتهافًا' لحقوق الاتتسان.: (ل اسفيعد أن التدجل الغربي :في بلادنا 
ناشم الديمفراطية :وحفوة الاسبان قدعضل إلى :الد 

وقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن زواج ارقن فنكلشتاين من 
صدبقه» وازن فنكلشتاين من اهم الشخصيات في المؤسسة السياسية 
الإسرائيلية, فقد كان مستشار الدعاية الانتخابية لنتنياهو وشارون. وقد تم 
الزواج في منزل فنكلشتاين, ولم نخصروة سوق :عدد. قليل. مره أصدقاء 
وأقارب وأبناء الرجلين (نعم ابناء الرجلين!) من زواج سابق. ويبدو أن هناك 
عددًا من أعضاء الكنيست من الشذاذ الذين يخفون هويتهم الجنسية, وكانت 
جمعيات الشذاذ تحثهم على الإعلان عن هويتهم, وإن كان أحدهم قد أعلن 

e‏ ا فلج تقيل. الشكدة ان رتس القرراءة أل ارون 
قابل وفدًا يمثل عدة جمعيات للشذاذ ا ومين وكان الإرهابي 
متها كلهد المختلقة حل اعتراف العادون بالزواج بين الأشخاض: من تفن 
الس :وقضايا :شير الجتنن وتشر الاسماء.. ها ذلك :في الونائق 
الوس واخبررهم ارون أنه لع يكن جرت الكثين عن جنل ده القضانا 
وأنه يجب أن يدرسها بعناية, ثم اختتم الاجتماع قائلا: « يجب أن تستمروا في 
كفاحكى وال یر :بكب أن اي :مق الحماهيق ها ولا علتكي: أن 
توَاضلوا السغي فا عم لكي كمضا الحمافير لفكي 

ويوجد الآن في القدس وحدها حوالي 0١‏ ألا من الشذاذ بين سكان 
عريران. ا ۳ ولم تذكر امن ااا التي اعتمدنا عليها عدد الشذاذ 
في الدولة الضهيونية” ككل:: ولكنه. لابد وان يكوق. ضعفي: ذلك العدد فيل 


مقاو ونوادٍ وحاناتٍ للشذاذ (أما القدس فالمفروض فيها أنها مدبنة مفقدسة 
تسكنها أغلبية من المتدينين). ولذلك كانت تنظم مسيرات الشذاذ السنوية 
س تل آنه والتي يعلنون فيها اعتزازهم بهويتهم الجنسية, أي بشذوذهم 


ا مع تزايد تقبل التجمع الصهيوني 007 وتزايدٍ نفوذ الشذاذ, 
أربعة آلاف, مع أنه کان من المتوقع ألا يزيد ا 98 إتلانة آلاف 
(صحيفة هارتس ٩‏ يونيو/ جزیران ۲۰۲ :وجاء .هؤلاء: الشذاد هن ثل: آبيت 
ومدن أخرى في الدولة الصهيونية: أي ,انها كانت مميرة “«قوفية» ‏ تفعيى 
الكلمفة خاضة وان :عض المشاركين اليسيوا تادا بل علمافين معرويون عن 
تضامنهم, وتولت الشرطة الإسرائيلية حراسة المسيرة. 

وعشية المسيرة رينت الشوارع بالأعلام والشعارات الداعية للاعتراف 
القانوني بزيجات الشذاذ. وبدأت المسيرة بتلاوة دغاء السفر اليهودي 
(تفيلات هاديريخ),. ثم أطلقت بعض البالونات السوداء إحياءً لذكرى من 
سقطوا صرعى بسبب «الهجمات الإرهابية» (أي العمليات الاستشهادية): ثم 
ثليت أدعية بالعبرية والعربية والإنجليزية. 

وعقب المسيرة, عٌُقد اجتماع في حديقة الاستقلال, التي كان الشذاذ 
يلتقون فيها سا في الماضي. ثم تغالت أضوات مكبراتك الصوت بأغانٍ عن 
الحرية. وعلقت لافتات عليها شعارات مثل «حب بلا حدود» (كلمة «حب» 
«لف »10١7©‏ بالإنجليزية تعني «حب». ولكنها تعني أيضًا «جنس» كما هو 
الحال في عبارة ١01/6‏ ©1731 التي يترجمها البعض بأنها «يتعاطى الحب» 

مع أنها في الواقع تعني «يمارس الجنس»). وقدم ممثلون ذكورء. يرتدون 
اش النساء, بعص بعض العروض, وتوجه أحد المتحدثين إلى اليهود المتدينين 
قائلا: «إن أبانا واحد. فلتعبدوا الإله بطريقتكم, ولتتركونا نعبده بطريقتنا» 
(وهذا تفسير لمفهوم التوحيد رظ تجعل الفرد هو الحكم). ولكن 
الجماهير الدينية أبدت اعتراضها الشديد على هذه ا فرفعوا لافتات 
تظالبهم بالغودة إلى أوطانهم (ولكن معظم هؤلاء يعتبرون إسرائيل وطنهم 
بمقتضى قانون العودة. الذي لم يعرف من هو اليهودي). وأبدى نائب حزب 
«شاس» الديني استنكاره الشديد لهذه المسيرة, معتبرًا انها إهانة لمكانة 
القدس وللمثل الأخلاقية المقدسة «للشعب الإسرائيلي» التي ترتكز على 
الأسرة. وعلق أحد المتدينين بقوله: «إن هذا البلد آخذ في التدهور. فكل 
مجتمع له معاييره؛ والبلد الذي لا توجد فيه معايير إنما هو بلد في طريقه 
إلى الانتحار. وما هو مقبول في أمستردام (عاصمة الشذوذ والمخدرات) لا 
يمكن قبوله هنا بالضرورة.» وعلق آخر بقوله: «إن الهجمات الإرهابية 
[الاستشهادية] هي عقاب من الإله على مثل هذه المسيرات وهذا الانحلال». 


هذا هو التجمع الذي نتعامل معه. مجتمع علماني تسيطر عليه النسبية 
الأخلاقية. ويجب ألا نتصور أن هذه النسبية تؤدي إلى التسامح, بل بالعكس 
فأنا أرى أن النسبية تعني غياب المعايير الإنسانية والأخلاقية التي يمكن أن 

يهيب بها الإنسان, وفي غيابها لا يوجد سوى القوة الغاشمة لحسم أي 
لات وهذا هو حال الدولة الصهيونية العلمانية النسبية الداروينية معنا! 

ويمكننا أن نحا نحاول الآن تفسير ظاهرة انتشار الشذوذ في الدولة 
الصهيونية: 

١‏ - أشرنا من قبل إلى تزايد التوجه نحو اللذة والاستهلاك والعلمنة. 

۲ - يمكن القول بأن أزمة الهوية في التجمع الصهيوني (من هو 
اليهودي؟ من هو الصهيوني؟ من هو الإسرائيلي؟) قد تسببت في اهتزاز 
الهوية الجنسية للمستوطن الإسرائيلي هي الاخرى. 

3 - التجمع الصهيوني, شأنه شأن معظم المجتمعات المتقدمة؛ يعاني 
والأيديولوجيات. 


٤‏ - مما يعمق هذا الاتجاه أن التجمع الصهيوني مجتمع مهاجرينء جاء 
كل منهم بهوية ثقافية مختلفة, مما يساهم في تقويض أي يقين. 

5 - لا شك أن تآكل الأيديولوجية الصهيونية, التي كانت تفسر الواقع 
اين وتهديهم سواء السبيل, ساهم هو الآخر في تقويض أي يقين 
واية هوية 

1١‏ - يطالب الإسلام والإنسان بتجاوز رغباته الجسدية ولكنه في الوقت 
ذاته لا ينكرها وإنما يتيح التعبير عنها من خلال قنوات شرعية. أما ا 
الأرثوذكسية فكانت, مع نهاية القرن الثامن عشرء تحرم كل شيء تقريباء بما 
في ذلك التعبير عن الرغبات من خلال القنوات الشرعية. حتى إن أحد 
المفكرين اليهود قال: «لقد أصبح من المستحيل أن يكون الفرد إنسانًا 
ويهوديًا في ذات الوقت». وأدى ذلك إلى رد فعل معاكس ومتطرف كانت 
أحد أشكاله الشذوذ الجنسي. ولعله ليس من قبيل المصادفة أن أول جماعة 
عالمية للشذاذ جنسيًا كان يترأسها ماجنوس هيرشفيلد (190-1818) 
ومساعده كورت هيلر (۱۹۷۲-۱۸۸0) وكلاهما كان ألمانيًا يهوديًا. وكان هيلر 
هذا أول من طالب باعتبار الشذاذ أقلية يجب حماية حقوقها. 

۷ - لابد من الإشارة إلى تصاعد معدلات الحلولية بين الجماعات 
اليهودية حتى تصل إلى مرحلة وحدة الوجود. حيث يحل الإله في «الشعب 
اليهودي» ويتوحد معد ويذوب فيه بحيت يصبح من المستحيل التمييز بين 
الخالق والمخلوق؛ فيتأله المخلوق, وهو في هذه الحالة «الشعب اليهودي 


المختار», الذي تصبح كل أفعاله مقدسة: سواء كان ذلك اغتصاب الأرض 

الفلسطينية أم طرد أهلها أم قتلهم. وهذا الموقف يصلح أساسًا فلسفيًا قويًا 

لتبرير أي فعل يقوم به الفرد اليهودي بما في ذلك اختيار الهوية الجنسية 

التي تعجبه سواء عن طريق التحول إلى جنس آخر أم اختيار رفيق من 
نفس الجنس: أليست كل أفعال الفرد اليهودي مقدسة؟ 


ولكن ما يهمنا من كل هذا هو السؤال الذي طرح في البداية, هل هذه 
دولة يهودية؟ والخلل 3 التصنيف ناجم عن أن السؤال الأساسي من هو 
اليهودي لم تتم الإجابة 1 عليه. ولم يتم تعريف اليهودي ولذا يمكن لجيل نافيه 
أحد قادة مسيرة الشذاذ أن يقول «نحن نخلع القداسة على الحياة. فنخبر 
الناس أن بوسعهم ال كما يشاءون. وإذا سار رجلان يمسكان الواحد 
فيها. فكل البشر خُلقوا على صورة الإله». وقد رد أخد العاخامات على هذه 
الترهات يقول: 

is not a holy land, this is a homo land‏ 1115 «هذا ليس بلدا 
مقدسًا هذا بلد الشذاذ». وقد تلاعب على كلمة لإاامط و0170]. 


الدولة اليهودية والحيوان المسعور 

لا يمكن الحديث عن المزاج الثقافي العام في الدولة الصهيونية (التى 
کی آنا دولة يهودية وتستند شرعيتها إلى يهوديتها) دون الحديث عن يونا 
ولاتش ع31|!3ل/لا )١1980-1981( Yona‏ والتى أزعم أنها ليست مجرد حدث 
ثقافي وإنما ظاهرة ثقافية لها دلالة كبيرة تصلح مدخلا لفهم ما يحدث في 
العقل الإسرائيلي في الدولة التي تدّعي أنها دولة يهودية. وقد لاقت حياة 
يونا ولانننن وأعمالها الشعرية اهتماما كبيرا في الوسط الثقافى الإسرائيلى 
حيث تميزت حياتها وأعمالها بالجرأة والتحرر من أي قيم ومعايير. والجموح 
والهياج المتطرف, وإطلاق العنان للخيال الحسي المتمركز حول الجسد. 
ولنلاحظ أن ما يميزها عن غيرها هنا ليس الالتزام بالأخلاق أو ري أ 
بأي أيديولوجية وإنما بمقدرتها على تخطي كافة الخطوط الحمراء, 
القداسة عن كل شيء بما في ذلك جسدها وحياتها الخاصة. ا 
نسأل هل لها حياة خاصة بالفعل, أم أنها استوعبت تمامًا في جسدهاء 
والجسد بطبيعة الحال مادة, والمادة حينما تنزع عنها القداسة ليس لها 
خصوصية ولا شخصية. وكما قال بلوتارخ: «حينما تنطفىء الشموع كل 
النساء جميلات». وتظهر مادية يونا ولاتش الكاملة, ووثنيتها الشاملة. في 
هذه القصيدة التي تحدد من خلالها موقفها من الحياة والدنيا والجسد: 


إن حياتك 

افظن و اتير 

واكتشف لحظة بداية الخلق. 
فهذا هو أفضل عالم, 

إنه العالم الأوحد 

الذى يمكنك أن تخلقه. 
العالم الذي يسكن بداخلك, 


إن القصيدة تعلن بكل جرأة رؤيتها الوثنية. إن هي إلا الحياة الدنياء 
نموت فيها ونحيا. إنه عالم يخلق الإنسان فيه نفسه بنفسه. عالم يسكن 
داخل الذات. ولكن الذات إِنِ هي إلا الجسد. كما نعرف من قصائدها 
الأخرى, القصيدة تلو الأخرى, أي إن الأفق الوحيد هو الجسد. ولكن إذا كان 
الإنسان محصورًا بالجسد وبالحواس الخمس, هل يمكنه أن يرى أبعد من 
ذلك, هل يمكنه أن يرى ما في الدنيا من خير وشرء وجمال وقبح, أم أنه 
سيلتف حول نفسه ويغوص في جسده., فيفقد ذاته وهويته وشخصيته؟ 
٠‏ ويونا ولاش عند كتابتها أشعارها لم تكن تبالي بالأخطار والمتاعب التي 
عن اسلوب حياتها وإنتاجها الشعرى,. وسلوكها الجنسي الإباحي, 
E E‏ وتعاطيها المخدرات, واستعدادها وإصرارها على تجاوز 
جميع الخطوط الحمراء وكل ما هو مقدس. والغريب أن سلوكها الإباحي کان 
فسا زا وراي شهرتها :والفجات اليد باعمالها الشتعريه: كما بأنه كان 
أيضا السبب وراء انتشار فضائحها. 


ومين اتفال يونا بالسيولة والتحرر من كل جدود حيث رفضت التقيد 
بالقواعد الشعرية التقليدية وحملت علي عاتقها ثورة التمركز حول الأنثى 
في الشعر العبرى. ولأنها تتمتع بملكات اوه حنسية مفترسة, د فف يونا 
تموذجا يحتذى. به الك من الشتعراء والشناغرات. فين ارال وه 
التمركز حول الأنثى وحول ل في قصيدة «الاستمناء» (والاستمناء في 
أذيات. التفركن جول 'الأنتي: هو الوستلة التاجحفة: التي "يمكن: للنساء .أن 
تستغني من خلالها عن الرجل!): 


مرة أخرى, تضاجعين هذا اللاشيء, السيد نو مان 1130 0ل( 


تشقن تظطوتة الفارعة 
تضمين جسده الغائب. 

عيون العاشق تتجه نحو هدف غريب 
ليس بالضبط نحوك أو عليك 

انه شات: وفع هذا فمتلئ بالخرارة: 
الحب الذي اخترق جسدك للحظة 

يملأ جسدك وروحك حرارة: 

من منبت شعرك إلى أخمص أعضائك الداخلية. 
اتركك فرة :ا خرى مع "السنية نومان 
يداعب جسدك بدون يديه, 

ذلك الجسد الذي يستجيب بلا عاطفة 
بلا تعبير, بلا حرارة, كلما داعبك. 

لقد ألقيت القصيدة على عاشقك الصغير 
فاستشاط غضبا وقال إنها رديئة. 

قال إنها ليست قصيدة على الإطلاق 
وبعدها ولى مدبرا 

زيما كلن آنه نومان 

أيظن آنه نومان؟ 

لا يفهم الشعرء وبعاطفة مشبوبة 

يطلب الكثير. لعدة ساعات, 

أن تملأ الليل والنهار بالحرارة المطلوبة. 


وفى عام ,؛ نشرت يونا قصيدة «تميمة الصلاة (التيفلين)» في 
جريدة أدبية إسرائيلية تسمی إتون /الا. وقد أثارت هذه القصيدة جدلا واسعا 
خن إن .تاتب ورين التعليم الإسرائيلق ‏ وضف. يونا بانها «حيّواتة هائجة 
مسعورة جنسيا» 66231 ہا¡ |3013 31: وهو سعار جنسى يعتمد على ع 
اللغة الشعرية الراقية بالألفاظ البذيئة الفظة الممتهنة. ومزج موسيقى روك 
آند رول الصاخبة بعلم النفس عند يونج. وكذلك المزج بين الحديث عن 


الجنس الصريح وحركة التمركز حول الأنثى. والتيفلين عبارة عن صندوقين 
صغيرين من الجلد يحتويان, على فقرات من التوراة؛ من بينها الشماع او 
الحلد. وقبل. الضلاة تقوم البهودي البالة ها حسب التزتيت التالق: بضع 
الصندوق الأول على ذراعه اليسرى ويثبته بسير من الجلد يلف على الذراع 
وال س ا ا حلا د ا ا 
لفات على إصيع اليد اليسرى, ثم يزال التيفلين بعد الصلاة بالنظام الذي 
كل شيء, فاستطاعت من خلال هذه القصيدة 5 چول هذه التميمة 
المقدسة الىنهي مدن كما استظطاعت. أن كول .ذلالتها"الدينية الضلبة 
إلى دلالة جنسية تسم بالسيولة الشافلة التي. تسن فنها (الإنسان الدين 
والتاريخ ويتمزكز جول أعضائه التناساية؛ 


تعال إلى, 

لاتتركي: افعل اى شىء 

فأنت الذي ستفعل بي, 

حتى ما بدأت أنا في فعله, 

إفعله أنت بدلا منى. 

سأرتدى حزام التيفيلين 

وا 

ألبسني الحزام أيضاء 

تلذذ بإحكامه حول جسدي, 

اجعله يحتك بقوة بجسدي: 

ابعث النشوة في كل مكان في جسدي, 
ولتجعلني يغشى على من فرط الإحساس. 
حرّكه على البظر 

اربط به خصري 

حتى أقذف بسرعة. 

العب به في داخلي 


قيد يدي وقدمي 

ولتفعل بي أي شيء, كل شيء, 

رغم إرادتي. 

اطرحني على بطني 

وضع الحزام في فمي 

اسحب اللجام, 

إركبني فأنا مهرتك, 

إسحب رأسي للخلف 

حتى أصرخ من الألم 

وتتلذذ أنت. 

ويغذها ساحركة على جد ك 

آه ستكون ملامح وجهي قاسية للغاية. 

سا خركه :اظ ۶ حول خد 

حول عغنقك سأحركه 

وألقةعدة مرات حول رقش قى خان 

وفى الجانب الآخر سأربطه في شيء أكثر صلابة 

وأكثر لعل وربما أكثر لولبة, 

واظل اسحب واسحب 

حتى تحرح روحك 

حتى أخنقك 

كلية بحزام التيفيلين 

الذي يمتد على طول المسرح 

بين الجمهور الذى أصابه الذهول: 

وهكذا أصبحت طقوس الإعداد للصلاة اليهودية. هي طقوس الجماع 
الجنسي الصادي المازوخي, وبدلا من التقوى والخشوع تظهر صور 


الحيوانات الجائعة المفترسة وصراخها العالي. فالقصيدة لا تتناول لحظة 
جماع جنسى مقعم بالحكب ونما هى لحظة ضراع بين حيوانانة مفترسة! 

هذه هي الشاعرة التي هزت الجو الثقافي في الدولة التي تدّعي أنها 
يهودية. فهل يمكن بعد كل هذا أن تستمر في هذا الادعاء؟! 


مادونا والقبالاه والجنس 

تعد ظاهرة الاهتمام الطارئ في إسرائيل بمغنية البوب مادونا أحد 
الأمور الملفتة للنظر في تحليلنا لتحولات المجتمع الإسرائيلي. وهي الفتاة 
المادية |1 اria Mate‏ - هكذا لقبها في الولايات المتحدة - والتي تحولت 
بسرعة البرق إلى الأيقونة الجنسية 1200 ©۲0٤٤‏ في العالم الغربي. 

وقد سرت عدد من الإشاعات أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق 
سيلفان شالوم كان سيقيل السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة نظرا 
لإخفاق مساعده في التقاط صورة تذكارية كانت ستجمع بينه هو وزوجته 
جودى شالوم ونجمة الغناء/ الراقص الأمريكية مادونا أثثاء زيارتها لإسرائيل: 
وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية أن زوجة الوزير هي السبب 
الحقيقي وراء هذه الضجة الكبيرة. وقد أدى هذا إلى اندلاع الأزمة/ الفضيحة. 
ود أن مادونا أصبحت بالفعل جزءًا مركزيا في الوجدان الإسرائيلي, خاصة 
شعار «القبالاه هي الأفضل», كما ظهرت وهي ترتدي تميمة السلا الي 
يقال لها التفيلين أثناء أدائها إحدى أغانيها وهي عبارة عن صندوقين صغيرين 
من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة. من بينها الشماع أو ا 
التوحيد عند اليهود كثتبت على رقائق. 


بل وقامت بحضور مؤتمر عن القبالاه في إسرائيل بصحبة زوجها جاي 
ريتش وعدد كبير من النجوم السينمائيين وعارضي الأزياء من أتباع الصوفية 
اليهودية التي يطلق عليها القبالاه. ويلاحظ أن الحديث ليس عن أنهم من 
أتباع العقيدة اليهودية. واتها. هن أتاع: التضوف النهودق. المعروق ياسم 
القبالاه. ولذا فإن مادونا لن تزور الأماكن المقدسة اليهودية وإنما الأماكن 
المقدسة للمؤمنين بالقبالاه 

وكانت مادونا قد غيّرت اسمها الكاثوليكي إلى اسم يهودي هو إستير. 
(وإستير هي إحدى بطلات العهد القديم,. نشأت في شوشن [العاصمة 
الفارسية]. ودخلت البلاط الفارسي دون أن يعرف أحد هويتها. وأصبحت 
خليلة مقربة من الملك بعد أن طلق زوجته الملكة وشتي التي رفضت أن 
يُعرض جمالها على الملأً. وهكذا تعود المقولة الإدراكية الجنسية!). 


وقد ظهرت مادونا وقد ارتدت الطاليت أى شال الصلاة وهو رداء يشبه 
الملاءة مستطيل الشكل, والضلعان الأصغران للشال محبّان بالأهداب 
(تسيت تسيت). ولون الطاليت أبيضٍ ولكن هناك دائمًا خطوط زرقاء 3 
سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا عَلَّم الدولة الصهيونية). 
وبرتدى. اليهود الأرتوذكس ‏ الطاليت بصفة: ذائمة . تحت ملابسهم: أما 
الإصلاحيون, فقدٍ استغنوا عن شال الصلاة كلية, ولا يرتديه سوى الحاخام 31 
المرتل (حرّان) أو المصلون الذين يَدعون لقراءة التوراة. ولا يسمح للإناث 
بارتداتة ولكن يحنت اير حركة التفركن حوك. الات (الفيجرم | تضرع كتير 

من الفرق اليهودية للنساء بارتداء شال الصلاة. كما بدأت نصيرات حركات 
السك حول الانتى ستخذمن انشسلانا للضلاة ذات «ظايع انقوى. (لوتها وردق 
ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط). 

وتأكيدا لتوجهها «اليهودي» الجديد, وعدت مادونا جمهورها بأنها لن تقيم 
الحفلات الموسيقية الغنائية في يوم السبت اليهودي نظرا لقدسية هذا اليوم 
عيذ الجماعات- 'التهودية: :وتدعي ٠‏ مادونا 'إنها تؤدي الطقوس والشعائر 
والصلوات اليهودية. وكما أسلفت ظهرت في إحدى أغانيها Die Another»‏ 
«Day‏ وهي ترتدي تميمة الصلاة (التيفيلين) ومن حولها يظهر ٍ على الشاشة 
بعض الأحرف العبرية. ووفقا لتصور أتباع مذهب القبالاه فإن الأحرف العبرية 
تخفي بداخلها قوة هائلة وخارقة, ويعتقد الكثيرون أن الأحرف والكلمات 
تحوى أسرار الخلق وفيها تكمن الطاقة التي خلق الله بها الكون. ويرى أتباع 
القبالاه أن الأحرف العبرية التي تظهر على الشاشة خلف مادوناء والتي 
بقابلها في الإنجليزية الأحرف 1,۸,۷ تمثل أحد أسماء الله الاثنتين 
والسبعين, كما أنها ترمز إلى تلاشي تمركز الأنا €90 حول مبدأ اللذة. 

و«القبالاه» هي مجموعة التفسيرات والتأويلات الباطنية والصوفية عند 
اهود وهي تسم بظاع حلولني طرف بحيث: تمترج الإله تماما بمخلوقاتة 
إلى أن يختفي تمامًا. وكان القباليون يؤمنون بان المعرفة, كل المعرفة, 
توجد في اسفار موسی الخمسة. ٠‏ ويذهيون إلى نهم يعرفون اسزان الكون 
والمعنى الباطنى للتوراة باعتبارها مخطط الإله للخلق كله, وكل كلمة فيها 
تمثل رمرّاء وكل علامة أو نقطة فيها تحوى سرًا داخليًا. ومن ثم تصبح 
النظرة الباطنية الوسيلة الوحيدة لفهم أسرارهاء خاصة لأنهم يذهبون إلى أن 
التوراة كتبت قبل الخلق"بناز سوداء على نار بيضاءء :وأن: النض الحقيقى هو 
المكتوب بالنار البيضاء. وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على 
الصفحات البيضاء, لا تدركها عيون البشر العاديين, ولا يدركها سوى العارفين 
بالقبالاه. ويقول القباليون إن الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة. ولها دور في 
عملية الخلق, وتنطوي على قوى غريبة قوية ومعان خفية, وبالذات الأحرف 
الأربعة التي تكوّن اسم يهوه (تتراجرماتون). فلكل حرف أو.نقظة أو شرطة 


قيمة عددية. وقد أضبخت القبالاه في نهاية الأمر ضربًا من الصوفية الحلولية 
ريعي إلى فخارك معيفة الله بتهدف الاير فى الذات ا امد 
زات العاف ا ا وال ته وه الشيطرة علي الال 
والتحكم فيه. ولذاء فإن القبالاه تتبدى دائمًا في شكل ما يسمى بالقبالاه 
العملية؛ ,وهي أقرب إلى السخر الذي يستخدم اسم الإله والمعادل الرقمي 
للخروف>والارقام الأولية :والإختصارات للشيظرة على العالم. ويمكن: القول 
بان القبالاه .وترائها وطريفتهاء قي نقسس التضوص النهرذت المقدسه, 
ااا بالكل السخريى الان الفومى. أا ت سيطر الد عل 
الوخدان التكئ التهودى: اتا من القرن: الرابع :شري فت غا ا 
مع نهاية القرن الثامن عشر. 

والصهيونية هي وريثة التراث القبالي في بنيتهاء فهي ترى العالم من 
خلال. رؤية -حلولية تبشر بالخلاض: القومي والتزابط الغضوي. بين عناضر 
الثالوث الحلولى (الاله الت ال الد الاي اا الد 
أي فلشكين ]). .ولك مه القضاء على السلطة المزكرية. التقدقية .وف 
قوط الميكل فسنت ادهو فوت الرفية. الخلولية عن فسا كل 
فرذي فين خلال القبالاه. (التاملية والعملية). ولكنها. غادتة إلى سابق عيدها 
في العصر الحديث مع ظهور الصهيونية, حيث يصبح الخلاص مرة أخرى 
خلاضًا قوميًاء فالصهيونية تؤكد ارتباط الشعب بالأرض نتيجة الحلول الإلهي 
أو .سربان .روجة المقدسنة في كل :من الشعب. والارض. والقبالاه. العملية 
الخد زأى الهو هي الاسشتعلاء علن الأررض وتفل الهو د الى قلسطين 
(ونقل العرب منها) وتصبح الدولة هي الهيكل الذي يتعبد فيه يهود العالم 

هذا أحد أهم جوانب القبالاه. ولكن ثمة جانب آخر له علاقة وطيدة 
بموضوع مادونا. إذ يرى القباليون, أن الإله قد فاض التجليات العشر 
التورانيت: وان نطو أحياتا إلى اللات قبارها جز ٠‏ لا جرا من جوهر 
الإله, وان مراحل التجلي تمت داخل الذات الإلهية. 

ونم التعبير .عن العلاقة الأساسية بين التجليات المختلفة من خلال 
صورة مجازية أو مقولة إدراكية حنسية واضحة. فالعلاقة بين الأن والأم 
(التجليان النورانيان الثاني والثالث) علاقة جنسية واضحة, فهما في حالة 
مضاجعة داتفه وعناق أرلي. ومتى"أرزاد الأب أن يقدف: فاتط يجد الام فلن 
استعداد ذائم (وهذا يذكرنا بالكاماسوترا الهندوكية)..ويجب ألا ننسى: أن الأب 
والأم هما النموذجان الأمثلان المتحققان. وقد حملت الأم من الأب, وأنجبت 
الابن والابنة, وكانا في الأصل كائنًا واحدًا أحاديًا مخننًا (ذكر/ أنثى) يعثر عن 
الواحدية الكونية. ويظهر هذا الابن - التجلي السادس - وهو رمز ذكري 
واضح. فهو يفيض بالرحمة الإلهية (المتت) الي نزل علس التجلي العاشر 


الذي هو الملكة أو الشخيناه, أي التجلي الأنثوي للإله. وهي أيضًا كنيست أو 
جماعة يسرائيل التي يُشار إليها بتعبير «بنت صهيون» (بات تسيون). وهي 
تاخذ شكل عضو التانيث. ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة وعناصر 
الأنوثة. تفيض الرحمة على الشخيناه, وتتحد الذات الإلهية. وبذلك يصبح 
وحدة الإله والكون هو نفسه الوحدة الكونية. وتُستخدّم صورة الزواج 
المجازية للحديث عن ل الإله بالشعب (ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف 
الشعب إلى الإله!). وحالة الجماع الكوني هذه كانت مصدرًا للتناسق, ولكن 
حدث خلل ما أدى إلى فراقهما. حينئذ يبدأ الملك في البحث عن الملكة أو 
الشخيناه. وتصف القبّالاه العلاقة بينهما. وكيف كان الملك يمسح ثدييها 
ويجتمع بها ويصبح التجلي التاسع «اليسود» (تساديك) عضو التذكير الذي 
يصل بين الملك والملكة (وبالتالي يصبح شيفا الذي يفيض بالمنيٌ في التراث 
الهندوكي). وقد خلق الإله الشعب اليهودي ليصلح الخلل ويُقرّب الابن 
والابنة. ولكن, بسبب ذنوب جماعة يسرائيل, هدم مخدع الشخيناه, اي 
الهيكل, فثفيت الشخيناه معهم خارج فلسطين. 


وبذلك تصبح الصورة المجازية الجنسية المقولة الإدراكية التفسيرية 
الكبرى في القبالاه, فهي تبين سر وحدة الكون, ومصدر الوحدة بين الإله 
ومخلوقاته, ومكانة الشعب المختار المتميزة, وهى رض الطريقة التي تتوحد 
بها 'الذات- الالهية. :وتتحقى:- إذ أن. توكد التجليات- هو توعد الال واكتمال 
وجوده. 


وقبل أن تهيمن ايلام على ن والخطاب الديني البهودي, وصفها 
الواحد عشرة آلهة (التجليات ا الغشرة) وهم مقون نما قا :في هذا 
فالخلق عن طريق الفيض يفترض عشرة تجليات يحمل كل منها قداسة 
إلهية. كما أن كلا منها منفصل عن الآخرء فهى تكاد تكون عدة آلهة أو إله 
واحد قابل للانقسام إلى أجزاء. كما قال حاخام آخر أن القبالاه جنست الإله 
القبالاه عل كوو هذا هو الإطار الإدراكي والمعرفي الذي 0 داجله 
أتباع القبالاه. 


من أناعية اخرف: يمكتنا ان نسأل ما هو موقف المؤسسة الدينية من 
هذه الظاهرة؟ يعرب العديد من أعضاء الجماعات اليهودية عن قلقهم من 
تتفيه اليهودية 0315لا[ 01 0311236100الالا وتمييع الهوية اليهودية 
والاستهزاء بالتراث. كما ظهر في استخدام التيفلين كقطعة إكسسوار في 
العروض الغنائية, والموسيقية, وكذلك تحويل مذهب القبالاه من حركة دينية 
صوفية مقدسة إلى حركة موسيقية غنائية ترفيهية استهلاكية. ویری علماء 
الاجتماع أن القبالاه الشعبوية تعد نوعا من الردة إلى الخرافات التي يأمل 


العض أن فا افراع الروعى. في جباة الا مركن والاسرا تنايين: مرف 
آخرون أن هذه الصيحة الجديدة تكشف عن الذوبان الكامل لليهود في 

فرق 00 الجماعات اليهودية في إسرائيل وفي العالم 
الغززبى .أن :ها تفعلهمادونا لا يفت إلى التهودية بضلهة لان الهودي الخلترم لا 
تسح عرض اسم من أستفاء الله على الشافة هده الطريقة التاقهة على 
ألحان موسيقى الروك, كما أ لا يستوشم الأحرف العبرية كما تفعل مادونا 
لأن الوشم يعد إحدى عادات الشرك والوثنية. كما أنها بارتدائها تميمة الصلاة 
(التيفلين) وشال الصلاة (الطاليت) تخرق التعاليم الدينية اليهودية, فارتداء 
التبفلين والطالبت أفر:مففصور على الذكون: كما أن اليووذق المؤمن تتعالنم 
دينية لا يرتديها إلا كجزء من طقوس دينية وليس للرقص بها. ويرى أعضاء 
الجفاعات البهودية. الأرتودكينية أن انار القبالاة: اليهودية بين غير 'اليهود 
يحط من قدر معتقداتهم الدينية. ويذهب رودجر كايمينيتس, اساد الأديان 
بجامعة لويزينياء إلي أن مادونا تتلاعب بالطقوس اليهودية بصورة فنية منفرة 
من خلال عرض الأحرف العبرية ورا قلادة التيفلين وان ما تقوم به هو 

P0 ا ا الأمريكية عبارة‎ E تتبع نوعًا ا القبالاه‎ ls 
والتي يمكن أن نسميها القبالاه الشعبوية (هآرتس, الموقع‎ 203113 
الإلكتروني :11 وله 6 -<9)بافهي تتفي إلى مركر القبالاة العالفي الدى‎ 
أسسه الحاخام فيليب بيرج في هوليود في كثير من أنحاء الولايات المتحدة‎ 
لليهود وغير اليهود. والحاخام فيليب برج هذا هو فايفل جروبرجر الذي كان‎ 
يعمل وكا لشركة الثامين, أي بائة:ونائق تاين وفن من احط :الوظائف‎ 
في المجتمة الأمزيكي: ونالنالى يمكن القول إن القبالاه السعيوية هي جزع‎ 
وهي‎ the New Age movement مما يسمى حركة العصر الجديد‎ 
الحركات..شبة الديئية الثي. تحاول. أن ثملاً الفزاغ الروخي :الذي نتج عن‎ 
التحديث والعلمنة. وهي عبادات كثيرة متنوعة. فهناك فريق یری ان‎ 
الكريستال الذي يأخذ شكل المخروط له قوي سحرية, وهناك فريق يرى أن‎ 
هرم خوفو الأكبر يحوى سر الكون, ويمكن أن نرى أن البهائية والماسونية‎ 
جزء من هذه العبادات الجديدة شبه الدينية.‎ 

وقد استطاع الحاخام فيليب بيرج أن يؤسس ما بين ٩۰‏ و١٠٠٠‏ فرع 
لمركز القبالاه الشعبوية. ويعمل المركز على نشر القبالاه بين جميع أفراد 
المجتمع الأمريكي من اليهود وغير اليهود ويهدف -كما يدعي- إلى توفير 
سيل: المبتكيثة: .والظمائيتة. والممارشة. الجنسية 'السليمة! :ولكن. الخاخام 
يتزرشوق الدرشتاين یری أن السيد ميشيل بير مؤسس معهد القبالاه 
العالمفي: لسن “من الف تين الطلعرمين نف هت العبالاة العنيكي.: فهو اض 


قفو قول ان مو اا فيم من الزروفان وفقو القض الأسنانكي 'للقيا لاه 
الل الاراهية. .يمكنة أن مستوعيه؛ بساطة إا كام تقرين إصبعة عل 
كلمات النص أو ينظطر إلى النص بدون قراءته. ويشيرالكثيرون إلى الجانب 
التجاري (البيزينس) لمعهد القبالاه العالمي هذاء إذ يتم تشجيع أتباع القبالاه 
الشعبوية على شراء قلائد طقوس القبالاه للوقاية من الحسد. كما أن 
القائمين على المركز يوفرون أنواعًا من الشموع تساعد على القضاء على 
التوتر والقلق من عدم تحقق التوقعات (المبالغ فيها). وتباع الشمعة الواجدة 
«عميقة وتغدمية» وتوصل معرفة روحية. وتباع كتب الزوهار بأسعار تفوق 
أشتغان المكتبات بعشرات وربما بمئات المرات. ويصل تمن القميص الذي 
تنقش عليه أحرف القبالاه إلى ۸٠‏ $, كما أن السلسلة التي لابد أن يرتديها 
كل من نؤمن: بهذا المدهب رصل ثمنها الت ١١‏ ©: ويستطيع القررد إن. يشتري 
رخاخات المياه المباركة. من الآبار الخاضةبالقبالاه:بستعر 6 © للثر. كما 
بوفر االفركر كريقا. اضرم يسم - وع من :القداسة القباليفب وتشر 
الاخصاءات إل أن 'الدخل الستدة. لفركر الفبالام سل :08 -فليون دولار 
وتقدر الأصول التي يمتلكها بنجو ١6.0‏ مليون دولار. 

ولذا يرى البعض أن هذا المركز ليس مجرد مركز للدعوة الروحانية 
الضوفية الراهدة وإنما هو مركز حارف استولاكي راسمالي :ضحم وليعن 
قن قبيل: المضادقة أن تدعو .هذا القركر العالمي أنضارا أترياء“مثل: مادونا 
کی تقين نة كن هچ ال ةو خضل علنها كي تقس ال فعا فقي أحد 
العروض. الموسيقية: الغنائية التي نظعها.مركر القبالاة, :ظهرت:مادونا وهي 
ترتدي: تي .سرت تحمل عار «أنصان القنالاه يؤدوتها بطريقة :أفصضل» 
do it better‏ 25 (وهي عبارة مبهمة وأ هذه قد تعني الواجب أو 
العمل كما أنها قذتعتى الجماع الجتسي). وكان وراءها على خيية المسرح 
مجموعة كبيرة من الراقصين والراقصات الشباب وهم يرتدون اخ 
سوداء تشه البفلين ت ولبسن هرت أن فة الجموور الاسهاا كي الفولة 
بطقوس القبالاه وهو يتزاحم ويتدافع من أجل شراء تذاكر هذا العرض رغم 
أن قيمة التذكرة الواحدة بلغت ١٠7‏ $ كل ذلك من أجل معرفة الشيء 
المذهل الذي سوف يحققه اتباع القبالاه. 


ومن الملاحظ أن كثيرًا من مشاهير قطاع اللذة والترفيه في المجتمع 
والسينما والتليفزيون يتوجهون نحو القبالاه والتصوف الحلولي مثل يمعي 
مور وروزين بار وبريتني سبيرز ومايك تايسون وباربرا سترايساند واليزابيث 
تايلور. TS‏ ل دس 
إلى بوؤرة وقيم ثائتة. وانة جزء: من موحة الإيمان- بالخرافات: التى ‏ اجتاحت 


المجتمع الأمريكي مثل الإيمان بقراءة الطالع والعبادات شبه الدينية التي 
أشرنا لها من قبل. 

وقد حذر الحاخامات أعضاء الجماعات اليهودية من الأغراض التجارية 
وراء الاحتفاء بمذهب القبالاه, وأكدوا أن "هناك 00 كبيرا على الشريعة 
فدهت- القبالاة ا التجارة والربح». 

ويرى الحاخام يتزشوق الدرشتاين 8106158160 .Yitzcnok‏ المتخصص 
في تدريس القبالاه ورئيس قسم القانون والأخلاق اليهودية بكلية لويولا 
للقانون في لوسن: اتجلوس إن أنشطة وتوجهات مركز القبالاه العالمي الذي 
اع فة الاحجبة:والفنام: والأشياء التي م مباركتها ما هي إلا تحليات ترائية 
يهودية تقليدية غير صوفية وبعضًا منها هو مجرد خزعبلات. وهو يعزو ولع 
المشاهير بمركز القبالاه إلى الافتتان بكل ما هو جديد وإلى بساطة هذا 
المذهب الذي لا يتطلب أي جهد أو عناء. 


وقد هاجم الحاخام يوئيل بن نان مؤتمر القبالاه الذي حصرته مادونا في 
إسرائيل: قائلا إنه يرى بعض الناس بدأوا يستبدلون التوراة بتوراة أخرى 
صوفية أي القبالاه, لأن التوراة تحتوي على وصايا يشكل تنفيذها صعوبة, اما 
هذا التصوف فهو يزود المؤمنين ببديل مريح. ويرى الحاخام أنه ليس ضصد 
دراسة القبالاه باعتبارها تفسيرًا فريدًا للتوراة. ولكنه ضد أن تتحول القبالاه 
إلى :دين كها أن التفسيرات القبالية كانت دائقا مفصضورة على اشخاض- لهم 
مقدرات استثنائية. 


ويمكن أن نضيف أنه في واقع الأمر بحت على ميتافيزيقا دون أعباء 
أخلاقية. فالإيمان. بغيب ما (فثل الأطباق الطائرة) يزود الإنسان ببؤرة ومركر 
غير .مادق ولكنه لا يلقي عليه أى أعباء أخلاقية. كما أن القبالاء, في إحديق 
تفسيراتها, لا تختلف كثيرًا عن الكاما سوترا فهي تجعل من اللذة الجنسية 
القدف الأسافتف وريها الوخد من الؤجود. ولا :تضيع الميناقيريقا القتالية 
هي غاية المنتهى بالنسبة للمشتغلين في قطاع اللذة. 

والإيمان بالقبالاه الشعبوية مرتبط تمام الارتباط بالنزعة الاستهلاكية 
المرتبطة بدورها بالبحث عن الجديد والمثير. فقد لوحظ أن كثيرًا من 
الأظفال غير اليهؤذ ناوا يكتعلون البان ميسيفا م والبات ,مهاه (بلوغ 0 
التكليف: الذيني عند البهوذ) عندما يبلغون سن الثالثة عشرة بعد أن شاهدوا 
هذه الاحتفالات التي أقامها أقرانهم اليهود. وبطبيعة الحال لا يقوم مثل هؤلاء 
الأطفال بتلاوة البركات على التوراة التي هي من أهم طقوس البار متسفاه, 
أما الكبار فيعبرون عن ولعهم بما هو يهودي من خلال زيارة دور العبادة 
التهودية: كما يتجلى انير فدهت القبالاة فى حملات رواج فر البهود: :فقذ 


صرحت إحدى المختصات بتوثيق عقود الزواج في لوس انجلوس لصحيفة 
يهودية. بأن كثيرًا من المقبلين على الزواج من المسيحيين والبوذيين يبدون 
رغبة شديدة في عقد قرانهم على الطريقة اليهودية انهم يستشعرون في 
طقوس القبالاه لمسة رومانسية لا مثيل لهاء لمسة رومانسية ولیس دينية, 
أ أنها مسالة خاضة بالدات وظيقتها |دخال المزيد من المتعة والبهجة: علن 
قلب كل من يمارس هذه الطقوس. وهكذا يتحول الطقس الديني إلى 
طقس دنيوي علماني, فانتشار الرموز والطقوس اليهودية لا يعني اختراق 
البهودية للمحتفة. الأمزيكي:» بل العكس بن اختران المجمع الأفريكني: بتزعية 
الاستهلاكية وتوجهه الحاد نحو اللذة:, للعقيدة اليهودية. وهذا ما يوافق عليه 
كر من المفكرين. والجاخامات النهود: :خاضه الارتوذكسن. قالامرىكون 
اليهود حين يتبنون الرموز والطقوس العو فهم يتبنونها بعد e‏ من 


الذولة الصميونية 5 الدمار التاغم 

أسلفنا القول: إنه منذ البداية كان ثمة صراع بين الصهاينة الدينيين 
والصهاينة العلمانيين, فالفريق الأول الذي يضم أقلية صخيرة من يهود العالم 
تتمسك بالتعريف الديني للهوية اليهودية وتصر على أن تكون الدولة 
الصهيونية .ذولة. يهؤذية:: اها الصهاينة العلمانيون فقد اتخذوا موقفا مختلفا 
تماماء فقدٍ قالوا انهم يريدوث: آن <«يظيعوا» البهوة ويجغلوهم .شفنا مثل كل 
الشعوب. أي مثل الشعوب الغربية التي تدور في إطار التشكيل الحضاري 
الغربي. وكلمة تطبيع هنا نسبة إلى «الطبيعة» وتعني تحويل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى بشر طبيعيين. ولكن التطبيع يتم حسب نموذج ماء 
وهو النموذج الغربي الحديث. وهو نموذج مادي, فكلمة الطبيعة في الخطاب 
الفلسفي الغربي الحديث تعني «المادة». وحين يتحدث الصهاينة عن تحويل 
اليهود إلى شعب مثل كل الشعوبء فهم يتحدثون عن الشعوب الغربية وعن 
التشكيل الخضارئ. الغربي. .واهم ما يميز هذا التشكيل.هو عدم اكتراثه 
بالهويات والخصوصية, خاصةً في عصر السيولة والعولمة. 

وتخاول اسراتيل: ان تلقي في رفغ الغالم القربي" انها بلد وور ي 
فسبالم وليسن. قوة عسكرية, اوحيًا استيطانيًا يبطش بالسكان الا 
ولذا يحاول الصهاينة تحسين صورة إسرائيل الإعلامية من خلال تأكيد 9 
امحزاتيل. دولة. حدرنة. تومن بالقيم 'الغربيف. وان الشصي: الأاسراتيلتن. كمه 
بالحرية الجنسية. على عكس الدول العربية الشمولية التقليدية البعيدة عن 
القيم الغربية والحرية الجنسية. إذ يبدو أن ثمة ترادقًا الآن في العقل الغربي 

بين القيم الغربية والحرية الجتسية. 


وقد صرح جوناثان شتاينبرج: وهو مسئول إعلامي سابق في القنصلية 
الإسرائيلية في نيويورك, قائلا: «لابد أن ننشر موادا في الإعلام تلقي ضوءًا 
مختلفا على إسرائيل, فمعظم الناس قد تعبوا من الصراع. ومن هنا كل 
الألاعيب التي استخدمناها في تشجيع قطاع السياحة, مثل دعوة نجوم 
هوليوود لزيارة إسرائيل». وفي مجال تحسين الصورة الإعلامية نشرت 
وزارة: السياخة إعلانا: .عن إسرائيل. جا فيه بغض-. السناء اللاي يرتدين 
المايوهات التكيتي ويسرن على البلاج في تل 57 وزوح من المثليين وقد 
تعانقا أمام أحد الأماكن السياحية. 


ولكن حين يتخذ الصهاينة مثل هذا الموقف فهم يقعون في مازق, فإذا 
كانت يهودية الكيان الصهيوني المزعومة هي التي تسبغ عليه الشرعية, 
فعلمانيته تقوضها. فيطرح السؤال نفسه: هل الدولة الصهيونية دولة يهودية؟ 
وتنشب المعارك كما حدث في شهر يوليو السابق؛ حين نشرت مجلة 
ماكسيم الأمريكية (التي تشبه في كثير من الوجوه مجلة بلاي بوي بكل 
صورها الإباحية) ملفا يتكون من خمس صفحات عنوانه «النساء المختارات» 
(بالإنجليزية 0165 /105©1) ©11), وهو عنوان ساخر يتلاعب على مفهوم 
الشعب المختار. فبدلا من الاختيار الإلهي للشعب اليهودي المقدس, تم 
اختيار هؤلاء النسوة يسبب أجسادهم الغارية اللذيذة التي. تثير غرائز الذثات 
والحملان, أي إن الدنيوي والمادي حلا محل الإلهي والروحي. وفي الصفحة 
الأولى توجد نجمة داود (رمز ديني آخر يتحول إلى رمز دنيوي) وفوقها عبارة 
«جيش الدفاع الإسرائيلي», وفي أسفل الصفحة توجد هذه العبارات «إنهن 
[أي الفتيات الإسرائيليات اللاتي يظهرن في الملف] على قدر كبير من 
الجمال الفتاك2. ويمكنهن أن يفككن مدفع أوزي» (المدفع الرشاش 
الإسرائيلي الشهير). وكان هذه ا الجنسية الواضحة في الجمع بين 
النساء العاريات والمدفع الرشاش لا تكفي, إذ يحاول الملف زيادة الأمور 
إيضاحًا فيتساءل: «هل نساء جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر الجنود جاذبية 
جنسية في العالم؟». 


ويضم الملف صور | لعدة محاربات قدامى إسرائيليات شبه عارياتٍ وقد 
الخذن ٠‏ اوؤضاعا :مثيرة أمام خلفية إسرائيلية. وتطالعنا في الصورة الأولى 
إحدى المحاربات القدامى (لم يذكر اسمها) وقد ارتدت مايوها بكينيًا يسمى 
5 003 وهو الخيط المستخدم فى تتنظيف: الأنيشان: ائ آنه يكين أفل 

من البكيني» ولذا أطلق أحدهم عليه عبارة ما بعد البكيني أ٣‏ أ)bi-post‏ 
)ا وزن ما بعد الحداثة). ومن الفاتنات القاتلات الأخريات جال جادوت, 
ملكة جمال إسرائيل,. وقد ظهرت في الصورة نائمة على ظهرها على حافة 
بلكونة مرتدية مايوهًا بكينيًا وحذاء بكعب. وجال كانت مدربة للياقة البدنية 
وقول <لقد احيني: الحتوة لاننئ. جعلتهم لاتقين بدنيا». أما الفخارية الفاتنة 


الثالثة فتسمى يارون وكانت تعمل في المخابرات العسكرية وهي تهوى 
إطلاق الرصاص وإصابة الأهداف بسلاحها وتؤكد ذلك بقولها: «أحب إطلاق 
الرصاض: وكنت ااه أضيي موف أما رابع ل ارات السا 
الفاننات وأكزفن قتكا تسيفن. نالي وكانتك تعمل قي الاتضا لات في ,تلاح 
البحرية, وظهرت صورتها وهي ترتدي جاكت عسكري فكت انوانة وتحته لا 
ترتدي شيئًا. ومن من الواضح ان كلمات المحاربات القدامى ليست كالكلمات 
انها تحمل من ا الأخرى الكثير الكنين ل ابيب e‏ يفهم. 

أن تخد المتعة ال E‏ 0 ل ا 
الدولة التي تدعي أنها «يهودية». فعلى سبيل المثال هناك «نادي ا 
حيث تزدحم دورات المياه تمامًا مثل قاعة الرقص, ويبصف دورات المياه 
بانها قد نالت شهرتها مما يمارس فيها من إباحية وشذوذ. وعنوان هذا الجزء 
من الملف, «بقع ساخنة مقدسة كأ0مك hot‏ ¥۷اh0»‏ ويعطينا هذا الملف 
فكرة عن مدى تصاعد التوجه نحو اللذة وتراجع كل القيم المطلقة 
(الإنستانية. والأخلاقية والديفية). وفتذق. رع القداسة عن الإسان. وعن, الكوة: 
وعن تساقط أي ادعاءات صهيونية بخصوص بهودية الدولة التي أسسيوها: 


وكين ار ملف مجلة ماكسيم خرف به الصهايئة المتدينون: 
الخوضوة. + . وسخر آخر من القرار الخاص بتحسين صورة إسرائيل من خلال 
ضور لتساء نضف غاريات .ووصفها بانها «جملة. إباخية», كما اعتروض تالت 
على تعاون قنصلية إسرائيل في نيويورك وبعص الهيئات اليهودية (العلمية 
والخيرية) الأخرى مع المجلة في مرحلة إعداد الملف. وقد دافعت جال 
جادوت عن موقفها بقولها: «أنا فخورة بما فعلت, فمن حق كل إنسان أن 
فز عع راه داشرا ل دبموقراطي». أ اها قعل :من الشفمة 
المطلفة. 'مرحقتتها الهانة. الوحيدة. ف نة اسار اتعاء الفسل: 
الإسرائيلي في نيويور ك لشئون ا وهو الذي دعكى مجلة ماكسيم لنشر 
ااا ديجي آلا ل من ال ال فا قي المشكلة ؟ البعض 
بقول إن ته :مشكلة. :هذا حر من المجتمع الإسرائيلي: أن تذقت لحمام 
السباحة والبلاجات مرتديًا الاكا وكما قال أحدهم: «لا أعتقد أننا هنا 

تبيع الخنش.. أعتقد آنا تنيع الحضارة العلمانية». هل يمكن: لأحد أن..بتحدت 
بعد ذلك عن يهودية الدولة اليهودية؟! 


والله أعلم. 


ا ا باللغة العربية 
السياسية ا بالأهرام: ا 1۹۷Y‏ ل ريد 
للدراسات والنشر, بيروت 1919). 


* الأقليات اليهودية بين التجارة والادعاء القومي (معهد البحوث 
والدراسات العربية, القاهرة 1910). 


* موسوعة المفاهيم وا لمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية (مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام, القاهرة 1910). 

* الغتصرية الضهيوتية (سلسلة الموسوفة الصغيرة: بغداد ة/نة): 

* البهودية. والضهيونية. واستراتئيل: .دراشة فقن انتشار واتحسار الرؤية 
الصهيونية للواقع (المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت 1910). 

* مختارات من الشغر الروماشكي. الاتجليزف” النضوض الاساسة 
وبعض: الدراسات التازيخية: والتقدية. (المؤسشسية: الغربية: للدراسات والنسن 
بيروت ۱۹۷۹). 

* الفردوس. الأرضي: دراسات واتطباعات: عن الخضارة الامريكية 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت .)١‏ 

* أوض. الموعة: دراس تقدرة.. الصفوقة السياسفة: (سلسلة كني 
مترجمة رقم .۲٤١‏ الهيئة العامة للاستعلامات, القاهرة .)١98٠‏ 

* اسزاتيل. ‏ وجوت أفريقيا ١‏ بالاشتراك) (سلمملة كني مترجمة رق 
۷ الهيئة العامة للاستعلامات, القاهرة: بلا تاريخ). 

* الأبديولوعية. الضهيونية؛ .دراسة حالة في: غلم اجتماع. المعرفة 
(جزءان, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, عالم المعرفة, الكويت 
0١‏ ؛ طبعة ثانية في جزء واحد ۱۹۸۸). 

* الغرب والعالم: تأليف كافين رايلي (ترجمة بالاشتراك) (جزءان, 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, عالم المعرفة, الكويت ۱۹۸۵). 

* الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية: دراسة في الإدراك والكرامة 
(منظمة التحرير | لفلسطينية, تونس 9/17 [؛ نشر خاص, القاهرة 53/7 21١‏ الهيئة 
العامة للكتاب» القاهرة > :)۴:٠‏ 


* افتتاحيات: الهاذئ: تاليف ستيفن سوتدايم- وجون: ويدمان: (ترجفمة 
بالاشتراك) (وزارة الإعلام. سلسلة المسرح العالمي, الكويت ۱۹۸۸). 
المفاهيم الضهيوتية. والممارسات.: الإسرائيلية. (مؤسسة الأبحاك العربية, 
بيروت ۱۹۹۰). 

* هجرة اليهود السوفييت: منهج في الرصد وتحليل المعلومات (دار 
الهلال. كتاب الهلال, القاهرة .)١199٠‏ 

* الأميرة والشاعر: قصة للأطفال (دار الفتى العربي, القاهرة .)١1997‏ 

* الجمعيات السرية في العالم (دار الهلال, كتاب الهلال, القاهرة 
.)١9917‏ 

* إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (تأليف وتحرير) (جزءان, 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. القاهرة ۱۹۹۳؛ جزءان,. واشنطن 991١؛‏ 
سبعة اجزاء؛ القاهرة .)١99/‏ 

* أسرار العقل الصهيوني (دار الحسام, القاهرة .)١997‏ 

* الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ: رؤية حضارية جديدة (دار الشروق, 
القاهرة ۷, ١١١١ ١997‏ ). 

* من هو اليهودي؟ (دار الشروق, القاهرة ۱۹۹۷ء .)٠١١١‏ 

* موسوعة تاريخ الصهيونية (ثلاثة أجزاء. دار الحسام, القاهرة .)١1991!‏ 

* اليد الخفية: دراسة في الحركات اليهودية, الهدامة والسرية (دار 
الشروق. القاهرة ۱۹۹۸؛ الهيئة العامة للكتاب, القاهرة ٠٠١‏ ؛ دار الشروق 
3٠١‏ ). 

* اليهود في عقل هؤلاء (دار المعارف, سلسلة اقرا القاهرة ,١998‏ 
طبعة ثانية دار العين, القاهرة .)٠١١/‏ 

* موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد (ثمانية 
مجلدات, دار الشروق, القاهرة .)١999‏ 

فة الشراة “سين التحون .والتشركن خول الأبتئ ردان هة مر 
القاهرة .)١999‏ 

* فكر حركة الاستنارة وتناقضاته (دار نهضة مصرء القاهرة .)١999‏ 


* نور والذئب الشهير بالمكار: قصة للأطفال (دار الشروق, القاهرة 
١5‏ ). 


* سندريلا وزينب هانم خاتون: قصة للأطفال (دار الشروق, القاهرة 
١15‏ ). 

* رحلة إلى جزيرة الدويشة: قصة للأطفال (دار الشروق, القاهرة 
8 3). 

* معركة كبيرة صغيرة: قصة للأطفال (دار الشروق, القاهرة .)٠٠١‏ 

* سر اختفاء الذئب الشهير بالمحتار: قصة للأطفال (دار الشروق, 
القاهرة .)7٠٠١‏ 

* العلمانية تحت المجهر: بالاشتراك مع الدكتور عزيز العظمة (دار 
الفكر. دمشق .)۲۰٠۰‏ 

* رحلتي الفكرية - في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية غير 
فو وة '(الميثة ‏ العامة الفضون النقافة. الفاهرة- د وان الفروق: 
القاهرة 1 .)٠5١١‏ 

* الأكاذيب الصهيونية من بداية الاستيطان حتى انتفاضة الأقصى (دار 
المعارف. سلسلة اقرا القاهرة .)7٠١١‏ * الصهيونية والعنف من بداية 
الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى (دار الشروقء القاهرة .)۲١١٠‏ 

* فلسطينيةً كانت ولم تَرَّلِ: الموضوعات الكامنة المتواترة في شعر 
العقاومة الفلسطيني (نشز خاصء القاهرة .ا ء٠‏ 

* قصة خيالية جدا: قصة للأطفال (دار الشروقء القاهرة .)٠١١‏ 

* العالم عن.متطلون غرئ (ذان الملال؛ كات الهلا الفاهرة 23 

* الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديد (دار الشروق, 
القاهرة .)٠١١١‏ 

* ما هي النهاية؟ قصة للأطفال بالاشتراك مع الدكتورة جيهان فاروق 
(دار الشروقء القاهرة .)7”٠١0١‏ 

* قصص سريعة جدا: قصة للأطفال (دار الشروقء القاهرة .)"٠١١‏ 

رقن الفا فة "الى خرب التحرير الفلسطنية»: اتن الانتقاضة على 
الكيان الإسرائيلي (عدة طبعات: القاهرة - دمشق - برلين - نيويورك - نشر 
الكتزوتي: 7+:7- حقوق الطبخ مخقوظة للقراء). 

*"فلبييظينية كانت ولم 4037 الموضوعاث: الا هة المتوائرة قن شعن 
المقاومة الفلسظيني (تشر خاضص., القاهرة 1:)! 

* أغنيات إلى الأشياء الجميلة: ديوان شعر للأطفال (دار الشروق, 
القاهرة .)٠١١١٠‏ 


* انهيار إسرائيل من الداخل (دار المعارف, القاهرة .)٠٠١١٠‏ 

* الإنسان والحضارة والنماذج المركبة: دراسات نظرية وتطبيقية (دار 
الهلال. كتاب الهلال, القاهرة .)٠١١١٠‏ 

* مقدمة لدراسة الصراع العربي - الإسرائيلي: جذوره ومساره 
5 تقبأ (دار الفكر, دمشة 00 

* الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان (دار الفكر. دمشق .)٠٠١١7”‏ 

١‏ اللغة والمجاز: بين التوحيد ووحدة الوجود (دار الشروق, القاهرة 
)ل 

* العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (جزءان,. دار الشروق, القاهرة 
.۰( 

* أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية, شبه ذاتية شبه 
موضوعية (دار الشروق, القاهرة .)٠١٠١١‏ 

* الصهيونية والحضارة الغربية الحديثة (دار الهلال, كتاب الهلال, 
القاهرة .)٠١١‏ 

* في الخطاب والمصطلح الصهيوني (دار الشروق, القاهرة ۲٠۰٠۰۳‏ - 
طبعة ثانية .)٠١0‏ 

* الإدراك الصهيوني للعرب والحوار المسلح (دار الحمراء. بيروت 
)ا 

* الحداثة وما بعد الحداثة: بالاشتراك مع الدكتور فتحي التريكي (دار 
الفكر, د 7 مشق ۲۰۰۳). 

* دفاع عن الإنسان: دراسة نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة (دار 
الشروق, القاهرة .)٠١١‏ 
طبعة ثانية .)٠١١0‏ 

* موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: الموسوعة الموجزة في جزأين 
(دار الشروق, القاهرة .)٠١١٠‏ 

* الموسوعة الموجزة (مجلدان, دار الشروقء القاهرة .)٠١١‏ 

* التجانس اليهودي والشخصية اليهودية (كتاب الهلال. دار 
الهلال,ءع .)٠٠١‏ 


* دراسات معرفية في الحداثة الغربية (مكتبة الشروق الدولية, القاهرة 
۰۰1(. 

* الصهيونية وخيوط العنكبوت (دار الفكر. دمشق .)٠٠٠١٠‏ 

* صمويل تايلور كوليردج, قصيدة الملاح القديم في سبعة أقسام, طبعة 
باللغتين العربية والإنجليزية ترجمة وتعليق د.عبد الوهاب المسيرى ولوحات 
الفنانة د.رباب نمر (أاويكننج, لندن-كاليفورنيا /ا١١٠٠7).‏ 

* دراسات في الشعر (مكتبة الشروق الدولية, القاهرة /لا١١٠).‏ 

* في الأدب والفكر: دراسات في الشعر والنثر (مكتبة الشروق الدولية, 
القاهرة /ا١١٠).‏ 

* فن قم البهود؟ نوفا سن البهوفية؟:: أسئلة: الهؤية والارمة الضويوقة 
(دار الشروق, القاهرة .)٠١١/‏ 

الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية 

eA Lover from Palestine and Other Poems 
(Palestine Information Office, Washington D.C., 1972). 


elsrael and South Africa: The (North American, New 
Brunswick, N.J., 1976; Second Edition 1977; Translation, 
1980 .) 


The Land of Promise: A Critique of Political Zionism 


(North American, New Brunswick, N.J., 1977; Arabic 
Translation 1981). Three Studies in English Literature 


(North American, New Brunswick, N.J., 1979) . 


‘The Palestinian Wedding: A Bilingual Anthology of 
Contemporary Palestinian Resistance Poetry. )Three 
Continents Press, Washington D.C., 1983 .( 


eA Land of Stone and Thyme: Palestinian Short Stories 
(Co-editor) (Quartet, London, 1996) . 
الأعمال المترجمة‎ 
صهيونيسم ترجمة إلى اللغة الإيرانية لكتاب موسوعة تاريخ الصهيونية‎ * 
.)١996 (طهران,. مؤسسة جاب وانتشارات, جمهورية إيران الإسلامیة,‎ 
elsrael-Africa Do Sul: A Marcha Deum Relacionamento. 


ريو(Africa and South‏ |ع53اترجمة إلى اللغة البرتغالية لكتاب ) 
دي جانيروء البرازيل: ۱۹۷۸). 

٠ sekularizm paradigmasina dogru 710016 (إستانبول.ع11‎ , 
(۱4۹۷ اام كاء اتركياء‎ | ve cozulme iliskisi uzerine bir calisma 


ترجمة إلى اللغة التركية لدراسة طويلة باللغة الإنجليزية بعنوان «نحو 
نموذج أكثر شمولية وتركيبًا للعلمانية», تشرت موجزة في كتاب عن 
العلمانية في الشرق الأوسط. 
eSecularism in the Middle East, ed. John Esposito and‏ 
. - وقد ٿرجمت العديد من (2000 ,0600| Azzam al-Tlamimi, (Hurst,‏ 
المقالات التي كتبها الدكتور المسيري إلى لغات أخرى مثل الفرنسية 
دراسات وندوات عن أعمال المسيري 

* دوو ع الكتابات الفكرة ١ائ‏ .التي لاشاول«موضوع الصوووية فى 
لندن (۱۲ يناير ۱۹۹۸). 

* مجلة الجديد (عمان. ملف خاص, شتاء عام ۱۹۹۸ - العدد العشرون). 

* ندوة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, القاهرة. عن 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (۳۹ - ۳۱ مارس .7( 

* في عالم عبد الوهاب المسيرى: كتاب حواريء قام بتحريره د. أحمد 
عبد الحليم عطية (أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة) حول أعمال المؤلف, 
اشترك فيه عدة مفكرين من بينهم: محمد حسنين هيكل - محمود أمين 
العالم - محمد سيد أحمد - جلال أمين (دار الشروق .)"٠١8‏ 

* المسيرى: الرؤية والمنهج. مؤتمر عقد في المجلس الأعلى للثقافة, 
الفائاره: فى E‏ 4 7ر0 ا يزيد عن سن عام 
بعنوان الأستاذ الدكتور عبد الوماتث: المسيرى ا عيون أصدقائه ونقاده, 
ضفن اة :«ضلماء “مكرمون © عق :دان الفكن :شق في ابريل 1 
بمناسبة يوم الكتاب العالمي2, حيث تم تكريم الدكتور المسيرى في ذلك 
اليوم باعتباره مؤلف العام على مستوى العالم العربي. 

* أوراق فلسفية, عدد خاص من المجلة (يناير ۲۰۰۸) يضم دراسات 
العديد من العلماء والباحثين العرب في الجوانب المتعددة لفكر الدكتور عبد 
الوهاب المسيرى. 


* شهادة تقدير من رابطة المفكرين الإندونيسيين .)١1996(‏ 

* شهادة تقدير من جامعة القدس بفلسطين المحتلة .)١990(‏ 

* شهادة تقدير من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا .)١9957(‏ 

)1996( International Educators’ Hall of Fame * 

* شهادة تقدير من نقابة أطباء القاهرة (۱۹۹۷). 

* شهادة تقدير من محافظة البحيرة .)١99/8(‏ 

* شهادة تقدير من اتحاد الطلبة الإندونيسيين .)١1999(‏ 

* شهادة تقدير من كلية الشريعة والقانون2. جامعة الإمارات عن 
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .)١999(‏ 

* شهادة تقدير من جريدة آفاق عربية بالقاهرة (1999). 

* شهادة تقدين من مؤتمر أدباء البحيرة (1599): 

* جائزة سوزان مبارك لأحسن كاتب لأدب الطفل .)3٠٠١(‏ 

* جائزة أحسن كتاب. معرض القاهرة الدولي للكتاب عن كتاب رحلتي 
الفكرية .)٠١١١(‏ 

* شهادة تقدير من منظمة فتح الفلسطينية .)7١١١(‏ 

* جائزة سلطان العويس بالإمارات العربية المتحدة عن مجمل الإنتاج 
الفكري .)٠٠١١7(‏ 


اة :قدي امن موتو أدبا :فصر السانع قشر :فى الاسكيورية 
(۲۰۰۲). 


* شهادة تقدير من نقابة الأطباء العرب .)"٠١(‏ 

* جائزة سوزان مبارك لأحسن كاتب لأدب الطفل .)۲٠۰١۳(‏ 

* جائزة IBBY (International Board on Books for Yong‏ 
(©1ممع5 العالمية لأحسن كاتب قصص أطفال على مستوى العالم .)٠١8(‏ 

* جائزة الدولة التقديرية في الآداب .)١٠١0(‏ 

* جائزة «أستاذ الجيل» من جمعية الإصلاح ورابطة الفن الإسلامي 
00 ومركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير, البحرين 


* الموقع الإلكتروني للدكتور عبد الوهاب المسيري: 


.أ أ . 1 يوعد له قائمة : يربة؛ عتير: بية 
.WwWw.elmessiri.com‏ ويو قاء تفسيرية, باللغتين العربي 


والإنجليزية, تُقدّم نبذة عن كل أعمال الدكتور. 


Ea‏ من الكتب -الحديدة لأول مرة- بصيع 
نصية أو لكتب ال204 المعدلة للكيندل: 


https://t.me/amrkindle 


